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اد لله نستعينه وذستبديه ونستغفره » ولعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيآت أعمالناءهن ,هد الله فبو المبتدى » ومن يضللفلا هادى له ؛ وأشبد 
أن لا إله إلا الته وحده لاشريك له وأشهد أن مدا عبده ورسوله صلى 
الله عليه وعلى [ له وس تسلما . 

قال الإمام أبو العباس أحمد بن عد الحليم بن تتيمية رحمه الله ؛ وهو 
ما صنفه شلعة دمشق أختر | : 


( فصل ) فى الفرقان بين الحق والباطل ؛ وأن الله بين ذلك يكتابه 
ونبيه » فن كان أعظم اتباعا لكتابه الذى أتزلهء ونبيه الذى أرسله » كان 
أعظم فرقانا ؛ ومن كأن أبعد عن اتباع الكتاب والرسول » كان أنعد عن 
الفرقان واشكبه عليه الحق بالياطل كالذن اشتيه عليوم ععادة الرحن بعبادة 
الشيطان » و النى الصادق بالمتنىالكاذب » و آنات النبيين بشيهات الكذابين 
حتى اشنبه عليهم الخالق بالخلوق ٠‏ فان الله سسبحانه وتعالى بعث ممداً بالهدى 
ودين الحق ليخ رجالناس من الظلءات إلى الور »ففرق به بين الحق والباطل» 
والهدى والضلال » والرشاد والغى » والصدق والكذب » والعلم والجبل » 

والمعروف والدكر » وطريق أولياء الله السعداء وأعداء الله الاشقياء » 
وبين ما عليه الناس من الاختلاف » وكذلك الدبيون قلله قال الله تعالى : 
( كان الناس أمة واحدة فبعث الله النييين مبشرين ومنذرين وأتزل معبم 
الكتاب ايحم بين الناس فما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين 
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أوتوه من بعد ماجاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا 
فيه من الحق باذنه والله مهدى من يشاء إلى 000 ( وقال تعالى : 
) تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لم البيطان أعبالحم فبو وليهماليوم 
ولهم عذابأ ليم ونا أنه زلنا عليك!لكتاب إلا لتبين له الذى اختلفوا فيهدوهدى 
ورحمة لقوم يؤمنون ) وقال سبحانه وتعالى: ( تبارك الذى نزل الفرقان على 
عبده ليكون للعالمين نذيراً ) وقال تعالى:( [ الله لا إله إلا هو الحى القيوم 
نزلعليكالكتابيالحق مصدةا لابين يديه و أنرلالتوراةوالانجيلمن قبل هدى 
للناس وأنزل الفرقان ) . ظ 


قال جماهيرالمفسرين : هو القرآن ٠‏ روى ابن أنى حاتم باسناده عن الربيع 
١ن‏ أنس قال : هو الفرقان فرق بين المق والباطل . قال وروى عن عطاء 
وبجاهد ومقسم وقتادة ومقاتل بن حيان وذلك . وروى باسناده عنشيبان 
عن قتادة فى قوله : وأنول الفرقان. قال هو القرآن الذى أنزله اله على جمد 
ففرق به بينالحق والباطل » وبين فيه دبنه وشرع فيه شرائعه » وأحل حلاله 
وحرم حرأمه » وحد حدوده وأم بطاعته ونهى عن معصيته ٠‏ وعن عباد 
لبن منصور سألت الحسن عن قوله تعالى : وأنزل الفرقان .قال هو كتاب 
يحق . والفرقان مصدر فرق فرقانا مثل الرجحان والكفران والخحسران 
وكذلك القرآن هو فى الاصل 007 قرآنا ومنه قوله : ( إن علينا جمعه 
وقرآنه فاذا قرأناه فاتبع قرأنه: ثم إن علينا بيأنه ) ويسمى الكلام 
المقروء نفسه قرآنا وهو كثير كافى قوله : ( فاذا قرأت ت القرآن فاستعذ بالله 
من الششيطان الرجبم )كا أن |1 كلام هو اسم مصدر كلم تكلماء وتكلم تكلاء 
ويراد به الكلام نفسه وذلك لآن الانسان إذا تكلم كان كلامه بفعل منه 


الفرقان بين الحق والباطل ١‏ 


وحركة هى مسمى المصدر وحصل عن الحركة صوت يقطع حروفا هو نفس 
التكلم “فالكلام والقول ونحو ذلك ,تناول هذا وهذا » ولهذا كانالكلام 
تارة بجعل نوعا من العمل إذا أريد به المصدر » وتارة بجحعل قسما له إذا أريد 
ما يتكلم به وهو يتناول هذا وهذا . ٠هذا‏ مسوط فى غير هذا الملوضع .. 


والمقصود هنا أن لفظ الفرقان إذا أريد به المصدر كان اراد أنه أترل 
الفصل والفرق بين الحق والباطل» وهذا منزل فى الكتاب ذفان فى الكتاب 
الفصل وانزال الفرق هو إنزال الفارق » وان أريد بالفرقان ما يفرق فهو 
الفارق أيضاً فهما فى المعنىسواء »وإن أريد بالفرقان نفس المصدرفيكون إنزاله 
كانزالالايمان وانزال العدل عفانه جعل ف القلوبالتفريق بين الحق والباطل 
بالق رآنكاجعلقيهاالامان والعدل وهو سبحانه وتعالىأنرلالكتاب والميزان» 
والميزانقد فسربالعدل» وفسر ,أنه مابوزن بهليعر ف العدل » وهو كالفرقان 
يفسر بالفرق ويفسر بما يحصل به الفرق وهما متلازمان » فاذا أريد الفرق 
نفسه فهو نتيجة الكتاب وثمرته ومةتضاه » وإذا أريد الفارق » فالكتاب 
نفسه هر الفارق ويكون له اسمان كل أسم يدل على صفة ليست هى الصفة 
الآخرى ء سمى كتابا باعتبا رأنه جمرع مكتوب تحفظ حر وفه ويقرأ وركتب» 
وسمى فرقانا باعتبار أنه بفرق بين الحق والباطل ؟ تقدم ٠‏ 5 بعمى هدى 
ياعتبارأنه.هدى إلى الحق » وشفاء باءتبار أنه يش القالوب من مض الشبهات 
والشبوات ونحو ذلك من أسمائه » وكذلك أسماء الرسول كالمقتق والماحى 
والحاشر » وكذ لك أسماء الله المسى كالرحمن ؛ والرحيم والملك والحكيم ونحو 
ذلك » والعطف يكون لتغابر الآسماء والصفات » وإن كان المسمى واحداً 
كقوله : 0 مم م ربك الأعل الذى خاق فسوى والذى قدر فرودى ) 
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وقوله: (وهو الاول والآخروالظاهر والباطن ) ونحو ذلك.وهنا ذكر أنه 
تزل الكتاب فانه نزله متفرقا » وأنهأتزل التوراة والانجيل » وذكرأنه أتتزرل 
الفرقان» وقدأ:زل سبحانه وتعالىالإبمان ف القاوب وأترلالميزان » والاممان 
واليزان مما حصل بهالفرقان أيضاً يا حصل بالقرآن » وإذا أنزل القران 
حصل به الابمانوالفرقان وأظيرهذا قوله:(واقد آتينا دوسىوه رون الفرقان 
وضياء وذكرا ) قيل الفرقان هو التوراة » وقيل هو الحم بنصره على 
فرعونك فى قوله ( إن كنت أمنتم بلله وما أنزانا على عبدنا يوم الفرقان). 


وكذلك قوله:( قد جاء؟ من الله نور وكتاب مبين ) قيل : النور هو 
مد عليه الصلاة والسلام وقيل: هو الاسلام وقوله:( قد جاءم برهان من 
ربك وأنزلنا اليكم نوراً مبيناً ) قيل : البرهان هو جمد . وقيل : هو الحجة 
والدليل .وقيل : القرآن والحجة والدليل يتناول الآنات الي بعك بها عمد 
صلى ألله عليه وس» لكنه هناك جاء يافظ أتيناوجاءم وهنا قال : وأنزل الفرقان 
جاء بلفظالا:زال » فاهذا شاع ينوم أن ال أ والفرقان يحصل با لعل والبيان 
كا حصل بالق رآن » وبحصل بالنظر والقييز بين أهل المق والباطل بأننجى 
هؤلاء وينصرم » ويعذب هؤلاء ٠‏ فيكون قد فرق بين الطائفتين كا يفرق 
المفرق بين أو أياء الله وأعداثّه بالا<سانإلىهؤ لاءوعقو بةهؤلاء »وهذا كقوله 
فى القرآت فى قوله : (و! إن كتتم آمتم بالته وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان. 
يوم التق امعان والله على كل ثىء قدير ) قال الوالى عن ابن غباس يوم 
الفرقان : يوم بدر فرق الله فيه بين الحق وااباطل ٠‏ قال ابن أنى حاتم : 
وروى عن مجاهد ومقسم وعد الله بن عبد الله والضحاك وقتادة ومقاتل بن 
حيان نحو ذلك . ويذلك فسر أكثرم : ان قرا الله يحمل لك فرقانا. كرا 
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فى قوله : ( ومن يتق الله بجعل له مخرجا ) أى من كل ما ضاق على الناس 
قال الوالى عن ابن عباس فى قوله: ( ان تتقوا اله يحعل لكم فرقانا ) أى. 
ا يرجا قالابنأبى حاتم وروى عن جاهد وعكرمة والضحاك وقتادة والسدى 
ومقاتلين حيان كذلكء غير أنبجاهد قال خرجا فالدنيا والأخرة.وروى. 
عن الضحاك عنابن عباس قال نصراً قالوفى آخر قول أن عباس والسدى: 
نجأة.وعن عروة بن الزبير:يجحءل لكن فرقانا . أى فصلا بين الحق والباطل 
إظهر الله به حقكم ويطؤء به باطل من خالفكم » وذكر البغوى عن مقاتل 
ابن حيان قال رجا فى الدنيا من الشيبات » لكن قدركون هذاتفسيرا لمراد. 
مقاتل بن حيان كاذ كر أبوالفرج بن الجوزى عن ابن عباس وبجاهدوعكرمة 
والضحاك وابن قتيبةأنهم قالوا : هو الخرج.ثم قال والمعنى جعل لم عخرجا 
فى الدنيا من الضلال وليس مادم ٠‏ وإئا مادم امخرج المذكور فى قوله: 
( ومن تق الله بعل له عذرجا ) والفرقان المذ كور فى قوله : ( وما أنزلنا 
على عبدنا يوم الفرقان ) وقد ذكر دن اين زيد أنه قال هدى فى قلو.هم 
يعرفون بهالحق من الباطل ؛ ونوعا الفرقان فرقان الهدى والبيان وهو النصر 
والنجاة هو نوعا الظهور فى قوله تعالى:( هو الذىأرسلرسوله بالهدى ودين 
الحق ليظهره على الدين كه ) يظهره بالبيان والحجةوالبرهان » ويظهرباليد 
الع والمنان . وكذلك ال.اطانفى قوله: (واجعللى من إد نكساطانانصيراً ) 
فهذا التوع وهوالحجة والعل كا فى قوله: (أمأنرلنا عليهم سلطانأ فهو 0 بم 
كانوا بهبشركون ) ور له : ( الذين حادلونفى أبات الله بغي رسلطان أتاهم ان 
ف صدورثم إلا كبر ( دوه :( إن هى إلاأسماء معيتموها أن دأباقم ما 
أنزل الله مها من سلطان) وقد فس رالسلطان بسلطان القدرة واليد » وفسر 
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ك2 


بالحجة والبيان فن الفرقان ما نعته الله به فىقوله :(ورحتى وسعت كل ثىء 
فسأ كتها للذين يتقون ويؤتونالركاة والذين هم بآياتتا يمنون الذين يتبعون 
الرسول النى الأامىالذى يحدونه مكتوبا عندهمفى التوراة والاتجيل يأمرمم 
بالمعروف ويهاثم عن الما-كرويحل لهمالطيبات ويحرم عليهمالخيائث ويضع 
عنهماصرم والاغلال التى كانت عليهم ) ففرقبين المعروف والمشكر » أس 
.هذا ومهى عن هذا وبين الطب والخبيث » أحل هذا وحرم هذا . 


ومن الفرقان ؛ أنه فرق بين أهل الحق المهتدين ااؤمنين المصلحين أهل 
“الحسنات وبين أهل الباطل الكفار والضالين المفسدين أهل السآت . قال 
“تعالى :( أم حسب الذين اجترحوا السآت أن نجعلبم كالذين أمنوا وعباوا 
الصالحات سواء محياهم وماتهم ساء مايحكون) وقال تعالى : ( أم نجعل الذين 
أمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين فى الارض أم تمل المتقين »الفجار ) 
وقال تعالى (أفتجعل ا دين كا مين مالكم كيف تحكمون ) وقال تعالى: 
( مثل الفريةين كالاعمى والاءم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا 
تذ كرون ) وقال تعالى : ( أمن هو قانت آناء الليل ساجداً وقائماً يحذر 
الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوى الذين يعلدون والذين لا يعلمون نا 
يتذكر أولو الآلباب ) وقال تعالى : ( وما ينتوى الاعمى والبصير ولا 
الظلنات: :وله الوق ؤلة” الظل ولا الحنون اها: ابنتوي: اللاجناء 
ولا الاموات إن الله إسمع فخ العام وناءأنت بمسميع من فى الور إنأنت 
إلا نذير إنا أرساناك بالحق بشيراً ونذيراً ) وقال تعالى : ( أو من كان ميتاً 
فأحييناه وجعلنا له ذوراً بمثى به فى الناس كن مثله فى الظلمات ليس مخارج 
منها ) وقال تعالى : ( أفن كان مؤمناً كن كان فاءةاأ لا يستوون ) فهو 
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سبحانه بين الفرق بي نأ شخاص أهل الطاعة لله والرسول والمعصية لله والرسؤل 


كا بين الفرق بين ما أمس به وبين ما نهى عنه . 


وأعظم من ذلك أنه بين المرق بين الخالق والخلوق » وأن الخاوق 
لا يجوز أن يسوى بين الخالق والخلوق فى شىء فيجعل الخلوق ندا للخالق 
قال تعالى: (ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداداً يحبونهم كب اللهوالذين 
(منوا أشد حب لله)وقالتعالى:( هل تعل له سما . ولم يكن لدكفوا أحد. ليس 
ككثله شىء ) وضرب الآامثال فالقرآن على من لم يفرق بل عدل بربه وسوى 
بينه وبين خلقه ما قالوا وهم فى النار يصطرخون فيها : (تالله إن كنا لؤضلال 
مبين[ذ نسو يكير بالعالمين ) وقال تعالى : ( أفنخلق كن لايخلق أفلاتذكرون 
وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم والله. بعل ما نسرون 
وما تعلنون والذينتدعونمن دون الله لابخلةون شيئاوهميخلقون أموات غير 
أحياء وما يشعرون أيان يبرن ) . 


فهو سبحانه الخالق العليم الحقالحى الذى لايموت : ومن سواه لاتخلق 
شيئًا ما قال : ( إن الذين تدعون من دون التهلن مخلقوا ذبابا ولواجتمعوا . 
له وإن يسلبهم الذباب شيئًا لا يستنقةذوه منه ضعف الطالب والمطلوب 
ما قدروا الله حق قدره ) . 


وهذا مثل ضربه الله » فان الذباب من أصغر الموجودات وكل من 
يدعى من دون الله لا يخلقون ذبابا ولو اجتمءوا له» وإن يسابهم الذباب 
شأ لايستتقذوه منه» فاذائبين أنهم لا مخلقون ذبابا ولايةدرون علىانتزاع 
مأ يسايوم ظ فهم عن خلق غيره وعن مذالبته أعمر وأير : 
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والثل هو الآصل والنظير المشبدبه كما قال :(ولما ضرب ابن مريم مثلا 
إذا قومك.منه يصدون)أى لما جعاوه نظيراً قاسوا عليه آلمتهم وقالوا إذا 
كان قد عبد وهو لا يعذب فكذلك المتناء فضربوه مثلا لالهتهم وجعلوا 
يصدونء أى يضجون ولعجرون منه احتجاجا به عل الرسول. والفرق يينه 
وبين آلهتهم ظاهر كا بينه فى قوله تعالى: ( وإخالدك سدم منا الحسى 
أولئك عنها مبعد, ون ) وقال ففرعون : ( وجعلناه سلفا ومثلا الآخرين ) 
أى مثلا يعتير به ويقاس عليه غيره » قن عبسل عثل عمله جوزى بجحزائه 
ليتعظ الناس به فلا يعمل بمثل عمله وقال تعالى : ( ولقد أنولنا اليم آبات 
مبينات ومثلا من الذين خلوا من فيكم ) وهو ما ذكره من أحوال المي 
الماضيةالتى يعتير مهاو يقاس عليه أحوال لام المستقبلةكاقال: ( لقدكانفى قصصهم 
عبرة لآ ولىالآلباب) فنكان من أهل الابمانقيس بهم وعلٍ أناللهيسعدهف الدنيا 
والآخرة؛ رمن كان م نأهل لكف ر قيس مهم وعل أن الله شقيهفى الدنيا والكدرة 
كا قال فحق «دؤلاء :(أ أكفارم خير منأو لتكأ ملكبرا ءةى الزبر) وقدقال: 
(قدخلت من ,1ك سان فسير وافى الارض فانظروا كيف كانعاقبة المكذبين) 
وقالىحق أو منين: (وعداللهالذين أمنم وامتم وعملوا الصالحات ليستخافنهم فه 
اللارض كااستخلف الذينمن ةلهم )وقال: (وذاالنون[ذذهبمغاضبا فظن أن 
أن نقد رعليه فنادىفى الظلءات أن لاإلهإلا أن تسبحانك إن ىكنت من الظالمين 
فاستجبنا لمونجيناه من الف وكذ لك نتجى اث منين) وقال فى قصةأيوب :( رحمة 
من عندنا وذ كرى للعايدين ‏ رحة منا وذ كرى لآولى الالباب ) وقال : 
( أولئك الذين هدىالته فهدام اقتده ) وقال : ( أم حسبتم أن تدخلواالجنة 
وما بأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزازلوا حتى 
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يقول الرسول والذين آمنوا مغه متىنصر الله ألا إن نصر الله قريبوقال ) : 
( وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك ) فلفظ الل يراد به 
الاظير الذى يقاس عليه ويعتر به وبرادبه جموع القياس قال سبحانه :(وضرب 
نا مثلا وذمى خلقه قال من يحى العظام وهى رميم) أى لا أحد يحبيها وهى 
رمي . فثل الخالق بالحلوق فى هذا النق هل هذا مثل هذا لا يدر على 
احيائها سواء نظمه قياس تمثيل أو قياس شمول ا قد بسط الكلام على 
هذا فى غير هذا الموضع »وبين أنمعنى القياسين قياس بالشسمول وقياس 
بالقثيل »وان الملالمضروب اذ كور فالقرآنء فاذا قلت الييذ مسكر وكل 
مسكر حرام » وأقت الدليل على ااقدمة الكبرى بقوله صل الله عليه وسلم: 
ه كل مسكر حرام » فهو كقوله صلٍالله عليه وسلم قياس على الخر لانالخخر 
.ما حرمت لاج لالاسكار وهو موجود فالابيذفقوله : ضرب مدل فاستمعوا 
له . جعل ماهو من أصغر الخلوقات مثلا ونظيراً يعتبر به فاذا كان أدون 
خلقالله لابقدرون على خلقهولامنازعته فلايقدرونعلى خلقما سواه فيعل يها 
من عظمةاخالق: وان كا يعبدون من دون الهف السماء والارض لاشَدرون 
على ماهو أصغر مخلوقاته وقدقيل انهم جعلوا الهم مثلا للهفاستمعوا لذكرها 
وهذا لانم لم يفقهوا المثل الذى ضريهالله؛ جعلوا المشركين هم الذين ضربوا 
هذا امثل» ومثلهذا فالقرأنقد ضربه الله ليبين أنه لايقاسالخلوق بالخالق 
ويحعل له نداومثلاكقوله:( قلمن يرزقك من المماء والأآرض أم من يملك 
السمع والابصار ومن خرج الحى من اميت ويخرج الميت من الحى ومن 
يدير الآممفسيقولون الله فق لأفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فاذا بعدالحق 
إلا الضلال فاتى تصرفون كذلك حةت كلة ربك على ااذين فسقوا انهم 


٠ 1‏ الرسالة الاولل 


لا يؤمنون قل هل من شركائكم من بدأ الخلقثم يعيده قل الله يبدأ 
ل من يهدى إلى الحق قل الله 
مهلدى للحق أفن مبدى الى الحق أحق أن يقبع أ مم من لاسهدى الاأن مهدى 
فالكم كيف محكيون وما : قبع أكثرم إلا ظنا إن الظن لا يغنى من الحق 
ا أن الله عليم بما يفعلون ). 

ولما قرر الوحدانية قرر النبوة كذلك فتال:( وما كان هذا القرآن أن. 
شرى من دون الله ولكن تصديق الذى بين ,ديه وتفصيل الكتاب 
لاريب فيهمن رب العالمين أميقولون افتراه قل فأتوابسورة من مثلهوادعوا 
من استطعتم من دون الله ان كنتم صادقين بل كذبوا يما لم تحيطوا بعليه ولمأ 
يأتهم تأويله ) وهؤلاء مثلوا الخاوق بالخالق وهذا من تكذ يهم إياه »ولي 
يكن المشركون يسوون بين [ متهم وبين التهى كل ثىء بل كانوا يؤمنون. 
بأن الله هوالخالق المالك لهم وثم مخلوقون مملوكون له ولكن كانوا يسوون. 
بينه وبينها فى الحبة والتعظم والدعاء والعبادة والنذر لها ونحو ذلك مما بخص. 
به الربءفن عدل بالله غيره فى ثىء من خصائصه سبحانه وتعالى فهومشرك. 
بخلاف منلايعدلبه ولكن يذنب مع اعترافه بأنالله ريه وحده وخضوعه 
له خوفا منعقوية الذنبءفهذا بفرق بينه وين من لا يعترف بّحريم ذلك. 


لإفصل »وهر سبحانهوتهالىكايفر ف وين الآمور اتختلفةفانهيجمع ويسوى 
بين الامورانتاثلة فيحم فىالثىء خلقا وأمسآ بحم مثله لا بفرق بين متعاثلين 
ولا لسوى دين شيين لا شيدين غيرمتهاثلين بل ان كانا مختلفين متضادين لم بسو بينوما 


ولفظ الاختلافف القرأن براد به التضاد والتعارض » لابراد به يجرد 
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عدم العاثل يا هو اصطلاح كثير من الاظار ومنه قوله:( ولو كان من عند 
غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيراً) وقوله: انكم الى قول مختلف .ؤفك عنه 
من أفك . وقوله : ( ولكن اختلفوا فنهم من آمن ومنهم من كفر) . 

وقد بين سبحانه وتعالى أن السنة لا تتبدل ولا تتحول فى غير موضع ٠‏ 
والمنة هى العادة التى تتضمن أن يفعل ف الثانى مثل ما فعل بنظيره الآول 
ولهذا أم سبحانه وتعالى بالاعتبار » وقال : ( اقد كان فى قصصهم عبرة. 
لآولى الآلباب ) 5 ش 

والاعتبا رأن يقر نالثىء مثلهفيعل أن حكيه مثل حكيه يا قال |بنعباس 
هلا اعتبرتمالاصابع بالاسنان فاذآقال فاعتبروا باأولى الابصار وقال :(لقد 
كان فى قصصهم عيرة لاولى الالباب) أفاد أن من عمل مثل أعبالهم جوزى». 
مثل جزائهم ليحذر أن يعمل مثل أعمال الكفار » وليرغب فى أن يعمل مثل. 
أعمال الأؤمنين اتباع الانبباء قال تعالى : ( قد خلت من قبلك سان فسيروا 
فالارض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين) وقال تعالى : ( وإن كادوا 
ليستفرو نك من الارض ليخرجوك منها وإذاً لا يبون خلافك إلا قليلا 
سنةمن قد أرسلنا قبلكمن رسلناولا تجد لسفتنا تحويلا) وقال تعالى: (لآن لم 
ينته المنافقون والذين فى قلوهم مض والمرجفون ف المدينة لنغرينك بهم 
ثم لايحاورونك فيها إلا قلي لا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا 
سنة الله فى الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا ) وهذه الآية أنزلها 
الله قبل الأحزاب وظهور الاسلام وذل المنافقين» فم يستطيعوا أنيظهروا 
بعد هذا ما كانوا إظهرونه قبل ذلك قبل بدر وبعدها » وقبل أحد و بعدها 
فاخفوا النفاق وكتموه فلهذا ل يقتلهم النى صل الله عليه وس ' 
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وبهذا يحيب من لبقتل الزنادقة ويقول إذاأخفوا زندقتهمل يمكن قتلهم 
ولكن إذا أظهروها قتلو امبذه الآية بقرله : ( ماعونين أينها ثقفوا أخذوا 
.وقتلوا تقتلا سنة الله فى الذين خلوا من قبل وان تجد لسنةالله تبديلا ) ء 

قال قتادة:ذكر لنا أن المنافقين كانوا يظهرون ما فى أنفهم من النفاق 
0 فأوعدم الله مهذه الآية . فلأ أوعدم مذهالابة ار ذلك وكتموه سنة ألله 
فى الذدن خلوا من قبل يقول هكذا سنة الله فيهم إذا أظهروا النفاق قال مقاتل 
أن خيان قوله : : ( سنة الله فى الذين خلوا من قبل ) يعنى "ا قل أهل يدر 
وأسروا فذلك قوله : ( سنة الله فى الذين خلوا من قبل ) ٠‏ 

قال السدى: كان النفاق على ثلاثة أوجه نفاق مثل نفاق عبد الله بن ألى" 
وعيد أله تَ تفيل ومالك بندا عسفكان هؤلاء وجوها م وجوهالانصار 
فكانوا يستحيون أن بأتوا الرنا يصونون يذلك أنفسهم والذين فى قلوبوم 
مض قال الزناة ان وجدوهعملوا به وان لمجدوه لم ببعوه» وثفاق يكابرون 
النساء مكابرة »وهم هؤلاء الذين>لسون علىالطريقثم قال ملعرنين ثم فصات 
:الآية أن ُقفوا «مملون هذا العمل مكايرة الأساء ٠.‏ قال السدى : هذا م 
اف القرآن ليس يعمل به لو أن رجلا أو أكثر من ذلك اقتصورأ 2 عن ا 
«فغابوها عل نفسبا ففجروا 5 34 كان الحم فيوم غير الجلد والرجم أن 

قال السدى : قوله سنة كذلك كان يفعل بمن مضى من الام قال فن 
كابراسأة عل نفسبا فقتل فليس على قاتله دية نه مكابر : 
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قلت هذا على وجهين: أحد هما: أن يقتل دفعاً لصو له عنها مثل أن قر هأ 
فهذا دخل فى قوله : هن قتل دون حرمته فهو شبيد . وهذه لها أن تدفعه 
بالقتل لكن إذا طاوعت ففيه نزاع وتفصيل وفيه قضيتان عن عر وعلى 
معروفتان» وأما إذا لخر بها مستكرها ولد من لعينها علبه فهزلاء نوعان 
أحدهما : أن يكون له شوكة كانحاربين لاخذالمال وهؤلاء محاربون للفاحشة 
فيقتلوا . قال السدى: قد قاله غيره وذكر أبو اللوى أن كا علد 
ورأىأن هؤلاء أحق ,أن يكونوا محاربين. والثاى: أن لا يكونو! ذوى شوكة 
بل يفعلون ذلك غيلة واحترالا حى إذا صارت عندهم المرأة أكرهرها , 
فهذا الحارب غيلةيا قال السدى : بقتل أيضاً وإن كانوا جماعة فى المصر 
فهم كاناربين فى المصر » وهذه المسائل لا مواضع أخر . 
والمقصود أن الله أخبر أن سنته إن #بدل وان تتحول » وسلته عادته 
التى دسوى فبا بسن الثىء ودين نظيرهالماضى » وهذا يقتضى أنه سبحانه يحم 
فى الآمور امتهائلة بأحكام متاثلة » وهذا قال : ( أكفارم خير من أو لتم ) 
وقال : ( احشروا الذين ظلءوا وأزواجهم ) أى أشباهبم ونظراءهم وقال : 
( وإذا النفوس زوجت ) قرن الاظير بنظيره وقال تعالى: ( أم حسبتم أن 
تدخلوا الجنة ولما يأنكم مثل الذين خلوا من قبلكم ) وقال : ( قد كانت لم 
أسوة حسنة فى ابراهيم والذينمعه إذ قالوا لقومهم إنا برآء منكم وما تعبدون 
من دون الله كفرنا 3 وبدا بيننا وينم العداوة والبغضاء أبدا ) وقال : 
( والسابقون الأولون منالمباجرين والأأنصار والذين اتبعوهم باحسان رضى 
ألله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات #رى من تحتها الانهار خالدين فمبا 
أبدا ذلك الفوز العظيم ) . 
: (؟ - جموعة الرسائل ) 


١‏ الرسالة الاولى 


عل التابءين لهم باحسان ؛ مشاركين لهم فياذكر م نالرضوان والجنة 
وقد قالتعالى: (والذين أمثرامن بعد وهاجروا وجاهدوا معكفأر لك منكم ) 
وقال تعالى : (دالذين جاءوامن بمدمم يقولون ربنا اغفرلنا ولإخواننا الذين 
سبقونا بالابمان ولاتجعل فىقلونا غلا للذن أمنوا ربنا إنك رءوف رحيم ) 
وقال تعالى : ( وآخرين منهم لما ياحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ) فن اتبع 
السابقين الآولين كان منهم وهم خيرالناس بعد الأانبياء فان أمة عمدخير أمة 
أخرجت لان وار قله خير أمة جمدي ثبت فى الصحاح من غير وجه أن 
النى صل الله عليه رس قال : « خين القرون القرن الذى بعثت فيهم ثم 
الذين يلونهم ثم الذين يلونهم » ولهذا كان معرفة أقوالهم ف العلم والدين 
وأعمالهم خيرا وأنفع من معرفة أقوال المتأخرين وأعبالحم فى جميع علوم 
الدين وأعماله »التفسير وأصول الدين وفروعه والزهد والعبادة والاخلاق 
والجباد وغير.ذلك » فانهم أفضل من بعدم كا دل عليه الكتاب والسنة 
فالاقتداء بهم خير من الاقتداء يمن بعدهم ومعرفة اجماعيم ونزاعهم فى العلم 
والدن خير وأنفع من معرفة ما يذكر من اجماع غيرهم وتنازعبم . 

وذلك أن إجماعبم لا يكون إلا معصوما » وإذا تنازعوا فالحق لاخرج 
عنهم فيمكن طلب الحق فى إءض أقاريلهم ولا يحم مخطأ قول من أقرالهم 
حتى يعرف دلالة الككتاب والسنة على خلافه قال تعالى : ( أطيعوا الله 
وأعلدطوا الرشو ل قاذ الام منكم فان تنازءتم فى شىء فردوه إلى الله 


والرسول إن كنم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا ) . 


وأما المأخرون الذين لم يتحروا متابعتهم وسلوك سييبلهم ولالحم خبرة 
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بأقوالهم وأفعاهم بل ثم فى كثير مما بتكلمون به فى العم » ولعملون به 
ولا يعرفون طريق الصحابة والتابعين فى ذلك من أهل الكلام والرأى 
والزهد والتصوف » فهؤلاء تجد عيدتهم فى كثير من الامور الميمة فى الدن 
إنما هو عما يظنونه من الاجماع وهم لابعرفون فى ذلك أقوال السلف البتة » 
أو عرفوا بعضبا ولم عرفو سائرها » فتارة يحلون الإجماع ولا يعلمون إلا 
قرطهم وقول منينازعبم من الطوائف.المتأخرين طائفة أوطائفتين أوثلاث» 
وتارة عرفوا أقوال بعض السلف .والاول كثير فى مسائل أصول الدبن 
وفروعه » كا تجد كتب أهلالكلام مشحونة بذلك . تحلون إجماعاً ونزاعاً 
ولا ؛عرفون ماقال السلف فى ذلك البتة بل قد بكون قول السلف خارجاً 
عن أقو الى كا تجد ذلك فى مسائل أقوال الله وأفعاله وصفاته » مثل مسألة 
القرآن والرئية والقدر وغير :ذلك » وهم إذا ذكروا إجاع المسلين » 
ولم كن لم عم هذا الإجماع فانه لو أمك. ن العلم باجماع المسلمين لم يكنهؤ لاء 

من أهل العلم به لعدم علمبم بأقوال الساف » فكيف إذا كانالمسلمون يتعذر 
القطع بإجماعبم فى مسائل النزاع تخلاف الساف ؛ء فانه بكر العم بأجماعيم 
كثيراً وإذا ذكروا نزاع المتأخرن ل كن مجر دذلكأنجعل هذه م مسائل 
الاجتهادالتى يكون كلقول منتلكالآقوالسائغآلم يخال ف إجماعا لان كثيراً من 
أصول المتأخرين محدث مبتدع ف الإسلام؛ مسبو باجماع السلف على خلافه » 
والنزاع الحادث بعد إجماع الساف خطأقطعاً. كخلاف الخوارجوالرافضة 
والقدريةوامر جئة من قد اشتم_ت لهم أقوال خالفوا فيها اللصوص المستفيضة 
المعلومة » وإجماع الصحا بة تخلافما يعرف من نزاع السلف فاندلا يكن أن 
يقال انه خلاف الاجماع وإنمايرد بالنص ٠‏ وإذا قيل قدأجمع التابعون على 


- الرسالة الاولل 


أحد قولهم فارتفع النزاع » فثلهذا مبنىعلى مقدمتين : إحداهما: العلل بأنه 
لم ببق فى الآمة من يدول يقول الآخرء وهذا متعذر.الثانى: أن مثل هذا هل 
يرفعالنزاع 5 مشهورفنزاعالسلف يمكن الول بهإذا كانمعه حجة «؟ على 
خلافهونزاعالمتأخرين لامكن هذا" لان كثيرآمنه قدتقدمالاجاع على 
خلافه »يا دلت النصوص علىخلافهوخذالفة إجماع السافخطأ قطعا ,وأيضاً 
فلم رق مسآألة فى الدينإلا وقد تكلم فيها السلف ٠‏ فلابد أن يكون لمر قول 
بخالف ذلك القولأو يوافقه وقد بسطنا فى غير هذا الموضع أن الصواب 
فى أقوالهم أكثر وأحسن ٠»‏ وأن خطأم أخف من خطأ المتأخرين» 
وأن المتأخرين أكثر خطأوأفحش » وهذا فى جميع علوم الدين ولهذا أمثلة 
كثيرة يضيق هذا الموضع عن استقصائها والله سبحانه أعلم . 

إ فصل ) وما يفبغى أن يعم أن القرآن والحديث إذا عرف تفسيره 
من جهةالنى صلالتهعليه وس للم يحتج فىذ لك إلى أقوالأهلاللغة فانه قدعرف 
تفسيره » وماأريد بذلاك من جبة النى صلى الله عليه وس لم يحتج فى ذلك إلى 
الاستدلال بأقوال أهل اللغة ولا غيرهم ؛ ولذا قال الفقباء الاسماء ثلاثة 
أنراع : نوع يعرف حده بالشرع كالصلاة والركاة » ونوع يعرق حده 
باللغة كا اشمس و القمر»ونوع بعر ف حده بالعرف كافظ القبض و لفظالمعروف 
فى قوله : ( وعاشروهن بالمعروف ) . 

وكان من أعظم ما أنعم الله به علهم اعتصامهم بالكتاب والمنة » 
فكان من الاصول المتفق عليها بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان» أنه 


)00( مك ذا داض بالأصل. 


الفرةان بين الحق والباطل ١‏ 


لايقبل من أحد قط أن يعارض القرآن لا برأءه ولا ذوقه ولا معقوله 
ولا قياسه ولاوجده » فانهم ثبت عمم بالبراهين القطعيات والايات 
البينات » أن الرسول جاء بالحدى ودين الحق » وأن القرآن مهدى للتى هى 
أقوم » فيه نبأ من قبلهم » وخير ما بعدهم » وحك ما بينهم » هو الفصل 
ليس باهز لمنتركةمن جبار قصمه الله »ومن ابتغى الحدىفىغيره أضله الله » 
هو حبل الله المتين وهو الذكر الحكم ور الشراط السام » وهو الذى 

لاتزيغ به الاهواء » ولا تلئيس به الالسس » فلا لستطيع أن يز بغه بغه إلىهواه 
ولاحرف به لسانه » ولا بخلق عن كثرة الترداد » فاذا ردد مرة بعد مرة 
لم يخلق وم عل كغيره م الكلام 3 لاتنقضى عاقبه 5 ولاتشبع منه العلياء » 
من قال به صدق » ومن عمل به أجر » وأمن حكم به عدل . ومن دعى ليه 
هدى إلى صراط مستقم 

“ فكان القرآن هو الإمام الذى يقتدىبه » ولهذا لايوجد فى كلام أحد 
من الساف أنه عارضى. القرآن بعقل ورأى وقياس » ولا بذوق ووجد 
ومكاشفة » ولا قال قط قد تعارض فهذا العقل والنقل فضلا عن أنشول 
فيجب تقديم العقل والنقل يعنى القرآن والحديث » وأفوالالصحابة والتابعين 
إما أن يفوض وإما أن يؤول . ولافيهم من يقول ان له ذوقا أو وجدا 
أو مخاطبة أو مكاشفة تخالف القرآن والحديث » فضلا عن أن يدعى أحدهم 
أنه بأخذ من حيث بأخذ الملك الذى بأتى الرسول » وانه يأخذ من ذلك 
المعدن علم التوحيد ؛ والأانبياء كلم بأخذون عن مشكاته . أو يقول الول 
أفضل من النى » » ونحو ذلك من مقالات أهل الإلحاد » فان هذه الآقوالك 
لمرتكن حدثت بعد ف المسلبين . وإنما يعرف مثل هذه إما من ملاحدة 


يفن الرسالة الآول 


اليود والنضارى فان فهم من يحوز أن غير النى أفضل من النى كا قديقوله 
فى الحواريين ٠‏ فانهم عندهم رسل ٠‏ وهم يقولون أفضل من.داود وسليان 
3 وهن إبراهم وموسى» وإن ععوم أنبياء [| لى أمثال هذه الآمور 7 
كن السلف يقبلون معارضة الآية إلا بآية أخرىتفسزها وأننسخها » أوبسنة 
لصوا عا قاع 0 تفسرها ٠‏ فان سنة رسو لالله صلى الله عليه وسلم 

تبين القرآن وتدل عليه ولعبر عنه » وكانوا يسمون ماعارض الآية ناسخاً 
لحاء ؛فالفسخ عند مام م عام لكل مايرفع دلالة الآبة على معنى باطل» وإن كان 
ذلك المعنى لم يرد 1 وإن كان لايدلعليهظاهر الآيةبل قد ”2 وقدفهمه منها 
قوم فيسمون مارفع ذلك الابهاموا لافبام: ذخا( هذهالتسميةلاتئؤخذعن 
كل واحدمنهم وأصل ذلك ”) الشيطان ثم يحم الله آياته » فاألقاه الشبيطان 
فى الاذهان من ظن دلالة الآية على على معنى 7 يدل عليه سمى هؤلاء ما بدخع 
ذلك الظن نسخاًء كا سموا قوله : ( فاتقوا الله ما استطعتم ) ناسخاً لقوله : 
(فاتقوا الله حقتقاته ) وقوله : (لابكلف اللهنفساً إلا وسعبا) ناسخاً لقوله : 
( إن تبدوا ماق أنفسك أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب 
من يشاء ) وأمثال ذلك مما ليس هذا موضع بسطه . 


إذ القصود أنهم كانو! متفقين على أنالقرآن لا يعارضهإلا قرآن لارأى 
ومعقول وةياس » ولا ذوق ووجد وهام ومكاشفة . 


وكانت البدع الآولى مثل بدعة الخوارج ؛ [ماهى من سوره فيمهم 
للق رآن لم يقصدوامعارضته لكن فهموا منه مالم يدل عليه فظنوا أنه يوجب 


() عكذا براض بالآصل . 


الفرقان بين الحق والباطل 


تكفير أرباب الذنوب » إذ كان ااؤمن هو البر التق قالوا فن لم يكن برا 
تقياً فهو كافر وهو لدف النارء ثم قالواوعئهان وعلىومنوالاهما ليسوا ببؤمنين 
لأنهم حكنوا بغير ما أئزلالله ٠‏ فكانت بدعتهم لما مقدمتان » الواحدة: أن 
من خااف القرآن بعمل أو برأى أخطأ فيه فهو كافر » والدانية : أن عئْمان 
وعلياً ومن والاهما كانوا كذ لك » ولحذا يحب الاحترازمن تكفي را سلمين 
بالذنوب والخطايا فانه أول بدعة ظهرت فالاسلام » ذسكفر أهاما المسلءين 
واستحلوا دماءهم وأموالهم وقد ثبت عزالنى صلى الله عليه وسل الأحاديث 
الصحديحة فى ذموم والآمر بمَتالهم » قال الامام أحمد بن حنبل رضى الله عنه: 
صم فيهم الحديث من عشرة أوجه. ولهذا قد أخرجها مس فى حيحه وأفرد 
البخارى قطعة منها » وهم مع هذا الذم إنما قصدوا اتباع القرآن » فكيف 
يمن يكون بدعته معارضة القرآن والاءراض عنه » وهر مع ذاك وكفر 
المسلمين كا+بمية ثم الشيعة لما حدثوا لم يكن الذى ابتدع القشيع قصده 
ألدين بل كانغرضه فاسداً » وقد قيل انه كان منافقاً زنديقاً »فأصل بدعتهم 
مبنية على الكذب.على رسول الله صلى الله عليه وس وتكذيب الاحاديث 
الصحيحة؛ ولهذا لا يوجد فى فرق الامة من الكذب أ كثر مما يوجد فيبم 
يخلاف الخرارج نانه لا عرف قهرم من يكذب . 


(إوااشيعة »4 لادكاد بوثق برواية أحد متهم من شي وخبم للكثرة !كذ ب فيهم » 
لهذا أعرض عنهم أهل الصحيحفلاير وىالبخارى ومسل أحاد يش على إلا عن أهل 
فيته كأ ولاده.ثل ا حمسن والحسين» ومثل جمدب نالحنفية وكانبهءبيدالته ب نأ ىرافع 

أوأصحاب ابن مسعود وغيره م لعبيدةالسلمانى» والحرث انيمى»وقيسبنءاد» 
وأمثاهم إذهؤ لاءصادقرنفما ير وونهء نعل فلهذا أخر جأحداب لصحيس حد ينوم . 


؟, الرسالةالاول 


زهاتان الطائفتان الخوارج والئسعة 1 حدثوآأ نعل مقتل عهان 2 وكان 
المسلمون فى خلافة أنى بكر وعمر وصدراً من خلافة عثّان فى السنة الاول 
من ولابته. ٠‏ متفقين لا تنازع بينهم » ثم حدث فى أواخر خلافة عثهان 
أمور أوجبت نوعاً من التفرق » وقام قوم من أهلالفتنة والظلل فقتاوا عهان 
فتفرق المسلون بعد مقتل غَثّان » ولا اقتتل المسلمون بصفين واتفقوا على 
نحكيم حكدين : 

خر جت الخوارح على أمير المؤمنين على بن أنى طالب وفارقوه وفارقوا 
جماعة المسلدين إلى مكان يقال له حروراء » فكف عنهم أمير المؤمنين وقال : 
لك علينا أن لا تمنعكم حقّكم من الىء . ولا نمنعكم المساجد إلى أن استحلوا 
دماء المسليين وأمو الهم » فقتلوا عبد الله بن حباب » واغاروا على سرح 
المسلمين فعلم على أنهم الطائفة التى ذ رهم رسولالله صل الله عليه وسلم حيث 
قال : «يحقر أحدم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيأمهم وقراءته م 
قراءتهم يقرءون القرآن لا يحاوز حناجرهم يعرقون من الدين بمرق السهم 
د يقتلون أهل الاسلام وبدعرنأهل الاوثان » تخطب الناس وأخبرم ماسمع 
من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : مم هؤلاء القوم ..قد سفكوا الدم 
الحرام وأغاروا على سر الناس فقاتاهم » ووجدالعلامة بعد أن كادلايوجد 
فسجد لله شكراً . 

وحدث فى أيامه الشيعة » لكن كانوا عختفين بقولهم لا يظبرونه لعلى 
وشيعته » بل كانوا ثملاثة طوائف . 


الفرقان سن المق والباطل " 


طائفة تقول : أنه إله وهؤلاء لما ظبر عليهم أحرقبم بالنار, وخد لم 
أخاديد عند باب مسجد بنى كنده وقيل انه أنشد : 

1 رأت. الام أعسآ لك نارى ودعوت: قنبرا 

وقد روىالبخارى فى صحيحه عنأبن عباس قال : أتىعل بزنادقة خُرقبم 
بالثار ولو كنت أنا لم أحرقهم لنهى النى صلل الله عليه وسلِم أن يعذب بعذاب. 
الله » ولضربت أعناقهم لقوله: « من بدلدنه فاقتلوه ». 

وه ذا الذَى اله ابن عباس » هو مذهب أكثر الفقهاء وقد روى. 
أنه أجلبم ثلاماً . ش 

( والثانية ) السابة وكان قد بلغه عن أنى السوداء أنه كان يسب أبا بكر 
وعمر فطلبه » قيل أنه طلبه ليقتله فهرب منه : 

( والثالثة ) المفضلة الذين يفضلونه على.أنى مكر وعمرء فتواتر عنه أنه. 
قال : خير هذه الآمة بعد نديها أبو كر ثم عبر . وروى ذلك البخارى فى. 
صحيحه عن حمد بن الحنفية أنه سأل أباه من خير الناس بعد رسول الله صلل. 
الله عليه وسم فقال : أبو بكر . قال : ثم من . قال: عمر . وكانت الشيعة. 
الأولىلا يتنازعونفتفضيلأنى بكر وعمرو[تما كان النزاع عل وعثمان ‏ ولهذا” 
قال شريك بن عبد الله : ان أفضل الناس بعد رسول اله صل الله عليه وسلم. 
أبو بكر وعمر .فقيل له : تقول هذا وأنت من الشيعة . فقال: كل الشيعة. 
كانوا على هذا وهوالذى قال هذا على أعواد مبره أفتكذيه فيها قال » ولهذا 
قال سفيان الثورى : من فضل عليا على أنى بكر وعمر فقد أزرى بالمباجرين. 
.والانصار وما أرى يصعد له إلى الله عرز وجل عمل » وهو كذلك رواما 


م الرسالة الآولى 


أبوداود فى سذنه وكأنه يعرضن بالمسن بن صالح بن حى فان الريدية الصالحة 
وم أصلح طوائات الزيدية ينسبون اليه . 
ولكن الثشيعة لم يكن لهم فى ذلكالرمان جماعة المسلدين ولا إمام ولادار 
ولاسيف يقاتلون به المسلدين . وإنما كان هذا للخوارج تميزوا بالامام 
-واجماعة. والدار ومووأ دارم دار الطمجرة ( وجعلواأ دار المسلمين دار 
كفر وحرب . 


وكلا الطائفتين تطءن بل تنكفر ولاة المسلمين » وجمبور الخوارج 
_يكفرون عثمان وعلياً ومن تولاهماء والرافضة «لعنون أبا بكر وعمر وعبهان 
ومن تولاها» وللكن الفساد الظاهر كان فى الخوارج من سافك الدماء 
-وأخذالاموال والخر وج بالسيف» فلوذا جاءت الاحاديث الصحيحة بقتالهم 
-والاحاديث ق- ذمهم واللامص بتالهم كثيرة عدا وهى متواترة عند أهل 
الحديث » مثل أحاديث الرؤية وعذاب القير وفتنه » وأحاديث الشفاعة 
والحوض . ظ 

ل وقد رويت أحاديث فى ذم القدرية والمرجئة ) روى بعضبا أمل 
تالسسئن كأنى داود وابن ماجه » وبعض الناس يثبتها وبقويها ومن العلماء من 
علعن فها وضعفها » ولكن الذى ثبت فى ذم القدرية ونحوم هو عن الصحابة 
كاين عمر وابن عباس . 

2 وأما لفظ الرافضة ) فبذا اللفظ أول ما ظم فى الاسلام لاخر . 
زيد بن على بن الحسين فى أوائل المائة الثانية. فى خلافة مشام بن عبد الملك 


الفرقان. بين الحق والباطل 0 


واتبعه الشيعة ؛ فسئّل عن أىيكرو عير فتولاهما وترحم عايهما فرفضه قوم 
فقال : رفضتمون رفضتمؤنى . فنس_موا الرافضة؛ فالرافضة تتولى أخاه 
أبا جعفر مد بن على زيديه . واازيدية يتولونه وينسبون إليه » ومن حيفئذ 
انتمت الشيعة إلى زيدية » والرافضة إمامية . 


(ثم فى آخر عصر الصحاية حدثت القدرية )4 وأصل بدعتهم كانت من 
مجر عقو لهم عن الايمان بقدر الله » والامان بأمره ونهيه ووعده ووعيده؛ 
وظنوا أن ذلكمتع ؛ وكانوا قدآمنوا بديناللهو أهسه وحبهيهة ووعده ووعيده 
وظنوا أنه إذا كان كذلك لم يكن قد علم قبل الام من إطليع ومن لعصى 
لآنهم ظنوا أن من عم ما سيكون لم يحسن منه أن بس وهو يعم أن الأ هود 
لعصيهولا يطبعه » وظنوا أضاً أنه إذا عم أنهم يفسدون لم بحسن أن كلق 
عن بعلم أنه يفسد ذلءايلغقوطم بانكارالقدر السابق للصحابة» أنكروا انكارا 
عظما وتبرءوا منهم حتى قال عبد الله بن عير : أخبر أولثك أنى برىء نهم 
فاجع فى رراء » والذى يحاف به عرد الله بن عير لو أن لاحدهم مثل أحد 
ذها فأنفقه ماقيله الله منه حتى يؤمن بالقدر , وذكرعن أنه حدرث جبريل 
وهذا أول حديث فى صجيح مس ووفك أخرسةه البخارى ومسل من طريق 
أى هريرة أضاً #تصراً . 


شم كثر الخوض ف القدر » وكان أ كثر الخوض فيه بالبصرة والشام ' 
ولعضدف المدنة؛ فصار مقتصد وهم وجمبورثم ةرون بالقدرالسابق وبالكتاب 
المتقدم » وصار نزاعالناس ف الارادة وخلق أفعال العباد » فصاروا فى ذلك 
حزبين . النفاةيقولون : لا إرادة [لابمعنىالمشيئةوهو لم يرد إلا ماأم بهولم 


١8‏ الرسالة الاول 


مخلق شيا من أفعال العباد . وقابلهمالخائضون ف القدر من الجبرة مثل الجهم 
ابن صفوان وأمثاله»فقالوا ليست الإرادة إلا بمعنى المشيئة » والامر والنهى 
لايستازم إرادة » وقالوا العبدلافعل له البتةولاقدرة بلالله هوالفاعلالقادر 
فقطوكان جبم مع ذلك ين الاسماء والصفات» يذ كرعنهأنه قال: لايسمى 
اله شيأ ولا غير ذلك من الاسماء التى تسمى مما العباد إلا القادر فقط » 
لآن العبد ليس بقادر . وكانت الخوارج قد تكلموا فى تكفير أهل الذنوب 
من أهل القبلة وقالوا أنهم كفارعخلدون فالنار تخاض الناسفى ذلك وخاض 
فى ذلك القدرية بعدموت الحسن البصرى قال عبرو بن عبيد وأصحابه لام 
مسليون ولاكفار» يل لهممنزلة بين المنزلتين » وهم عخلدون ف النار » 
فوافقوا الوارج على أنهم مخلدون » وعلى أنه ليس معبم من الاسلام 
والامان ثثىءولكنم بسموم كفاراً واعتزلوا حلقة أصماب الحسن البصرى 
مثل قتادةوأيوب السختيانى وأءثالها . 

فسموا معتزلة من ذلك الوقت بعد موت الحسن ) وقيل أن قتادة 
كان ول أولتك المعتزلة . 

وتتازع الناسفى الأسعاء والاحكام » أى فىأسماء الدين مثلمسلم ومؤمن 
وكافر وفاسق . وفىأحكام هؤلاء فىالدنياوالآخرة فالمءتزلة وافقوا الخوارج 
على حكببم فى الاخرة دو نالدنيا» فلم يستحلوا مندمائهم وأمواهم مااستحلته 
الخوارج » وفى الاسماء أحدثئوا اانزلة بين المنزلتين » وهذه خاصة المءتزلة 
الى انفردوا بها وسائر أقوالهم قد شاركبم فيبا غيرمم . 

لإوحدثت المرجئة) وكات أكثره من أهل الكوفةولم يكن أصواب 
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عبد الله من المرجئة »ولا ابراهيم النخعى وأمثاله » فصاروا نقيض الخوارج 
والمعتزلة فقَالوا إن الأعمال ليست من الإيمان » وكانت هذه البدعة أخف 
البدع » فان كثيراً من النزاع فيها بزاع فى الاسم واللفظ دون الحم * إذ 
كان الفقهاء الذين يضاف اليهم هذا القول مثل حماد بن أنى سامان وأنى حنيفة 
وغيرهماهم مع سائر أهل السنة متفقين على أن الله يعذب من يعذبه من أهل 
الكبائر بالنار ثم خرجمم بالشفاعة كا جاءت الاحاديث الصحيحة بذلك » 
وعلى أنه لايد ف الإءان أن يتكلم بلسانه » وعلى أنالأعمال المفروضة واجبة 
وتاركبامستحق للدم والعقاب» فكان الاعمالهل هى من الابمانو ف الاستتناء 
ونحو ذلك وعامته نزاع لفظى » فان الإبمان إذا أطلق دخلت فيه الاعمال 
لقولالنى صلالله عليه وسل : « الإيمان «ضعوستون شعبةأو بضع وسبعون 
شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الآاذى عن الطريق » والحياء 
شعبة من الإيمان وإذا عطف عليه العمل كقوله : ( إن الذين آمنوا وعماوا 
الصالحات ) فقّد ذكر مقيدا بالعطف فبنا قد يقال اللاعمال دخلت فيه 
وعطفت عطف الخاص عل العام » وقد يقال لم تدخل فيه ولكن معالعطف . 
كا فى اسم الفقير والمسكينإذا أفرد أحدهما تتاول الآخر وإذا عطف أحدهما 
على الآخر ف,ماصنفان كا فى أية الصدقات كقوله : ( إنما الصدقات للفقراء 
والمسا كين ) وكافى أية الكفارة كقوله : ( فكفارته [طعام عشرة مسا كين) 
وف قوله : وان نخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لك ) فالفقير والمسكين 
شىء واحد '» وهذا التفصيل فى.الإبمان هو كذلك فى لفظ اابر والتقوى 
والمعروف ».وف الاثم والعمدوان والمنكر تختاف دلالتها فى الافراد 
والاقتران من تدير القرآن » وقد سط هذا بسطا كبيراً فى الكلام على 
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الإمان وشرم حددث جبريل الذى فيه بيان أن الابمان أصله فى القاب . 

وهو الامانيالله وملائكته وكتيه ورسله ا فى المسند عن النى صل الله عليه 

وسل أنه قال : « الاسلام علانية والامان فى القلب » وقد قال صلى الله. 
عليه وسل فى الحديث الصحيح : ,ألا إن فى الجسد مضغة إذا صلحت صلح 

لما سائر الجسد وإذا فسدت فسد لما سائر الج_د ألا وهى القاب » فاذاكان 

الإمان فى القلبفقد صلح القلب فيجب أن بصاح سائر الجسد فلذلكهو ممرة. 
مانى القلب » فابذا قال بعضبم الاعمال ثمرة الايمان » وصمته 1 كانت 

لازمة لصلاح القلب دخلت فى الاسم كا نطق يذلك.الكتاب والسنة فى غير 
موضع » وف اجلة الذين رموا بالارجاء من الآ كابر مثل : طلق بن حبيب 
وابراهي التيمى ونحوهما كان ارجاؤهم من هذا النوع . 


١‏ وكانوا أيضأ ) لااستثتون ف الإيمان » وكانوا بهولون الإيمان هو 
الإمان الموجود فيئا » ون نقطع بانا مصدقون ويرون الاستثتاء شكا » 
وكان عبد ألله بن مسعود وأصابه إستثون » وقد روى فى حديث أنه رجع 
عن ذلكلما قالله بعض أحاب معاذ ما قال لك نأحمد أنكر هذا وضعف 
هذا الحديث وصار الناس ف الاستثاء على ثلاثة أقوال: » قول أنه يحب 
الاستتناء ومن لم ستثئن كان مبتدعاً ». وقول أن الامتثناء م#ظور فانه 
يقتضى الشك ف الإبمان » والقول الثالث أوسطها وأعدها أنه يجوز الاستثناء 
باعتبار د تركه باعتبار فاذا كان مقصوده انى لا أعلم الى انم فى كل ما أوجب 
الله على وأنه يبل أعمالى ليس مقصوده الشّك فما فى قلبه» فهذا استثناؤه 
حسن وقصده أن لا وق اكدواة لاقطع أنه عل عبلا يا أس فقيل منه. 
والذنوب كثيرة والنفاق مخوف علّعامة الناس » قالابنأفى مليكة : أدركت 


الفرقان بين الحق والباطل 0 


ثلاثين من أصحاب عمد كلهم مخاف النفاق على نفسه لايقول واحد منهم أن 
إيمانه كإيمان جبريل وميكائيل » والبخارى فى أول صحيحه بوب أبوابا 
فى الإبمان والرد على المرجئة » وقد ذكر بعض من ضعف ف هذا الباب. 
أححات أن متيقة قال وأى كسيف :اودرو سل رع كرفر1 أن شرل 
الرجل إهانى كزمان جبزيل وميكائيل» قال عمد لانهم أفضل بقيناً أو إماتى. 
كابمانجبريلءأو إيمانى كإبان أى بكر أو كإمانهذاء ولكن قول أمنت. 
ما آمن به جبريل وأو ككر. ' 


وأبو حنيفة وأصحابه لاوزو الاستثناء فى الإمان بكون الاعمال. 
منه ؤيذمون المرجئة واارجئة عندمالذين لابوجبون الفرائض ولااجتنابه 
انحارم بل مكتفو نبالإيمان» وقد علرتحرم الاستثناء فيه بأنه لايصم تعليقه على 
الشرط ٠‏ لآن المعلق على الشرط لايوجد إلا عند وجوده قالوا فى قوله: 
أنت طالق إن شاء الله » فإذا علق الإيمان بالشرط كسائر المعلقات بالشرط. 
لاحصل إلا عند حصول الشرط » قالوا وشرط اأشيئة الذى بترجاه القائل. 
لايتحقق حصوله إلى يوم القيامة » ذإذا علق العرم بالفعل عل التصديق, 
والإقرار فقد ظبرت المشيئة وصم العسد فلامعنى للاستاناء » ولآان. 
الاستثناء عقيب الكلام يرفع الكلام فلا ببق الاقرار بالإيمان والعقد. 
مؤمنأ » وربما يتوهم هذا القائل القارن بالاستثناء على الإبمان بقاء التصديق. 
وذلك بزيله . 


لإ قلت » فتعليلهم فى المسألة إنما يتوجه فيمن يعلق إنشاء الإيمان. 
على المشيئة » كالذى يريد الدخول فى الاسلام فيقال له آمن فيقول أنا أومن. 
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إن شاء الله » أو آمنت إن شاء الله » أو أسللت إن شاء الله » أو أشبد 
إن شاء الله أن لاإله إلا الته وأشبد إن شاء الله أنحمداً رسول الله » والذين 
استثتوا من السلف والخلف لم قصدوا فى الإنشاء وإنما كان استنتاقم ف 
«اخباره غما قد حصل له من الإبمان فاستثنوا » إما أن الإبمان المطلق يقتضى 
دخول الجنة وهم لايعليون الخامة » كأنه إذا قيل للرجل أنت مؤمن » قيل 
لهأنت عند الله مؤمن منأهل الجنة ء فيقول أنا كذلك إنشاء الله أو انهم 
لايعرفون أنهم أتوا بكال الإيمان الواجب » ولهذا كان من جواب بعضهم 
إذا قيل له أنت مؤمن آمنت بلله وملا كته وكتبه فيجزم بمذا ولا يعلقه ؛ 
أو يقول إن كنت تريد الإيمان الذى يعصم دمى ومالى فأنا مؤمن » وإن 
كنت تريد قوله : ( [ا المؤمئون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا 
تليت علهم آإته زادتهم إيماناً وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة 
ومما رزقنام نفقون أولتك م الأؤمنونحقا ) وقوله : اما المؤمنونا لذءن 
“آمنوا بالله ورسوله ثم لم يزتابو! وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم فى سبيل الله 
أوائك م الصادقون ) فأنا ؤم إن شاء الله » وأما الاستثناء لم يستان 
فيه أحد ولا شرع الاستشاء فيه بل كل من أمن وأسل أمن وأسل جزما 


فتبين أن النذاع فى الم-ألة قد يكون لفظيا » فان الذى حر مه هؤلاء غيد 
الذى استحسنه وأنى به أولئك » ومن جزم جزم بما فى قلبه من الحال » 
وهذا حق لاناى تعليق الكال والعاقية وللسكنهؤلاء عندهرا لأعبال أدست 
من الإيمان فصار الإيمان هو الإسلام عند أولئك . 


ل والمشبور عند أهل الحديث أنه لايستثى فى الإسلام 4 وهو 
هذا شر حديث جيريلوغ سيره من نصوص الإمان التي فى الكتاب والسنة ٠‏ 


2 ولو قال لامرأته أنت طالق إن شاء الله ) ففيه راع مشبوروقد 
رجحنا التفصيل وهو أن الكلام براد بهشيآن » يراديه إيقاع الطلاق تارة ؛ 
ويراد به منع إيقاعه تارة»فان كان مراده أنت طالق بمذا اللفظ فقوله : إن 
شاءالهمثلقو له : مشيئةالته وقدشاءالله الطلاق حينأقى بالتطليق فيقع » وإن 
كان قد علق لثلا بقع أو علقه على مششيئة توجد بعد هذا لم بقع به الطلاق 
حتى اطلق بعد هذا » فإنه حيذئذ شاء الله أن يطلق » وقول من قال اأشيئة 
جره لسن "كا كليل دن نعلم قطعاً أن الطلاق لابقع إلا إذا طلقت 
المرأة بأن «طلقها الزوج أو من بوم مقامه من ولى أو وكيل » فاذا لم يوجد 
تطليق لم يقع طلاق قط » فاذا قال : أنت طااق إن شاء الله وقصد حقيقة 
التعليق لم بقع إلا بتطليق بعد ذلك » وحكذلك إذا قصد آعليقه لثلا بقع 
الآن » وأما إن قصد إبقاعه الآن وعلقه بالمشيئة توكيداً وتحقيقاً فبذا بقع 
به الطلاق . 


وما أعر فأحداً أنثاً الإمان فعلقهعلالمشيئة ذاذا علقه فان كل مقصوده 

أنا مؤمن إن شاء الله أنا أومن بعد ذلك » فبذا لم يصر مثمناً مثل الذى 

يقال له : هل تصير من أهل دين الإسلام ٠‏ فقال : أصير إنشاء الله » فبذا 

لم لم » بل هو باق عبل الكفر وإن كان قصده إلى قد أمنت و إعانى بمشيئة 

الله صار هؤمناً » لكن إطلاق اللفظ يحتمل هذا وهذا فلايجوز إطلاق مثل 
(م - جموعة الرسائل ) 
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هذا اللفظ فى الإنشاء » وأيضاً ذان الاصل انه إنما يعلق بالمشيئة ما كان 
مستقيلا 0 والحاضر فلايعلق بالمشيئة » والذين استثنوالميستتنوا فى 
الإنشاء كانقدم كيف وقدأمموا أنيقولوا ( آمنا بالله وماأترلاليناوماأترل إلى 
ار مرا ملت ولعقوبوالاسباط ) وقال تعالى : ( أن الرسوال 
بماأ: ززل إلبه من ربه والأؤمنون كل آمن بالله وملامكتنه وكتبه ورسله ) 
فأخير أنهم آمنوا فوقع الإيمان منهم قطعاً بلا استثناء . 

وعلى كل أحد أن يقول : آمنا بالته وما أنرل [لينا 5 أمس الله بلااستثتاء 
وهذا متفق عليه بين المسلدين ما استثى أحد من السلف قط فى مثل هذا-» 
وإنما الكلام إذا أخبر عن نفسه بأنه مؤمن » كا يخبر عن نفسه بأنه برتق 
فيقول القائل له أنت مؤمن » هو عندهم كقوله : هل أنتٍ بر تق » فإذا 
قال أنا بر تق فقتدزى ننفسه » فيقول إن شاء الله وأرجو أن أكون 
كذ لك » وذلك أن الإيمان التام يتعقبه قبول الله (ء وجراؤه عليه وكتابة 
اللك له فالاستثتاء يعود إلى ذلك لا إلى ماعليه هو من نفسه وحص ل 
واستقر » فان هذا لايصم تعليقه بالمشيئة » بل يقال هذا حاصل بمشيثة الله 
وفضله وإحسانه وقوله فيه إن شاءاللهممنى إذشاءالله؛ وذلك حقيق لاتعليق 
والزجل قد يشل والته ليكونن كذا إن شاء الله وهو جازم بأنه يكون٠,‏ 
فالمعلق هو 'لفعل كقوله : ( لتدخان المسجد الحرام إن شاء لَه ) والله عالم 
بأنهم سيدخلونه » وقد يقول الآدمى لافعلن كذا إن شاء الله وهر لابحزم 
ده لكن برجوه ٠»‏ في ول كك دن إن شاء الله ثم عزمه عليه قد يكون 
جازما ولكن لازم بوقوعالمعزوم : عليه » وقد يكون العزم متردداً ميلقا 
بالمشيئة أيضاً » ولكن متى كان المعزوم عليه عليه معلقاً لزم تعليق بقاء العرم فاله . 


بتقدير أن آمليق العزم ابتداء أو دواما فى مثل ذلك » وهذا لم يحنث المطلق 
المعلق وحرف أن لا يكون لاببق العزم » فلايد إذا دخل على الماضى صار 
مستقبلا تقول [نجاء زيد كان كذ لك ( فاذآمنوا بمثل ما أمنتربه فقداهتدوا 
وإن تولوا فإنما عليك البلاغ ) وإذا أريد الماضى دخل حرف كان كقوله : 
( إن كتتم تحبون الله فاتبوعونى ) فيفرق دين قوله : أنا مؤمن إن شاء الله 
وبين قوله : إن كان الله شاء إمانى . وكذ الك إذا كان مقصوده انى لا أعلم 
بماذا مختم لى كا قيل لألى مسعود : إن فلانا شبد أنه مؤمن قال : فليشبد 
أنه من أهل الجنة » فبذا مراده إذا شبد أنه مؤمن عند الله بموت على الإيمان 
وكذلك إن كان متّصوده إن ايماتى حاصل بمشيئة الله . ومن لم لسدئن قال : 
أنا لا أشك فى إيمان قلى فلا جناح'عليه إذا لم يرك نفسه ويقطع بأنه عامل 
.كا أمر وقد تقبل الله عمله » وإن لم يقل إن إبمانه كإيمان جيريل وأ بكر 
وعر ونحو ذلك من أقوال المرجئة كا كان مسعر بن كدام يقول : أنا 
لا أشك فى إمانى . قال أحمد ولم يكن من المرجئة » فاف المرجئة الذين 
يقولون الأعسال ليست من الإيمان وهو كان يدول : هىمن الإيمان لكن 
أنا لا أشك فى إمانى . 


وكان الُورى شرل لسفيان بن عبينة : ألا تنهاه عن هذا فامما منقبيلة 
واحدة» وقد بسط الكلام على هذا فى غير هذا الموضع . 


والمقصود هنا أن النذاع فى هذا كان بين أهل العلم والدين من جذس 
المنازعة فى كثير من الاحكام » وكلبم من أهل الإيمان ب القرآن . 


(وأماجهم )فكانيقو ل : ان الإبمان مجرد تصديق القاب وإن ل,تكلم . 
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يه ؛ وهذا القول لابعرف عن أحدمن علاء الائمة وأئمها » بل أحجد ووكيع 
وغيرها كفروا من قال .هذا القول » ولكن هو الذى نصره"للاشعرى 
وأكثر أصحابه » ولسكن قالوا مع ذلك أن كل من حك الشرع بكفره» حكنا 
كفره واسّدللنا اماع له على خلو قا.ه من المعرفة ٠‏ وقد بسط 
الكلام على أقوالهم وأقوال غيم فى الإيمان . 


والاصلالذىمتهنئأ النزاع »اعتقاد من عتقد أن من كانءق منا لم يكن معه 
ثىء هن الكفر والنفاق» وظن بعضهم أن هذا إجماع كا ذكر الاشعرى : 
أن هذا إجماع , ٠‏ فهذا كان أصل الارجا ء كا كان أصلالقدر ججزهم ع دالامان 
بالشرع والقدر جميعاً »فليا كان هذا أصلهم صاروا حزبين» قالأت الخوارج 
والمعتزلة : قد علا بقيناأن الاعمال من الإبمان فن تركبا فقد ترك بعض 
الامان » وإذازال بعضه زال جميعه لآن الإعان لا يتبعض ؤلا يكون 
فى العبد إيمان ونفاق . فيكون أصحاب الذنوب تخلدينف النار إذا كان 
اليس معهم من الإمان شىء » وقالت المرجثة مقتصدتهم وغلاتمهم 
كالجبمية » قد علنا أن أهل الذنوب من أهل القبلة لا بخلدون فى النار بل 
يخرجون منهاكا تواترت بذلك الاحاديث » وعانابالكتاب والسنة واجماع 
الآئمة أنهم ليسوا كفاراً مرتدين ٠‏ ذفان الكتاب قد أمى بقطع السارق 
لا بقتله » وجاءت الدنة بحلد الشارب لا بقتله » فلو كان هؤلاء كفاراً 
ع تدين لوجب قتابم:'» و بهذا ظبر للمعتزلة ضعف قول الخوارج خفالفوهم 
فى أحكامهم فى الدنيا . 


والخوارج لايتمسكون من السنة إلابما فسر جمابا دون ما خالف ظاهر 
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القرآن عندهم » فلا يرجمون الزانى ولا يرون للسرقة نصابا » وحيذئذ فقد 
يقولون ليس فى القرآن قتل المرتد » فقد بكون المرند عندهم نوعين . 

وأقوال الخوارج[نما عرفناها من نقلالناس عنهم لتقف لحم على كتابه 
مصنف » كا وقفنا على كتبالمعتزلة والرافضة والزيدية والكرامية والاشعرية 
والسابلية وأهلالمذاهبالأاربمة والظاهرية ومذاهيأهل الحديث والفلاسفة 
والصوفية ونحو هؤلاء » ؤقد بسط الكلام على تفصيل القوم فى أقوال 
هؤلاء فى غير هذا الموضع . 

وان الناس فى ترئيب أهل الآواء على أقسام منهم من إيرتبهم عل, 
زمان حدوهم فيبدأ بالخوارج ؛ وملهم من يرتبوم بحسب خفة مهم وغاظه 
فييدأ بالمرجئة وتم بالجهمية » كافعله كثير من أصحاب أحمد رضى الله 
عنه كعبد الله اثه ونحوه » وكالخلالٍ وأنى عبد الله بن بطة وأمثالما وكأق 
الفرج القدسى ٠‏ وكلا الطائفتين تتم بالجهمية لانهم أغلظ البدع » 
وكالبخارى فى حصيحه فانه بدأ بكتاب الإيمان والرد على المرجئة 
وخسه كنات التوستيد و الزدكل الدنادقة والحمرينة بولا شتت الكتاب فى 
الكلام صاروا يقدمون النوحيد والصفات فيكون الكلام أولا مع الجهمية 
وكذلك رتب أبوالقاءم الطبرى كتابه فى أصول السنة » والبيبق أفرد لكل 
صنف مصنفاً فله مص: ف فى الصفات ومصنف ف القدر» ومصنف فى شعبه 
الاإمان»ومصنف ف دلائل الابوة .ومصنف ف العث: النشور » وبسط هذه 
الامو له موضع آخر , 

والمقصود هنا أن منشاً النزاع فالاسماء والاحكام فالإيمان والاسلام 
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أنهم لما ظنوا أنه لا يقبعضءقال أو اك فاذا فعل ذنباً زال بعضه فيزول كله 
فخلد فى النار » فقالت الجومية والمرجئة : قد علينا أنه ليس مخلد فى النار 
وأنه ليس كاف رآمرتداً بلهو من ال لمين» وإذا كانمن ال مين وجب أن يكون 
مؤمنا نام الايمان معه بعض الإيمان لان الإيمان عندثم لا بآبعض ء فاحتاجوا 
أن يجحعاوا الإءان شيأ واحدآ إشترك فيه جميعأهل القبلة » فقال فقهاءالمرجئة 
هو التصديق بالاب والقول باللسان ؛ فقالت الجومية : بعد #صديق اللسان 
قد لايحب إذا كان الرجل أخر سأوكان مكرهاً » فالذى لا بد منه تصديق 
القاب » وقالت المرجثة : الرجل إذا أسلم كان مؤمنا قبل أن يحب عليه ثثىء 
من الافعال» وأمكر كل هذهالطوائف أنه ينقص <ا والصحابة ) قدئيت 
عنهم أن الإيمان يزيد وينقص وهر قول أنمة المنة » وكان ابن المبارك يقول: 
هو بتفاضل ويتزايد ويمسسك عن لفظ بنقص . وعن مالك فى كرنه لا ينقص 
رواتان» والقرأنقد نطق بالزيادة فى غير موضع ودلت الاصوص عل نقصه 
كقوله : « لا يزفىالزانى حين يزنى وهو مؤمن, ونحو ذلك » لكن لم عرف 
هذا اللفظ إلافى قوله فى النساء: « ناقصات عقل ودين » وجعل من نّصان 
دنا آنا إذا حاضت لا تصوم ولا تصلى ؛ وبهذا استدل غير واحد على 
أنه يدص ش 


وذلك أن أصل أهل السنة بأن الإيمان يتفاضل من وجبين من جبة أمس 
الرب ومن جبة فعل العبد ؛ أما الآول فانه ليس الابمان الذى أمى به شخص 
من | منينهوالا يمان لذى أم به كل شخص .ء فذانالمسلمين ىأول الام كانوا. 
عأمورين بمقدار الايمان »ثم بعد ذلك أمروا بغير ذلك وأمروابتركما كانوا 
امل رين به كالةبلة» فكان من الإبمان فى أول الام رالإيجانبوجوباستقبال 


الفرقان بين المق والياطل 1 


ديت المقدس ثم صار من الابمان تحرمماستقباله ووجوباستةبال الكدبة »فقد 
تنوع الامانفى الشربعة الواحدة . وأيضافن وجبءايهالمج والركاةأو الجباد 
يحب عليهمن الإبمان أن يعلمما أمس ه و يمن ,أنالتهأوجب عليه مالا بعلى 
غير إلا جلا ءرهنا يحب عليه فيه الإيءان المفصل» وكذ لك الرجل أولما يسم 
ما يحب عليه الاقرار الجمل » ثم إذا جاء وقت الصلاة كان عليه أن يؤمن 
بوجوبها ويؤديما فلم تسا الناس فما أمروا به من الايمان » وهذا من 
أصول غاط ا م_جئة فانم ظنوأ زه #ىء وا<د وأنه وى فيه جميع ا مكلفين 
خقالوا إءان الملامكة والادبباء وأفسقالناس سواء »كأ أنهإذا #لفظ الفاسق 
بالشمبادتين أو قرأ ذتحة الكتاب كان لفظ هكلفظ غيره من الناس فيقال لهم , 
قد تبين أن الإيمان الذى أوجبه الله على عباده بلوع ويتفاضل ويتباينونفيه 
باينا عظما » فيجب على الملاتكة من الامان مالاب على البشرء وبحب على 
الانبياء ص الإيمان مالا بحب عبل غيرهم ؛ وجب عل العلياء مالا بجحب على 
غيرهم » ويح على الأمراء مالا يحب على غيرهم » وليس المراد أنه يحب 
عليوم من العمل فقط بل ومن التصديق والاقرار » فان الناس وإن كان 
يحب عليهم الافرار: ال مل بكل ما جاء به الرسرل » فأكثرهم لا يعرفون 
تفصيل كل ما أخبر به وما لم بعلدوه كيف يؤمرون بالإقرار به مفصلا + 
ومالم يؤمر به المْد من الاعمال لايحب عليه معرفته ومعرفة الأمر به»فن 
أمر بحجوجبعليه معرفةها أمر به من أعمال الج والايمان بها “فيجب عليه 
من الإعان والعمل مالايحب عل غيره » وكذلك من أمر بالركاة ب عليه 
معرفة ما أمرالته به من الركاة » ومن الامان يذلك والعمل به مالا بحب على 
غيره فيجب عليه منالعلم والإيمان والعملما لايجب على غيره إذا جعل العلم 


1-1 الرسالة الآولى 


والعمل ليسامنلايمانوا نجع جميع ذلكداخلا فى مسمى الإان كان أبلغ » 
فبكل حال قد وجب عليه من الايمان مالا يحب على غيره ٠‏ 

ولهذا كان من الناس من قد يؤمن بالرسول ملا » فاذا جاءت أمور 
أخرى ل يؤمن بها فيصير منافقا مثل طائفة نافقت لما حوات القبلة إلى الكعبة 
وطائفة نافقت لما انهزمت السلدون يومأحد ونحو ذلك . 

ولهذا وصف الله المادةين ف القرآن بأنهم أمنوا ثم كفروا ا ذكر 
ذلك فى سورة المنافقين » وذ كر مثل ذلك فى سورة البقرة فقال : ( مثلم 
كثل الذى استوقد نأراً فلءا أضادت ما حدرله ذهب الله شررهم وتركهم ف 
ظلنات لا يبصرون صم بكم عمى فرم لا يرجعون ) وقال : طائفة من الساف 
عرفراثم أنكروا وأبصروا ثم عمرا . 

ظ فن هؤلاء من كان يؤمن أولا [إعاناً جملا » ثم بأ أموراً يؤمن با 
فينافق ف الناطن » وما يمكنه [ظهار الردة بل يتكلم بالنفاق مع خاصته وهذا 
كا ذكر الله ءنهم فى الجباد فقال : ( وإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيبا 
القنال رأيت الذين فى قلو.وم مرض .ذظرون اليك نظر الغثى عليه منالموت. 
فأولى لهم طاعة وقول معروف فاذا عزم الآمى فلو صدقوا الله الكان 
خيراً لهم ) ٠‏ 

وبالجملة فلا مكن المنازعة ان الامان الذى أوجبه الله بدّاين فيه أحوال 
لناس ويتفاضلون فى انهم ودينهم بحسب ذلك ٠‏ ولهذا قال النى صل الله 
عليه وسل فى الذساه : « ناقصات عقل وذين » وقال فى نقصان دينهن أنها 
إذا حاضت لا تصوم ولا تصلى » وهذا مما أمر الله به فليس هذا النقص دينا 
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لها تعاقب عليه » لكن هو نقص حيث لح تؤمر بالعبادة فى هذا الحال ٠‏ 

والرجل كامل حيث أمر بالعبادة فى كل حال » فدل ذلك على أن من أمر 
بطاعة يفعلبا كان أفضل عن لم يؤمر بها » وإن لم يكن عاصيا فهذا أفضلدينا 

وإيماناً » وهذا المفضول ليس بمعاقب ومذموم فبذه زيادة كزيادة الايمان. 
بالتطوءعات لكن هذه زيادة بواجب فى -ق شخص وليس بواجب فى حق. 
شخص غيره » فبذه الزبادة أو تركبا بهذا لا يستحق العقاب بتركبا ». وذالك 
لا يستحق العقاب بتركها ولكن إيمان ذلك أ كل قالالنى صلى الله عليه. 
وس : «أكل الؤمنين إعانا أحسنهم خلقا , . ْ 


فهذا سين تفاضل الامان فى نفس الامر به وفى نفس الاخبار التى بجب. 
التصديق بها » والنوع الثانى : وهو تفاضل الناس فالاتيان به معاستوام 
فى الواجب ٠‏ وهذا هو الذى إظن أنه محل النزاع وكلاهما عل النزاع وهذا 
أيضاً يتفاضاون فيه» فليس [يمان السارق والزانى والششارب كامان غيدهمي 
ولا إيمان من أدىالواجبات كايمان من أخل ببعضها » كا أنه ليس دين هذا 
وبره وتقواه مثل دين هذا وبره وتقواه » بل هذا أفضل ديناً وبراً وتقوى. 
فب و كذلك أفضل اناما قالالتى صل الله عليه وسل :< «أكل الزمنين إمانا 
أحسنهم خلقاً .وقد 0 إيمان ونفاق كا فى الصحبحين عن النى. 
صل اللهعليه وسل قال : «أربع هن كن ها كان تازه خالضاً وفن كانس 
فيه خصلة منبن كانت فيه خصلة من أ:فاق حتى بدعما؛ إذا حدث كذب»ه 
وإذا أؤتمن.خان ٠‏ وإذا عاهد غدر » وإذا خاصم جر .. 


وأصل هؤلاء أن الايمان لا بتبعض ولا يتفاضل بل هو ثىء واحد 
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يستوى فيه جميع العباد فما أوجبه الرب من الامان » وفما يفعله العبد من 
الاعمال فخلطوا فى هذا وهذا ثم تفرقوا كا تقدم . 


وصارت المرجئة على ثلاثة أقوال ٠»‏ فعلباوهم وأنمتهم : أحسنهم قولا.وهر 
'نقالوا الامان تصديق القلب وقول الاسان . 


وقالت الجهمية : هو آصدي قالقاب فقط» فن نكل به فبو مؤمن كامل 
الامان لكن إن كان مقراً فك انيت أهل الجنة » وإن كان مكذيا بقابه 
كان منافمًا ا من أهل النار . 

١‏ وهذا القول 'هو الذى اختصت به الكرامية وابتدعته 4 ولم اسبقها 
أحد إلى هذا القول وهو آخر ما أحدث من الاقوال فى الاممان » وبعض 
الناس حى عنبم أن من تكلم به بلساه دون قلبه فبو من أهل الجنة وهو 
غلط علبهم » بل يقولون أنهم من كامل الايمان وأنه من أهل النارفيازمهم 
أن يكون الأؤمن الكامل الابمان معذياً فى النار بل يكون غذلدا فيها . 


وقد تواتر عن الى صللى ألله عليه وسلم أنه يخرج منها من كأان 
فى قلبه مثقال ذرة من إيمان » وان قالوا لا يخلد وهو منافق لزمهم أن كون 
المنافقون خرجون من النار ٠‏ والنافقون قد قال الله فيهم : ( إن المنافقين 
فى الدرك الأسفل من النار وان تجد لهم نصيرا ) . 


وقد نمى الله نبيه ع نالصلاة عليهم والاستغفار لم وقال له : (استغفى 
لهم أولا آستغفر لهم إن تستغفر هم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم ) وقال : 
) ولاشراعل أحند منوم مات أبدا ولا تقم على قبره انهم كفروا بألله 


ورسوله وماتوا وم فاسةون ) وقد أخبر أنهم كفروا بالله ورسوله . 
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فارف تقالوا هؤلاء فقد كانوا يتكلمون بألستهم سرآ فكفروا يذلك 
وإنما كون م إذا تكلم باسائه و يتكلم بما نقّضه » فان ذلك رده عن 
الإيمان قيل لهم ولو أخمروا النفاق ولم يتكلموا به كانوا منافقين قال تعالى 
حذرالمنافةو نأنتنز ل عليهم سور ةتيمم بمافى قلو مهم : (قل استهزء وا انالله رج 
ماتذرون) وأيضاقد أخبرالله عنهم أنهم يقولون بألسةتهم ماليس فى قاوبهم 
وأهم كاذيون فقا تعالى: (ومن الناس من يقول آمنا بالته وباليومالأخرومامم 
ب منين) وقالتعالى: (إذاجاءكالمنافةونقالوا تشبدأنكارسرلالله والله يمل أ نك 
لرسولهر التميشهد أن المنافقين لكاذبو ن) وقدقالالنى صل اللهعليهو سل : والاسلام 
علانية والإيمان فى القاب » وقد قال الله تعالى : ( قالت الاعراب آمنا قل 
لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلينا ولما يدخل الايمان فى قلوسم ) وفى الصحيحين 
عن سعد أن النى صلى الله عليه وسل أعطى رجالاولم يعط رجلا فقات 
يارس لاله أعطيت فلانا وفلانا وتركت فلانا وهرممن فقال :د أو مس 
مويق وز ثلاثا » وبسط الكلام فى هذا له مواضع أشن + وقد عنقت ف 


ذلك علدا غير ماصئفت فيه غير ذلك . 


وكلام الناس'ى هذا الاسم ومسياة كثير ؛ لانه قطب الدين الذى بدور 
عليه وليس ف القول امم علق به السعادة والشقاء والمدح والذم والثواب 
والعقاب أعظم من اسم الايمان والكفر » ولذا سمى هذا الاصل مسائل 
اللامواء والاحكام » وقد رأيت لابن الحوعذم فيه مصنفاً فى أنه قول اللسان 
غقط ؛ ورأيت لابن الباقلانى فيه مصنفاً أنه تصديق الاب قط وكلاهما فى 
عصر واحد وكلاهها يرد عل المعتزلة والرافضة 1 
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) والمقصود هنا أن السلف كان اعتصاميم بالقرآن والامان 4 فليا 
حدث فى الامة ما حدث من التفرق والاخقت لاف » صار أهل التفرق 
والاختلاف شيماً صار هؤلاء عمدتهم فى الباطن ليست علىالقرآن والايمان 
ولكن على أصول ا,تدعبا شيوخبم علها يعتمدون فى التوحيد والصفاته 
والقدر والايمان بالرسول وغير ذلك ٠‏ ثم ما ظنوا أنه بوافةبا من القرآن 
احتجوا به » وما خالفها تأولوه ‏ فلبذا تحدم إذا احتجوا بالقرآن والحديث 
لم يعتنوا بتحرير دلالتهماء ولم يستقصوا ما فى القرآن من ذلكالممنى إذ كان 
اعتهادهم فى نفس الآمر إلى غير ذلك » والابات الى تخالفهم يشرعون فى 
تأويلبا شروع من قصد ردها كي فأمكن , ليس مقصوده أن يفبم مراد 
الرسول » بل أن بدفع منازعه عن الاحتجاج عا . 

ولهذاقال كثير منهم كأ الحسين اللصرى ومن تبعه كالرازى والأمدى 
وابن الحاجب أن الامةإذا اختلفت فى تأويل الآبة على قولين جاز لمن بعدهم 
إحداث قول ثالث يخلاف ما إذا اختلفوا فى'الأحكام على قولين ؛ لجوزوا 
أن تكون اللامة جتمعة على الضلال فى تفسير القرآن والحديث وأن يكون 
الله أنزل الآية/وأراد بها معنى لم يفبمه الصحابة والتابعون » ولكن قالوا أن 
الله أراد معنى آخر وهم لو تصوروا هذه المقالةلم يقولوا هذا فان أصلبم أن 
الآمة لا تجمتمع على ضلالة » ولابةولون قولين كلاهما خطأ والصواب قول 
ثالث لم بقولوه » لكن قداعتادوا أن ,تأولوا ماخالفيم » والتأويل عندهم 
مقصوده بيان احتهال فى لفظ الآبة بحوز أن يرادذلك المعنى بذ لكاللفظء ولى 
يستشعروا أنالمتأول هر مبين اراد الآية مير عناللهئءالىأنه أراد هذا المعنى 
إذا حماها على معنى وكذ لك إذا قال جوز أن برداءها هذاالمعنى والامة قبله 
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لم يقولوا أريد.ا إلاهذا أوهذاءفقد جوزوا أن يكون ما أرادهالله لم يخبر 
له الامةوأخبرت أن مراده غير ما أراده؛ لكن الذى قاله هؤلاء دمثى إذا 
كانالتأويل أنه يجوز أن يرادهذا المعنى من غير حك بأنهمراد وتكون الآامة 
قباهم كلبا كانت جاهلة بمراد الله ضالة عن معرفته » وانقرض عصرالصحاية 
والتابعين وهم لم يعلموا الأية » ولكن طائفة قالت يجوز أن يريد هذا المعنى 
وطائفة قالت وزأن يريد هذا المعنى » وليس فيهم من عل المراد لخجاءالثالك. 
وقال هبنا معنى >وز أن يكون هر المراد فاذا كانت الامة من الجبل بمعانى 
القرآن والضلال عن مراد الرب .ذه الحال توجه ما قالوه وبسط هذا له 
موضع آخر . 

والمقصود أن كينا هن اماد رين لم #صيروا يعتمدون فى دنهم لاعلى 
ألم رن ولاعلى الإيمان الذى جاء بهالرسول خلا الساف »فلهذا كان السلف 
أ كل علأو| ا أ وخطؤم أخفوصوامأ كث كاقد مناهءوكانالاصل الذنى 
أسسوههر ما أعرهم اللمبهى قوله :( با أمما الذين أمنوالاتقدموابين بدى الله 
ورسوله واتة, وأ الله إن الله سميع علم ) فان هذا أمس للبؤمئين ما وصف به 
اللائكم كما | قال تعالى : (وقالوا اتخذ الرحمر.# ولدآ سبحانه بل عباد 
مكر مون لايسبقونه بالقول وهم بأمسه إعملون يعم ما بين أيديهم وما خلفيم 
ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل مامهم إنى إله 
عن دونه فذلك 4زيه ذيه جم كدلك نجرى الظالمين ) فو صفيم مسيحانه بأنهم 
لاسقونه بالقول وأنهم هه يعملون » فلا يرون عن ثىء من 5 
ولا غير صفاته إلا بعد أن خير سبحانه يما لخر به » فيكون خبرمم وقوهم 
ع لخيبره وةوله كا قال : (لالسبقونه بالقرل) ٠‏ وأعبالهم تايعة لامره 


5 الرسالة الاولل 


فلا يلون إلا ما أمرثم هو أن إعملوا به قرم مطيعون لآامره سبحانه 
وقد وصف سبحانه بذلك ملائكة النارفقال: (قواأنفسكم وأهليك نا روقودها 
الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا بعصو الله ما أمرهم ويفعاون. 
ما يؤمرون ) وقد ظن بعذهم أن هذا توكيد وقال بعضهم : بل لابعصونه 
فى الماضى ويفعلون ما أمروابه فى المسّةبل » وأحسن من هذا وهذا 
أن العاصى هو الممتنع من طاعة الام مع قدرته على الامتثال» فلولم يفغل 
ما أمربه لعجزه لم يكن عاصياً فاذا قال : لايعصون الله ما أمرهم . لم يكنفى 
هذا بيان أنهم يفعلون ما يؤهرون » فان العاجن ليس بعاص .ولا فاعل 
لا أمر به فقال : ويفعلون مارؤمرون »؛ بين أنهم قادرونعلى فعل ما أمرو! 
به فهم لايتركو نه لايحرآ ولامعصية »والأمور [ما يتركما أمربه لآ <دهذين. 
إنا ل لا كون قادراً وإما أن يكون عاصياً لا يريدالطاعة .فاذا كان مطيعاً 
بريد طاعة الآمر وهو قادر وجب وجود فه لما أهر يه فكذلك الملاتكه 
المذكورون لا يعصون التهما أم رهم ويفعلوزمايؤمرون 0 الملاتكه 
ش أنهم :) عباد مكرمون لاسبقونه بالقول وم بأمره لعملون بعلم 
مابين أيديهم وماخلفيم ولاشفعءون إلالمن ارتضى وثم من خشيته مشفقون 
ومر#1. لل منهم إنى إله من دونه فذلك نج ريه جهنم كذلاك بزى الظالمين) . 


اماق كي تس لزن ع وبع وللنفرزن لاازروو لا كرون لق ار 
ولابعملون حتى يأمر كا قال آعالى : ( لاسبقونه بالقولوهم بأمره «عملون) 
وقد أمر الله المؤمنين أن يكونوا مع الله ورسولهكذاكفان البشر لم يسمعوا 
كلام الله منه » بل يينهم وبينه رسول من البشر فعايهم أن لايقولوا حتى. 
يول الرسول ما بلخهم عن الله ولا يعلمون إلا بما أمرهم به يا قال تعالى * 


وس سمت 
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( ا أيها الذين أمنوا لا تقدموا بين يدى الله ورسوله واتقوا الله إن الله 
يع ام )+ 

قال مجاهد لاتفتاتوا عليه بثىء حتى ضيه الله على إسانه تقدموا: معناه 
تتقد مواوهوفءللازم» وقد قرىءيقدموا بقالقدم وتقدم كا يقال بينوتبين » 
وقد يستعمل قدم متعدياً أى قدم غيره لنكن هنا هو فعل لازم فلا تقدموأ 


معتاه لاتتقدموا سن يدذى ألله ورسوله 5 


فعلى كل «ؤمن أن لايتكلم فىثىء منالدين إلا تبعأ لما جاء به الرسول 
ولا يتقدم بين يديه بل يذظر ما قال فيكون قوله تبعاً لقوله » وعللمه تبعاً 
هن ه؛ فلبذا كان الصحابة ومن لك سبيلهم من التابعين للم باحسان وأنئمة 
المسلدين » فلبذا لم مكن أحد منهم يعارض الاصوص ععقوله ولابؤسس دنا 
غير ماجاء به الرسول » وإذا أراد معرفة شثىء من الدين والكلام فيه نظر 
فما قاله الله والرسول » قله تع وبه يتكلم وفيه يذظر ويتفدكر » وبه 
يستدل فبذا أصلأهل السنة وأهل البدع , لاجعلون اعتهادهم ف الباطن ونفس 
الآمر على ماتلقوه عن الرسول » بل على مارووه أو ذاقره » ثم إن وجدوا 
السنة توافقه وإلا ببالوا بذلك » ذإذا وجدوهاتخالفه أعرضوا عنها تفويضاً 
أوحرفوها تأويلا . 


فبذا هو الفرقان بين أه لالإبمان والسنة » وأهل النفاق والبدعة» و إن 
كان هؤلاء هم من الإيمان نصيب وافر من اتباع السنة » لكن فيهم - 
النفاق والبدعة تحسب ماتقدموا فيه بين ,دى الله ورسوله وخالفوا الله 
ورسولهء ثمإن لم يعلوا أن ذلك نخااف الرسول »؛ ولو علموا لما تالوه 


لم يكونوا منافقين » بل ناقصىالإيمان مبتدعين وخطوم مغفو رطم لايعاقبون 
عليه وإن نقصوا به . ش 


( فصل ) وكل من شالف ماجاء به الرسول لم يكن عنده عم يذلك 
ولاعدل ٠‏ بل لا يكون عنده إلا جهل وظلم .وظن وما تبوى الانفس »2 
ولقد جاءهم من ر.هم الهدى » وذلك لان ما أخبر به الرسول فهو حق باطنا 
وظاهراً فلا بمكن أن نتصور أن يكون الحق فى نقيضه . و-ينئذ فن اعتقد 
نقيضه كان اعتقاده باطلا » والاعتقاد الباطل لا يكون علماً وما أمر به 
الرسول فبو عدل لاظل فيه ٠‏ فن تممى عنه فبو نهى عن العدل ومن أمس 
بضده فد أمس بالظلم فان ضد العدل ااظل » فلا بكون ما يخالفه إلا جهلا 
وظداً ظناً وماتهوى الانفس » وهو لابخرج عن قسمين أحستهما.: أنيكون 
كان شرعاً لبعض الأانباء ثم نسخ » وأدناهها : أن يكون ما شرع قط بل 
»كون من المبدل » فكل ماخالف حك الله ورسوله فإما شرع منسوخ . 
وإما شرع مبدل ماشرعه الله بل شرعه شارع بغير إذن من الله . كما قال : 
( أم لحم شركاء شرعوا لحم من الدين مالم بأذن به الله ) لكن هذا وهذا 
"قد يقعان فخ الآهور ودقيقبا باجتهاد م نأصحابها » استفرغ وأ فيه وسعبم 
فى طلب الحق ويكون لهم من الصوابوالاتباع مايغمر ذلك » كما وقع مثل 
ذلك من بءض الصحابءة فى مسائل الطلاق والفرائض ونحو ذلك ولم كن 
متهم مثل هذا فىجلى الامور وجليلبا » لانبيان هذا من الرسول كانظاهرا 
بينم » فلا يخالفه إلامن خالف الرسول وهم معتصمو نبل الله » يحكدون 
الرسول فما شجر بينهم » لايتقدمون بين بدى الله ورسوله فضلا عن لعمد 
مخالفة الله ورسوله . 
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فلبا طال الزمان خن على كثير من الناس ما كان ظاهراً لهم ؛ ودق 
على كثير من الناس ما كان جليا لهم » فكثر من المتأخرين مخالفة الكتاب 
والسنة مالم يكن مثل هذا فى الساف . 


على اجتوادهم : 


وقد يكون لحم من الحسنات ما يكون للعامل منهم أجر خمسين رجلا 
يعملبا فى ذلك الزمان لآنهم كانوا بجدون من إعينهم على ذلك ؛ وهؤلاه 
التأخرون لم بجدوأ من يعينهم على ذلك لكن تضعيف الاجر لهم ف أموو 
لم يضعف للصحاية » لا يلزم أن يكونوا أفضل من الصحابة » ولا يكون 
فاضا .م كفاضل الصحابة » فان الذى سبق إليه الصحاءة من الابمان والجباد 
ومعاداة أهلالآر ضف موالاة الرسول وتصديقه وطاعتهقماخير بهويوجبه 
قبل أن تنتشر دعوته وتظبر كليته وتكثر عار اماد وتنتشر دلائل 
نبوته بل مع قلة المؤمنين وكثرةالكافرين واانافقين وانفاقالمؤمنين أموالهم 
فى سبيل الله ابتغاء وجبه , فى مثل تلك الحال أم ما بق يحصل مثله للأحد 
كا فى الصحيحين عنه صلى الله عليه وس : ٠‏ لا تسبوا أصحانى فوالذى نشسى 
فده لو أنفق أحدم مدل أحد ذهاما بلغ مد أحدم ولا نصيفه » . 


وقد استفاضت النصوص الصحيحة عنه أنه قال : م خير القرون قرنى 
الذبن بعت فيهم ثم الذين ياونهم ثم الذين ياونهم 7 
لخملةالقرن الأول أفضلمنالقرن الثانى .والثا ىأفضلمنالثالث»والثالك . 
( - جموعة الرسائل ) 


٠6‏ الرسالة الاولل 


أفضل من الرابع لكن قد بكون فى الرابع من هو أفضل من بعض الثالث 
وكذلك ف الثالث معالثانى » وهل يكون فيمن بعد الصحابة من هو أفضل 
من عض الصحابةالمفضو لينلا الفاضلين , هذا فيه نزاع وفيهقولان حكاهما 
القاضى عياض وغيره » ومن الناس هن يفرضيهافى مثل معاوية وجمر بنه 
. عبدالعزيز ‏ فان معاوية له مزية الصحبة والجباد مع النى صلى الله عليه وسلم 
وعمرلهمزية.فضيلته من العدل والزهد والخوف من الله تعالى » وبسط هذا 
له موضع آخر : 


والمقصود هنا أن من خالف الرسول فلا يعروأن بتع الظن وما تموىه 
الانفس "ا قال تعالى فى المشركين الذين بعبدون اللات والعرى : ( إنه 


م وقال فى الذين يخبرون عن الملاتكة أنهم أناث : ( إن الذين لا يؤمنون 
بالآخرةليسمون اللاككة تسميةالانثئى وما لهم به من علمإن يتبعون إلاالظن, 
وإن الظن لا يغنى من الحق شيأ فأعرض عبن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا 
الحياة الدنياذلك مبلغيم من العم إن ربك هو أعل بمن ضل عن سبيله وهو 
أعل عن أهتدى ( وثم جعلوهم اناثثا ى) قال : ( وجعلوا الملائكة الذين ثم 
عاد الرحمن انا )١‏ وفالقراءة الاخرى :( عند الرحن اناما أشهدوا خلقهم 
ستكتب شهادتهم ويسألون ) وهؤلاء قال عنهم : ( إن يتبعون إلا الظن ) 
انه خب رض ليس في هعمل وهناك : وماتهوى الانفس لإنهم كانوا يعبدونها 
ويدعونبا فبناك عبادة وعمل يووى أتفسسهبم فقال:( إن يتبعون إلا الظن, 
وما تهوى الانفس ) والذى جاء به الرسول كا قال : ( والنجم إذا هوى 
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ا 


ما ضل صاحكم وما غوى وما ذطق عن الحوى إن هو إلا وحى يوحى عليه 
شديدالقوى ) وكل من خالف الرسول لامخرج عن الظن وما تهوىالانفس 
فان كان من يعتقّد ما قاله وله فيه حجة يستدل بها » كان غايته الظن الذى. 
لا يغنى من الحق شيا كاحتجاجبم بقياس فاسد » أو نقل كاذب أو خطابه 
لق لهم اعتقدوا أنه من الله وكان من القاء الشيطان . 


وهذه الثلاثة هى عمدة من يخالف المنة بما يراه حجة ودليلا » أما أن 

يحتجج بأدلة عقلية ويظنها برهانا وأدلة قطعية . وتكون شبهات ذاسدة مركبة 

من ألفاظ جملة ومعاتى متشاءبة لم بميز بين حةبا وباطلبا » كا يوجد مثل 

ذلك فى جميع ما حت به من خالف الكتاب والسنة » إنما يركب حججه من, 

. ألفاظ متشابهة » فاذا وقع الاستفسار والتفصيل تبين الحق من الباطل وهذه 

هى الحجج العقلية ؛ وان تمسك المبطل: حجيع “مءية فاما أن تتكون كذ باعل 

الرسول , أوتكون غير دالة علىما احتبج بها أهلالبطول» فال منع امافىالاسناد 

| وإما فى المتن » ودلالته على ما ذكر وهذه الحجة السمعية . هذه حجج أهل 
العم الظاهر . 


وأما حجة أهل الذوق والوجد والمكاشفة والخاطة ذان أهل الحق من 
هؤلاء لهم (( الهامات صميحة ) مطابقة كا فى الصحيحين عن النى صلى الله 
عليه وس أنه قال : « قد كان فى الآمم قم دون فان كن ف أ أحد 
فعمر » وكان عمر يقول : اقتربوا منأفواه المطيعين واسمعوا. منهم مايقولون. 
فانها تجلى لهم أمور صادتة . وف الترمدى عن أبى سعيد عن الى صلى الله 
عليه وس أنه قال: « اتقوا فراسةاو من فانه ينظر بنور الله ثم قرأ قوله: ان. 


كن الرسالة الاول 


فى ذلك لابات للمتوسمين , . وقال بعض الصحابة : أظنه والله للحق قذفه 
اله على قلومهم وأسماعبم . وفى صحيح البخارى عن أنى هريرة عن الى صلى 
الله عليه وسلم أنه قال : ه ولا يزال عبدى يتقرب إلى بالارافل حتى أحبه 
فاذا أخبيته كنت سمعهالذى يسمع به وبصره الذى يبصر به ويدهالى ببطش 
بها ورجله الى مثى بها » وف رداية , فى اسمع وفى صر وى ببطش ون 
يعشثى ؛ فقد أخبر أنه يسمع بالحق وببصر به . 


وكانوا بدَولون : إن السكينة تنطق عل لان عمر رضى الله عنه . وقال 
صل الله عليه وس : ه من سأل القضاء واستعان عليه وكل اليه ومن لملسأله . 
ول يستعن عليه أنزل الله عليه ملكا إسدده » وقالالله تعالى:( نور على نور) 
(لابمان مع نور القرآن . وقال تعالى: ( أفن كان عل بينة من ربه ) وبتاوه 
شاهد منه وهو لأؤّمن علىيينة من ربه » ويدّعه شاهد من الله » وهو القرأآن 
شبد الله فى القرآن بمثل ماعليه ااؤمن :من بيئة الامان » وهذا القدر مماأقريه 
حذاق النظار لما تكلموا ق وجوب النظر وتحصيله للعل » فقيل لهم : أهل 
التصفية والرياضة والعبادة والتأله يحصل لهمالمعارف والعلوم اليقينية بدون 
النظر كا قال الشيخ| لقب با لكبيرى(للرازى) ورفيقه وقد قالاله : ياشيخ 
يلغنا أنك تمل عم البقين . فقال : نعم . فقالا : كيف تعلم ونحن نتناظر فى 
زمان طويل كلما ذكر شيأأفسدته , وكيا ذكرت شيأ أفسده. فقال : هو 
واردات ترد على النفوس تعجز النفوس عن ردها » لجعلا يعجبان من ذلك 
ويكرران الكلام » وطلب أحدهما أن يحصل له هذه الواردات فعله الشيخ 
وأديه حتى حصلت له وكان من المعتزلة النفاة . 


الفرقان بين الحق. والباطل فنا 


فبين له أن الحق مع أهل الاثبات وأن الله سبحانه فوق سمواته. » وعم 
ذلك بالضرورة . 0 هذه المكاية مخط القاضى جم الدين أحمد بن عمد 
أبن خلف المقدمى , وذكر أن الك 2 يخ الكبيرى حكاها له ؤكان ود حدثى 
بها عنه غير واحد حي رأيتها بخطه وكلام المشايخ فى مثل هذا كثير » وهذآ 
الوصف ااذى ذكره الشيخ جواب لهم بحسب ما نعرفون؛ فانمم قد قسموآ 
العم[ إلى ضرورى ونظرى » والاظرى تند إلى الضرورى ».والضرورى هو 
العم الذى يلزم نفس الخلوق لزوما لاعكنه معهالانفكاك عنه » هذا حدالقاضى 
أى بكر الطيب وغيره نخاصته أنه يلزم النفس لزوما لا يمكن مع ذلك دفعه 
فقَال لهم : عل اليقين عندنا هو من هذا الجذس » وهو عل يلزمالنفس لزوما 
لا يمكنه معذالك الانفكاك عنه وقال واردات لآنه يحصل مع العلم طمأنينة 
وسكينةتوجب العمل به فالواردات تحصل بهذا وهذا وهذا قدأقر به 
كير من حذاق النظار متقدميهم كالكيا الرامن » والغزالى وغيرهما > 
ومتأخريهم كالرازى والآمدى » وقالوا : نحن لا نكر أن يحصل اناس على 
ضرورى بما يحصل ذا بالنظر هذا لا يدفعه لكن إن م يكن علا ضروريا 
فلا بدله من دليل:والدليل يكو نمستازما للمدلول عليه حيث بلزم من انتفاء 
الدليل انتفاء. المدلول عليه » قانوا:فان كان لو دفع ذلك الاعتقاد. الذى 
حصل له لزم دفع شىء مما بعلم بالضرورة » فبذا هو الدليل وإن لم يكن 
كذلك فهذا هوس لا يلتفت اليه » وبسط هذا لهموضع آخر . 


والمقصود أن هذا الجنس واقع , » لكن بقع أيضا ما يظن أنه منه كبير 
أو لا مين كثير منهم الحق من الباطل » كا يقع فى الادلة العقلية والسمعية » 
فن هؤلاء من بسمعخطاباً أو برى هن يأمره نقضية ) وكون ذلك الخطابه 
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من الشيطان » ومكون ذلك الذى يخاطبه الشيطان وهو تحسب أنه من أولياء 


ورجال الغيب : #الجن وهو حسبأنه انسى » وقد يقول لدأنا الخضر 
أو الياس بل أنا عمد أو ابراهيم الخليل أو المسيح أو أبو كر أو عمر أو أنا 
الشيخ فلان أو الشيخ فلان من تحسن بهم الظن » وقد يطير به فى الهواء» أو 
بأتيه بطعام أو شراب أو نفقة» فيظن هذا كرامة بل أية ومعجزة تدل على 
أن هذا من رجال الغيب أو من الملائكة » وبكون ذلك شيطانا أليس دليه 
فبذا ومثله واقع كثيراً أعرف منه وقائع كثيرة »كا أعرف من الغاط فى 
السمعيات والعقليات » فبؤلاء يتبعون ظنا لا يغنى من الحق شيأ ٠»‏ ولولم 
يتقدموا بين يدى الله ورسوله بل اععتصموا بالكتاب والسنة » لتبين لهم أن 
هذا من الشيطان » وكثير من هؤلاء قبع ذوقه ووجده وما بجدهحبويا اليه. 
بغير علم ولا هدى ولابصيرة فيكون متبعاً ل حواه بلا ظن» وخيارهم من يأبع 
الظن وما تهوى الانفس » وهؤلاء إذا طلب من أحدهم حجة ذكر تقليده 
لمن نحبه من أبائه وأسلافه كقول المشركين: ( إنأوجدنا أباءنا على أمة وإنا 
على أثارهم مقتدون ) وإن عكسوا احتجوابالقدر وهو أن الله أراد هذا 
وسلطنا عليه فهم يعملون بوواهم وإرادة نفوسهم نحسب قدرتهم كلملوك 
المسلطين » وكان الواجب عليوم أن يعماوا بما أم الله فيقبعون أمس الله وما 
يحبه ويرضاه » لا بتبعءون إرادتهم وما حبونه هم ويرضونه» وأن يستعينوا 
باللهفيقولون: (إياك نعبد وإباكنستعين) لاحول ولاقوة إلابالته لايعتمدون 
عل ا ه من القوه والتصرف والحال فان هذا من الجد » وقد كان النى 
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صل الله عليه وس يول عقب الصلاة وفى الاعتدال بعد الركوع : ٠‏ اللهم 
لامانع لما أعطيت ولا معطى لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد ,. 


فالذرق والوجد هو يرجع إلى حب الإنسان ووجده علاوته وذوقه 
وطعمه » وكل صاحب محية فله فى ونه ذوق ووجد » فان لم يكن ذلك 
.إساطان من الله وهو ما أ: وله على رسوله صل الله عليه وسلم كان صاحيه 
متبعا المواه بغير هدى » وقد قال الله تعالى : ( ومن أضل من اتبع هواه 
بغير هدى من الله) وقال تعالى : ( وما سكم أن لا تأكاوا مما ذكر اسم 
الله عليه وقد فصل لك ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيراً 
ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعل بالمبتدين ) . 


وكذلك من اتبع ما يرد عليه من الخطاب » أو هأ , برأه ٠.‏ من الانوار 
والاشخاص الغيبية ٠‏ ولا يبر ذلكهالسكتاب والسنة» فائما يتبع ظنا لابق 
من الحق شزيا . 


فليسن فى المحدثين الملهمين أفضل من عير كا قال صل الله عليه وسل:« أنه 
قد كان فى الام قبلكم يحدثون فان يكن فىأمتى منهم أحد فعمر منهم » وقد 
وافق عمر رمه فى عدة أشياء » ومع هذا فكان عليه أن يعتصم بما جاء به 
الرسول ولا يقبل ما يرد عليه <تى يعرضه علىالرسول » ولا يتقدم بين يدى 
الله ورسوله بل بحعل ما ورد عليه “وكان إذا تبين له من ذلك أشياء خلاف 
ما وقع له فيرجع إلى المنة » وكان أبوبكر يبين له أشياء خفيت عليه فيرجع 
إلى بيان الصديق وإرشاده وتعليمه كا جرى يوم الحددية ؛ وبوم مات 
الرسول » ويوم ناظر ومن مانع الركاة وغير ذلك ؛ وكانت المرأة تردعليه 
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مابقوله وتذ كر الحجة من القرآن ٠‏ فيرجع الها كا جرى فى مهور الذساء 
ومثل هذا كثير . 

فكل من كان من أهل الإلحام والخطاب والمكاشفة »لم يكن أفضل 
من عير فعليه أن يسلك سبيله فى الاعتصام بالكتاب والسنة تبعاً لما جاءبه 
الرسول » لايحعل ما جام نه الزسؤل تبعاً لما ورد عليه » وهؤلاء الذين 
أخطوا وضلوا وتركوا ذلك واستغنوا بما ورد عليهم وظوا أن ذلك يننيهم 
عن اتاع العلم امنقول . 

وصار أحدهم شول أخذوا علمم متا عن ميت ؛ وأخذنا علينا عن 
الحى الذى لابموت » فبقالله: أما مانقله الثقات عن المعصوم فبو حق ولولا 
النقل المعصوم لكنتأنت وأءثالك إمأ منالمشركين وإمامنالهود والنصارى» 
وأما ما ورد علبك فن أبن لك أنه وحى من الله » ومن أبن لك أنه ليس 


والوحى وحيان : وحئ منالرخمن » ووحى منالشيطان ٠‏ قال تعالى * 
( وإن الثياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوك ) وقال تعالى : ( وكذلك 
جعانا لكل نىعدوا شياطيّنالانس والجن يوحى بعضهم إلى بعضزخرفه 
القول غرورا ) وقال تعالى : (هل أنبشم على منتنزل الشياطين ) وقدكان 
ْ الختارن ألى عبيد من هذا الضرب .ء حتى قيل لاءن عمرواين عباس قيل 
لاحده] :"انه بقول أنهيوحىاليه فقال: وإن الشياطين ليوحون [لىأوليائهم 
ليجادلوك.. وقيل للآخر : إنه يقول أنه ينزل عليه .فقال : (هل أنبكك على 
من تنزل الشياطين ) فرؤلاء حتاجون إلى الفرقان الإيمانى القرأنى التبسوى 
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الشرعى أعظم من حاجة غيرم » وهؤٌلاء لح جسيات يرو: ولسمعولها » 

والحسيات يضطر إليها الإنسان بغير اختياره كا قد يرى الإنسبان أشياء 
واسمع أشداء بإخير اختياره » كما أن'انظار لم قياس ومعقرل» وأهل السيع 

لم أخبار منقولات »وهذه الانواع الثلاثةهىطرق العلل ؛ المس .والخبن.» 

والنظر » وكل [ذسان من هذه الشلاثة فى بعض اللامورء لكن بكون بعضض. 
الانواع أغلب على بعض الناس فى الدين وغير الدين » كالطب فإنه تجررأت 

وقياسات وأهله منهم من غلب عليه التجربة؛ ومنهم من يغلب عليه القياس» 

والقياس أصله التجربة » والتجربة لابد فيها من قياس ٠‏ للكن مثل قياس 
العاديات لابعرف فيه العلة والمناسبة » وصاحب القياس من استخرج العلة 

المناسبة ويعلق الحكم بها والعقل خاضة القياس والاعتبار والقضايا الكلية» 

فلاءد له من الحسات اتى هىالاصل ليعتير بها والحسإن لم يكن مع صاحبه 

عقل وإلا فقد يغلط . 


والناس يقولون غلط الحس » والغلط تارة من الحس وثّارة م صاحيه» 
فان الحس برى أمراً معينا فيظن صاحبه فيه شيا آخر فيؤتى من ظنه فلابد 
له من العقل 8 : 


ولهذا النائم برى شيئاً وتلك الأمور لما وجود وتحقيق » ولكن هى 
خنالات وأمثلة فللا عرب » ظنها الراتى نفس الحقائق كالذى برى نفسه 
فى مكان آخر يكلم أمواتاً ويكلمونه » ويفعل أمورآ كثيرة وهو ف النوم » 
يحرم بأنه نفسه الذى يقول ويفعل » لان عقله عرب دنه » وتلك الصورة 
الى رآها مثال صوره وخيالا » للكن غاب دقله عننفسه حتى ظن أنذإك. 
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الثال هو نفسه » فلا ثاب إليه عقله علم أن ذلك خيالات ومثالات » ومن 
الناس من لابغيب عقله » بل يعم فى اانام أن ذلك فى انام » وهذا كالذى 
برى صورته فى امرآة أو صورة غيره » فإذا كان ضعيف العمل ظن أن تلك 
الصورة هى الشخص ححتى أنه يفعل به مايفعل بالشخصء وهذ! بقع للصبيان 
والبله كنا خيل لاحدمم فى الضوءه شخص بتحرك ويصعد وينزل فيظنونه 
شخصاً حقيقة » ولايعليون أنه خيال فالحس أحس صحيحاً لم يغلط » » لكن 
معه عقل لم »بن بين هذا العين وااه ال » فإن العقل قد عمل قل هذا أن 
مثل هذا بكون مثالا » وقد عبسل لوازم الشخص بعينه وأنه لا:يكون 
فى المحواء ولا فى امرآة ولا بكون يدنه فى غين مكانه وأن الجسم الواحد 
لا يكون فى مكانين . 


ودؤلاء الذين لذ مكاد مات وعخاطبات يرون و؛سدعون ماله وجود فى 
الخارج #ومالا بكونموجوداً إلافى أنفسهم كحال النائم»وهذا إعرفه كل أحد 
ولكن قد يرون فى الخارج أشخاصاً يراها عياناً » ومافى خيال الإنسان 
لايرأه غيره و خاطيهم أولئتك الاشخاص وحملووم ويذهبون مم إلى 
عرفات» فيقفون بها وإما إلى غير عرفات » ويأتوهم يذهب وفضة وطعام 
ولباس وسلاح وغير ذلك يخرجون إلى الناس ويأتونهمأيضاً بمن يطلبونه» 
مثل من يكون له إرادة فى امرأة أو صىفيأتونه بذلك » إما مولا فىالحواء 
وإما إسعى شديد » وخبر أنه وجد ق نفسه من الباعث القوى مالم يمكنه 
المقام معه » أو يخبر أنه سمع خطاباء وقد يقَتلون له من يزيد قتله من أعدائه 
أو يمر ضونه » فهذا كله موجود كثيراً لكن من الناس من يعم أن هذا 
من الشيطان » وأنه من السحر » وأن ذلك حصلا قاله ويعلءه من السحر» 
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.ومنهم من يعلم أن ذلك من الجن ويقول هذا كرامة أ كرمنا بتسخير الجن 
لناء ومنهم من. اظن أو لك اللاشتخاص إلا أدميين أو ملامكة » ذفان كانوا 
غير معروفين قال :هؤلاء رجال الغيب » وإنيسموا قالوا:هذا هو الخضرء 
وهذا هو الياس » وهذا هو أبو بكر وعمرء وهذا فو الشيخ عبد القادر 
أو الشيخ عدى أو الشيخ أحمد الرفاعى أو غير ذلك . ظن أن الآمر كذ لك 
خبنا ل بغلط ٠‏ لكن غلط عقله حيث لم اعرف أن هذه شياطين تمثلت على 
صور هؤلاء » وكثير من هؤلاء يظن أن النى صل الله عليه وس نفسه 
أو غيره من الأانيباء أو الصالحين بأنيه فى اليقظة » ومن يرى ذلك عند قبر 
النى صلى الله عليه وسلم أو الشسيخ وهر صادق فى أنه إياه من قال أنه النى 
أوالشيخ أوقيل له ذلك فيه لكن غاطحيث ظنْصد ق أو لك » والذىلهعقل 
وعلٍ بعلم أن هذا ليس هو النى صلى الله عليه وسلٍ تارة لا يرأه منهم من 
عخالفة الشرع مثل أن بأمروه با يخالف أمر الله ورسوله » وتارة بعليه أن 
النى صلى الله عليه وسم ما كان يأنى أحدا من أصحابه بعد موته ف اليقظة » 
ولا كان' يخاطبهم منقبره » فكيف يكون هذا لى وتارة يعم أن الميت ل يقر 
قبره وأن روحه فى الجنة لا تصير فى الدنيا هكذا » وهذا بقع كثيراً 
لكثير منهؤلاء ويسمون تلك|اصورة رفيقة فلان » وقد «تّولون هومعناه 
يشكل وقد شولون روحانيته » ومن هؤلاء من شول إذا مت فلا :دعوا 
أحداً بغسانى » ولا فلاناً حضرن » فإنى أنا أغسل نفسى ٠‏ فاذا مات رأوه 
قد جاء وغسل ذلك البدن » ويكون ذلك جنياً قدقال لهذا الميت إنكيجىء 
بعد الموت »واعتقد ذلك حقاً فإنه كان فىحياته يقول له أمورآء وغرض 
الشيطان أن يضل أصحابه » وأما بلاد المشركين كالمند فهذا كثيراً ما برون 
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ممت لبعهد موته جاء وفتج حانونه ورد ودائع وقضى ديوناً ودخل 
إلى منزله ثم ذهب » وهم لا شكون أنه الشخصنفسه » وإثما هو شيطانه 


تصور فى صورته. . 


. اومن هؤلاء 4 من يحكون فى جنازة أبيه أو غيره » والميت على 
سر بره: رونو برآه أخذآ عنثى مع الناس بيد 'ابنه وأبيه قد جعل. شيخاً بعد 
أنه فلا يشك ابنه أن أناه نفسيه هو كان ااساثى معه الذى. رأه هو دون 
غيره » وإنماكان شيطانا ويكون مثل هذا الشيطان قد مى نفسه خالد1 
وغير خالد.؛ وقال لحم انه من رجال الثيب» وهل يعتقدون أنه من الإنس 
الصالحين » ويسمونه خالداً الغيى ويذسبونالشيخ إليه فيقولون :جمد الخالدى 
زتح ذلك . 


0 فإن الجن مأدورون ومنهيون 6 كالإنس وقد نعث الله الرسل 
من الانس الهم وإلى الإنس » وأمر اللميع بطاعة الرسل م قال تغالى : 
) بامعشر الجن والانس ألم يأ:لكم رسل منكم يقصون عليكم آياق وبنذروام 
لقاء يومكك هذا قالوا ,دنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشودوا على 
أنفسهم أنهم كانوا كافرين ) وهذا بعد قوله : ( ويوم نحشرهم جميماً 
إمعشر الجن قد استكثرتم من الانس وقال أوليازهم من الانس رما 
. استمتع بعضنا ببعض و بلغنا أجانا الذى أجلت لنا قال انار مثوا كك خالدين 
فها إلا ماشاء الله ) قال غير واحد من السلف أى كثيل من أغويتم مم1 . 
. الانس وأضالتموهم .قال البغوى:قال بءضهم استمتاع الإنس بالجن ما كانوا 
يلقون لهم .من الاراجيف والسحر والكهانة وتزيينهم لمم الامور الى 
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عيتونها وسهل سيبابا علهم » واستمتاع الجن بالإنس طاعة الإنس لهم 
فا يزيئون لهم من الضلالة والمعاص » .قال عمد بن كعب:هو طاعة بعضهم 
لبءضش ومرافقة بذهم بعضأء وذكز بن أى<اتم عن الس البصرىقال: 
ما كان استمتاع بعضهم يبعض إلا أن الجن أمرت وعبلت الإنس . و 
تمد بن كعب قال : هو الصحابة فى الدنياء وقال ابن السائب : استمتاع 
الإننس بالجن استعاذتهم بهم » واستمتاع الجن بالإذس ان قالوا قد أسرنا 
الإنس مع الجر > ى عاذوا نا فيزذادون شرفاً فى أنفسهم وعظماً 
فى نفوسهم وهذا كقوله : ( وإنه كان رجال من الإنس يعوذون يرجال 
معن الجن فزادوهم رهتا ) قلت الاستمتاع بالثىء هو أن يتمع به ينال به 
عايظابه ويريده ومهراه » ويدخل فى ذلك استمتاع | الرجال بالؤساء بعضهم 
البعض كم قال : : ( فا استمتعم بدامين هام هن أ جوره:ن : فراضة. ) ومن, 
ذلك الفواحش كاستمتاع الذكور بالذكور والاناث بالاناث . 


وبدخل فى هذا 0 بالاستخدام وأئمة الرياسة » كما يتمتع الملوك 
والسادة >نودهم وءاليك م » ودخل فذلك الاسم تمتاع بالاموال كاللباس 
ومنه وله ١‏ تدش لل الرحقيوه وعلى المقم قدره ) وكان 
من الساف من يمتع المررأة 'خادم فهى أستمتع خدمته ومنهم من يمتع لكسوة 
أ نفقة » ولهذا قال الفقباء أعلى المتعة خادم وأدناها حكبيروة يحرى 
ؤبها الصلاة . 


وفى اجملةاستمتاع الإذير بالجن والجن بالإنس» يشبه .استمتاع الإنس 
بالإنس قال تعالى : ( الاخلاء يومدّذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين) وقال 
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لعالى : ( وتقطمت هم الانييات ( قال جاهد هى المودات التي كانت لغير 
ألله » وقال الخليل: (زما اغذتم مود رن هآر ثانا مودة ينك فى الحياة 
الدنيا ثم ب يوم القيامة يكذ فراع كم ببعض ويلعن (عضكم بإعضاً ) قال تعالى : 
( أفرأيت من اتخذ إلمه هواه 1 فالمشرك يعبد مايهواه ». واتباع الحوى 
هو استمتاع من اع بما هوأه » وقد وقع فالإنس والجن هذا كه:. 


وتارة بخدم هؤلاء لمؤلاء فى أغراضهم » هؤلاء لؤلاء فى أغراضهم »> 
فالجن تأنيه بما بريد من صورة أو مال أو قتل.عدوه والانس تطيع الجن 
فتارة يسجد له وتارة يسجد لما يأمره بالسجود له » وتارة يمكنه من نفسه 
فيفعل به الفاحشة » وكذ لك الجنيات منهن من يريد من الاذسالذى يخد منه 
مايريد نساء الانس من الرجال ‏ وهذا كثير فى رجال الجن ونسائهم 
فكثير من رجاهم ينال من نساء الإنس ما ناله الانسى وقد يفعل ذلك 
بالذكران . 


(١‏ وصرع الجن للانس قو لمات :2 )0 تارة يكون الجى تحب 
المصروع فيصرعه ليتمتع بهء وهذا الصرع يكون أرفق من غيره وأسول » 
وتارة يكون الانسى آذام إذا با بأل عليوم» أوصب عليهم ماء حاراً» ٠أوكون‏ 
قتل بعضبم 0507 ذلك من آ أنواع الاذى » هذا أشد شد الصرع ون 
ما يقتلون المصروع » وتارة يكون بطريق العبث به كا يعبث سفباء الانس . 
بأبناء السبيل . 

ومن استمتاع الإنس بالجن استخدامبم فى الآخبار بالامور الغائية. 
كا بخبر الكبان» ذان ف الإذسمن له غرض فهذا لما حصل به من الرياسة. 
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والمال وغيد ذلك » فإن كان القوم كفاراً كا كانت العرب» لم تبال بأن 
يقال أنه كادن كا كان العرب كبانا » وقدم النى صل الله عليه وسلم 
المدينة وفيها كبان » وكان المنافقون يطلبون التحا كم إلى الكبان » وكان 
أ أرق الاملى اعد الكبان قبل أن يسم » وإن كان القوم ماين 
لم يظبر أنه كاهن ٠‏ بل يحل ذلك من باب الكرامات » وهو من جفس 
الكبان فانه لامخدم الإنسى بهذه الاخبار إلا لىا يستمتع به من الإنسى بأن 
يطيعه الإنسى فى بعض مايريده » إما فى شرك . وإما فى فاحشة » وإما 
فىأكل حرام » وإما فى قتل نفس غير حق » فالشياطين لهم غرض فما 
. نهى الله عنه من الكفر والفسوق والعصيان » وهم لذة فى الشر والفتن 
ظ يحبون ذلك ٠‏ وإن لم يكن فيه منفعة لهم » وهم يدولون بأمس السارق أن 
يسرق ويذهب إلى أهل المال » فيقولون ذلان سرق متاعم ؛ ولهذا شَال. 
القوة الملكية والمهيمية والسبعية والشيطانية » فإن الملكية فها العم النافم 
والعمل الصالم ؛ والبهيمية فيها الشبوات كالآا كل والشرب ء والسبعية فيا 
التضب وهو دفع اأؤْذْى » وأما الشيطانية فشر حض ليس فبها جلب منفعة 
ولا دفع مضرة . 

والفلاسفة ونحومم من لابعرف الجن والقشياطين لابعرفون هذه » 
فنا سسرفرن القووة والنضي » والقروة :و الندي علنا اصلعة وندفية:/ 
لكن المذموم هو العدوان فيهما » وأما الششيطان فيأمر بالشر الذى لانفعه 
فيه وحب ذلك .. كا فعل إبلإس بآدم لما وسوس لهء وكا أمتنع من. 
السجود له » (الحسد يأمر به الشيطان » والحاسد لا ينتفع بزوال 
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النعمة عن المحسود لكن يبغض ذلك وقد بكون بغضه لفوات غرضه 
وقد لا يكون . 


وهن استمتاع الاذنس بالجن : استخدامبم فى إحضار . بعض ما ,طلبونه 
.هن مال وطعام وثياب ونفقة »“فقد بأتون ببعض ذلك. وقد يدلونه على كنز 
وغيره» واستمتاع الجنبالإنس استعالهم فما بريدهالشيطان من كفر وفسوق 
.و معصية . 


ومن استمتاع الإذس بالجن : استخدامبم فما يطلبه الاذس من شرك 
وقتل وفواحش » فتارة سمثا, الجى 3رصورة الال فاذا اسرتغاث به 
بعض أتباعه أتاه فظن أنه الشيخ نفسه ٠»‏ وتارة يكون التابع قد زادى شيخه 
٠‏ وهتف به : بأسيدى فلان فينقل الجنى ذلك الكلام إلى الشي: بخ مدل صوت 
الانسى حتى يظن الشبخ أنه صوت الانسى بعينه ثم إن 17 خ شول: أمم . 
وشير إشارة يدفع بها ذلك الملكروه » فيأقالجى كك لو ت والفعل 
بض ذلك الشخص أنه شيخه نفسه وهر الذى أجابه وهو الذىفعل ذلك» 
حتى أن تابع الشيخ قد يكون يده فى إناء يأك فيضع الجنى يده فى صورة 
يد الشي ويأخذ منالطعام فيظن ذلك التابع أنه شيخه حاضر معه » والجنى 
بمثل للشيخ نفسه مثل ذلك الاناء فيضع بده فيه حى إن الشيخ أن بده 
ف ذلك الاناء » فإذا حضر امريد ذكر له 'الشبيخ أن يدى كانت فى الاناء 
فيصدقه ؛ ويكون ينا مسافة دور والشيخ مو ضعه ويده لم تطل» ولكن. 
الجنى مثل للشيخ ومثل للمريد حتى ظن كل منهما أن أحدهاعند الاخرء و[نما 
كان عنده مامثله الجنى وخيله » وإذا سثل الثبيخالخدومعن أمر غائب إما 
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سرقة وإما شخص مات وطلبمنه أن خبرحاله؛ أوعلةفى النساء أوغيرذلك 
فإن الجنى قد يمثل ذلك فيريه صورة المسروق » فيقول الشيخ : ذهب لمم 
كذا وكذا ءثم إرى كان صاحب لال معظمأ وأراد أن يدله على سرقته 
مثل له الشيخ الذى أخذه أو المكان الذى فيه المال» فيذهبون [له 
فسجد ونه كا قال » وال كثر منوم أنوم «ظبرون صورة المال, ولا كون 
عليه لآن الذى سرق المال معه أيضأحتى يخدمه » والجن يخاف يعضهم من 
بعض »كما أن الإنس يخاف بعضهم بعضاً. » فإذادل الجنى عله جاء [ليه 
أولياء السارق فآذوه » وأحياناً لا يدل لكون السارق وأعوانه بخدمونه 
ويرشونه» كمايصيب معرف !للصوص من الإن ستارة؛عر ف السارقولايعرف 
هه [مالرغبة يالهامئه وإمالرهبة وخوف منهء وإذا كان المالالمسروق لكبين 
يخافه ويرجوه عرف سارقه » فبذا وأمثالهمن استمتاع بعذهم يبعض . 


لإ والجن مكلفون كتكليف الإذس ). ومد صلى الله عليه وسلم 
مرسل إلى الثقاين الجن والإنس » وكفار الجنيدخلون النار .بنصوص و إجماع 
المسللين إ وأما مؤمنهم ) ففهم قولان » وأكثر العماء على أنهم ,ثابون 
أيضا ويدخلون الجنة » وقد روى أنهم يكونون فى ريضها يراهم الإنس من 
حيث لابرون الإنس » عس الحال ف الدنيا وهو حديث رواه الطبراق 
فى معجمعه الصغير يحتاجالنظرفى إسناده. وقد اتج ابن أنى ليل وأبويوسف 
على ذلك بقوله تعالى :(ولكلدرجات ما عماوا ) وقد ذكر الجن والاذس 
الابرار والفجار فى الأحقاف والانعام ٠‏ واحتج الاوزاعى وغيره بوله 
قعالى : (لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان ) وقد قال تعالى فى الأعراف : 
) أوليئك الذين حق علوم القول فأم قد خلت مزقبلهم من الجن والانس 

(ه - جموعة الرسائل ) 
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أنهم كانوا خاسررن ولكل درجات مما عملوا ) وقد تقدم قلى هذا ذكر 
أمل الجنة وقوله : ( أو لتك الذين نتقلى عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز 
عن سيئًاتهم فى أصعاب الجنة ) ثمقال : ( ولكلدرجات عا عملوا وليوفهم 
أعمالهم وهم لا يظلبون ) قال عبدالرحمن بن زيد بن أسلم : درجات أهل الجنة 
تذهي دالوا » ودرجات أهل النار تذهب سفلا »وقدقال تعالىعنةو لالجن: 
(منا الصالحون ومنا دوت ذلك كنا طرائق قددا ) وقالوا : ( وإنا منآ 
الملمونومنا القاسطون ف نأسم فأو ائكتحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا: 
جهنم حطبا ) ففيهم الكفار والفساق والعصاة » وفيهم من فيه عبادة ودينه 
بنوع من قلة العلى كا فى الإنس » وكل نوع من الجن بميل إلى أظيره من 
الإنس » فالهود مع الهود » والتصارى مع التصارى ٠‏ والمسلمون مع 
المسلين » والفساق مع الفساق » وأهل الجهل والبدع مع أهل الجهل 
واإلبدع . ش' 
واستخدا'م الإنس م مثل استخدام الانس للانس بثىء ٠‏ منهم هنه 
يستخد مهم فى المحرمات من الفواحش والظلم والشرك والقول على الله بلاعلم؛ 
وقد ,ظنون ذلك من كرامات الصالحين وإنما هو من أفءال الشسياطين . 
ومنهم من إستخدمهم فى أمور مباحة » إما إ<ضار ماله أو دلالة على مكانه 
فيه مال ليسله مالك معصوم أو دفع من يؤذيه وتو ذلك » فبذا كاستعانة 
الإفس بعضبم ببعض ف ذلك . والتوع الثالث : أن بستعماهم فى طاعة الله 
ورسوله كا يستعمل الانس فى مثل ذلك » فيأمرهم بما أمر الله به ورسوله 
وينباهم عما نباهم الله عنه ورسوله » كا يأمر الانس وينهاهم » وهذه حاله 
بينا صلى الله عليه وسلم » وحال من اتبعه واقتدى به من أمته » وهم أفضل 
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الخلقفإ:م بأمرونالإنس والجن بما أ هم الله به ورسوله » ويتوونالانس. 
والجن عما نهاهم الله عنه ورسوله إذكان نينا جمد صل الله عليه وسل 
مبعوما بذلك إلى الثقلين الإنس والجن » وقد قال الله له : ( قل هذه سبيل 
أدعٌ إل اله عل صيرة آنا ومى تمق وسحان انتاوما أن من المشركين ) 
وقال : ( قل إن كثتم تحبون الله فاتيعونى بحسكم الله ويغفر لكم ذنوبكم 
والله غفور رح ) لإ وعمر رضى الله عنه لما نادى يا سارية الجبل . قال : إن 
لله جنودا ببلغون صوبى 4 وجنود الله هم من الملائكة ومن صالحى الجن 0 
لجنودالته بلغوا صوت عمر إلىسارية وهوأمم نادوه بمثل صوت عير والانفس 
صوت عير لا يصل نفسه فى هذه المسافة البعيدة » وهذا كالرجل ددعو آخر 
وهو لعيدعنه فيقول: يافلانفيعان على ذلك . فيقول الواسطةبينهما: با فلان 
وقد يقول ان هو بعيد عنه : يا فلان احبس الماء تعال الينا وهو لا يسمع 
صوته »فيناديه الوأسطة مثلذلك: بافلان! حب سالماءارسل المأءاما. بمثلصوت 
الآولان كان لابقبل إلا صوته وإلا فلايضر بأى صوت كان إذا عرف أن 
صاحبه قد ناداه » وهذا حكابة كان عبر مرة قد أرسل جيشا خاء شخص 
وأخير أهل المدينة بانتصار الجيش وشاع الخبر . فقال عمر : من أبن لكم 
هذا .قالوا : فص صفته كيت وكيت فأخير نا.فقال عير : ذاك أبو اليم . 
يريد الجن وسيجىء بريد الاذسان بعد ذلك بأيام . 

وقد يأمر الملك بعض الناس بأمس ويستكتمه إياه فيخرج فيرى الناس 
يتحدثون به » فان الجن تسمعه وتخبر به الناس والذى يستخد مون الجن فى 
المباحات يشبه استخدام سلمان؛ لكن أعطى ملكا لا يلبغى لاحد بعده - 
وسخرت له الانس والجن » وهذا لم يحصل لغيره والنى صلى الله عليه وسلم . 
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لما تفات عليه العفريت ليقطع عليه صلاته قال : « فأخذته فذعته حتى سال 
. للعابه على يدى وأردت أن أربطه إلى سارية من سوارى المنجد ثم ذكرت 
دعوة أخى سلمان فأرسلته » ( فلم يستخدم © الجن أصلا لكن دعاهم إلى 
الإعانبالته » وقرأعلهم القران وبلغبم الرسالة وبايعهم كا فعل بالانس. 
والذى أوتيه صل الله عليه وسم أعظم ما أوتيه سلمان » فانه استعمل الجن 
والانس فى عبادة الله وحده وسعادتهمف الدنيا والاخرة» لا لغرض يرجع 
اليه إلا اتغاء وجه الله وطلب مرضاته » واختار أن يكون عبداً رسولا على 
أن كون تياملكا 5 فداود وسلمان وبوس ف أنييا عماوك » وأ برأهم وموسى 
وعيسى وتحد رسل عبيد » فبو أفضل كفضل السابقين المقربين على الابرار 
أصحابالهين » وكثير من يرى هذه العجائب الخارقة يعتقد أنها من كرامات 
الأولياء وكثير منأهلالكلام والعم لم يعرفوا الفرق بين الانبياء والصالحين 
فى الآيات الخارقة وما لأولياء الثبيطان من ذلك من السحرة والكهارن 
والكفار من المشركين وأهل الكتاب وأهل البدع والضلال من الداخلين 
فى الاسلام » جعاوا الخوارق جنساً واحد رقالوا كلها يمكرن أن تكون 
معجزة إذا اقترنت بدعوى الت.وة والاستدلال ما والتحدى مثلها . 
وإذا ادعى النبوة من ليس بنى من الكفار والسحرة» فلا بد أن يسلبه 
الله ماكان معه من ذلك وأن يقيض له من تعارضه » ولو عارض واحد 
من هؤلاء النى لاتجزه الله » خاصة المعجرات عندهم بحرد كون المرسل 
إليهم لا يأتون ببثل ما أتى به النى كان معتاداً للناس . قالوا : إن مجرالناس 
عن المعازضة خرق عادة فبذه هى المعجزات عندهم » وهم ضاهوا سلفم 
من المعتزلة الذين قالوا المعجرات هى خرق العادة لكن أتكروا كرامات 
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الصالحين » وأنكروا أن يكون السحر والكبانة إلا من جنس الشعبذة 
والحبل » لم يعلموا أن الشياطين تعين على ذلك » وأوائك أثئبتوا الكرامات 
ثم زعموا أنالمسابين أجمعوا على أن هذه لانكون إلا لرجل صالح أو نى . 
قالوا : فاذا ظهرت على بد رج لكان صالا ببذا الإجماع وهؤلاء أنفسهم 
قد ذكروا أنها تكون للسحرة ما هو مثلها و,ناقضوا فى ذلك كا قد بسط 
فى غير هذا الموضع . 


فصار كثير من الناس لايعلون ما للسحرة والكهان » ومايفعلهالشياطين 
من العجائب وظنوا أنها لا تكون [لالرجل صا » فصار من ظهرت هذه 
له يظن أنها كرامة فيقوى قلبه بأن طريقته هى طريقة الآولياء» وكذلك 
غيرهم يظن فيه ذلك ثم يقولون : الولى إذا تولى لا يعترض عليه » فنهم من 
براه مخالفاً لما علم بالاضطرار من دين الرسول مدل ترك الصلاة الفروضة 
وأكل الخبائث كالار والحشيشة والميتة وغير ذلك » وفعل الفواحش 
والفحش والتفحش فى اانطق وظل الناس وقتل النفس بغير حق والشرك بالله 
وهو مع ذلك بظن فيه أنه ولى من أو لاء الله قد وهبه هذه الكرامات بلا 
عمل فضلا من الله تعالى » ولا يعلبون أن هذه من أعمال الشباطين » وأن 
هذه من أولياء الشياطين يضل به اناس ويغوهم . 


ودخلت »© الشياطين فى أنواع من ذلك » فتارة بأتون الشبخص 
فى النوم يقول أحدم : أنا أبو بكر الصديق وأنا أتوبك لى » وأصير شيخك 
وأنت تتوب الناس لى ويلبسه » فيصبح وعل رأسه ما ألبسه فلا شك أن 
الصديق هو الذى جاءه ولا يعل أنه البيطان » وقد جرى مثل هذا لعدة 
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من المشايخ بالحراق والجزيرة والشام » وتارة. بقص شعره فى النوم فيصبح . 
فيجد شعره مقصوصاً » وتارة يقول أنا الشيخ فلان فلا يشك أن الشيخ 
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وكثيراً ما ستغيث الرجل بشيخه الحى أو المت » فيأتونه فى صورة 
ذلك التشيخ وقد يخلصونه مما بكره ٠‏ فلا يشك أن الشيخ نفسه جاءه أو أن 
ملكا تصور بصررته وجاءه ‏ ولا دمل أن ذلك الذى تمثل إنما هر الشيطان 
لما أشرك بالته أضلته الثرياطين والملائكةلا تجيب مشركاء وتارة يأ تون إلى من 
هو خال فى البرية » وقد يكون ملكا أو أميراً كبيراً ويكون كافراً » وقد 
انقطع ع نأصحابه وعطش وخافالموت فيأتيه فى صورةإنمىويسةي/ويدعوه 
إلى الاسلام ويتوبه فيسل على يديه و«طعمه ويدله على الطريق وقول من 
أنت ؟ فيقول: أنا فلان وبكون فى موضع . 


( كا جرى مثل هذا لى) كنت فى مصر ف قلمتها وجرىمثلهذا إلى 
كثير من الترك من ناحية المشرق » وقال له ذلك الشخص أنا ابن تيمية فل 
يشك ذلك الامير أنى أنا هو وأخبر بذلك ملك ماردين » وأرسل بذلك 
أخرج من الحبس » ولكن كان هذا جنيا يبنا فيصنع بالترك النتر مثل 
ما كنت أصنع هم للاجاءوا إلى دمشق » كنت أدعرثم إلى الاسلام ٠‏ فاذا 
نطق أحدهم بالشبادتين أطعمتهم ماتيس فعمل معبم مثل ما كنت أعبل :وأراد 
يذلك [ كرامى ليظن ذاك أنى أنا الذى فعلت ذلك . 
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لإقال لى طائفة من الناس فل لايجوز أن يكون ملكا قلت لاي إن املك 


(١‏ وكثير من الناس ) رأى من قال [فى أنا الخضر » وإنما كانجنياً ثم 
صارمنالناس من تكذ ب ببهذه الحكابات!نكاراً لموت! لخضرء والذءنقد عرفوا 
صدقبا يقطعون بحياة الضر» وكلاالطائفتين عخطىء »فان الذين رأوا منقال 
إن أنا الأغرهم كثيرون صادقون ؛والحكايات متواترات للكن أخطتوا 
فى ظنهم أنهالقضر » و[نما كان جنياً ولهذا برى مثل هذا لليرودوالتصارى» 
فكثيراً مأ بأتيهم فى كنائسهم من يدول أنه الخضر » وكذلك الهود بأتهم 
فى كنائسهم من يقول أنه الخضر ؛ وفى ذلك من الحكابات الصادقة ما يضيق 
عنه هذا الموضع بين صدق منرأى شخصا وظن أنه الخضروأنه غلط فى ظنه 
أنه الخضر ؛ وإنما كانجنيا وقد يقول أناالمسيح أوموس ىأو مد أو أبو بكر 
أ نع أو الشيخ فلان» فسكلهذا قد وقع والنى صلى الله عليه وس قال : 
وهن رأف ف المنام فقد رأنى حا ذان الشيطان لا سمل فى صور » قال 
(بنء اسن فى صو رته التى كان عليبافى حياته وهذه رؤيةق|انام» وأما فى القّظة 
نظن أن أحداً منالموقجىء بنفسهالناس عياناقبل يوءالقيامة فنجبلهأقى. 


2 ومن هنا 4 ضلت الاصارى حيث اعتقدوا أن المسيح بعد أن صاب 
كا يظنون أنه أنى إلى الخواريين وكلبهم ووصاهمر وه ذا مذ كور فى 
أناجيلوم وكلبا تششبد بذلك:, وذاك الذى جاء كان شيطانا قال أنا المسيح 
ولم يكن هوالمسيح نفسهء ويخوز أنيشتبه مثل هذا على الحواريين كا اشتبه 
على كثير من شيوخالمسلدين » و لكن ما أخبرهم المسيح قب أن يرفع بتبليغه 


ع الرسالةالاوللى 


فبو الحق الذى يحب علهم تبليغه » ولم يرفع ختى بلغ رسالات ريه فلاحاجة 
إلى بحيته بعد أن رفع إلى السماء . 


(إوأصحاب الحلاج6نا قتل كان يأتييم من يقول أنا الحلاج؛ فيرونهفى 
صورته عيانا ٠‏ وكذلك شيخ بمصر يقال له الدسوق بعد أن مات كان 
بأى أحدابه من جبتهرسائل وكتب مكتوبة وأرانى صادق م نأحايه الكتاب 
الذى أرسله فرأيته بخط الجن . وقد رأيت خط الجن غير مرة » وفيه كلام 
من كلام الجن » وذاكالمعتقد يعتقد أن الشيخ < نشول اتتقل ثم مات 
وكذ لك * شيخ آخ ركان بالمشرق وكان له خوارق من الجن » وقيل كان بعد 
211111110 فيعتقدون أنه هوء وهكذا الذين كانوا 
يعتقدونبقاء على أ بقاحمد ين الحنفيةقد كان ,أ إلى بعض أصا بوم جنى فى صورته 
وكذامنتظرالرافضةقديرا«أحدم أحياناويكون المرث ىجنا فبذا با بواسعواقع 
كثيراً وكيا كان القوم أجبل كان-:د همأ كش فق المشر كين كثرما ف التصارى . 
وهو فى النصارىكاهؤف الداخلين فىالاسلام» وهذه الآمور يسا بسبها ناس 
ويتوبسيها نا سيكونون أضلمن أحابها فينتقاون بسبما إلىماهرخيرما كان 
عليه كالشيخ الذى فيه كذب وخور منالانس قديأتيه قوم كفار فيدعوهم 
إلى الاسلامفيسلونويصيرونخيراً مما كانوا » وإن كان قصد ذلكالرجل 
فاسداً وقد قال التى صلى الله علده وسلم :< إن الله يويد هذا الدين الرجل 
الفاجر وبأقوام لاخلاق لهم » وهذاكانكالحجج والادلة التى يذكرها 
كثير من أمرالكلدء والرأى » فانه ينقطع مها كثير م نأه ل الباطن »ويقوى 
بها قلوب كثير من أهل الحق » وان كانت فى نفسها باطلة فغيرها أبطل منها 
والخيروالشر درجات فينتفع بها أقوام يتتقلونما كانوا عليه إلى ما هوخير 
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مله » وقد ذهب كير من مبتدعة المسلبين من الرافضة وا همية وغيرهم 
إلى بلاد الكفاز ؛ فأسم على بد بهخلق كثير وانتفعوا بذلك وصاروا مسلءين 
ملعن وعوع اق أن كلا كقاد 8 وكذلك بعض االوك قد بغزو 
غزوآ يظلم فيه المسلمين والكفار ويكون ا بذلك ومع هذا فيحصل به 
نفع خلق كثير كانوا كفاراً فصاروا مسلمين , وذاك كان شرا بالنسبةإلى 
القائم بالواجب . وأما بالفسةإلى الكفارفموخير . وكذلك كثير م نالاحاديث 
الضعيفة فى الترغيب والثرهيب والفضائل والاحكام والقصص قد يسمعبا 
أقوام فينتقلون بها [لىخير ما كانوا عليه » وإن كانت كذياء وهذا كالرجل 
يسم رغبة فى الدنيا ورهبة من السيف » ثم إذا أسم وطال مكثه بين المسلمين 
دخل الإمان فى قابه » فنفس ذل الكفر الذى كان عليه وانتهاره ودخوله فى 
حك المسلمين خير م نأن يق كافراً » فانتقل إلى خير مما كان عليه وشف الشر 
الذىكان فيه » ثم إذا أراد الله هدايته أدخل الايمان فى قلبه » والله تعالى 
بعث الرسل بتحصيل المصالم وتكميلها وتعطيل المفاسد وتبليلها والنى صلى 
الله عليه وسم دعا الخلق بغاية الامكان » ونقل كل شخص إلى خير مما كان 
عليه عمسب الامكان :(ولاكل درجات مما عمل.ا وليوفهم أعيال هم وهم 

لايظلء, ون ) وأكثر المتكلمين بردون باطلا باطلء وبدعة بدعة »2 لكن قد 
ردون باطل الكفار من المشركين وأهل الكتاب ياطل المسلين » فيصير 
الكافر مسلا مبتدعا » وأخص من هؤلاء من برد البدع الظاهرة كبدعة 
الرافضة ددعة أخف منبا وهى بدعة أهل السنة » وقد ذكرنا فم تقدم 
00 


5 الرسالة اللآولى ‏ 
بخلافة الخلفاءا لاربعة »وكلوم بتولون أبابكر وعمر وعثمان» وكذلك'لعروف 
عم أنهم يتولون علا ؛ ومنهم من يفضله على أى بكر وعمرء ولكن حكى 
عن بءعض متقد ميهم أنه قال :فسق يوم أجل احدى الطائفتين ولا أعم عينها. 
وقالوا أنه قال :لو شبد على والزسر لم أقبل شبادتهما لفسق أحدهما لا إعينه 
ولو شبد على مع أخر ففى قبول شهادته قولان . وهذاالةرلشاذ فيبم والذى 
عليه عامتهم تعظيم على . 
ومن الشبور عندهم ذم معاوية وأنى موسى وعمرو بن العاص لاجلعل 
ومنهم من يكف رهؤلاء ويفسقهم مخلاف طلحة والزبير وعائئة فانهم يقولون 
أن هؤلاء ثابوا من قتاله » وكلبم تولى عثهان ويعظمون أبا بكر وعمسر 
ويعظمون الذنوب ؛ فبم يتحرون الصدق كالخوارج لا يختلقرن الكذب 
كالرافضة » ولا يرون أيضا اتخاذ دار غير دار الاسلام كالخوارج » ولهم 
كتب فى تفسير القرأآن ونصر الرسول» وم محاسن كثيرة .ترجحون على 
الخوارج والروافض وهم قصدهم إثنات توحيد الله ورحبتهرحكرتهوصدقه 
وطاعته » وأصولهم الخنس عن هذه الصفات الس لكنهم غاطوا فى بعض 
ماقالوه فىكل واحد م نأصولم الذس لجعلوا من التوحيد نى الصفاتوإنكار 
الرؤية والقول بأن القرآن مخلوق:فوافقوا فى ذلك الجبمية وجعلوا منالعدل 
أنه لا يشاء مايكون ويكون مالايشاءء وأنهلم يخلق أفعال العباد » فنفواقدرته 
.ومشيثته وخلقه لاثبات العدل »وجعاوا من الرحمة نى أمور خلةها لم يعرفوا 
ما فيبا من الهكة » وكذلك هم الخوارج قالوا بانفاذ الوعيد ليثبتوا أن 
؟#لرب ضادق لا يكذب إذ كان عندهم قد أخبر بالوعيد العام فى لم بقل 
يذلك لزم كذبه:وغاطوا فى فبم الوعيد » وكذ لك الآمر بالمعروف والنهى 
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فق الك بالسيف قصدوا بدطاعة الله ورسوله؟ا يقصدهالخوارج والزيدية 
فغاطوا ذلك » وكذ لك[ نكار هم للخوارق غبرالمعجزات » قصدوا بهإثيات 
التبوة ونصرها » وغلطوا فيا سا-كوه فان النصر لا بكون شكذيب الحق » 
وذلك لكوتم لم حققرا خاصة آيات الانبياء والاشعرية ماردوه من بدع 
المعتزلة والرافضة وابمية وغيرهم » وببنوا ما ينوه من تناقضبم وعظموا 
الحديث والسنة ومذهباجماعة لحصل بماقالوه من بيان تناقض أحاب البدع 
الكبار وردهم ما انتفع به خلق كثير . 


فان الاشعرى كان من المءتزلة وبق على مذهبوم أربعين سنة بقرأ على 
أى على الجباتى ٠‏ فلا انتقل عن مذههم كان خبيرا بأصولهم وبالرد علييم 
وبيان تناقضبم ؛ وأما ما بق عليه هن السنة فليس هو من خصائص المعتزلة 
بل هوم نالقّدر المشترك بينهم وبين الجهمية؛ وأماخصا/ ص المعتز لة فليو الهم 
الافعرف ىل هنا بل ناقضرم فى جميع أصصولهم ؛ ومال فى 
مسائل العدل والإاسهماء والاحكام إل مذهب جبم ونحوه؛ وكثير ه نالطوائف 
كالنجارنة أتباع حسينالنجار » والضرازية أتباع ضرار بنّعير » ويخالفون 
المءتزلة فى القدر والاحماء والا-كام وإنفاذ الوعيد » والءتزلة ٠ن‏ أبعد. 
الناس عن طريق أهل الكشف » والخوارق والصوفية يذموتم! ويعيبوتها » 
وكذلك يبالغون فى ذم التصارى أأكثر ها يبالغون فى ذم اللهود وهم إلى 
البود أقرب»ء كا أن الصوفبة ونهوهم إلى النصارى.أقرب » فان التصارى 
عندهم عبادة وزهد وأخلاق بلا معرفة ولا بصيرة فهم ضالون » والبيود 
عندهم عل ونظر بلا قصد صا ولا عبادة ولازهد ولا أخلاقكرعة فبم 
مخضوب عليهم » والنصارى ضالون. 


7 الرسالة الاولل 


قال أبو مد عبد الرحمن بن أنى حاتم : ولا أعلم فى هذا الحرف اختلانا 
بينالمفسرين » وروى باسناد عن أنى روق عن !بزنعباس وغير طريقالضالين 
و التصارى الذين أضلبم التهبفريتهم عليه يقول : فألهمنا دينك الحق وهو 
لا إله إلا الته وحده لا شريك لهحتى لا تغضب علينا كا غضبت على الهود 
ولا تضلنا كا أضلات الاصارى فتعذبنا كا تعذيهم.يقول : امنعنا من ذلك 
يرفقك ورححمتك ورأفتك وقدرتك . قال ابن أنى حاتم : ولا أعل فى هذا 
الحرف اختلافا بين المفسرين » وقد قال سفيان بن عيينة : كانوا يقولون 
من فسد من علبائنا ففيه شبه من اأهود ومن فسد من عبادنا ففيه شبه 


من التصارى ٠.‏ 


فأهل الكلام أصل أمرهم هوالنظر فالعلمودليلهخيعظمونالعم وطريقه»ه 
وهو الدليل والساوك فى طريقه وهو النظر . 


وأهل الزهد يعظمو ن الارادة والمريد » وطريق أهل الارادة فبؤلاء 
ينون أمرهم علالارادة » وأوائك يبنون أمرهم علىالنظر» وهذه هى القوة 
العلمية ولا بد لآهل الدمراط المستقم من هذاوهذاء ولا به أن يكون هذا 
وهذا موافقاً لما جاء به الرسول . 


فالإيمان قول وعمل وموافقة اللنة » وأوائك عظاموا النظر وأعرضوأ 
عن الارادة وعظموا جذس الاظر ولم يلتزموا النظر الشرعى » فغلطوا من 
جبة كون جانب الإرادة /يعظموه ؛ وإن كانوا بوجبون الاعال الظاهرة 
غم لا يعرفون أعال القلوب وحقائقها » ومن جبة أن النظر لم يميزوا فيه 
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بين النظر الشرعى الحق الذى أمر به الشارع وأخير به » وبين النظر البدعى 
الباطل المنهى عنه 


وكذلك الصوفية » عظموا جنس الارادة إرادة القاب » وذموا ال هوى 
وبالغوا فى الباب.» ولم يميز كثيرا منهم بين الإرادة الشرعية الموافقة لامر 
الله ورسوله» وبين الإرادة البدعية بل أقبلوا على طريق الارادة طريقةالنظر. 

وأعرض كثير منهم فدخ ل عليهم الداخل من هاتين الجبتين » ولهذاصار 
هؤلاء بميل الييم التصارى ويميلون اليبم »وأولئك ييل اليهم اليهود ويميلون 
الييم » وبين اليبود والنصارى غاية التتافر والتباغض » وكذلك بين أهل 
الكلام والرأى وبين أهل التصوف والزهد تنافر وتباغض . هذا وهذا من 
لخر وج عن الصراط المستقيم صراط الذي نعمالته علييم م نالنييين والصديقين . 
والشهداء والصالمن وحسن أو لك رفيقا : 


نسأل الله الظم أن يهدينا وسائر اخواننا الصراط المستقيم صراط الذين 
أنعم الله علييم غيد المغضوب عليهم ولا الضالين أمين . 

١‏ فصل ) فان قيل : فإذا كان فى كتب الآاناجيل التى عندهم أنالمسيح 
صلب وأنه بعد الصلب بأيام أتى إليهم وقال لحم : أنا المسييح » ولا بقولون 
أن الشيطان تمثل على صورته » فالشيطان ليس هو لحم وعظم . وهذه أثر 
المسامير ونحو هذا الكلام فأين الانجيل الذى قال الله عز وجل فيه : 
( وليحك أهل الانجيل ما أنزل الله فيه ) وقال قبل هذا : ( وقفينا على 
أثارم بعيسى ابن ميم مصدقاً لما بين يديه من التوراة وآ تيناه الانجيل فيه 
.هدى ونوزومصدقاً لما بين يديه من التورأة وهدى وموعظة لللتقين 


خا الزسالة ا لول 


وليحكم أهل الانجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحم بما أنزل الله فأواثكه 
هم الفاسقون )وقدقال قبل هذا :(وكيف حكبو نك وعندم التوراة فيها حكم 
لله ثم يتولون من بء-د ذلك وما أواك بالمؤمنين [نا أنولنا التوراة فيا 
هدى ونور يكم ما النييون الذين أسامرا للذين هادوا والربانيون والاحبار 
بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه 5,داء ) وقال أيضاً : ( ولو أنهم 
أقاموا التوراة والانجيل وما أترل [اهم من رهم لأ كلوا من فوقهم ومن. 
تحت أرجارم ) وقال أيضاً : ( قل با أهل الكناب لستم علىيشىء حتى تقيموا 
التوراة والانجيل وما أنزل [ليكم من ربكم وليزيدن كثيزاً منهم ما أنزله 
إليك من ريك طغياناً وكفراً فلا تأس على القوم الكافرين ) هنذا أن 
للنى صلى الله عليه وسم بأن ,قول لاهل الكتاب الذين بعث إليهم وهو من. 
كان فى وقتهم ومن يأتى من بعدم إلى يوم القيامة لم .مر أن يقول ذلك 

أن قد تاب منوم وكذلك قوله : (وكيف يحكمونك وعندهم الاورأة فييا 
حك الله) اخبار عناليبود الموجودين وأنعندهم التوراة فيباحك الله وكذلك. 
قوله : ( وليحم أهل الانجيل مما أنزل الله فيه ) هو أمس من الله على لسان. 
عمد لهل الانجيل ومن لارؤص عب لسانحمد صلى اللهعليهوسل قيلقبل هذا 
أنه قد قيل ليس ف العالم نسخة بنفس ما أنزل الله فى التوراة والانجيل بل. 
ذلك مبدل » فإن التوراة انقطع تواتره والانجيل إنما أخذت عن أريعة ؛ 
شم من هؤلاء من زعم أن كثيراً ما فى التوراة أو الانجيل باطل ليس من. 
| كلام الله » ومنهم من قال بل ذلك قليل وقيل: لم حرف أحد شيئًاً من 
حروف الكتب » وإتما حرفوا معانيها بالتأويل وهذان القولان قال كله 
مهما كثير من المسلدين »والصحيح القول الثالث وهو أن فىالارض نسخاً 


الفرقان سن الى والباطل وا 


صررحة وبقيت إلى عبد الى صلى الله عليه وسلم ٠‏ وذسخاً كثيرة محرفة » 

وءن قال أنه لابحرف ثىء من النسخ فقد قال ما لايمكنه نفيه 2 ومن قال 

جميع النسخ بعد النى صل الله عليه وسلم حرفت » فقد قال مايعل أنه خطأ » 

والقرآن يأممهم أن يحكوا بما أنزل الله فى التوراة,الانجيل » ويخبر أن 
فيبما حكه وليس فى القرآن خبر أنهم غيروا جميع النسخ » وإذا كان كذلك 
فنقول هوس حانه قال : (وليحك أهل الانجيل بما أنزل الله فيه ) وما أنزله 
الله هر ماتلقوه عن المسيح فأما حكارته لحاله بعد أنرفع فبو مثلبافى التوزاة 
ذكر وفاة موسى عليه السلام » ومعلوم أن هذا الذى فى التوراة والانجيل 
من الخير .عن موءى وعيسى بعدتوفيبما ليسهو مما أ زلهاللهوعاتلقوه عن هومى. 
وعسى » بل هو ما كتبوه مع ذلك للتعريف حال توفيبما » وهذا خبر#خض 
من الموجودىين بعده) عن حالله) لين هو تمأ أنزله الله علموما »ولاهرما 

أمرابه فى حاتهما ولاما أخبرا نه الناس . 


وكذلك: (لستم على ثىءحتى تقيمواالتوراة والانجيلوها أنزل اليكم من 
ربكم ) وقوله : ( ولو أنمم أقاموا التوراةوالانجيل وما أنزل [لييم منربهم 
لأكلوا من فوقهم.ومن تحت أرجلمم ) فإن إقامة الكتاب : العمل بما أمر 
الله به فى الكتاب من التصديق بما أخبر به على لسان الرسول وما كتبه 
الذين نسخوه من بعد وفاة الرسول ومقدار عمره ونحو ذلك ؛ ليس هو ما 
أنزله اله على الرسولءولاما أ به ولاأخبر به وقديقع مثل هذا فىالكنبه 
المصنفة » يصنف الشخص كتاباً ٠‏ فيذ كر ناسخه فى آخره عبر المصنف وذسه 
٠‏ وسنه ونحو ذلك مما ليس هو من كلام اللصنف : ظ 


(إولذا ) أس الضحاية والعلداء بتجريد القرأن. وأن لا يكتب 
فى الصحف غير القرآن » فلا يكتب أسماء السور ولا التخميس والتعشير » 
ولا آمين ولاإغير ذلك » والمصاحف القديمة والتى كتبها أهل العم على 
هذه الصفة »و ف المصاحف من قد كتب نأسخها :أسماء السورء والتخميس » 
والتعشير» والوقف » والاتداء » وكتب فى آخر المصحف تصديقه ودعا 
وكتب اسمه نحو ذلك » وليس هذا من القرآن » فبكذا مافى الانجيل من 
الخبر عن صلب ا مسبيح وتوقيه وبجيئه يعد رفعه إلى الحواريين ليس هو 
يما قاله المسيح »وما هو ما رآه من بعده والذى أنزله الله هو ماسمع من 
المسيح المبلغ عن الله . 

فان قيل فاذا كان الحواريون قد اعتقدوا أن المسيح صلب وأنه أتاهم 
5-5 أيام وهم ألذين نلوا عن المسبيح الانجيل واإدين فقد دخلت الشببة . 


قيل الحواريون وكل مرن. نقل عن الانبياء إنما يهب أن بل منهم 
ما نقاوه عن الآانبياء فان الحجة فى كلام الانيباء » وماسوى ذلك فوقوف 
على الحجة إن كان حتاً قبل » وإلا رد ولهذا كان ما نقله الصحابة عن النى 
صل الله عليه وسلم من القرآن والحديث يحب قبوله لاسما المتواتر كالقرآن 
وكثير من السئن © وأما ما قالؤه ففاأجمعوا عله » فاجماءيم معصوم 
وماتنازعوا فيه رد إل الله والرسول» ومر قد كان أولاأنكر موت النى 
صلى الله عليه وشم حتّى رد ذلك عليه أبو بكر » وقدتنازعوا فى دقنه حتى 
فضل أبو كر بالحديث الذى رواه » وتنازعوا فى تح هلز جيش أسامة 3 
وتنازعوا فى قتال مانم بى الزكاة 1 فلم يكن هذا قاداً فم نقاوه عن النى 


الفرقان بين المق والباطل 4١‏ 


صل الله عليه وس والنصارى ايسوا مفهقين على صلب المسيح ولم شبد أحد 
منهم صابه »فإن الذى صلب إيما صابهالبهود ولم يكن أحد من أصماب المسيح 
حاضراً وأوءك هرد الذين صلبوه؛ قد اشآبه علييمالصاوب بالمسيح؛ 
وقد قيل أنهم عرفوا أنه ليس هوااسيم ولكنهم كذبوا وشبهوا عل الناس 
والاول : هو المشمور وعليه جمهور الناس وحيدءذ فليس عند النصارى خبر 

عبن لصدقونه بأنه صلبء لنكن عمدتهم على ذلك الشخص|إذى جاء بعد ام 
وقال.أنا المسيح وذاك شيطان. 0 يعترفون بأن الشياطين كثيراً ماتجىء 
ويدعى أنه فى 5 و صالح ويقول:أنا فلان التى أو الصالجويكون شيطاناً» وفى 
ذلك عات متعددة مدل حكاية الراهب الذى جاأءه ؛جاء وقال:أنا المسيح 
جثت لاهديك . فعرف أنه الثميطان.فقال:أنت قد بلغت الرسالة ون نعمل 
بها ء فان جئت اليوم بشىء يخالف ذلك لم نقبل منك . 


فليس عند الاصارى واليهود علم بأن المسيحصلب كا قال تعالى : ( وإن 
الذين اختلفوا فيه لنى شك منه مالم به منعل إلا اتباع الظن ) وأضاف 
الخبر عن قتله إلى اليهود بقوله: (وقوهم إنا قتلنا المسيحعيمىابن مريم رسول 
الله ) فانهم بهذا اكلام يستحقون العقوبة إذ كانوا يعتقدون جواز قشل 
المسيح “ومن جوز قتله فهو كن قتله فبم فى هذا القول كاذبون وثم آثمون 
وإذا قالوه نفراً لم بخصل لهم الفخر لانهم لم بقتلوه؛ وحصل الوزر لإاستحلاهم 
ذلك وسعيهم فيه وقد قال النى صلى الله عليه وسلم:د إذا إذا التقالمسليان بسيفمهما 
فالقاتل والمقتول ف النار . قالوا: بارسول الله فابال ااقتول . قال:إنه كان 
حريصا عل قتل صاحبه » وقوله : (وإن الذين اختلفوا فيه لنى شك منه ) 
قيل مم البهود » وقيل التصارى والابة تع الطائفتين ٠‏ وقوله : ( لفى شك 

(1- جموعة الرسائل ) 


ر الرسالة الآفلى . 


منه ) قيل: من قتله. وقيل منه: أى فى شك منه هل صلب أملاكا اختلفوا 
فبه» فقالت اليرود : هر ساحر. وقالتالاصارى : إنه إله فالمبود والتصارى 
اختلفوا هل صلب أم لاوم فى شك من ذلك مالهم به من علء فاذا كان هذا 
فى الصلب فكيف فى الذى جاء بعدالرفع وقال إنه هو المسيح . 


فإن قبل كان الحواريون الذين أدركره قد حصل هذا فى يانم فأينه 
الأؤمنون به الذين قال فيهم : 


( وجاعل ا لذين اتبعوكفوقالذين كفرو! ) وقوله : ( فأيدنا الذين آمنوا 


قيل ظن من:ظن منهم أنه صلب » لابقدح فى إانه إذا كان ل يحرفه 
ما جاء به المسيح بل هو مقر بأنه عبد الله ورسرله وكليته ألقاها إلى مريم, 
ودوح منه فاعتقاده بعد هذا أنه صلب » لابقدح : إمانه فإن هذا أعتقاد 
. موته على وجدمعين » وغاية الصلب أن بكون قتلا له وقتل الى لاشدح 
فى نبوته »وقد قتل بسو إسرائيل كثيراً من الانبياء وقال تعالى :(وكأين من 
فى قتل معه ربيون كثير الآبة )وقال تعالى : (وما تمد إلارسول قد خطته 
من قبله الرسل أفان مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ) وكذلك اعتقاد من 
اعتقد منبمأنه جاء بعد الرفع وكلمبم» هومثل اعتقاد كثير من مشا بن المسلمينة 
أن النى صل الله عليه 7 جاءهم فى اليقظة فإنهم لا بكفرونيذلكءبل هذا 
كان يعتقده منهو من أكثر الناس اتباعاً للسنة واتباعاً لهاء وكان فى الرهد 
والعيادة أعظم من غيره وكان. يأتيه من يظن أنه رسول اللهءفهذا غلط منه 
لابوجب كفره:فكذلك ظن منظن المراريق أنذلك هوالمبيح لابوجبه 


ب 


خروجبم عزالإان بالمسبح ولايقدح فما ناوه عنه » وعمر لما كان يعتقد 
أن النى صلى الله عليهوسل لم يمت » ولنكن ذه بإلى ربه كا ذهبمومى وأنه 
لاموت حتى بموت أصحاءه لم يكن هذا قادحاً فى إسانه وإنما كان غلطة” 
ورجع عه . 

) فصل ) وقوله تعالى فى هذه : ( ما لهم به من علم إلا اتباع الظن‎ (١ 
هو ذم لهم على اتباع الظآن بلا علم . وكذلك قوله : ( إن هى إلا أسماء‎ 
. سميتموها أنتم وأباق؟ ما أنزل الله بها من ساطان إن يتبعون إلا شرن‎ 
وما تهرى الانفس ولقد جاءهم من رمم اطدى ) وكذلك قوله : ( وماحم‎ 
به من عل إن يعون إلا الظن وإن ااظن لايغنى من الحق شيئًا ) وقوله‎ 
تعالى : (وما يقبعالذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون !لا الظن وإن.‎ 
هم إلابخرصون ) وقوله : (أفن بهدى إلىالحق أحق أن يتبع أمن لابهدى‎ 
إلا أن هدى فالكم كيف كمون وما يقبع أكثرهم إلا ظاً إن الظن.‎ 
. ) لايغنى من الحق شيئاً إن الله علم بما يفعلون‎ 

فهذه عدة مواضع يذم الله فيها الذين لابتبعون إلا الظن » وحكذ لكه 
قوله : (قل هل عندم من عم فتخرجوه انا إن تتبعون إلا الظن وإن ثم 
إلا تخرصون قل فته الحجة البالغة ) مطالبة بالعم وذم لمن يقبع ااظن, 
وما عنده علم وكذلك قوله : ( نبتونى بعلم إن كنتم صادقين ) وقوله + 
(وإن حكثيراً ايضاون,أهو اميم بغير علم)ء أمثال ذلكذم لمن عمل بغير علم 
وعمل بالظان .. 


وقد ثبت فى السنة المتواترة وإجماع الامة أن الحا كك يحم بشاهدين. 


4م الرسالة الاول 


وإن لم يكن شهود حلف الخصم ليطن ل صلىالله عليه وس 
أنه قال :< إنكم تختصمون إلى و لعل بعضك أن يكون الحن بحجتهمن بعض 


وإبما أقضي شور مأأسمع فن قضيت له من دق أخيه فلا بأخذه فانما أقطع 
له قطعة من النارء . 


والاجتهاد فى تحقيق المناط ما اتفق المسلدون عليه ولا منه » كحم 
وى عدل بالمثل فى جزاء الميد » وكالاستدلال على الكعية عنند الاشتياه 
ونحو ذلك » فلا يقطع به الإنسان بل يحوز أن تتكون القبلة فى غير جهة 
اجتهاده » كما يحوز إذا حك أن يكونقد قضى لاحدهما بثىء منحق الآخرء 
وأدلة الاحكام لايد فها من هذا فأن دلالة العموم فى الظواهر قد تكون 
محتملة للنقيض » وكذلك خبر الواحد والقياس وإ نكان. قوم نازعوا 
فى القياس» فالفقباء منهم لم ينازعوا فى خبر الواحد كالظاهرنة » ومن نازع 
تى .هذا وهذا لم نازع فى العموم كالمءتزلة البغداديين » وإن نازع فالعمدوم 
والقياس منازع. كبءض الرافضة مثل الموسوى ونحوه ؛ لم ينازع فىالاخبار 
فإن الإمامية عمدتبهم على ما نقل عن الاثتى. عشر فلابد لهم من الرواية » 
ولابوجد من يستغنى عن الظؤواهر والاخبار والاقيسة » بل لابد أن يعمل 
جبعض ذلك مع تجويز نقيضه وهذا عمل بالظن » والقرآن قد حرم اتباع 
الظن وقد تنوعت طرق الناس فى جواز هذا » فطائفة قالت:لابتبع قط إلا 
العم ولا يعمل بالظن أصلا. وقالوا :إن خسبر الواحد يفيد العلم » وكذلك 
,يقولون فى الظواهر » بل يقولون :نقطع يخطأ من خالفنا ونتقض كه يا 
وله داود وأصحابه؛ وهؤلاء عمدتهم إتما هو ما إظئونه ظاهراً » واما 
الاستصحاب والاستصحاب فى صكثير من المواضع م نأضعف الآدلة ومم 


الفرقان بين الحق و الباطل هم 


فى كثير مما حتجون به قد لا يكون ما احتجوا به ظاهر اللفظ بل الظاهر 
خلافه » فطائفة قالت ا قام الدليل على وجوب العمل بااظن الراجح كنا 
متبعين للعلم فنحن ذعمل بالعلم عند وجود العلم لانعمل بالظن » وهذه طريقة 
القاضى أبو بكر وأتاعه 5 


وهنا السؤال المشبور فى حد الفقه انه العلم بالاحكام الشرعية العملية » 
وقال الرازى: العلل بالاحكام الشرعية العملية المستدل على أعياتماحيث لايعلم 
ونا من الد.ن ضرورة قال : 


(فان قلت ) الفقه من باب الظنون كيف جعلته عليا . 


١‏ قات ) الجتهد إذا غل بعلل ظنه مشداركة صورةاصورة فو مناط الحم 
قطع بوجوب العمل بما أدى اليه ظنهفالعل حاصلقطعا والظن واقع فطريقه » 
وحقيقةهذا الوا ب!نهنامقد متيناحداهما:أنهقد حصل عندىظن والثانية :قد 
قام الدليل القطعى على وجوب انباع هذا الظن فالمقدمة الآولى : وجدانية » 
والثانية : عمليةاستدلالية» فليس|ائان هنا مقدمة فى الدليل ك] توهمه بعضهم 
لكن يقال العمل بهذا النان هر حم أصول الفقه ليس هو الفقه بل الفقه 
هر ذاك الظن الحاصل بااظاهر وخبر الواحد والقياس والاصول بفيد أنه 
العمل بهذا الظن واجب وإلا فالفقباء لابتعرضون لهذا » فبذا الحك العملى 
الأصولى ليس هو الفقهءوهذا الجواب جواب القاضى أنى كر » وهو ناه 
غلا أعناء قاناعده: 6[ عند سين .ولس ف نين الآبر أدر مطاري ول 
على الظن دليل يوجب ترجيح ظن علىظن ٠‏ بل ااظنون عنده بحسبه 


5خ الرسالة الاولى 


وقال الغزالى وغيره من نصر قوله » قد بكون تحسب ميل النفس إلى 
أجد القولين دون الأخر كثل ذى الشمدة إلى قول » وذى اللين إلى قول » 
وحائل فعند هم مّى وجد الجترد ظنا فى نمسه 2 الله فى حقه اتباع وذ 
الظن ».وقد نكر أبو المعالى وغيرهعليه هذاالقول [نكارابليغا ؛وهمممذورون 
فى إنكاره فان هذا أولا مكابرة ءفان الثائرن عليها أماراتودلائل بوجب 
وجردها ترجيح ظن على ظن وهذا أمر معلوم بالغرورة» والشريءة جاءت 
به ورجحت شيئا على ثىء » والدكلام فى شيئين فاتباع الظن وف الفقه هل 
هو من الثائرن . 

أما الآول : فالجواب الصحيم هوالجواب الثالث ؛ وهو أن كل ماأمر 
الله تعالى به فائما أمر بالعل » وذلك أنه فى المسائل الخفية عليه أن ينظر فى 
الآدلة ويعمل بالراجح » وكون هذا هوالراجح أمر معلوم عندأمر مقطوع 
له وإن قدر أن ترجيح هذا على هذافيه شك عنده لم يعمل :»© » وإذا ظن 
الرجحان ذاما ظنه لقيام دليل ده على أن هذا راجح وفرق بين 
اعتقاد الرجحان ووجتكان الاعتماد + واما اعتقاد الرجحان فقد كون علا 
وقد لايعملحى يبل الرجحان و إذاظنالرجحان أيضافلابد أن يظنه. بد ليليكون 
عندهأرجح»ندليل الجانبالأخرورجحان هذاغير معلوم فللآنيلتهى الآمر 
إلى رجحان معلوم عنده فيكون متعبا لا عم أنه أرجح » وهذا اتباع للعلم 
لا لظن »وهر تباعالأحسن كاقال: (خذها بقوة و أمرقومك ,يأخذوا بأحسنها) 
وقال : (الذين «ستمعون القول فيتبءرن أ<سنه ) وقال : (واتبعوا ليق 
ها أنزل اليم من ربكم ) فاذا كان أحد الدليلين هو الأرجح فاتباعه هو 
الاحسن وهذا معلوم . 


الفرقان بين الحق والباطل 4م 


فالواجب عل الجتود أن يعمل يما يعم أنه أرجح من غبره » وهو العمل 
بأرجح الدليلين المتعارضين ‏ وحينذ فا عمل إلا بالعلم وهذا جواب الحسن 
البصرى وأنى وغيرهم » والقرآن ذم من لا يتبع الا الظن فل تند ظنهإلى 
عم » فان هذا أرجح هنغيره كاقال : ( مالم به من عل ان يتبعون إلا 
الظن ) وقال : (هل عندكم من عم فتخرجوه لنا إن تتبعون إل االن) 
وهكذا فى سائر المواضع يذم الذين إن يتبعون إلا الظن» فعندهم ظن 
جرد لا عم معه » وهم بأعونه والذىجاءت 4 الشبربعة وعليه عقّلاء الاس 
أنهم لا يعلمون إلا بعل بأنهذا أرجح من هذا » فيعتقدون الرجحان اعتقادا 
عمليا لكن لا يازم إذا كان أرجسأن لا يكون اارجوح هو الثابت فى نفس 
الامر » وهذا كا ذكر النى صل الله عليه وسم حيث قال : د ولعل بعضكم 
أن كرون الحن حجته من بءض وإنما أقضى نحو مما أسمع اذا أن اح 
الخصمين بحجة «ثل بينة تشبد له ولم بأت الآخر بشاهد معبا كان الحا عالما 
بأن حجة هذا أرجم , فاح إلا بعلم لكن الآخر قد يكونله حجة لابعامبا 
أولا حسن أن ينها مثل أن بكون قد قضاه أو أبرأه وله بينة تشبد ذلك » 
وهر لا بعلا أولا يذكرها أولا>سرأن يتكلم يذلك فيكون هوالمضيعنحقه 
حيث بين حجته» والحا ك > الابعلم وعدل» وضياع حقهذا كان ٠نيحزه‏ 
وتفريطه لا من الماك , وهكذا أدلةالاحكامءفاذا تعارض خبران أحدهما: 
مسد ثادت والآخر: مرسل كان المسند الثادت أقوئمن المرسل»وهذا معلوم 
للا نالحدثك مذا قد عل عدله وضبطه والأخر لم يعم عدله ولاضبطه كشاهدين 
زكى أحدهما ول يزك الآخر فهذا المركى أرجم » وإن جاز أن يكون 
فى نفس الآمر قول الآخر هو الحق » لكن الجتهد [:) عبل بعلم وهو عله .. 
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برجحان هذ ذا على هذا ليس عن يتبع إلا الظن » ول يكن تبين له إلا بعد 
الاجتهاد النام قيمخ أرسل ذلك الحديث ٠.‏ وفى تركية هذا الشاهد فان 
المرسلقد يكون روايه عدلا حافظا ما قد يكون هذا الشاهد عدلا'ونمن 
ليس معنا عل بانتفاء عدالة الراوى » لكن معنا عدم الم بعدالتهما » وقد 
لا يعلم عدالتهما مع تقورتها ورجحانها فى نفس الامرء فن هنا بقع الخطأ فى 
الاجتهاد لكن هذا لاسديل إلى أن يكلفهالعالم أن يدع ما يعليه إلى أمر لايعليه 
لإمكانه ثبوته فى نفس الأامب ء فاذا كان لا يد من ترجيح أحد القولين 
وجب ترجيح هذا الذى عم ثبوته على مالا بعلم ثبوته . وإن لم بعلم انتفاؤه 
من جبته » فاتمما إذا تعارضا وكانا متناقضين فاثراتأحدهها هو نى الاخر 
فبذا الدليل المعلوم قد عل أنهيبت هذا وين ذلك » وذلكاليبول بالعكس 
فاذا كان لا بد من الترجيح وجب قطعاً ترجيح المعلوم ثبوته على مالم يعلم 
#بوته » وللسكن قد يقال أنه لابقطع شوته » وقدقلنا فرقدين اعتقاد الرجحان 
ورجحان الاعتقاد » أما اعتقاد الرجحان فبو عل والنجتهد ما عمل إلا بذلك 
العم »وهراعتقاد رجحان هذا عل هذا » وأما رجحان هذا الاعتقاد على هلآ 
الاعتقاد فبو الظن لكنم يكن فن-قال الله فيه فيه :(أن : شعون إلاالظن) :بل هنا 
ظنرجحان هذا وظنرجحازذاك » وهذا الظن هوالرأجح؛ورجحانهمعلوم ش 
لك بما عليه من الظن الراجح ودليله الراججم» وهذا معلوم له لا مظنون 
عنده » وهذا يوجد فى جميع العلوم والصناعات كالطب والتجارةوغير ذلك . 
وأما الجواب عن قولهم الفقه من باب الظنون» فقد أجاب ظائفة فة منهم 
أبو الخطاب يحواب آخر »وهو أن العم المراد به العم الظاهر وإن جوز أن 
يكون الامر خلافه كقوله : (فان علمتموهن مؤمنات ) . 
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والتحقيق أن عنه جوابين : أحدهها أن قال جمبور مسائل الفقه الى 
ناح انها النا ويفنون بها هى ثابتة بالنص أو الاجماع » وإنا يق الثان 
والغزاع فى قليل مما يحتاج إليه الناس وهذا موجود فى سائر العلوم » وكثير 
مسائل الخلاف هى فى أمور قليلة الوقوع ومقدرة » وأما ما لا بد للناسمنه 
من العم مما يحب عليرم دتحرم بباح فوو معلوم مقطوع 0 وما يعم من. 
الدين ضرورة جزءمنالفقه؛ واخراجه منالفقه قول لم «مل أحد منالمتقدمين 
قأله » ولا احترز بهذا القيد أحد إلا الرازى ونحوه » وجميعالفقواء يذكرون 
فق كن الفقه وجوب الصلاة والركاة والحج واستقبال القّلة » ووجوب 
الو ضوء والفسل من الجنابة ؛وتحريم ار والفواحش وغير ذلك مما يعلم من 
الدن ضرورة . 


وأضا فكو ن الثىء معلومامن الدبن ضرورة أمر إضافى ؛ لخد بثةالعبد 
بالاسلام ومن نشأ ببادية بعيدة قد لا بعل هذا بالكلية » فضلا عن كونه 
إعامه بالضر ورة » وكثير من العلماء بعلم بالضرورة أن النى صلى الله عليه 
وس جد للسهو وقضى بالدية على العاقلة ».وقضى أن الولدلائراش وغير ذلك 
ما يعلمه الخاصة بالضرورة » وأكثر الناس لا بعامه البتة . الجراب الثانى : 
أن يقال الفقه لامكون فقها إلا من الجهد المستدل وهو قد علأن هذا الدليل ‏ 
أرجح وهذا الظن أرجح فالفقه هو عامه برجحان هذا الدليل » وهذاالظن 
ليس الفقه قطعه بوجرب العمل أى ما أدى اليه اجتهاده » بل هذا القطع من 
أصول الفقه ‏ واللاضولى تكلم فى جذس الآدلة ويتكلم كلاما كليلا.فيقرل: 
يجب إذا تعارض دليلان أن يحم بأرجحبما » ويقول أيضا إذا تعارض 
العام والخاص فالخاص أر جح » وإذاتعارض المسند والمرسل فالمسندأرجح » 
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ويقول أيضا العام الج دعن قرائن التخصيص شم وله الافراد أرجح ٠ن‏ عدم 
شموله و>بالعمل يذلك . 
فأما الفقيه : فيتكلم فى دليل معين فى حكم .عبن مثل أن يقول قوله : 
( وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامك حل لهم وا نمحصنات من 
اأؤمنات والمحصتات من الذين أوتوا الكتاب من قباكم ) خاص فى أهل 
. الكتاب ومتأخر عن قوله : (ولا تتكحوا المشركات) ولك الآبة لا تتتاول 
أهل الكتاب وإن تناولتهم فبذا خاص متأخر. فمكون ناذا وعخصصاء فبو 
يع أن دلالة هذا النص على الحل أرجم من دلالة ذلك النص على التحريم 
.وهذا الرجحان معلومعنده قطعاً»م هذا الفقه الذى ختص به الفقيه وهو علم 
قطعى لاظنى » ودن ل يعم كان مقلدا لللامةالأربعة واججمبورالذن جوزوا 
نكاح الكتابيات واعتقاد المقلد ليس بفةه » وهذا قال المستدل عل أعيانبها 
والفقيه قد استدل على عبن الحم المطلوب والمسئول عنه ؛ وحيث لا يعم 
الرجحان فو متوقفلا قولله »وإذا قيل له فقد قال : ( ولا تمسكوا بعصم 
الكوافر ( قال هذا تزل عام الحديبية والمراد به ا مشركات فان سببالنزول 
يدل على أنهن مرادات قطعاًء وسورة المائدة بعدذلك فبى خاص متأخر وذاك 
عام مقدمء والخاص امتأخر أرجح من العام المتقدم » ولذا لما نزل قوله : 
(ولا تمسكوا بعصم الكوافر ) فارق عدر امرأة مشركة وكذلك غيره » فدل 
على أنهم كانوا ينكحون الشركات إلى حين نزول هذه الآية» ولوكانت 
آية الإقرة قد ترات قبل هذه لمكن كذ لك؛ فدل على أن أبة البقرة بعد أية 
الممتحنة وآرة المائدةبعد آنة البقرة . فبذا النظر وأمثاله هو نظر الفقيه العالم 
يرجحان دليل وظن على دليل وهذا عم لاظن ' 
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فقد تبين أن الظن له أدلة تقتضيه » وان العالم إنا بعلم ها يوجب العلل 
بالرجحان لا نفس الظن إلا إذا عل رجحاته » وأما الظن الذى لا يعم 
.رجحانه فلا وز ااعه » وذلك هو الذى ذم الله به من قال فيه : ( إن 
شبعون إلا الظن ) فهم لا يتبعون إلا الظن نض عند هم عم ؛ ولو كانوا 
عالمين بأنه ظن راجح لكانوا قد أتيعوا علبا لم كونوا من يتبع إلا الظن 
والله أعلم . 


ل فصل )فهرنا ثلاثة أشياء أحدهاالظنالر اجح فى نفس المستدل الجتيد. 


والثانى.: الادلة الى يسميبابءض المتكلمين أمارات النى تعارضت »وعم 
المسّدل بأن الى أوجبت ذلك لظن أقوى من غيرها . 


الثالث : أنه قد يكون فى نفس الأامر دليل آخر على القول الآخر لم بعلم 
نه المستدل ٠‏ وهذا هو الواقع فى عامة مواردالاجتهاد » فانالرجل قديسمع 
نصا عاما كا سمع ابن عبر وغيره أن النى صلى الله عليه وسل نهى عن قطع 
الخفين» .وأنه أمر أن لا يخرج أحد حتى يودع البيت » أو أن النى صل الله 
عليه سملم نمى عن لبس الحرير » وظاهره العموم وهذا زاجح على 
الاستصحاب النافى للتحريم » فعملوا بهذا الراجح وهم يعلمون قطعاً أن النهى 
أول من الاستصحاب » لكن يوز أن يكون مع الاستصحاب دليل خاص 
وللكن لما لم يعلموه لم بحر لمم أن يعدلوا عما علموه الى مالم يعلبوه » فكانوا 
يفتون بأن الحائض عليبا الوداع وعليبا قطع الخفين »وان قليل الحرير وكثيره 
. حرام »وابن الزيي ركان يحرمه على الرجال والنساء لعموم قوله: ه من لبس 
الحرير فى الدنيا لم يلبسه فى الآخرة » وكان فى نفس:الامر :صوص خاصة 
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ميته 
بأن الثى صلى الله عليه وسلم رخص للحائض أن تنفر بلا وداع :وأتها تلبس 
الفين وغيرهما مما نهى عنه امحرم ؛ ولكن يتنب التقاب والقفازين » وأنه 
رخص فى موضع أصبعين أو ثلاث أو أربعة من الحرير » كا بين ذلك فى 
الصحيح فى روابة عير ولميعرف به أبنهعيد الله وكان لهجبة مكفوفة بالحرير 
فلما سمع ابن عبر ونحوه هذه التصوص الخاصة زجعوا وعليوا حيلئد أنه 
كان فى نفس الأامر دليل أقوى من الدليل !لذى ستصحبوه ولم يعلموا به 
وهم فى الحالين إنما حكوا بعلم ل يكونوا من لم يدبع إلا الظن »فامهم أوله 
رج-وا العموم عل استصحاب البراءة الأصلية » وهذا ترجيح بعلم » فانه 
هذا راجح بلا ريب والشرع طافم بهذا 5 

م أوعة الله أو حرمه كتابه كالوضوء والصلاة والحج وغيرها )فى 
نصوص عامة » وما حرمه كالميتة والدم ولحوانزير حرمه بنصوص عامة 
وهى راجحة ومقدهة على البراءة الاصلية النافية للوجوب والتحريم » فن 

ارجح ذلك فقد حكم بل وحم بأرجح الدليلين المعلوم. الرجحان » ولم يكن 
من لم يتبع إلا الظن؛ لكن لتجو يزه أن يكون النص مخصوصا صار عنده ظن 
راجح » ولو عم أنه لا تخصيص هناك قطع بالعموم . وكذلك لو عم إرادة 
نوع قطع بانتفاء النصوص وهنا القول فى سائر الادلة » مثل أن يتمسك 
. نصوص وتتنكونمذسوخة ول ببلغهالناسخ» كالذين نمراعن الانقياذفالاوعية 
و يارة القبور » ول يبلغهم النص الناسخ ء وكذلك الذين صلوا الى ته 
المقدس قبل أن يبلنهم النسخ ؛ مثل ءن كان من المسليين بالبوادى وبمكة 
والحيشة وغبر ذلك وهؤلاء غير الذين كانوا بالمدينة وصلى بعضبم صلاة 
الى القبلتين بعضبا إلى هذه القبلة ؛ وبعضرا إلى هذه القبلة لما بلغهم النسخوهم 
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فى أثناء الصلاة فاستداروا فى صلاتهم من جبة بيت المقدس الى جهة الكعبة 
من جبة الشام إلى جبة الون . 


فالقاضى أبو بكر ونحوه من الذين ينفو نأن يكون ؤالباطن حم مطلوب 
بالاجترادأودليل عليه يقولون ما ثم إلا الظنالذى فى نف سالحتهد» والآامارات 
الاضابط لها وليست أمارة أقوى من أمازة » فائهم إذا ‏ قالوا ذلك لرمهم 
أن يكون الذى عمل بالمرجوح دون الراجح عخطا؛ وعندهم ليس فى نفس 
الامرخطأ . 


وأما الساف والامة الاربعة واجمهور فيقولون : بل الآمارات بعضما 
أقوى من بعض فى نفس الآمرلوعل الانسان أن يتهد) ويطلب الاقوى 
فاذا رأى دليلا أقو ى من غيره ول ير مابعارضه عمل به ولا يكلف اللهنفسا 
إلا وسعباء وإذا كان فى الاطن ما هر أرجم منه كان عخطنًا معذورا وله 
أجر على اجتهاده وعمله بما بين له رجحانه » وخطؤه مغفور له وذلك الباطن 
هوالحكم لكن بشرط 'القدرة على معرفته » فن يح عن معرفته ل 
يؤاخذ بتركه . 

فاذا أريد بالخطأ الاثم ٠‏ فليس الجتهد بمخطىء بل كل بحتبد مصيب 
مطيع لله فاعل ما أمره الله به » وإذا أريديه عدم العم بالحق فى نفس لامر 
فالمصيب واحد وله أجران كا في الجتهدين فى جمة الكعبة إذا صلوا إلى أربع 
جبات » فالذى أصاب الكعبة واحد وله أجران لاجتهاده وعمله كان أكل 
من غيره » والمؤمن القوى أحب إلى الله من اأؤ من الضغيف » ومن زاده الله 
علما وعملا زادهأجر ابما زاده من العم والعملقال تعالى: (وتلك حجتنا آتيناها 
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ابراعيم على قومه ترفع درجات من دثماء ) قال مالك عن زيد بن أسل بالعلم 
وكذلك قال فى قصة يوسف : ( ماكان ليأخذ أخاه فى دين الملك إلا أنيشاء 
الله نرفع درجات من ثثماء وفوق كل ذى عل علم ) . 
أجل العلوم » وأنهم ليسوا من الذين لا يتبعون إلا الظن لكن بمضبم قد 
يكون عنده علم ليس عند الآخر ؛ إما بأن سمع مالم يسمع الآخر ء وإما بأن 
فهم مالم يغهم الآأخر كا قال تعالى : ( وداود وسلمان إذ يحكان فى الرث. 
إذْ نفشت فيه غنم الو م وكنا ل كلهم شاهدين ففومناها سلمان وكلا ينا 
حكاوعليا) . 

وهذه حال أهل الاجتباد والاظر والاستد لال فى اللاصول والفروع 3 
ولم بغرق أحد من السلف والأائمة بين أصول وفروع . 


بل جعل|لدين قسمين : أصولا وفروعا يكن معروفا فىالصحابة والتابعين. 
ولم يقل أحد من السسلف والصحابة والتابعين ان الجتهد الذى استفرغ وسعه 
فى طلب الحق يأثم لا فى الآصول ولا فى الفروع » ولكن هذا التفريق ظهر. 
من جبة المعتزلة , وأدخله فى أصول الفقه من نقل ذلك عنهم » وحكوا عن. 
عبيد الله بن الحسن العنبرى أنه قال: كل مجتبد مصيب ومراده أنه لا يأثم . 

وهذا قول عامة الاممة كأنى حنيفة والثنافعى وغيرهما . 

ولهذا شَبلون شبادة أهل الآهواء ويصاون خلفوم ومن ردها كالك. 
وأحمد فليس ذلك مستازما لاثمهما . لكن المقصود إنكار المذكر ور من. 
أظهر البدعة فاذا _ ولم يصل خلعه » ولم تقبل شبادته كان ذلك منعا له من. 
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اظبار الدعة » ولهذا فرق أحمد وغيره بين الداعية للبدعة المظهر لها وغيره 
وكذلك قال الخرق ومن صلى خلف من ب>بر ببدعة أو منكرا عاد 2 وبسطد 


والذدن فرقوا وين الاصول والفروع »الم يذكروا ضابطا يميز بينه 
اوعد بل تارة يقولون هذا قطعى وهذا ظنى» وكثير من مسائل الاحكام 

قطعى » وكثير من مسائلالاصول ظى عند بعض الناس » فان كون الثىء. 
قطفيا وظنا أن إنناق . وثارة لون الاضول.هن: الملسات الحتريات: 
والفروع العمليات » وكثير منالعمليات من جحدها كفر» كوجو بالصلاةة 
والزكاة والصياموالحج » وتارة «قولون هذه عقليات وهذه سمعيات » وإذا 
كانت عقليات ل يلزم تكفير الخطى.فان الكفر حك شرعى يتعلق بالشرع ». 
وقد بسط هذا فى غير هذا ا موضع 


وإذا تدبر الانسان تنازع الناس » وجد عند كل طائفة من العلم ماليس. 
عند الآخرى كا فى مسائل الاحكام .» مثال ذلك : ما تقدم فى اللاصول. 
الذ.ةالتوحيد والعدل والمنزلة بناانزلتين ومسائل الأسماء والاحكام وانفاذ. 
الوعيد » وهى الى توالىامعتزلة من وافقهم عليبا ويتبْرمون ممن خالفهم فيه 
وقد قدمنا أنهم قصدورا توحيد الرب وثات عدله وحكنته و رحمته وصدقه 
وطاعة أمره» لكن غلطوا فى كل واخدة من هذه اللأمور كا تقدم » 
وكذاك الذبن ناقضوم من الجبمية » ومن سلك مسللكيم كأنى الحسين 
الاشعرى وأعوابه . فاتهم ناقضوم ف الأصول الزسة » وكان عندم عل ليس, 
عند أولئك وكان عندأو لُك علم ليس عند هؤلاء » وكل من الطائفتين لم نحط 


4 الرسالة الاول 


علا مما فى الكتاب والسنة من بيان هذه الأمور » بل علموا بعضاً وجهاوا 
بعضاً فان هؤلاء الجبرة هم فى الحقيقة لا يثبتون لله عدلا ولا حكة ولا رحمة 
ولاصدقا فأولئك قصدوا إثبات هذه الأمور »أما العدل فعندهم كل يمكن 
فبو عدل » والظل عندمٌ هو المتنع » فلا يكون ثم عدل يقصد فعله وظلم 
بقصد تله » ولهذا يحوزون عليه فعل كل ثىء وا نكان قبيحا » ويقولون 
القبيح هو ما نهى عنهوهو لا نأهى له »وج#وزون الآمر بكل ثىء وإنكان 
منكراً وشركاء والنهى عن كل ثىء وإن كان توحيداً ومعروفا فلا ضابط 
عندهم للفعل » فلبذا ألزموهم جواز إظبار المعجرات عل يد الكاذب » وم 
.يكن طم عن ذلك جواب صحيح » ولم بذ كروا فرقا بين المعجرات وغيرها 
ولاما به يعم صدق النى صلى الله عليه وسل إلا إذا نآضوا أصلبم » وقدقال 
الله تعالى : (شبد الله أنه لا إله إلا هو واللاتكة وأولو العلم قائما بالقسط ) 
وعندهم هذا لافائدّة فيه » فليس فى الممكنقسط وجور -تتى بكون قائما مهذا 
دون هذا » وقد بسط هذا.فى غير هذا أوضع . 

وكذلك المكية عندم لاتفعل لحكمة » وقد فسروا الحكة إما العم 
وإما بالقدر وإما بالإرادة» ومعلوم أن القادر قد يكون حك ويكون غير 
كي » كذلك المريدقد ,كون إرادته حكة» رقديكونسفها » وال ل يطابق 
المعلوم سواء كان حكة أو سفها » فليس عندمم.فى نفس الام أن الله حكيم 
.وحكذالك الرحمة ما عندهم فى نفس الام إلا إرادة ترجييح أحد اءثلين 
بلا مجح » ذسبتها إلى نفع العباد وضررهم سواء ؛ فليس عندهم فى نفس 
الآمر رحمة ولاحبة أيضأء وقدبسط هذا فغير هذا أوضع » وبين تناقضهم 
فى الصفات والافعال حيث أثبتوا | الإرادة مع ننى الحبة والرضا ومع نقى 
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الحكة ؛ وبين تتاقضيم وتناقض كل منأثبت بعض الصفات دون البعض 
وأن المتفاسفة نفاة الإرادة أعظم تناقضأ منبم » فان الرازى ذكر !طالب 
العلية مسألة الإرادة ورجح نوق الإرادة لأنه لم يمكنه أن يجيب عن حجة 
المتفلسفة على أصو لأصحابه الجهمية والمعتزلة ففر [ليبم » وكذلك فى غيرهذا 
م نالمسائل فهو نارة يرجح قوله قو لالمتفلسفة ؛ وتارة يرجح قول |اتكلمة ؛ 
وتارةيحار ويقف؛ واعترففى آخرعيرهبأنطريق هؤلاءوهؤلاءلاتشى عليلا 
ولاتروى غليلا . 


وقال : قد مأمات الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية . فا رأتها تش 
عليلا ولاتروى غليلاء ورأي تأقربالطرقطريقة القرآن؛ اقرأ فالاثيات: 
( الرحمن على العرش استوى . [ليه يصعد الكلم الطيب ) واقرأ فى الننى : 
(ليس كثله شىء .ولا بحيطون 4 علدا ( ومن جرب مثل بحربقى عرف مثل 
تعريق » فقد تبين أنهم لاشتون عدل الرب ولاحكيته ولا رحمته وكذلك 
الصدق.فانهم لما أرادوا أن يقيموا الدليل على أن الله صادق تعذر ذلك 
عليهم » فقالوا الصدق فى الكلام الافساق واجب لأانه بعل الامو وم 
بعلم يمتتع أنيقوم فىنفسهخبر. خلاف علمه» وعلىهذا اعتمد الغزالى وغيره » 
فقيل لهم هذا ضعيف أوجهين . أحدهها : الصدق فى ذلك العنى لاشفع إن 
لم يبت الصدق فى العبارات الدالة عليه ويتمين بين الافعال عندهم . الثانى : 
أنهم أمبتوا ا ير النفسانى فان الإنسان يخبرك بالكذب فيقوم فى نفسه معنى 
ليس هو العلم وهو معنى الخبر ؛ فهذا يقتضى أنهم يقولون أن العلم قد يقوم 
فى نفسه خبر بخلاف عله » والرازى لما ذكر مسألة أنه لابجوز أن بتكام 
بكلام ولا يعنى به شيئاً » خلافاً الحشوية قيل له : هل قال أحد من طوائفب 

(7 - جموعة الرسائل ) 
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الامة أن الله لادعنى بكلامه شيئا » وإنما التذاع هل يتكلم بما لابفهم العباد 
معناه ٠‏ وقيل لهم هب أن فى هذأ نزاعا فمولم بم دليل على امتناع ذلك بل 
قال هذا عيب أونقص » والله منزه عنه » فقيل له : إما أن يريد المعنى القائم 
بالذات أو العبارات الخلوقة . أما الأول : فلا يحوز إرادته هذا لآن المسألة: 
هى فيمن يتكلم بالحروف الظومة ولا يعنى به شيئأ » وذلك القائم بالذات 
هو نفس آلمءنىوإن أردتالحروف وهو مراده فتلك عندك مخاوقة » ووز 
عندك أن يخلق كل ثىء ليس منزها عن فءل من الافعال » والعيب عندك 
هو مالا تريده «فبذ| متنع فتبين أنه ليس لهم حجة لاعلى صدقه ولاعلل تنزمهه 
عن العيب فى خطابه » فان ذلك إبما بكون من #نزمره عن بعض 
الافعال »وتبين ذلك أنهم لايشبتونعد لهو لا حكمته ولارحته ولاصدقه » 
والمسزلة قصدهم إثبات هذه الامور ولهذا يذكروتها فى خطبة الصفات 
كا يذكرها أو الحسين البصرى وغيره » كا ذكر فأول صور الآدلة خطبة 
شونا أن ا واحد عدل لا يظل الناس شيئاً » ولكن النداس أنفسهم 
إظلدون » وأنه بالناس لرءوف رحم وأظن فيها إثيات صدقه » ولذا 
يكفرون من جوره أو يكذبه أو لسفبه أو يشبهه » ولكن قد غلطوا فى 
مواضع كثيرة كا قد نبهعلى هذا فى غير موضع » فكلا الطائفتين معبا 
حق وباطل ولم يستوعب الحق إلا من اتبع المهاجرين والانصار وآمن بما 
جاء به الرسول كله على وجهه لم يؤمن يبعض ويكفر ببعض » وهؤلاء 
هم أهل الرحمة الذين لامختلفون بخلاف أواك الختلفين . قال تمالى : 
( ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم ) . 

( فصل ) والجهمية والمعبزلة مشتركون فى نق الصفات » واب نكلاب 
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ومن تبعه كالاشعرى وأى العباس القلانمى ومن تبعهم ٠‏ أثبتوا الصفات 
لكن لم يثبتوا الصفات الاختيارية 0 مثل كونه يتكلم بمشيثته ظ ومثل كون 
فعله الاختيارى يقوم بذاته » ومثل كونه يحب ويرضى عن المؤمنين بعد 
إيمانهم » ويغضب ويبغض الكافرين بعد كفرهم » ومثل كونه يرى أفعال 
العباد بعد أن يعملوها ؟ قال تعالى : (وقلاعملوا فسيرىالله عماكم ورسوله 
والمؤمنون ) فأ ثبت رؤ بة مستقلة وكذ لك قوله تعالى : (ثم جعلناك خلائف 
فى الآرض من بعدهم لتنظر كيف تعملون ) ومثل كونه نادى موسى حين 
أ لم يناده قبل ذلك بنداء قام بذاته » فان المءتزلة والجهمية بقولون: خلق 
نداء فى الحواء» والكلابية والسالمية يقولون:النداء قام بذاته وهو قديم» 
لمكن سمعه مومى ؤاستجدوا جاع موسى » وإلا فازال عندهم منادياً 1 
والقرآن والاحاديث وأقوال السلف والأاممة كلها تخالف هذا وهذا 
وتنن أنه ناداه حين جاء وأنه رتكا بمشيئته فى وقت بكلام معين كا قال : 
( ولقد خلقنام ثم صور ناك ثمقلذا للملاكة اسجدوا لأدم ) وقال تعالى: 
( إن مثل عيسى عند الله كثل آدم خلفه من تراب ثم قال له كن فينكون ) 
والقرآن فيه مدُون من الآبات تدل على هذا الآصل » وأما الاحاديث 
فلا نحصى » وهذا قولأمة السنة والسلفوجبور العقلاء » ولهذا قالعبدالله 
ابن المبارك والإمام أحمد بن حنبل وغيرهما : لم يزل متكا إذا شاء وكيف 
شاء » وهذا قولعامة أه ل السنة ٠‏ فلبذا اتفقوا على أن القرأن كلام الله منزل 
' غيد مخلوق» ولم نعرف عن أحد من السلف أنه قال : هو قديم لم يزل ٠‏ 
والذينقالوا من المتأخرين:ه وقد .م كثير »منهم منلم يتتصور المراد » بل منهم من 
يقول: هو قديم فى عليه » ومنهم من يقول:قديم أى متقدم الوجودمتقدم على 


١ ٠٠‏ الرسالة الأول 


ذات زمان المبعث لاأنهأزلى ل يزل » وهنهم منيقول بل مرادنا بقديم أنه 
غير مخلوق » وقد بسط الكلام على هذا فى غيرهذا الأوضع . 


والمقصود هنا أنه على هذا الاصل إذاخلق الخلوقات رآها وسمعأصوات 
عباده؛ وكانذلك بمشيشه وقدرته إذكانخلقه لهم عشيئته وقدرتهء و بذلك 
صاروا يرون وإسمع كلامهم وقد جاء فى القرآن والسنة فى غير موضع أنه 
بخص بالنظر والاستماع بءضالخلوقات كقوله :( ولا يكلمبمالله ولا «نظر 
[ليهم بوم القيامة ولايركيهم ولحم عذاب ألم) ملك كذاب وشيخ زان 
وعائل مستكبر » وكذلك فى الاستماع قال تعلى : ( وأذنت لربهاوحقت) 
أى استمعت وقال النى صلى الله عليه وس : د ما أذن الله لثىء كاذنه لنى 
حسن الصوت يتغنى بالقرآن بجهربه ء وقال : ١‏ لله أشد أذنا إلى صاحب 
القرآن من صاحبالقينة إلىقيذته » فهذا تخصيص بالإذنوهو الاستاع لبعض ‏ 
الاصوات دونبعض » وكذ لمسمع الاجاية كقوله : (سمع ألله من حمده) 
وقول الخليل : إنك سميع الدعاء . وقوله : ( إن رفى سميع قريب ) 
يقتضى التخصيص بهذا السمعفبذا التخصيص ثابت فى الكتاب والسنة 
هى تخصيص بمعنى قوم بذاته بمشيثته وقدرته كا تقدم ؛ وعند النفاة هو 
تخصيص بأص مخاوق منفصل لا بمعنى يقوم بذاته و تخصيص منيحب » 
وحبته بالنظر والاستماع المذ كوريقتضى أن هذا النوع منتف عن غيرهم ٠‏ 

ل لكن مع ذلك هل يقال » ان نفس الرؤية والسمع الذى هومطلق 


الإدراك هو منلوازم ذاتيه ء فلا سكن و جود مسموع شرق إلا وقد علق 
ابه كالعلم » أو يقال أنه أيضاً بمشيثته وقدرت فيمكه أن لابنظر إلى بعض 
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الخلوقات » هذا فيه قولان . والأآول : قول من لابحعل ذ الك متعلةاً بمشيثته ' 
وقدرته» وأما الذين يحعلونه متعلقاً بمشيثته وقدرته فقد بةولون متّى وجد 


ارق والمسموع وجب لعلق الإدراك به . 


( والقول الثانى ») ان جذس السمع والرؤية .تعلق سشيثته وقدرته 
فمكن أن لا نط إل ك.هن المخلوتات ينهدا فو الماثز و عن طاقنة عن 
الساف كأ روى أبن أنى حاتم عن أنى عمران الجونى قال : ما نظر الله إلى 
ثىء من خلقه إلارحمه ولكنه قضى أن لا نظر إليوم » وقد يقال هذا مثل 
الذكر والأسيان » فان الله تعالى قال : ( اذكروف أذكر 5 ) وفى الصحيحين 
عن التى صل الله عليه وسل أنه قال : « يقولالله أنا عند ظن عبدى لى وأنا 
معه فان ذ كرَتى فى افسهذ كرته فى نفسى » وإن ذكرق فى مل ذكرته فىملا 
خير منهم؛وإن تقرب إلى شبراً تقربت [ليه ذراعاً » وإن تقرب إلى ذراعاً .. 
تقربت [ليه باع » وإن أتانى بمثى أتيته هرولة » فبذا الذكر مختص يمن 
اذكره » فن لارذ كرهلا>صل لههذ!الذكرء ومن أمن به وأطاعه ذكرهي رحمته 
ومن أعرض عن الذكر الذى له أعر ص عنه 3 قال :( وم نأعرض عن 
ذكرى فان له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتى 
أعى وقد كنت بصيراً قال كذ لك أتنك آياتنا فذسيتها وكذ لك اليوم تذسى) 
ومثله قوله : ( المنافقون والنافقات بعضهم من بعض .أمرون بالمنكر 
وينهون عن المعروف وبشبضو نأيديهم نسوا الله فنسهم) . 
وقد فسرواهذا الذسيان بأنه 2 وهناالنسيانضدذلك الذكر » وفى 


لس ا 


(1) هكذا بياض بالآصل ,* 


١‏ الرسالة الاول 


الصحيحفحد يث الكافر يحاسبه قال: «أفظنذت أنكملاق ؟ قال :لا.قال: فاليوم 
أنساك؟ا نسيتنى » فبذا يقتضى أنه لايذ كره كا يذ كر أهلطاعته » هو متعلق 
عشيئته وقدرته أيضا وهو سيحانه قد خلق هذا العبد وعم ما سيعمله قبل أن 
بعمله » ولما عمل علم ما عمل ورأى عمله فهذا النسيان لا بناتض ما عليه 
سبحانه من <ال هذا . 


0 فصل »مف جاع الفرةانبين الحق والباطل؛ والهدىوالضلالء والرشاد 
والغى »وطريق السعادة والنجاة وطريقالشقاوة والهلاك ؛ أنيجدل ما بعث 
الله به رسله وأتزل به كتبه هو الحق الذى يحب أتباعه ويهبحصل الفرقان 
والحدى والعل والاهان فيصدق بأنه حق وصدق » وما سواه من كلام سائر 
الناس بعرض عليه فان وافقه فهو حق؛ وان خالفه فبوباطل؛وإن لم يعلم هل 
وافقه أو خالفه لكون ذلك الكلام يملا لا يعرف مرادصاحبه »أو قد 
عرف مراده وللكن لم يعرف هل جاء الرسول بتصديقه أوتكذيه ٠‏ فأنه 


عسك فلا يتكلم إلا بعلم . 


والعم ماقام عليه الدليل)والنافع منه ما جاء به الرسول .وقد يكون 
عم من غير الرسول » للكن فى أمور دنيوية مثل الطب والحساب والفلاحة 
والتجارة وأما الامور الإلهية والمعارف الدينية » فبذه العلل يها ما أخذ عن 
الرسؤل > فالرضول أعل الخلق بها وأرغبهم فى تعريف الخلق بها وأقدرهم 
عبل بيانها وتعريفبا » فبو فوق كل أحد فى العام والقدرة والإرادة » وهذه 
الثلاثة بها يتم اللقصود » ومن سوى الرسول إما أن يكون فى عليه بها نقص 
أو فسادء وإما أن لا يكون له إرادة فما علمه من ذلك فلم يبينه » إما لرغبة 


الفرقان بين الحق والياطل ش م١‏ 


وإما أرهة وإما لغرض أخرة وإما أن يكون أنه تأقصأ ربس انه البان 
عا عرفه الجنان . 


وسانالرسول علل.وجهين: تارة وبين الادلة العقليةا بدا لةعليبا » والقرآن 
مملوء من الأاداة العقلية والبراهيناليقينية على المعارؤ_الإلهية والمطالب|لدينية 
وتارة يخير بها خبراً بجرداًلما قد أقامه من الآبات البيناتوالدلائل اليقيذيات 
على أنه رسو لالهالبلغ عن الله؛ وأنهلايقول عليه [لاالحقواناللهشبدله يذلك 
وأعلم عباده وأخير هم أنه صادق مصدوق فما بلغه عنه . والادلةالتى ببانعل أنه 
رسول الله كثيرة متبوعة وهى أدلة عقلية يعلى متها بالعقل ؛ وهى أيضا 
شرعيةمعية لكنالرسول بينها ودلعليها وأرشداليهاء وجميع طوائف النظار 
متفقون عل أن القرآن اشتمل على ألآدلة العقاية فى المطالب الديذية وهم 
يذ كرون ذلك فى كتببم الاصولية » وفى كتب التفسير وءامة الاظار أيضا 
حتجون بالادلة السمعية الخيرية الجردة عن المطالبالدينية » فانه إذا ثبت 


لا والعلوم #لائة أقسام )4 منها: مالايعل إلا بالادلةالعقلية وأحسنالاداة 
العقلية الى بينها القرآن وأرشد الا الرسول . فيفبغى أن يعرف أن أجل 
الادلة العقلية وأ كلها وأفضلبا مأخوذ عنالرسول . فان منالئاس من يذهل 
عن هذا » فنهم من يقدح فى الدلائل العقلية مطاقا لانه قد صار فى ذهنه أنها 
هى الكلام المبتدع الذى أحدثه من المتكلمين ؛ وهم من عرض عن تبر 
القرآن وطلب الدلائل اليقيذية العقلية منه للانه قد صار فى ذهنه أن القرآن 
1نم يدل بطر يق الخبرفقط. فلا بد أن يعلم بالعّل قبل ذلك ثبوت النبوة وصدق 
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الخبر حتى يستدل بعد ذلك يخبر من ثبت بالعقل صدقه ٠‏ ومتها ما لا بعامه 
غير الانيباء إلا خر الاديياء ؛ وبرهم الجرد هو دليل سمعى مثل تفاصيل 
ما أخبروا به منالأمور الالمية والملائكة والعرش والجنة والنار وتفاصيل 
مأ يؤمر به وني عنه ,فأما نفس اثيات الضانع ووحدانيته وعلمه وقدرته 
ومشيئته وحكته ورحمته وهو ذلك » فبذا لا يعلم بالادلة العقلية وان كانث 
الآدلة والآبات الى بأتى مها الانبياء هى أ كل الادلة العلية » لكن معرفة 
هذه ليست'مقصورة على الخبر الجرد وإن كان أخبار الانيياء الجردة تفيد 
العلم اليقيى أيضا “فبعلم بالادلة العقليةالىأرشدوا اليها » ويعم بمجرد خبرهم 
ا عم صد قوم بالادلة والأبات والبراهين الى دلت على صدقهم . 


وقد تنازع الناس فى العلل بالمعساد ويحسن الافعال وقبحما ) فأكثر 
الناس يقولون أنه يعلم بالعقل مع الشمع » والقائلون بأنالعقل يعلم به الحسن 
والقببح أكثر من القائلين بأن المعاد بعلم بالعقل » قال أبو الخطاب : هو قول 
أكثر الفقباء والمتكلمين » وهنهم من بقول المعاد والحسن والقبح لايعم إلا 
بمجرد ابر وهو قول الاشعرى وأحابه ومن وافقهم من أتباع الانمة 
كالقاضى أب يعلى وأبى المعالى الجوينى وأنى الوليد التاجى وغيرم » وكلهم 
متفقون على أن من العلوم ما يعلم بِالعمّل والسمع الذى هو رد الخبر» مثل 
كون أفعال العباد مخاوقة لله أو غير مخاوقة » وكون رؤيته مكنة أو متنعة 
ونحو ذلك » وكتب أصول الدين بجميع الطوائف مملوءة بالاحتجاج بالادلة 
السمعية الخبرية » لسكن الرازى طعن فى ذلكفالمطااب العالية» قال لآن 
الاستدلال بالسمع مششروط بأن لايعارضه قاطع عقلى » فاذا عارضه العةسلى 
وجب تقديمه عليه.. قال : والعلم بانتفاء المعارض العقلى متعذر » وهو إتما 
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يدبت بالسمع ما علم بالاضطرار أن الرسول أخبر.به كالمعاد » وقد يظن أن 
هذمطر يق ةأئمتهالو أقفةنى الوعيد » كالاشعرى والقاضى أنىككر وغيرهمارليس 
كذلك ؛ فان هؤلاء إنسا وقفوا فى أخبار الوعيد خاصة لآن العموم عندهم 
لابفيد القطع » أو لاني لايةولون بصيغ العموم ' وقد آمارضت عندثم 
الادلة وإلا فهم يشبتون الصصفات الخيرية لله كالو جه واليد بمجرد السمع 
والخير ٠‏ وم يختلف قول الاشعرى فى ذلك وهو قول أنمة أصمابه » لكن 
أبو المعالى وأتباعه لاشتون الصفات اليرية » بل فيهم من ينفيها » ومنهم 
من يمف فيبا كارازى والأمدى 0 فيمكن أن شال قول الأشهرى تزع 
منقول هؤلاء بأن يقال لابعر فأ:هم اعتمدوا فى الاصول على دليل سمعى . 
لسكن يقالا معاد يحتجرنعا با لقرآن والاحاديثء و للكن الرازى هوا لذى.إك 
فيه طريق العلم الضرورى أن الر سول جاء به » وف الحقيقة لجميع الآدلة: 
اليقيفية توج بعلءاً ضرورياً والادلة السمعية البرية توجب علءاً ضرورياً » 
بأخبار الرسول» لكنمنها ما تكثر أدلته كخبر الأخبار المتواترة » ومحصل. 
به عم ضرورى من غير لعيين دليل »وقد يعين الآدلة ويستدل بها » وبسط. 
هذا له موضع آخر . 

والمقصود هنا أن يؤخذ منالرسول العلوم الإلمية/الديذية سمعيها وعقليها” 
ويحعل ماجاء به هو الآصول آدلالة الآدلة اليقيفية البرهانية على أن ما قاله. 
حق جملة وتفصيلا . فدلائل النبوة فاعلامها تدل على ذلك جملة » وتفاصيل. 
الآدلة العقلية الموجودة فى القرآن والحديث يدل على ذلك تفصيلا » وأيض]. 
قال الانبياء والر سل [نما بعثوا بتعريف هذا » فهم أعل اناس به وأحقهم. 
بقيامه وأولادمم بالحق فيه » وأيضاً فنجرب ما يقولونه ويقوله غيرثم وجد. 
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الصواب معبم والخطأ مع عخالفيهم كا قال الرازى » مع أنه م نأعظم الناس 
طعناً فى الادلة السمعية حتى ابتدع قولا ما عرف به قائل مثسبور غيره » 
وهو أنها لاتفيد أليقين ومع هذا فانه يول : لقد تأملت الطرق الكلامية 
وااناهج الفلسفية فا رأيتها تشى عايلا ولاتروى غليلا » ووجدت أقرب 

. الطرقطريقة القرآن أقرأ فى الاثبات : ( إليه إصعدالكلم الطيب . الرحمن 
على العرش استوى ) وأقرأ فى الننى : ( ليس كثله شىء . ولاحيطون به 
عللاً ) قال ومن جرب مثل تربتى عرف مثل معرفتى . وأيضاً ( فن اعتبر 
ما عند الطوائف ) الذين لم يعتصموا بتعليم الآنيياء وإرشادم وأخبارهم 2 
.وجدهم كلبم حائرين ضالين شا كرين مستابين » أو جاهلين جهلا ركبا » 
فهم لابخرجون عن الثلين الاذين فى القرآن : ( والذين كفروا أمالهم 
كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم دده شيا ووجد الله عنده 
فوفاه حسابه والله سريع الحساب أو كظلبات فى بحر لجى لغشأه موج من 
فوقه موج من فوقه سحاب ظلءات إعضبا فوق بعض إذا أخرج يدهلم يكد 
يراها ومن ليجع ل الله لدنوراً فاله من نور). 

ا فصل ) وأهل الضلالالذن فرقوا ديهم وكانو! شيعا » وهم كا قال 
مجاهد : أهل البدع والشبات ٠‏ يتمسكون ا هوبدعة فى الشرع ومشتبه فى 
العقل كا قال فيهم الإمام أحمد . قال : هم عتتلفون فى الكتاب .لفون 
لاكتاب متفدون على مخالفة االكتاب حتجو نبالمأشابه م الكلام » واضلون 
الناس با يشببون عليهم » والموفقة من أهل الضلال تجعل لها ديناً وأصول 
دن قد اشتدعوه رأيهم 2 ثم يعرضون على ذلك القرأن والحديث » فان 
وافقه احتجوا به اعتقادآ لا اعتاداً وإن خالفه فتارة يحرفون الكلم عن 
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مواضعه ويتأولونه على غير تأويله » وهذا فعل أتهم ؛ وتارة يعرضون 
عنه . ويقولون : نفوض معناه إلى الله ٠‏ وهذا فعلعاءتّهم وعمدة الطائفتين 
ف الباطن غير ماجاء به الرسول ؛ معاون أقوالهم البدعية ممكة يحباتباعبا 
واعتقاد موجبها » والخالف إما كافر وإما جاهل لابعرف هذا الاب » 
وليس له عل بالمعقول ولا بالاصول . ويتجعاون كلام الله ورس وله الذى 
يخالفها من المتشابه الذى لابعرف معتاه إلا الله ٠‏ أو لابسرف معناه إلا 
الراسخونؤ العم والراسخونعندهم من كانمو افقألهمعلىذلك القولءوهولاء 
أضليمن نمسلك بماك |به عليه م نآنات الكتاب» وير الحم كالنصارىوالخوارج 
وغيدهم » إذ كان هؤلاءأخذوا بالمتشابه من كلام الله وجعلوه ييا وجعلو|. 
الحم متشاماً » وأما أولتك كنفاة الصفات من الجهمية ومن وافتهم من 
المعيزلة وغيرهم ( وكالفلاسفة 4 فيجعلون ما ابتدعوه هم برأهم هوام 
الذى يحب اتباعه » وإن لم يكن معبم من الأانبياء والكتاب والسنة مايوافقه 
وعلون ماجاءت به الآنيياء وإن كان صرحاً قل صلم معناه بالضرورة 
يحعاونه من المتشابه » ولهذا كان دؤلاء أعظم مخالفة للانيياء من جميع 
أهل البدع » حتى قال يوسف بناسباط وعبد الله بنالمبارك وغيرهما كطائفة 
من أصواب أحد : أن الجهمية نفاة الصفات خارجون عن الأنتين وسبعين 
فرقة . قالوا : وأصوا أربعة: الشيعة » والوارج :والمرجئة » والقدرية . 
وقد ذكرنا فى غير هذا الموضع أن قوله تعالى يقال : ( منه آيات محجات 
هن أم الكتاب وآخر متشاءهات ) فى المتشاببات قولان . أحدهها : أنبا 
أيات بعينها تتشابه على كل لناس . والثانى : وهو الصحيح أن التشابه أ 
نسى » فقد تشابه عند هذا مالا يتشابه عند غيره , ولكن ثم أنات كات 
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لابتشابه فيبا على أحد » وتلك المتشاءهات إذا عرف معناها ضارت غير 
متشابهة » بل القول كله ع م قال :(أحكات أياته ثم فصلت)وهذا كقوله: 
« الحلال بين والحرام بين وبين ذلك أمور لايعلمرن كثير من الناس » 
وكذلك قولحم : ( إن البقر تشابه علينا) وقد صنف أحمد كتاباً فى الرد 
على الزنادقة والجهمية فما سكت فيه من متشابه القرآن » وتأولوه على غير 
تأويله » وفسر تلك الآبات كلباء وذمبم على أنهم تأولوا ذلك المتشابه على 
غير تأويله » وعامتها أدات معروفة قد تكلم العلماء فى تفسيرها » مشل 
الآبات الذى سأل عنها نافع بن الازرق لابن العباس . قالالحسن البصرى: 
ما أنزل الله آبة إلا وهو يحب أن يع في أنرلت وماذا عنى بها » ومن قال 
من السلف أن المتشابه لايعل تأويله إلا الله فقد أصاب أيضاً » ومراده 
الأ ويل ها اهار 1ه يعللة مل وقث الباعة + وص اقتراطا :شيل 
كيفية نفسه وما أعدء فى الجة لأوليائه » وكان من أسباب نزول الآية : 
احتجاج النصارى بما تشابه عليبم كقوله: «أنا. ونحن » وهذا يعرف العلماء 
أن المراد به الواحد المعظم الذى له أعوان لم يرد به أن الالهة ثلاثة » فتأويل 
هذا الذى هو تفسيره يعلبه الراسخون ٠»‏ ويفرقون بين ما قيل فيه « إيا » 
وما قيل فيه « انا » لدخول الملائكة فما يرسلبم فيه إذ كانوا رسله » وأما 
كونه هو المعبود الإله فبو له وحده » ولف ذا لابقول : فابانا فاعبدوا » 
إيانا فارهبوا » بل متى كان الام بالعبادة والتقوى والخشية والتوكل » ذكر 
نفسه وحده باسعه الخاص ٠»‏ وإذا ذكر الافعال التى يرسل فيبا الملائكة » 
قال : ( إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً . فاذا قرأناه فاتبع قرآنه. تتلوعليك من نبأ 
موسى وفرعون بالمق ) ونحو ذلك مع أن تأويل هذا وهو حقيقة مادلعليه 
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من الملائكة وصفاتهم وكيفية إرسال الرب لهم » لابعلمه إلا اللهيا قد بسط 
فى غير هذا الموضع . ْ 


والمقصود هنا أن الواجب أن يجعل ما قاله الله ورسوله هو الاصل » 
ونّدبر معنأه و لعقل ويعر ف برهانهود ليله ؛ أما العقلى ؛واماالخبرى السمعى 
و يعرف دلاله الآرآن على هذاء وهذا يجعل أقوال الناس الى قد توافقه 
وتخالفه متشايبة ملة» فيقال لاصعاب هذه الالفاظ : >تمل كذا وكذا 
ويحتمل كذا وكذا » فان أرادوا بها ما يوافق خبر الرسول قبل » وإن 
أرادوا ها ما يخالفه ردء دوهذا مثل افظ المركب والجسم والمتحين 
والجوهر والجهة والعرض ونحو ذلك .. ولفظ اهيز ونحو ذلك عفان هذه 
الالفاظ ما لايوجد فى الكتاب والسنة بالمعنى الذى يريده أهل هذا 
الاصطلاح بل ولا فى اللغة أيضاً ٠‏ بل هم يختصمون بالتعبير مما على معان 
ل يعبر غيرهم عن تناك المعانى هذه الالفاظ ؛ فيفسر تلك المعانى بعبارات 
أخرى ويبطرن مادل عليه القرآن الادلة العقلية والسمعية » وإذا وقع 
الاستفسار والتفصيل بين الحق منالباطل » وعرف وجه الكلام على أدلتهم 
فانها ملفقة منمقدمات مشتركة . يأخذون اللفظ المدترك فى إحدىالمقدمتين 
بمعنى » وف المقدمة الاخرى معنى آخرء فبوفى صورة اللفظ دليل وف المعنى 
ليس بدليل. كن يقول : سهيلبعيد من الثريا . لايجوز أن يقترن بها 


ولا ييزوجها .والذى قال 1 
أيها المنحكم الثريا سبيلا 
أراد امرأة اسمها الثريا ورجلا اسمه سهيل . ثم قال : 


رك الله كيف بلتقيان هى شامية إذا ما.استقات 
ومويل إذا امسستتفل يمان 


وهذا لفظ مشترك » عل يعجبه وانكاره من الظاهر من جهة الافظ 
المشترك » وقد بسط الكلام على أدلتهم المفصلة فى غير موضع . 


والأصلالذى بنىعليه نفاة الصفات ؛ وعطلواماعطلوهحتى صارمنتهاهم إلى 
قول فرعون الذى جحد الخالق » وكذب رسوله موسى فى أن الله كليه. 
هو استدلالهم على -دوثالعالم بأنالأجسام محدثة » واستدلالهم على ذلك 
بأنها لا تخلو من الحوادث ولم تسبةبا » ومالم بخل من الحوادث ولم تسبةبا 
فبو محدث . وهذا أصل قول الجبمية الذين أطبق السلف والائمة على ذمبم 
وأصل قول المتكلمين الذين أطبقوا على ذمهم » وقد صنف الناس مصنفات. 
متعددة » فيها أقوال السلف والائمة فى ذم الجهمية وفى ذم هؤلاء المتكامين . 


(إوالسلف( يذ موا جذس الكلام )ذان كل أدمى ب » ولاذمواالاستدلال 
والاظر والجدل الذى أمر الله به رسوله » والاستدلال بما بينه الله ورسوله. 
بل ولاذموا كلاما هو حق بل ذموا الكلام الباطل » وهو التخالف للكتاب 
والسنة؛ وهو الخالف للعقل أيضاً وهر الباطل . 


فالكلام الذى ذمه الساف هو الكلام اللاطل » وهو احالف الشرع 
والعقل ٠‏ وللكن كثير من الناس خف عليه بطلان هذا الكلام » فنهم من 
اعتقده موافقاًالشرع والعقل حتى اعتقدأن ابراهم الخليل استدل به » ومن 
هؤلاء من يجعله أصل الدين ولا حصل الايمان أو لام إلابه ؛ ولكنمن 
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عرف ماجاء. به الرسول وما كان عليه الصحابة » علم بالاضطرارأن الرسول 
والصحابة لم يكونوا سلكون هذا المسلك » فصار هن عرف ذلك يعرف 
أن هذا بدعة » وكثيل مارم لا يعرف أنه فاسد بل يظن مع ذلك أنه صببح 
من جبة العقل ٠.‏ لكنه طويل أو تبعد المعرفة » أو هو طريق مخيفة عخطر 
يخاف على سالك ؛ فصاروا يعيبونه كا بعاب الطريق الطويل والطريق 
انخيف » مع اعتقادم أنه يوصل [لالمعرفةوأنه صحيح فنفسه . وأما الحذاق 
العارفون تحقيقه » فعلدوا أنه باطل عقلا وشرعا ؛ وأنه ليس بطريق موصل 
إل المعرفة » بل إبما بوصل لمن اعتقد ته إلى الجبل والضلال ؛ ومن ننه 
له تناقضه أوصله إلى الهيرة والشك . 


ولهذا صار حذاق سالكيه ينتوون إلى الميرة والشك» إذ كانت حقيقته 
أن كل موجود فهو حادث مسبوق بالعدم ٠؛‏ وليس ف الوجود قديم وهذآأ 
مكايرة »-فانالوجود مشمود » وهر إما حادث » وإما قديم ٠‏ والحادث لايد 
له من قديم » فشبت وجود القديم على التقديرين : 


وكذاك ما ابتدعه فى هذه الطريق ابن سينا وأتباعه من الاستدلال. 
بالممكن على الواجب أبطل من ذلك » كا قد سط ذلك فى غيرهذا الموضع» 
وحقيقته أن كل موجود فبو تمكن ليس فى الوجود موجود بنفسه » معأنهم 
جعلوا هذاطريقاً لاثبات الواجب بنفسه » كع لأولك هذا طريقاً لاثنات 
القديم » وكلاهفا بناقض ثبوت القديم الواجب فليس فى واحد منهما [ثنات 
قديم و لاواجب نفسه » مع أن ثوت. موجود قديم وواجب بدفسه معلوم 
بالضرورة » ولهذا طار حذاق مؤلاء إلى أن الموجود الواجب والقديمهو 
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العالم بنفسه » وقالوا هو الله وأنكرواأن لايكون العام رب مباينللعال» إذ كان 
ثبوت القديم الواجب نفسه لابد منه على كلقول» وفرعون ونحوه من 
أنكر الصائعما كان ينك ر هذا الوجود المشهود » فلما كان حقيقةقول أولءئك 
يستازم أنه ليس موجود قديم ولاواجبء للكنبم لايعرفون أن هذا باز مبم؛ 
بل يظنون أنهم أقاموا الدليل على إث.ات القديمالواجب نفسه . 


لإولكن وصفوه) بصفات الممتنعفقالوا: لاداخلالعالم ولاخارجهءولا 
هو صفة؛ ولا موصوف ؛» ولا يشاراليه ونحو ذلك من الصفات السلبية الى 
تستلزم عدمه » وكان هذا ما تتفر عنه العقول والفطر » ويعر فآن هذا 
صفة المعدوم الممتنع لا صفة الموجود ٠‏ فدليليم لاسن الأ وتقاوة أنه 
ما ثم قديم ولا واجب ».ولكن. ظنوا أتهم أثبتوا القديم والواجب ؛ 
وهذا الذى أثيتو توه هو متنع فا أأثبتوا قدبما ولاواجباً » خا ارون مق 
جبتهم فرأؤا هذا مكابرة » ولا بد من اثثيات القديم والواجب. فقالوا : هو 
هذا العالم » فكان قدماء الجبمية يقولون : أنه بذاته فى كل مكان » 56 
قالوا: هوغيرالموجودات » والموجود القدمالواجب هو نفس الوجودالحدث 
الممكن » والحلول هو الذى أظبرته الجبمية للناس حتى عرفه الساف والأثمة 
.وردوه » وأما حقيقة قوهم فبو ال ىأن لاداخل العالم ولاغاوعة ذولكن 
هذا لم تسمعه الآثمة وم يعرفوا أنه قوم إلا من باطنهم » ولهذا كانالامة 
يحكون عن الجبمية أنه ىكل مكان » ويحكون عنوم وصفه بالصفات السابية 
وشاع عند اناس أن الجبمية يصفونه بالساوب حتى قال أبو م : 
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وهم لميقصدوا نالقدتم والواجب . فان هذا لا يقصده أحد من العقلاء 
لا مسل ولا كافر » إذ كان خلاف ما يعلله كل أحد ببديبة عقله » فانه إذأ 
قدر أن جميع الموجودات حادثة عن عدم أزم أن كل الموجودات حدثنت 
بأنفسباء ومن المعلوم ببداهة العقول أن الحادث لا يحدث بنفسه ولهذا قال 
تتعالى: (أم خلقوا من غير ثىء أم ثم الخالقون ) وقد قيل : خلقوا من 
غيرشثىء من غير رب خلقهم .وقيل:منغيرمادة.وقيل :من غير عاقبةوجزاء ؛ 
والأول مراد قطعاً فان كل ما خلق من مادة أو لغابة فلا بد له من خالق . 


( ومعرفة الفطر )أن الحدث لابدله من محدث أظبرفيبا م ن أن كل محدث 
لا بد له من مادة خلق منها وغاية خلق لحاء فان كثيراً من العقلاء نازع فى 
هذا وهذاء ولم بنازع فى الاول طائفة . قال : إن هذا الغالم حدث من غير 
حدث أحدثه . بل من الطوائف من قال : إنه قدي بنفسه واجب بنفسه 
ليس له صانع ٠‏ واما أن يقول أنه محدث حدث بنفسه بلا صانع » فبذا 
لا بعرف عن طائفة معروفة وإنما حى عمن لابعرف » ومثل هذا القول 
وأمثاله نقوله من يقوله من حصل لهفسادعقلهصاربه إلى السفسطة» والسفسطة 
تعر ضن لاحادالناس وف بعض الآامور »ولكن أمةمن الآمم كابم سوفسطائية 
فى كل ثىء هذا لا يتصور ء فابذا لا إعرف عن أمة من الامم أنهم قالوا 
يحدوث العالم من غير محدث » وهؤؤلاء لا اعتقدوا أنكل موصوف أو كل 
ما قامت به صفة أو فعل عشيئته فهو محدث وممكن لزهبم القول بحدوث كل 
موججوه + [3 افا لخالق حل لاله متقيها يا شويم بيه من المتقات الامو 
الاختياريات ,2 مثل أنه متكلم سمشيئته وقدرته » وخلق ما خلقه سمشيئته 
وقدرته » لكن هؤلاء اعتقدوا انتفاء هذهالصفات عنه. لاعتقادهم صم ةالقول 

(- جموعة الرسائل ) 
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بأن ما قامت به الصنات والحوادث فبو حادث » للآن ذلك لا يخاو من 
الحوادث »ومالم يخل من الحوادث فهر حادث » وإذا كان حادثا كان له 
حدثك قم » واعتقدو! أنبم أثيتوا الرب وأنه ذات مجردة عن الصفاته 
ووجوده مطلق لا إشار اليه ولا بتعين » ويقولون هو بلااشارة ولا تعيينه 
وهذا الذى أثبتوه لا حقيقة له فى الخارج » وإنما هو ف الذهن فكان 
ما أثثبتوه واعتقدوا أنه الصانع للعالم نما يتحقق فى الآذهان لا فى الاعيان» 
وكان حقيقة قولهم تعطيل الصانع » لخاء [خواتهم فى أصل القالة وقالوا : 
هذا الوجود المطلق الجرد عن الصفات » هو الوجودالسارى ف الموجوداته 
فقالوا يحلولدى كلثىء » وقال أخرون منبم :هو وجود كل شىء؛ومنهم من 
فر قبين الوجود والثبوت ؛ و٠خمهم‏ من فرق بين التعيين والاطلاق » ومنهم 
هن جعله فى العالم كالمادة فى الصورة . ومتبم من جعله فى العالم كالزيدق, 
اللبن» وكالزيت والشيرج فى السمسم والزيتون؛ وقد بسط الكلامعلى هؤلاء 
فى غير هذا الموضع . 

وا مقصود هنا أن الاصل الذى أضلبم : قولم ماقامت به الصفات 
:والافعال والامور الاختيارية أو الحرادث فبو حادث ء ثم قالوا والجسم 
لاخلاو من الحوادثوأئبتوا ذلكبطرق » منهم من قاللانخاو عنالا كوان 
الأربعة :الركة »والسكونءوالاجتاع؛ والافتراق. ومنبم من قال: لايخاو 
عن الحركة والسكون فقط. ومنبم منقال لابخلو عن الاعراض والاعراض 
كلبا حادثة وهى لا تبق زما نين » وهذه طريقة الأمدى » وزعم أن أكثر 
أصواب ا لأشعربةاعتمدوا عليبا » والرازى اعتمد علىطربقةالحركة والسكون ' 
وقد بسط الكلام على هذه الطرق وجميع ما احتجوا به على حدوث الجسم 


الفرقان بين الحق ر'باطل 1 


وإمكانه » وذكرنا فى ذلك كلامبم هم أنفسهم فى فساد جميع هذه الطرق 6 
وأنهم مم بينوا فساد جميع ما استدل به على حدوث الجسم وامكانه » ويينوا 
فسادها طريقاً طريقاً بماذكروه »كا قد بسط هذا غير هذا الموضع . 


وأما الحشامية والكرامية وغيرهم » عمن يقول بأنه جسم قديم ٠»‏ فقد 
شاركوهم فى أصل هذه القالة » لكن ليقولوا بحدوث كل جسم » ولاقالوا 
أن التجمم لا ينفك عن الحوادث إذ كان القديم عندهم جسم قدبما وهو خال. 
من الحوادث » وقد 0 : : أول 3 قال فى الاسلام أنالقديم جسم 2 هو 
هشام بن الحكء ٠‏ كا أن أول من أظبر فى الاسلام فى الجسم هو الجهم بن 
صفوان ؛ وكلام السلف والائمة فى ذم الجهمية كثير. مشبور »؛ فان مرض 
التعطيل شر من مرض الجسم » وإ[مما كان السلف يذمون المشيبة كا قال 
الامام أحمد بن حنيل رضى الله عنه وابحق بنراهويه وغيرهما. قالوا :المثسبة 
الذين يقولون بصر كبصرى » ويد كيدى » وقدم كقدمى » واي نكلابه 
ومن أعه أأثيتوا الصفات التى لا تثبت عشيئته وقدرته فينفو:ها قالوأ : لانبا 
حادثة ولو قامت به الحوادث لكان حادما » لآنٍ ما قبل الثىء لم بخل عنه 
وعن ضده » فلو قبل بعض هذه الحوادث لم يخل منه ومن ضده » فل يخل. 
من الموادث فيكون حادثا . 


وحمد بن كرام فكان بعد أبن كلاب فى عصر مسلٍ بن الحجاج ٠‏ أثبت. 
أنه يوصف بالصفات الاختياريات ويتكلم بمشيثته وقدرته » ولكن, 
عنده يمتنع أنه كان فى الأول متكا بمشيثته وقدرته » لامتناع حوادث لاأول. 
لحاء فل يقل بقول السلف أنه لم يزل متكلا إذا شاء » بل قال أنه صا ر يتكلم 
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بمشيثته وقدرته» ما صار يفعل بمشيئته وقدرته بعد أن لم يكن كذ لك » وقال 
هو وأكدابه فى المقيوار .عله أنالحوادث الى تقوم به لاضخلو منها ولايزول 
عنها لأنه لو قامت به الحوادث ثم زالت عنه كان قابلا لحدوتما وزواها , 
وإذا كان قابلا كذلك لم يخل منه » وما لم بخل من الحوادث فبو حادث » 
وإنما قبل على أصلهم أنه تقوم به الحوادث فقط كا يقبل أن يفعلها ويحدثها 
ولا بازم من ذلك أتها لم تخل منه كالميازم أنه لم يزل فاعلا لحاء والحدوث 
عندثم غير الاحداث » والقرآن عندثم حادث لامحدث » لآن الحدث يفتقر 
إلى إحداث بخلاف الحدوث ؛ وهم إذا قالوا كان خاليا منبا فى الازل وكان 
سا كنا ءلم يقولوا أنه قام به حادث بل بقولون السكون أم عدمى © بقرله 
.الفلاسفة» ولكن الحركةأم وجودى خلا مابقولهمنالعتزلة واللاشعرية 
أن السكون أمى وجودىكالحركة؛ فاذا حصل به حادث لم يكن ثم عدم هذا 
الحادث » فانما لدم الحادث باحداث قوم به» وهذا متتع وثم بدولون أنه 
يمتنع عدم الجسم ؛ وعندهم أن الارى قوم به إحداث الخاوقات وافتاؤها 
فالحوادث الى تقوم به لوأفناها لقام به الاحداث والافناء » فكان قابلا لآن 
يحدث فيه حادث ويفنى ذلك الحادث؛ وما كان كذلك لم يخل من احداث 
وإفتاء فلم يخل من الحوادث وما لم يبخل منبا فبو حادث » وإثما كان كذلك 
لآن القايل للثىء لاخاو عنه وعن ضده؟) قالت الكلابية » لكن المعتزلة 
يقولون السكون ضد الحركة » فالقايل لأحدهما لا نخلو عنه وعن الآخر » 
وهؤلاء يقولون السكون ليس بضد وجودى بل هو عدمى» وإما الوجودى 
هو الاحداث والافناء » فلو قبل قيام الإحداث والافناء به لكان قايلا 
لقيام الاضداد الوجودية » والقابل للثىء لا يخلو عنه وعن ضده ؛ وهؤلاء 
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ما أراد منازعوهم إبطال قولهى كان عمدتهم بيان تناقض أقوالهم كا ذكر 
ذلك أبو المعالى وأتباعه »وكا ذكر الامدى تناقضيم من وجوه كثيرة قد 
ذكرت فى غير هذا الموضع » وغابتها أنها تدل على مناقضتهم » لا على صمة. 
مذهب المنازع . 


وثم طائفة كثيرة تقول :أنه تقوم به الحوادث وتزول وأنه كلم موسى 
بصوت وذلك الصوت عدم » وهذا مذهب أنمة السئة والحديث من السلف 
وغيرهم » وأظن الكرامية لهم فى ذلك قولان , وإلا فالقول بفناء الصوت 
الذى كلم به موسى هن جذس القول بقدمه» كا يقول ذلك من بقوله من 
أهل الكلام والحديث والفقه من السالمية وغيرهم » ومن الحنبلية والشافعية 
والمالكية يول : أنهكلم مومى بصوت سمعه موسى » وذلك الصوت قديم 
وهذا القول بعر فذساده ببدمبة العّل » وكذ الك قول من يول كله يصوت 
حادث » وان ذلك الصوت باق لايزال هو وسائر ما يقوم به من الحوادث 
هى أقوال يعرف فسادها باليد.ة . 


وإنما أوقع هذه الطوائف فى هذه الاقوال » ذلك الاص ل الذى تلقوه 
عن الجبمية » وهو أن مالم نخل من الحوادث فهو حادث , وهو باطل عقّلا 
وشرعاء وهذا الاصل فاسد مخالف للعقل والشرع » وبه استطالت عليهم 
الفلاسفة الدهرية » فلا للاسلام نصروا ولا لعدره كسروا بل قدخالفوا 
السلف والائمة »وخالفوا العقل والشرع » وساطواءليهم وعلى المسلبينعدوثم 
من الفلاسفة والدهرية والملاحدة » بسيب غلطبم فىهذا الاصل الذىجعلوه 
أصل ديهم » ولو اعتصموا بماجاء به الرسول لوافقوا المنقول والمعقول : 
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ودبت لمم الآصل ولكن ضيعوا الاصول» خرموا الوصول والاصول 
وأحدثوا أصولا ظَنوا أنها أصول ثابتة» وكانت كا ضرب الله المثلين 
مثل البناء والشجرة فقال فِالمو منين والمنافقين : ( أفنأسس بفيانه على تقوى 
من الله ورضوأنخير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانمار به فى 
فار جبنم والله لا يهدى القوم الظالمين ) وقال : ( ضرب الله مثلا كللة طيبة 
كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعبا فى السماء تؤتى أكابا كل حين باذن ريها 
ويضرب الله الآمثال للناس لعلهم يتذ كرون ومثل كلة خبيثة كشجرة خبيثة 
جتنت من فوق الآارض ما لها من قرار يثبت الله الذين أمنوا بالقول الثابت 
فى الحياةالدنيا وفىالاخرة ويضل اللهالظالمين وبفعل الله ما يشاء ) والأاصول 
مأخوذة من أصول الشجرة وأساس الناء» ولذا يقال فيه الاصل ما ابتتى 
عليه غيره أو ما يفرع عنه غيره 3 
فالاصول الثابتة هى أصول الأنبياء كما قيل : 
أما الغتدى لتطلب علءا كزعلعبد لعلم الرسول 
تطلب الفر ع ىتصحح 1 ثمأغفاتأص ل أصلالاصول 
والله يهدينا ؤسائر اخواننا المؤمنين» إلى صراطه المستقيم صراط الذين 
أنمم ألله عليهم من الابيين والصد بين والشمبداء والصالحين وحس نأو لئكرفيقا. 
وهذه الآصول يذبنى عليا ما فى القاوب ويتفرع عليها » وقد ضرب الله مثل 
الكلمة الطية التى فى قلوب المىومنين . ومثل الكلمة اليه الى فى 
قالوب الكافرين . 
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والكلمة هى قضية جازمة وعقيدة جاءءة » ونبينا صلى الله عليه وسلم 
أونى فواعحالكلام وخواتمه وجوامعه ؛ فبعث بالعلومالكلية والعلومالآولية 
والآخرية على أتم قضية » فالكلمة الطيبة فى قلوب المؤمنين وهى الءقيدة 
الإمانية التوحيدية ( كشجرة طيبة أصابا ثثابت وفرعها فى السماء ) فأصل 
أصول الإبمان ثابت فى قلب المؤمن كنبات أصل الشجرة الطيبة وفرعبا فى 
السماء ( اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه ) والله سبحانه مثل 
الكلمةالطيبة » أى كامةاانوحيد بشجرة طيبة (أصلبا ثابت وفرعبا ف السماء). 


فبين بذلك أن الكلمة الطيبة لما أصل ثابت فى قلب الأؤمن » ولا فرع 
عال» وهى ثارتة فى قاب ثابت كا قال : ( شبت الله الدين أمنوا بالقبول 
الثابت فى الحياة الدنيا وفى الآخرة ) فالاؤمن عنده بقين وطمأنينة والإمان 
فى قلبه ثابت مستقر ؛ وهو فى نفسهثابت على الإيمان مستمر لا تحدول عنه 
والكلمة الخييثة كشجرة خبيثة اجتثتمن فو قالارضءاستؤصات واجتثت 
كا يقطع ااثىء بحتث من فوق الارض » مالحا من قرار » لامكان تستقرفيه 
ولا استقرار فى المكان » فان القرار براد به مكان الاستقرارم قال تعالى : 
|( بش القرار ) وقال :( جءل لم الارض قرارا)ريقال :فلان ماله قرار: 
أى ثيات . وقد فسر القرار فى الآبة هذا وهذاء فالمبطل ليس قوله ثابتا 
فى قلبه ء ولاهو ثابت فيه ولا يستقر كا قال تعالى فى المثل الآخر : ( فأما 
الزيد فيذهب جفاء وأما ماينفع الناس فيمكث فالارض) فانه وإن اعتقده 
مدة فانه عندالحقيقة دونه كالذى رشرك بالله » فعند الحقيقة بضل عنه ما كان. 
يدعو من دون الله » وكذلك الافعال الباطلة التى يعتقدها الاننان 
عند الحقيقة تخونه ولاتنفعه» بل هى كالشجرة الخبيثة التى اجتثت من 


007 الرسالةالاولل 


فوق الارض مالها من قرارء فى كان معه كلة طبة أصلبا ات كان 
له فرع فى السماء يوصله الى الله » فاته سبحانه : ( اليه يصعد الكلم الطيب 
والعمل الصالح يرفعه ) ومن لم يكن معهأصل ثابت فانه يحرم الوصول ءلانه 
ضيع الأاصول ولذا تجد أهل البدع والشيهات لا يصاون إلى غاية حمودةك) 
قال تعالى : (له دعوة الحق والذين بدعون من دونه لا يستجيبون لهم بثىء 
إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا 
فى ضلال) . 


والله مسحانه بعث الرسل » وأتزل الكتب بأن يكون هو المعبود وحده 


وأصل عبادته معرفته بما وصف به نفسه فى كتابه » وما وصف يهرسله 
ولهذا كان مذهب السلف أنهم يصفون الله بما وصف به نفسه » وما وصفه 
به رسله من غير نحريف ولا تعطيل » ومن غير تكييف ولا تمثيل » والذين 
كزوة كىن ذلك ما قروا اس قارو وها عر لز وعق معز شد وله 
وصفوه حق صفته ولا عبدوه حق عبادته . 

والله سبحانه قد ذ كر هذهالكامة ( ما قدروا الله حق قدره ) فى ثلاشه 
مواضع ليثب تعظمته فى نفسه وما يستحقه من الصفات ٠‏ وليثيت وحدانيته 
وأنه لا يستحق العيادة إلا هو » وليثبت ما أتزله على رسله ذال فى الزمر : 
( وما قدروا الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القّيامة ) الآبة وقال 
فى الح : ( ضعف الطالب والمطلوب وما قدروا الله حدق قدره ) وقال فى 
الانعام : (وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا .! أترل الله على بشر من ثىء) 
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والمواط ا روه لراك رون رار 
أنه يحب على اومن أن يقدرالته حق قدره كبا يحب عليه أن يتقيه حق تقاته 
وأن جاهد فيه حق جبأددقال تعالى : (وجاهدوا فى الله حق جراده ) وقال: 
( اتموا الله حق تقاته ) والمصدر هنا مضاف إلى المفعول والفاعل مراد أى 
حق جباهه الذى أمرك به » وحق تقاته الى أمم ‏ مأء واقدروه قدره الذى. 
بينه لم وأمرك به . فصدةوا الرسول فما أخير وأطيعو «فما دجت وأمز ٠‏ 
وأما ما مخرج عن طقة البشر فذلك لا يذ م أحد على تركه » قالت عائشة 

فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن ن الخرريصة على اللور . ودات الاية علىأن 
له قدراً عظما لا سما قوله : ( وما قدروا الله حق قدره والارض جميعا' 
قبضته يوم القيامة ا مطويات بيمينه) وفى #فسير ابن أى طلحة عن. 
ابن عباس قال : من آمن بأزالله على كل ثىء قدير نقد قدر الله حق قدره. 


وقد ثبت فى الصحيحين من حديث ابن مسعود أن" النى صلى الله عليه 
وس قرأ هذه الآية لماذكر له بعض الهود أن الله حمل السموات على. 
أصبع ؛ والارضين 1 والجبال على أصبع » والشجر والأرى على 
أصبع ٠‏ وسائ. الخلق على أصبع ؛ فضحك رسول الله صلى الله عليه وس 
تعجبأ وتصديقا لقول الخحبر وقرأ هذه الآية . 


وعن ابن عباس قال مى يوودى بالنى صل الله عليه وسل فقال : 

يا أبا القاسم ما ند تقول إذا وضع الله السهاء على ذه » والارض علل ذه )2 
والجبال والمام علىذه ٠‏ وسائرالخلق على ذه » قأئرل الله تعالى : (وماقدروا 
اللهحق قدره والارض جميعأ قبضته يومالقيامة والسموات مطويات بيمينه)» 
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رواه الامام أحد والترمذى من حد.ث أنى الضحى عن ابن عباس وقال : 
غر دب حسمن صحيح . 
وهذا يقتضى أن عظمته أعظم ما وصف ذلك اير » فان الذى فىالابة 
أبلغ فالصحيحين عنأنى هريرة عن النى صلىالله عليه وس قال : « يقبض 
الله الارض بوم القيامة ويطوى السماء بيمينه ثم يقول. أنا املك أبن ملوك 
الأرض » وفى الصحيحين عن ابن عير قال : قال رسول الله صل الله عليه 
وسلم : ٠‏ يطوى الله السموات يوم القيامة ثم «أخذهن بيده الينى ثم يقرل: 
أن الملوك الجبارون أين المتكبرون . ورواه مس أبسط من هذا : وذكر 
اخبه أنه ياخذ الارض بيده اللاخرى . 


وقد روؤى ابن حاتم حدثنا أنى ثنا عمرو بن رافع ثنا .يعقوب بن عبد الله 
مامح عن سد اس قال لفك اليوة و علفة الرضه كارك رتمال 
ققالوا : مالم .يعلموا ولم يروا فأنزل الله على نبيه : (.وما قدروا الله حق 
قدره والارض جميعاً قبضته يوم القيامه والسموات مطويات بيمينه سبحانه 
وتعالى عما بشركون ) لجعل صفته الى وصفوا بها شركا . 


وقال .: حدثنا أنى ثنا 5 عم ثنا الحم يعنى أبا معاذ عن المسن قال 
عمدت المود فنظروا فى خلق السموات والارض واللائكة فلا فرغوا 
أخذ وا يقدرونه فأنرل اللهتعالىعلى نببه :(وما قدروا اتهسققدره)وهذا يدل 
١‏ على أنه أعظم ما وصفوه'وأئهم لم يقدروه حّقدره » وقوله عما #شمركون 
فكل من جعل عناوقاً مثلا للخالق فى شىء من الاثياء فأخبه ملل ماحب 


.الخالق “أو وصفه بمثل ما يوصف به الخالق » فهو مشرك سوى بين الله 
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وبين الخلوق فى ثىء من الاآشياء فعدل بريه » والرب آعالى : لا كفوؤله , 
ولا سمى له ء ولا مثل له ؛ ومن جعله مثل المعدوم والممتنع فهو شر من 
هؤلاء » فإنه معطل ؛ تمل . والمعطل : د قصة 
فرعون ) ف القرآن فى غير موضع لاحتياج الناس إلى الاعتبار بها » فإنه 
حصل له من الملك , ودعوى الربوبية والإلهية والعلو مالم بحصل مثله لاحد من. 
المءطلين . وكانت عاقبته إلى ماذكر الله تعالى وليس لله صفة عماثله فيها غيره 
غابذا لل بحر أن يستعمل فى حقه قياس السك ولاقياس السموك الذى 
يستوى [إفراده » فإن ذلك شرك إذ سوى فيه بالخلوق » بل قياس الآولى 
فانه سبحانه له المثل الاعلى فىالسموات والارض فبو أحق منغيره بصفات 
الكال » وأحق من غيره بالتئزيه عن صفات النقص » وقد سطت هذه 
الآمور فى غير هذا الموضع وبين أن من جم له الوجود المطلق والمقيد 
بالسلب أوذاتا مجردة » فبؤلاء مثلوه بأنقص المعقولات: الذهئية ؛ وجعاوه 
دون الموجودات الخارجية ؛ والنفاة الذين قصدوا اثبات حدوث العالم 
ياثيات حدوث الجدم 5 لم يشبتوا بذلك حدوث ثىء 5" قد بين 
لى موضعه . 


ثم أنهم جعاوا عندتهم فىتنزيه الرب عن النقائص على ننى الجسم » ومن 
سلك هذا المسلك لم ينزه الله عن شىء من النقائص البتة » فإنه مامن صفة 
شفيها : نما نستازم التجسم وتكزن من ناك الانساء إن يقال له فما 
أثبته نظير ما يقؤله هوفى نفس تلك الصفة » فان كان مدبتاً عض الصففات 
قيل له القول فى هذه الصفة التى شفها كالقول فما أثبته » فان كان هذا تجسيا 
وقولا باطلا فبذا كذلك » وإن قات أن أثبت هذا على الوجه الذى ليق 
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الرب .قيل له : وكذلك هذا كذلك . وإن قلت أنا أثبته وأ: فى التجسم قيل 
ذلك وهذا كذلك» فليس لك أن تفرق بين المهاثلين وإن من شبت الاسماء 
وانق الصفات «لمعتزلة فيل له فى الصفات مابقوله هو الاسماءء فاذا كان 
ثبت حياً عالماً قادراً وهو لايعرف من هو متصف بذلك إلا جمما ؛ كان 
إثات أن له علياً وقدرة كا ذطق به الكتاب والسنة كذلك » وإن كان “نه 
لاشيت لا الاسماء ولا الصفات كالجهمية الحضة والملاحدة ٠.‏ قي-ل له : 
قلا بد أن ثبت وتوف قائما نفسه » وأنت لاتعرف ذلك إلا جمما » وإن 
قال لا أسميه باسم لا إثيات ولانق . قيل له : سكوتك لان الحقائق ولا 
واسطة بين النبفو والاثيات » فاما أنمكون حقاً ثابتاً موجوداً » واما أنيكون 
باطلامعدوماء وألت ذان كنت لم تعرفه فانت جاهل فلا تتكام » وإن عرفته 
فلابد أن تميز بينه وبين غيره بما يختص به مثل أن يقول : رب العالمين » 
أو القديم الأزل . أو الموجود نفسه ونحو ذلك ؛ وحيئئذ فقد أثنبت حباً 
موجوداً قائماً بنفسه وأثبته فاعلا » وأنت لاتعر ف ماهو كذ لك إلاالجسم » 
وإن قدر أنه جاحد له قيل له : فبذ! الوجود مشهود » فانكان قدبا أزلياً 
موود بنفسه فقد ,ثبت جسم قديم أزلى موجود بنفسه وهو مافررت منه > 
وإن كان مخلوقا مصنوعا فله خالق خلقه » ولابد أن يكون قدا أزليا فقد 
ثبت الموجود القائم ينفسه القديم الازلى على كل تقدير » وهذا مبسوطفغير 
هذا ا موضع ,0 

وهناقد نبينا على ذلك » وأنه كل من بنى تتزيبه للرب عن النقائص 
1 نف الجسم ٠‏ فاه لا :» أن ينزهه عنعيب أصلا هذه الحجة » 
وكذلك من جعل عمدته نف التركيب . 
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ومن تدبر ما ذ كروه فى كتوم تين له أنهم لم يقيموا حجة على وجوده ؛ 
فلام أثبتوه وأثبتوا له ما ستحقه» ولانرهوه ونفوا عنه ما لاوز عليه » 
إذ كان إثياته هو إثات<دوث الجسم “وم قيموا علىذلك دليلا ء والئق 
اعتمدوا فيه على ذلك » وهم «تناقضون فيه لوكانوا أقاموا دليلا على نفى 
كونه جسما فكيف إذا ل يقيموا على ذلك دليلا وتناقضوا . 


وهذا مما يثبين لك أن من خرج عن الكتاب والسنة » فليس معه علم 
لاعقلى ولاسمعى » الاسما فى هذا المطلوب الاءظم 2( الكنهم قد يكونون 
-معتقد بن لعقائد صحة عرفوها بالفطرة العقلية وبما سمعوه من القرأن ودين 
المسلبين » فقاومهم تثبت ماتثبت وتدق ما تن بناء على هذه الفطرة المكملة 
بالشرعة المأزلة » لكنهم سلاكوا هذه الطرق البدعية وليس فيها علم أصلاء» 
ولكن استفاد من كلاموم إبطال بعضهم لقول المبطل الاخر وسان تناقضه» 
ولهذالما ذكروا المقالات الباطلة فى الرب جعاوا يردوتما بأن ذلك تجسم ء 
كا فعل القاضى أبو بكر فى هداية المسترشدين وغيره » فلم يشيموا حجة على 
أو لتك الممطلين»وردر ١‏ كثيراً ما بشول اأمرد تأنه بجسيم ؛ وقد كان المروود 
عند النى صل الله عليه وسلم بالمدينة وكانوأ أحما : أ يذكرون له بعض الصفات 
كو ان وقد ذم الله الء مدعل اننا كقولهم : إن الله فقير وأن ينه 
مغلولة . وغير ذلك ٠‏ ولم يقل النى صلى ألله عليه وس قط أنهم يحسمون 
ولاأن فى التوراةتجسما ولا عابوم ذلك ولاره هذه الاقوال الباطلة بأن 

هذا تجسم كا فعل ذلك من فعتله من النفاة » فبين أن هذه الطريقة عخالفة 
5 والعدّل » وأنمها مخالفة لما بعث الله بهرسوله ولما فطر عليه عباده » 
وأن أهلبا من جذس الذين قالوا : ( لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا فى أصحاب 
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السعير ) وقد بينانى غير هذا الموضع فساد ما ذكره ه الرازى من أن طريقة 
الوجوب والإمكان من أعظم الطرق وبينا فسادها » وأنها لاتفيد علدا وأنهم 
لم يقيموا دليلا على إثبات واجب الوجود وأن طريقة الكال أكرق هيا 
وعلها اعتاد العقلاء قدباً وحددثاً وهو قداءترففى آخر عمره بأنه قدتأمل 
الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية » فا وجدها تش عليلا ولاتروى غليلاء 
ووجد أقرب الطرقطريقة القرآن » وطريقة الوجوب والإمكان لم يسلكبا 
أحد قبلابن سينا » وهو أخذها من كلام المتكلمين الذين قسموا الوجود إلى 
محدث وقديم » فقسمه هو إلى واجب ويكنء لمكنه القول بأن الفك بمكن 
مع قدرته وخالف بذاك عامة العقلاء من سملفه وغير سلفه وخالف نفسه 
فانه قد ذكر فى الاطق ماذ كره سلفه من أن الممكن لا يكون إلا عدثاً » يا 
قد بسط الكلام عليه فى غير هذا الموضع . 


(ثم ) أن هؤلاء البن لكو #ذه الطريقة انتهت بهم إلى قول 
فزعون» فان فرعون جحد الخالق وكذب مومى فى أن الله كليه » وهؤلاء 
ينتهى قوهم إلى جحداخالق , وآن أثمبتوهقالوا: : أنه لابتكلم ولا نادى أحداً 
ولا ناجامء وعمدتهم فى نى ذاتهعلى نق الجسم »؛ وى كلامه و تكليمه لوس 
على أنهلاتحله الحوادث؛ فلا ببق عندهم رب ولا سل شْقَيقَة قوهم تناقض 
شبادة أن لا إله إلا الله وأن مدآ رسول الله» فان الرسول هو المبلغ لرسالة 
مرسله ٠‏ والرسالة هى كلامه اإذى بثه به » فاذا لم يكن .متكاا لمكن رسالة 
ولهذا اتفق الانبباء على أن الله ب يتكلم » ومن لم بقلأنه ا 
كلاماً يقوم بذاته لم يقل أنه يتكلم » والنفاة منهم من يقول : 
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العلام صقة قعل + ممق أنه ختلوق بان عتم + تيع من يقال هو علة 
ذات »بمعنى أنه كالحياة بقوم بذاته وهو لارشكلم عشيئته وقدرتهوكل طائفة 
مصيبة فى إبطال باطل الأاخرى . 


٠‏ الدليليقوم على أنه صفة ذات »وفعل تقوم بذاتالرب. والرب,: 
بمشيثته وقدرته ء فأدلة من قال أنه صفة فل كلها نما تدل على أنه شكلم 
بقدرته ومشيتته » وهذا حق وأدلة من قال أنه صفة ذات إنما تدل على أن 
كلامه يقوم بذاته وهذا حق » وأما من أثميت أحدهما كن قال إن كلامد 
مخلوق » أو قال أنه لاإتكم عشيثته وقدرته » فهؤلاء والحقيقة لم يثبتوا أنه 
يتكلم ء ولا أثبتوا له كلاماً ؛ ولمذا يقولون مالا بعقل ؛ هذا سول أنه 
معنى واحدقامبالذات »وهذا يقول حروف» أوحر وفوأصوات قدجة أزلية. 
لازمة إذاته ؛ وهذا يول مخاوق بائن عنه . 


ولحذالما ظهر لطائفة من أتباءبم مافى قوم من الفساد » ولم يعرفوا 
عين هذه الاقوال الثلاثة ؛ حاروا وتوقفوا وقالوا : نحن نقر بما عليه حموم 
المسلمين من أن القرآن كلامالته » وأما كو ندعذلوةا أو بحرف وصوت أومعى. 
قاثم بالذات فلا نقول شيئاً من هذا ؛ ومعلوم أن المدى فى هذه اللاصول. 
ومعرفة الحق فبها » ومعرفة ماجاء به الرسول وهو الموافق لصريح المعقول 
أنفع وأعظم من كثير مما يتكلمو ن فيه من العم لاسما والقاوب اطلب معرفة. 
الحق فى هذه با !فطرة » ولماقد رأوا من اختلاف الناس فيا . وهؤلا, 
ير ون هذا الوقف فى عقائدم وفما صنفوه فى أصول الدين » ؟! قدرأبت. 
منهم من أ كابر شيوخ الل والدين بمصر والشام » قد صنفوا فى أصول. 


الدين ما صنفوه» ولما تكلموا فى مسألة القرآن ؛ وهل هو مخلوق » أوقديم 
أو هو المروف والاصوات ؛ أو معنى قَائْم بالنات » نهوا عن هذه الاقوال 
وقالوا : الواجب أن يقالماقاله المسلمون كابم : أن القرآنكلام الله ويمسك 
عن هذه الآقوال » وهؤلاء توقفوا عن <يرة وشك . وهم رغبة فى العلم 
والحدى والدين» وهم هن أحرص الناس على معرفة المق فى ذلك وغيره » 
لكن لم يعلموا إلا هذه الاقوال الثلاثة » قولالمءتزلة » والكلابية؛ 
والسالمية » وكل طائفة تبين فساد قول الأاخرى » وفى كل قول من الفساد 
مايوجب الامتناع من قبوله » ولم يعلموا قولا غير هذه فرضوا بالجهل 
البسيط » وكان أحب الهم من الجهل اارحكب ؛ وكان أسباب ذلك أنهم 
وافقوا مؤلاء على أصل قوم ودينهم » وهو الاستدلال على حدوث 
الأجسام » وحدوث العالم بطريقة أهل الكلام المبتدع ما سالكها منذ كرته 
من أجلاء شيوخ أهل العم والدين » والاستدلال على إمكانها بكونها مركبة 
كا سلك الثنيخ الآأخرء وهذا ينف عنالواجب أن يكون جمما مبذه الطريقة 
وذلك نى عنه أنه جسم بتلك الطرزيقة » وحذاق الاظار الذين كانوا أخبر 
هذه الطزق وأعظم نظراً واستدلالا بها وبغيرها قد عرفوا فسادها » ك] 
قد بسط فى غير هذا الموضع : 

والله سبحانه قد أخير أنه أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظوره على 
الدنكله » وأخيرأنه ينصر رسله والذىنأمنوا فى الحياة الدنيا » والله سبحانه 
زى الانسان نس عمله » فالجزاء من جذس العمل فقن خااف الرسل عوقب 
بمثل ذنبه فان كان قد قدح فييم » ونسب ما يقولونه إلى أنه جول وخروج 
عن العم والعقّل » ابتلى فى عقله وعلبه وظبر من جبله ما عوقب به» ومن 


الفرقان بين الحق والباطل هل 


قالعنهم أنهم تعمدوا الكذب أظبر الله كذبه. ومن قال : أنهم جهال أظبر 
أله جبله . ففرعون:وهامان » موقارون: لماقالوا عن موسىأنه ساحر كذاب 
أخبرالله بذلكعنهم فى وله : ( ولقد أرسلنا مومى بآباتنا المفرعونوهامان 
وقارون فقالوا ساحر كذاب )وطلب فرعون اهلا كه بالقتل وصار يصفه 
بالعيوبكقوله ) وقال فرعون ذرونى أقتل ٠وسى‏ وليدع. ربه اتى أخاف 
أن يبدل دينم أو أن يظبر فىالآرض الفساد ) وقال: ( أم أناخير من هذا 
الذى هو مبين ولابكاد سين ) أهلك الله 0 على ألله 
وعلى رسله وأذله غاية الاذلال» وأجره عن الكلام النافع» فل سين حجة » 
'وقفرعون هذه الامة جيل كان لسمى أبا الحم ولكن النى صل الله 
عليه وس سماة اي زف كاضناء رسول الله صلى الله عليه وس » 
أبو جبل أهلك به نفسه وأتباعه فى الدنيا والآخرة . 


(إوالذين »الوا عن الرسول أنهأبتر ؛ وقصدوا أنهيموت فينقطع ذكره 
عوقبوا بانيتارهم م قال تعالى : ( إن شانئك هو الابتر) فلا بوجد من 
اغما الرشول إلا متزه الله حتى أهل البدع الخالفون اسئنه» قيل لأنى بكر 
أبن عياش : إن بالمسجد قوما بجلسون للناس ويتكلمون بالبدعة. :فقال : : من 
جلس اناس جلس الناس اليه » سكن أهل المئة يبون وق ذ كرم » وأهل 
البدعة يموتون ويموت ذ كرمم . 

وهؤلاء المشيوون لفرعون الجبمية نفاة الصفات الذين .وافهوا فرعون 
فى جحده» وقالوا : | انه ليس فوق السموات وأن الله لويكلم موسى تكلما » 
3 قالفرعون : ( ياهامان ابن صرحا لعلى أبلغ الأسبا بأسباب السموات 

( و - جموعة الرسائل ) 


0 الرسالة الأاول 


فاطلع إل إله مومى وإ لاظله كاذيا ) وكان فرعون جاحدا لارب فاولا أن 
موسى أخبره أن ربه فوق العالم » لما قال أطلع إلى إله موسى وانى للاظنه كاذيا 
قال تعالى : (:وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد 
فرعون إلا فى تباب) وقال تعالى : ( وقال فرعون يا أيها اللا ما علت للم 
من إله غيرى فاوقد لى با هامان على الطين فاجعل لى صرحا لعلى أطلع إلى إله 
موسى وإق لأظنه من الكاذبين واستتكبر هو وجنوده فى الآرض بغي 
الحق وظوا أنهم [لينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم فى اليم فانظر 
كيف كان عاقبةالظالمين وجعلنامأئمة يدنعون الىالنار ويوم القيامة لاينصرون 
وأتبعناهم فى هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين ) ٠‏ 


وتهد صلى الله عليه وسلم لأعرج بهإلى ربه وفرض عليهالصلوات انس 
ذكرأنه رجع إلى موسى ٠‏ وأن موسى قال له ارجع إلى ريك فسله التخفيفه 
إلى أمتك كا تواتر هذا فى أحاديث المعراج » ؛ فُوسى صدق ممداً فى أن ربه 
فوقوفرعون كذب. مؤسى فى أنريه فوق » فالمقرون ذلك متبعون لموسى 
وحمد ؛ والمكذبون بذلك موافقون لفرعون . 

وهذه الحجة بما اعتمد عليبا غير واحد من الاظار » وهى بما استمد عليه 
أبو الحسن اللاشعرى فى كتايه فى الابانة » وذ كر عدة أدلة عوّاية ومععية » 
على أن الله فوق العالم وقال فى أوله : 

فان قال قائل :قد أنكرتم قول الجبمية والقدرية والخوارجرالروافض 
والمعتزلة والمرجئة » فعرفونا قولكم الذىبه تقولون وديانتكم التى بها تدينون. 


الفرقان بين الحق والباطل لفيا 


قيل له : قولنا الذى نقول به وديانتنا التى ندين بها : القسك بكتاب رينا 
. وسنة نبينا وماجاء عن الصحابة والتابعين وأئمة المسلدين» وبما كان يقول به 
أبو عبد الله أحمد بن تمد بن حنبل قائلون » ولماخالف قوله محانون ٠»‏ فانه 
الامام الكامل والرئيس الفاضل الذىأبان الله به الحق » وأوضم به المناهج 
واقع به بدع المبتدعين » وزيغ الزائغين » وشك الشاكين . فرحه الله من 
إمام مقدم وكبير مفهم وعلى جم عأئمة ا مسلبين ؛وذكر جملةالاعتقاد والكلام 
على علو اللهعلىالعرش وعلالرئية » ومسألة القرآن ونحو ذلك وهذاميسوط 
فى غير هذا ا موضع : ٠‏ 

والمقصود هنا أن المعطلة نفاة الصفات أو نفاة بعضبا » لا يعتمدون فى 
ذلك على ما جاءبه الرسول إذكان ماجاء به الرسول إِنما يتضمن الاثبات 
لا النئى » لكن يعتمدون فى ذلك على ما يظنونه أدلة عقليةويعارضونيذ لك 
ماجاء بهالرسول » وحقيقة قولحم أنالرسول لم يذكر فى ذلك مايرجع إليه 
لامن سمع ولاعقل » فلم يخبر بذلك خبرا بين به الحق علىزعمم » ولاذكر 
أدلة عقليةتبين الصواب ذلك على زعببم بخلاىغير هذا »فانهم معترفون بأن 
الرسول ذ كر فالقرآن أدلة عقليةعلى ثبو تالرب وعلى صدقالرسول ؛ وقد 
يقولون أيضا أنه أخبر بالمعاد» لكن نفوا الصفات لمارأوا أن ماذ كروه من 
الل ليذ كرهالرسولفل يخيربه ولا ذ كرد لملا عقلياعليه بل إتماذ كرالائيات 
وليس هوف نفس الآامر حقا , فأحوج الناس إل التأويل أو التفويضء فليا 
فسبواماجاء بهالرسول إلى أنه ليس فيه لا دليل سمعى ولا عقلى» لا خير ببين 
الحق »ولادليل يدل عليه » عاقبهم الله يحفس ذنو بهم » فكان ما يقولونه فى 
هذا الباب خارجاعن العقل والسمعمعدعوام أنه من العقليات البرهانية » فاذا 


يفن الزسالة ا ادك 


اختبره العارف وجده منالشبهاتالشيطانية من جذس شمهات أهل السفسطة 

.والالحاد الذين يقدحون ف العقليات والسمعيات » وأما السمع نخلافيم له 
ظاهر لكل أحد » وإما رظن من يعظمهم ويأبعهم أنهم أحكوا العقليات ؛ 
فاذا حقق الآمر وجدمم كا قال أهل النار : ( لو كنا نسمع أو تعقل ماكنا 
فى أصعاب السعير ) وكيا قال تعالى : ( والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة 
بحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم بجده شيئًا ووجد الله عنده قوفاه حسايه 
واللهسريع االحساب . أو كظلماتؤيحر لجى لغشأه موج منفوقه موج من فوقه 
حاب ظليات بعضبا فوق عض إذا أخرج يده لم يكديراهاومن لم جحعل الله 
له نورآفا له من نور ) ٠.‏ 


فليا كان حقيقة قوهم : أن القرآن والحديث ليس فيه فى هذا الباب 
دليل سمعى ولاعقلى » سلبهم الله فى هذا الباب معرفة الآدلة السمعيةوالعقلية 
حتى كانوا من أضل البرية مع دعواهم أنهم أعلم من الصحابة والتابعين وأمة 
المسلبين » بل قد يدعون أنهمأعل من النبيين وهذا ميراث من فرعون 


وحز به اللعين 3 


وقد قيل ان أول من عرف أنه أظير فالاسلام التعطيل الذى تضمئه 
قولفرعون:هوالجعد بن درهم فضحى به خالدءن عبد اللهالقسرى وقال : أها 
الناس موا تقبل التدختايا كءإنىمضحبالجعد بن درم » اندزعم أن الله لمبتخذ 
ابراهيم خليلا ‏ ولم يكلم موسى تكلما تعالى الله عنا يقول الجعد علوا كبيرا 
ثم نزل فذحه وشكر له علءاء المسلمين ما فعله كالحسن البصرى وغيره؛ وهذا 
الجعد اليه ينسب مروان ن محمد الجعدى آخر خلفاء بنى أمية؛ وكان شؤمه 


الفرةان بين الحق والباطل 0 


عاد عليه حتى زالت الدولة » فانه إذا ظبرت البدع التى تخالف دين الرسل 
انتقم الله من خالف الرسل وانتصر لمم » و لهذا لا ظبرت الملاحدة الباطنية 
وملكوا الشام وغيرها »ظبرفيها النفاقوالزندقة الذى هو باطن أمرهم ».وهو 
حقيقة قول فرعون : انكارالصانع وانكار عبادته وخيارما كانوايتظاهرون. 
به الرفض ءفكانوا خيارهم وأقربوم إلى الاسلإم الرافضة؛وظبر بيهم الرفض 
والالحاد حتى كان من كانبنز لالشهام مثل تى حمدان العالية ونحوم منشيعين 
وكذلك من كان من بنى بويه فى المشرق . 


وكان ابن سينا وأهل بينه من أمل دعوتهم . قال : وبسبب ذلك 
اشتغلت فى الفاسفة » وكان مدأ ظبورم من حين تولى المقتدر » ولم يكن بلغ 
بعد » وهو مبدأ انحلال الدولة العباسية » وهذا سمى حينئذ بأمير الأؤمنين 
اللأموى الذى كان,الاندلس»وكان قبل ذلك لا يسمى بهذا الاسم.ويقول: 
لا مكون للمسامين خليفتان » فلداولى المقتدر قال : هذا صى لا تصح ولابته 
فسمى بهذا الاسم . 


وكان الأو عبيك ألله القدا.ح الملااحدة اسمون مهذأ الاسم 3 لكن هؤلاء 
كانوا فالباطن ملاحدة زنادقة منافقين» وكان نسيهم باطلا كد ينهم» بخلاف 


الموىوالع,اسى فان كلاهما نسبه ضحي وهم مسلمو نكا مثالبم من خلفاءالمسلمين. 


, 
فلنا ظبر الثفاق والبدع والفجور الخالف إدين الرسول سلطت علييم 

الأعداء »نفرجت الرومالنصارى إلى الشام والجزيرة مرة بعد مرة » وأخذوا 
التغور الشامية شيئًا بعد ثثىء الى أن أخذوا بيت ااقدس » فى أواخر المائة 
الزابعة » وبعد هذا بمدة حاصروا دمشق » وكان أهل الشام بأسوء حال بين 


٠ 1‏ الرسالة الاولى 


الكفار التصارى والمنافقين الملاحدة إلى أن تولى نور الدين الشبيد » وقام بما 
قام به من أمس الإسلام والطهارة والجباد لاعدائه » ثم استتجد به ماوك 
مصر بنو غبيد على النصارى فانجدم » وجرت فصول كثيرة إلى أن أخذت 
مصر من بنى عبيد» أخذهاصلاسحلدين يوسف بنسادى وخطببها لبن العباس 
فن حيخئذ ظهر الاسلام بمصر بعدأن مكثت بأددئ“امنافقين المرتدين عن دين 
الاسلام مائة سنة .. ١‏ 


فكان الإعان بالرسول والجباد عن دينه يبا لخير الدنيا والآخرة» 
وبالمكس الدع والالحاد وعخالفة ما جاء يه سبب لشر الدنيا والآخرة . 

فلا ظهر ف الشام ومصر والجزيرة الالحاد والبدع ساط عليهم الكفار » 
ولما أقاموا ما أقاموه من الاسلام وقبر الملحدين والمبتدعين نصرم الله على 
الكفار تحقيقا لقوله : ( با و ل ف ار من 
عذاب ألم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون فى سبي الله بأموالم وأنفسكم 
ذلك خير لم إن كلتم تعليون يغفر لكم ذنويم ويدخدك جنات تجرى من 
تحتها الأنباروءسا كن طيبة فجنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونما 


نصر من الله وفتح قريب وبشر اأؤمنين ) . 


وكذلك لا كان أهل المشرق قَائمين بالاسلام » وكانوا ه:صورين على 
الكفارالمشركين من التركوالمند والصين وغيرهم » فليا ظهر هنهم ما ظهر من 
البدع والالحاد والفجو.ر سلط علهم الكفار قال تمالى : (وقضينا إلى 
بنى اسرائيل فى الكتاب لتفسدن فى الارض مرتين ولتعلن علواً كبيرا فاذا 
جاء وعد أولاهمابعثنا عليكم عباداً لنا أولى بأس شديد لجاسوا خلال الديار 


الفرقان بين الحق والباطل ايل 


وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لك الكرة علهم وأمددنام بأموال وبنين 
وجعلنا كم أكثر نفيراً إن أحستتم أحستم لانفسك وان أسأتم فلها فاذا جاء 
وعد الآخرة ليسرؤا وجوه وليدخاوا المسجد كا دخاوهأولمسة وليتبروا 
ما علوا يرا عمى ريم أن بحم وإن عدتم عدنا وجعلنا جثم 
للكافر بن حصيرا ) . 


تالدراق وقتل وبغداد مقدلة علءمة و1 شال قتل منهم أاف نه وكذلك 
قل بحاب دار الملك حلةذ 7 كان بعص الشيوخ شرل 2 هو المسلمين عازلة 


وكانانن أسياب دخول هؤلاء دار المسلبين : ظبور الإحاد والنفاق 
والبدع » حتى أنه صنف الرازى كتاباً فى عبادة الكوا كب والأصنام وعيل 
السحر » سماه د السر المكتوم فى السح ر وعخاطبة التجوم » ويقال : أنه صئفه 
3 م الساطان علاء الدين مد بن لكش بن جلال الدن خواءرزم شاه » 
ان 7 عل ماوك الآرض » وكان للرازى به اتصال أخوى حتى 
أنه 0 علأولاده 3 وصنفإه كتا بأسعاه الرسالة العلائية ىالاختيارات 
البافنة: 


وهذه الاختيارات لآهل الضلال بدل الاستخارة التى علببا البى صل الله 
عليه وسل المسلبين » يا قال جابر فى الحديث الصحيح الذى رواه البخسارى 
وغيره كان رسول الله صلل الله عليه وسلم نعلا الاستخارة فى الامور كلبا » 
يا يعلمنا السورة من القرآن يقول : « إذاه أحدى بالامى فليركع ركعتينمن 


1 الرسالة الاول 


طش لك لضة ثم ثم ليقل اللبم إن ىأستخيرك بعليك وأستقدرك بقدرتك وأسألك 
من فضلك العظم اليم إن كنت تعلم أن هذا الام وتسميه باسمه ‏ 
خير لى فى دنى ومعاثى وعاقبة أممى فاقدره لى ولسره ثم ارك لى فيه وإن. 
كنت تعلم أن هذا الام شر لى فى دنى ومعاثى 0 
واصرفنى عنه واقدر لى الخير حيث كان ثم رضنى به » إر وأهل النجوم 4 
لهم اختيارات » إذا أراد أحدم أن يفعل فءلا أخذ طالعاً سعيداً فعمل فيه 
ذلك العمل لينجم يزععهم : وقدصنف الناس كتاباً فى الرد عليهم ٠‏ وذكروا 
كثرة ماشع من خلاف مقصودهمفم| خبرون به ويأمرون به2 1 خرون 
من خبر فيكون كذباً . وك يأمرون باختياز فيكون شراً » والرازى صنف 
الاختيارات لهذا الك » وذكر فيه الاختيار لشرب الخر وغير ذلك 2٠‏ 6 
ذكر فى السر المكتوم فى عبادة الكوا كب ودعوتها مع السجود لها والشرك 
بها ودعاها مثل مايدعو الموحدون ربهم بل أعفلم » والتقرب الها بما إظن 
أنه مناسب لما من الكفر والفسوق والعصيان » فذكر أنه تقر ب إلى الزهرة 
بفعل الفواحش وشر با خر وألغناء ونحو ذلك مما حرمه الله ورسوله » وهذا 
فى نفسن الام يقرب إلى الششياطين الذين بأمرونهم بذلك » ويقولون لهم إن 
إلكوكب نفسه يحب ذلك وإلا فالكوااكب مسخرات بأم الله مطيعة لله 
لانأمر بشرك ولاغيره من المعاصى » ولكن الشياطين هى الى تأمر يذلك 
ويسموتها روحانية الكوا كب وقد يجعاونها ملامكة وإنما هى شياطين » 
فلما ظبر بأرض المشرق نسب مثل هذا الملك ونحوه ومثل هذا العالم وتحوه 
ما ظبر من الإلحاد والبدع » سلط الله علوم الثرك المشركين الكفار فأبادوا 
هذا الملك » وجرت له أمور فبها عبرة لمن يعتير » ويعلم تحقيق ما أخير الله 
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به فى كتابه حيث يقول : ( سثر.هم آناتنا فى الآفاق وفى أنفسبمحتى يتبين. 
لمم أنه الحق ) أ أن القرآن حق وقال : ( سأريك أباق فلا تستعجاون ) 
وبسط هذا له موضع ع 


والمقصود هنا أن دولة نىأمية »كان انقراضها يسيب هذا الجعد المعطل, 
وغيره من الأسباب الى أوجبت إدبارها » وفى آخر دولتهم ل ظبر الجهم 
ان صفوان »4 خراسان وقد قيل : ان أصله من ترمذ » وأظبر قول المعطلة 
الثفاة الجهمية وقد قتل فى بعض الحروب ٠»‏ وكان أمة المسلدين بالمشرق أعلم 
بحقيقة قوله منعلءاء الحجاز والشام والعراق وهذا يوجد لعبد الله نالمبارك. 
وغيره من علاء الممسلمين بالمشرق من الكلام فى الجهمية أكثر مما بوجد 
لغيرجم » مع أن عامة أئمة المسليين تكلموا فيهم » ولكن لم يكونوا ظاهرين 
إلا بالمشرق؛ لكن قوى أمرمم لما مات 17 شيد وتولى انه الملقب بالمأمون. 
بالمشرق وتلق عن هؤلاء ماتلقاه . 


ثم لما ولى الخلافة:اجتمع بكثين من هؤلا. ودعا إلىقوهم فىآخر عمره. 
وكتب إلى بغداد وهو لا بالثغر بطرسوس 6 الى ببلدسيس » وكانت 
إذ ذاك أعظم تور بخداد» ومن أعظم ثغور السابين يقصدها أهل الدينمن. 
كل ناحية و يرا بطون بها » را بط بها الإمام أحمد رضىالله عنه والسرىالسقطى 
وغيرهما » وتولمقضاءها أبوعبيد » وتولى قضاءها أيضاً صالح ب نأحمدين<نبل. 
ولهذا ذكرت ف كتب الفةه كثيراً فانها كانت ثغراً عظما . 


فكتب من الثغر إلى تأيه ببخداد اسحاق بن | راهم بن مصعب كتاباً 
بدعو الناس فيه إلى أن دَولوا : ل( القرآن مخلوق » فلم يحبه أحد» ثم كتب. 


كتاباً ماني يأمرفيه بتعييد من لجيه وإرساله إليه , فأجاب أ كثرم ثمقيدوا 
سبعة لم يحيبوا فأجاب منهم خمسة بعد القيد ٠‏ وبقاثنان لم يجبا : الإمام أحمد 
ابن حنبل » وحمد بن نوح-فأرسلوهما [ليه » فات قبل أنيصلا إليه ثم أوصى 
إلى أخيه أى امحاق» وكان هذا سنة مان عشرة ومائتين » وبق أمد 
فى الحبس إلى سنة عشرين ء لجرى ماجرى من المناظرة حتى قطميم بالمبية» 
ثم لماخافوا الفتنةضربوه وأطلقوه ٠‏ وظبر مذهت النفاة الجهمية وامتحنوا 
اناس ؛ فصار من أجابوم أعطو ه وإلا منعوه العطاء وعزئوه من الولابات 
ول يقبلوا شهادته » وكانوا إذا افتنكوا الآسرى يمتحنون الآسير فان أجابهم 


افتدوه وإلالم يفتدوه . 


وكتب قاضيهم أحمد بن أنى داود على ستارة الكعبة : لينن 1ه شه 


ثم ولى الوائق واشتد الامر إلى أن ولى المتوكل فرفع امحنة » وظبرت 
حينئذ السنة وبسط هذا له موضع آخر . 


والمقصود أن أنمة المسلدين لما عرذوا حقيقة قول الجهمية بينوه حتى 
قال عبد الله ءن لمبارك: إنا لنحى كلام الهود والنصارى» ولا نستطيع أن 
نحكى كلام الجهمية وكان ينشد : 
يجبت اشيطان دعا اللاس جهرة إلى النار واشتق اسمة من جهنم 


دقيلله: بماذا بعر فربنا؟ قال :بأنهءفوق سمواته على عرشه بائن من خلقه 
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قيل له : بحد .قال : بحد.وكذلك قال أحمد بن حنبل واسحاق بن ابراهم 
أبن راهويه وعثيان بن سعيد الدارى وغيرثم من أتمة السنة . ش 


وحقيقة قول الجهمية ااعطلة هو قول فرعون » وهو جحد الخالق 
وتعطيل كلامه ودنه يا كان فرعون يفعل » فكان مجحد الخالق جل جلاله 
وقول : ماعلءدت نكم من إله غبرى ويقول لموسى 1 ( لان اتخذت [لها 
غيرى لاجعلنك من المسجونين ) ويقول : ( أنا ربك الأعلى ) وكان شكر 
أن يكون الله كام موسى » أو لا يكون لموسى إله فوق السموات » ويريد 
أن يبطل عبادة الله وطاعته » وبكون هو المعيود المطاع » فلا كان قول 
الجهمية المعطلة النفاة يؤول إلى قول فرعون ٠‏ كان منتهى قولهم إنكار 
رب العالمين » وإنكار عيادته » وإنكار كلامه حتّى ظبروابدعوى التحقيق ' 
والتوحيد والعرفان » فصاروا يقولون : العالم هو الله» والوجود واحد » 
والموجود القديم الازلى الخالق , هو الموجود الحدث الخلوق » والرب هو 
العيد ماثم رب وعبد وخالق ولوق » بل هو عندهم فرقان » ولذا صاروا 
إيعيبون على الانبياء وينقصونهم» لعيبونعلىن, 2 وغل , برأهيم الخليلوغيرهاء 
ويمدحونفرعونوجوزون عبادة جميعاخلوقات » وجميعالأصنام و لابرضون 
بأن تعبد الأصنام حتى يقولوا : إن عباد الأصنام لم يعبدوا إلا لله وأن الله 
تنفسة هو العايد وهو المعيود وهر الموجود كله . لجحدوا الرب وأيطلوا دنه 
وأمه ونبيه » وما أرمل به رسله وتكليمه لموسى وغيره . 


00 الرسالة الأولى 


وهو من حذاقبع علاً ومعرفة » وكان يظبر المذهب بالفعل فيشرب الخر 
ويأتى امحرمات . 


وعد[ الئقة 2 انداقرا عليه فصوص الحم لابن عرب » وكان يظنه . 
من كلام أولياء الله العارفين » فلما قرأه رأه يخالف القرآن. قال : فقات له 
هذا الكلام يخالف القرآن . فقال : الآرآن كله شرك » وإنما التوحيد فى 
كلامنا ء وكان يقول ثبت عندنا فى الكشف مايخالف صريم المعقول ٠.‏ 


وحدثى من كان معه ومع آخر أظين له فراعل كلت أجرت فيفق 
بالطريق عند دار الطعم . فقَال له رفيقه : هذا أيضاأ هو ذات الله . فقال : 


وهؤلاء حقيقة قوهم : هر قول فرعون » لكن فرعون ما كان يخالف 
أحدآ فينافقه فلل شبت الخالق » وإن كان ف الباطن مقر به وكان يعرف أنه 
ليس هو إلا مخلوق : لكن حب العلو فى الارض والظلم دعاه إلى الجحود 
والإنكار كا قال : ( فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين 
وجحدوابها واستيقنتها أنفسهم ظلاً وعلوآ)فانظر كيف كازعاقبة المفسدين » 
وأما هؤلاء فهم من وجه ينافقون المسلدين » فلا بمكنهم إظبار جحود الصانع 
ومن وجدم ضلال تحسبون أنبم على حق وَأن الخالق هو الخاوق , فان 
كان قولهم هو قول فرعون لنكن فرعون كانمعانداً مظبراً للجحودوالعناد 
وهؤلاء : [ما جهال ضلال وإمامنافقونمبطنونالإلحاد والجحود ويوافقون 
المسلسن ف الظاهر . 
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وول م ل بد السيد الذى كان قاضى اللمهود * ثم أسلم » وكان مك 

أصدق الناس ومن خبار المساءينو أ حسهم إسلاما : أنه كان>جتمع لشيخ مهم 
يقال له الشرف البلامى » يطلب منه المعرفة والعلم . قال : فدعانى إلى هذا 
المذهب .فقلت له : قولكم شه قول فرعون . قال: ونحن علىقول فرعون. 
فقلت لعبد السيد : واعترفلك بهذا . قال : نعم . وكان عبد السيد إذ ذاك 
5 ذا كرق موذأ المذهب .فقات له : هذا مذهب فاسد .وهو يؤول إلى قول 
فرعرن» خدثنى بهذا . فقلت له : ماظننت أنهم يعترفون بأنهم على قول 
فرعون » لكن مع قرار الخدم مايحتاج إل بينة . قال عبد السيد . فقات له: 
لا أدع موسى وأذهب إلى فرعون . فقال : ول . قلت : لآن موسى أغرق 
فرعون فانقطع واحتج عليه بالظبور الكونى . فقات عبد السيد وكان هذا 
قبل أن سم ره » مبودى خير من فرعوق . 


وفيهم جماعات لهم عبادة وزهد وصدق فماهم فيه » وهم يحسبون أنه حق 
وعامتهم الذين يقرون ظاهراً وباطناً بأن مدا رسول اله وأنه أفضل الخلق 
أفضل من جميع الآنبياء والآولياء.؛ لايفبمونحقيقة قولحم بل يحسبون أنه 
0 ماجاء به الرسول ؛ وأنه من جذس كلام أهل المعرفة الذين يتكلمون 

قائق الإبمان والدين دم من خواص أولماء الله فبحسيون 0 
ون ؛ مم1 جنس الفضيل بن عياض واأء برأهم بن أدهم 
وق سلمان الدارانىق والسرى السقطى والجنيد بن محمد وسهل بن عبد الله 

أمناك مؤلاء . 


وأما عرافهم الذين يعليون حقيقة قوطهم فيعدون أنه ليس الآمركذلك 
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ويقولون مايقول ابن عرنى ونحوه أن الأولياء أفضل من الانباء وأن خاتم 
الآولياء أفضل من خاتم الانبياء » وأن جميع الآنبياء يستفيدون معرفة الله 
من مشكاة خاتم الأولياء » وأنه بأخذ من المعدن الذى يأخذ منه الملكالذى 
يأتى خاتم الأنبياء » فانهم متجهمة متفلسفة يخرجون أقوالالفلسفة والجهمية. 
فى قالب الكشف » وعند المتفلسفة أن جبريل إنما هو خيال فى نفس الى 
ليس هو ملكا يأتى من السماء » والتى عندهم باخد مق هذا الحنال» وأنا 
خاتم الآولياء فى زعمهم فانه يأخذ من العقل الجرد الذى يأخذ منه الخيال» 
فهو يأخذ من المعدن الذى بأخذ منه الملك الذى يوحى به إلى الرسول » 
وهم إعظمون فرعون ويقولون ماقاله صاحب الفصوص . قال : ولما كان 
فرعون فى منصب التحكم صاحب الوقت وإن جاز فى العرف الناموسىإذاك 
قال : ( أنا ريم الاعلى )أى وإنكان الكل أرباباً بنسبة ما فأنا الاعلى منهم 
مما أعطيته فى الظاهر منالحكم فيكم . قال : ولما علتالسحرة صدقفرعون 
فما قالهلم يتكروه وأقرواله بذلك وقالواله : اقض ما أنت قاض إبما تقضى 
هذه الحياة الدنيا . قال : فصقولفرعون أنا ريم الأعلى وإن كانفرعون 
عين الحق . 


وحدثنى الثقة الذى كان منهم ثم رجع عنهم : أن أبغض الناس [إلهم 
تمد بن عبد الله صلى الله عله وس . قال : وإذا إذا نب قا مار » ونب الكلب ء 
سجدوا له وقالوا هذا هو ألله » فانه مظبر منالمظاهر . قال : فقلت له : مد 
ابن عبد الله أيضاً مظهر من إاظاهر فاجعلوه كسائر المظاهر » وأُ: نم لعظمون . 
المظاهر كابا أو اسكتوا عنه . قال : فقالوا لى عمد نبغضه فانه 00 
ودعا إليه وعاقب من لم يقّل به . قال,: فتناقضوا فى مذهبهم الباطل وجعاوا 
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الكاب والجار » أفضل 0 الخلق . قال لى : وهم يصرحون باللعنة 
له ولغيره من الاديماء ولاريت؟ ممم من أعظم الناس عبادة للشيطارن. 
وكفراً بالرحمن . 


وقد 3 لله عليه وسل أنه قال :م إذا سمعتم 
صياس|لديكة فسا وأألله منفضلهفاتها رأت ملكا وإذا سمء سبمعمم تم مهي ق امار ونباح 
ل فتعوذوا بالله من الشيطان فانها رأت شيطاناً »فهم إذا سمعوا 
نبيق ا جار ونباح الكلب تسكون الغياطين قد حضرت » فيكو نسجودم 


وكانفيهم يخ جليلمن أعظمهم تحقيقاً ؛ لكن هذا لم يكن من هؤلاء 
الذين يسبون الآنبياءوقدصنف كنا بأسماه, فك الازرار ع نأغناق الاسرار». 
ذكر فيه عخاطبة جرت له مع إبليسوأنه قال له ما معناه : إنكم قدغلبتموق 
وقهرتمونى ونحو هذا » لكن جرتلى قصة تعجبت منها مع شيخ منكم فإى 
تحليت له . فقلت : أنا الله لاإله إلا أنا فسجد لى » فتعجبت كيف سجد لى, 
قال هذا الشيخ فقلت له : ذاك أفضلنا وأعلنا وأنت لم تعرف د : 
ما ا ل »وما رأى إلا واحداً فسجد لذلك الواحد لاميز 
:بين [بليس وغيره » لجعل هذا الشيخ ذاك الذى سجد لإبليس لابميز بين 
الرب وغيره » بل جعل إ«ليس هو الله هو وغيره من الموجودات جعله 
أفضابم وأعاءم . 

ولمذا عاب ابن عربى نوحا أول رسول بعث إلى أهل الأرض ٠‏ وهو 
الذى جعل الله ذريته ثم الباقين » وأنيجاه ومن معه فى السفينة وأهلك سائر 
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أهل الآرض لما كذيوه فليث فى قومه ألف سنة إلا خمسين عاما » وعظم 
'قومه الكفار الذين عبدوا الاصنام » وأنهم ماعبدرا إلا الله وأن خطايام 
خطت بحم فغرةوا فى حار العم يألله ؛ وهذا عادته بنتقص الانبياء ويمدح 
الكفارما ذكر مثل ذلك فى قصة نوح وا, برأهيم وهوسى وه رون وغيرهم » 
ومدح عباد العجل وتنقص هرون وافترى على موسى فقال : وكان موسى 
أعلم بالامى من هرون لأانه علم ماعبده أصتاب العجل » لعلله بأن الله قدقضى 
أن لايعبد إلا إباه وما قضى الله بثىء إلا وقع » فكان عتب مومى أخاه 
:هرون لما وقغ الام فى فى إنكاره وعدم انساعه » فان العارف مننرى الحق 
فى كل ثىء » بل يراه عين كل شىء » فذكر عن مومى أنه عتب عل هرون 
أنه أنكر عليهم عبادة العجل » وأنه لم بسع ذلك فلم شكره » فان العارنمن 
يرى الحق فى كل ثىء بل يرأه عين كل شىء . 


وهذا من أعظم الافتراء على مومى وهرون وعللى الله وعلى عباد العجل 
.فان الله أخبر عن مومى أنه أنكر العجل إنكاراً أعظم من إدكار هرون ؛ 
وإأنه أخذ بلحية هرونم لم يدء,م ويتبع مومى معرفة قالتعالى : ( وما أتجلك 
عن قومك ياموسى قال م أولاء على أثرى ويحلت اليكرب اترضى قال فانا 
قد فتنا قومك من يعدك وأضلبم السامرى الراجع موت إل قوقة ضبان 
أسفا قال ياقوم ألم يعد 3 وعداً حسناً أفطال عليكم العبد أم أردتم أن 
يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدى قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا 
ولكنا حلنا أوزاراً من زينة القوم فقذقناها فكذلك ألق:السامرى فأخرج 
لهم عجلا جساداً له خوار فقالوا هذا لهك وإله مومى فنسى أفلا يرون أن 
لايرجع إلهم قولا. ولايملك لهم ضراً ولانفعاً ولقد قال لهم هرون من 
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قبل ياقوم [ما تلم به وإن ريم الرحمن فاتبعوق وأطيعوا أمرى قالوا لن 
نبرح عايه عا كفين حتى يرجع [لينا مومى قال باهارون مامنعك إذ رأيتهم 
ضلوا ألا تقبءن أفعصيت أمرى قال با ابن أم لاتأخذ بلحيق ولابرأسى فى 


خشيت أن تقول فرقت بين بنى اسرائيل وام ترقب قولى ) . 


قلت ابعض هؤلاء : هذا الكلام الذى ذكره هذا عن موسى وهارون 
يوافق القرأآن أوخالفه . ذقال : لا بلخالفه .قلت :فاختر لنفسكاما القرآن 
وإما كلام ابن عرنى وكذلك قال عن نوح . قال : لو أن نوحاً جمع لقومه 
بين الدعوتين لاجابوه أى ذكر لهم فدعاهم جهاراً ثم دعام اسراراً إلى أن 
قال : ولما علموا أن الدعوة إلى الله مكر بالمدعو لآانه ماعدم من البداية » 
فبدعى إلى الغاية ادعوا إلى الله » فبذا عين المكر على بصيرة فتبه أن الآمر 
كله لله » فأجابوه مكراً كا دعاهم . خاء الحمدى وعلٍ أنالدعوة إلى الله مإهى 
من حيث هويته » وإنما هى من حيث أسماؤه فقال : ( يوم نحشر القين إلى 
الرحمن وفدا ) لجاء حرف الغاية وقرها بالاسم » فعرفنا أن العالم كان تحت 
حيطة امم إلحى ام ا ا . فقالوا فى مكرهم : ( لاتذرن 
المنكم ولاتذرن ودا ولاسواعا ولا .يغوثريعوق ونسرا) فانهم إذا تركو هم 
جهاوا من الحق بقدر ما تركوا من هؤلاء » فإن للحق فى كل معبود وجها 
لعرفه من يعرفه » ويجهله من هله » ا قال فى المحمديين : ( وقضى ربكأن 
لاتعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا ) أى حكم فالعارن عرف من عبد 
وفى أى صورة ظبر حتى عبد » وان التفريق والكثرة كالاءضاء فى الصورة 
المحسوسة وكالقوى ااعنوية فى الصورة الرو<انية » فها عد غير الله فى 
كل معبود . 

) جموعة الرسائل‎ ٠١) 
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وهو دائما حرف القرآن ءن.مواضعه؟ قالفىهذه القصة : ( ماخطاياهم) 
فبى التى خطت بهم » فغرقوا فى نحار العم الله وهى الحيرة » فادخلوا نار 
فى عين الماء فى امحمديين : ( وإذا البحار سجرت ) سجرت التتور: أوقدته 
فلم دوا له م من دو زالله أنصارا » فكان الله عن أتصارهم ولك وافه إلى 
الآبد . وقوله : ( وقضى ربك أن لاتبدوا إلا إياه ) بمعنى أمر وأوجب 
وفرض ؛ وفالقراءة اللاخرى : ( ووص ربك أنلاتعبدوا إلا إناه ) جحل 
معئاه أنه قدر وشاء أن لا تعبدوا إلا إناه وما قدره فهو كائن؛ لخمل 
معتاها كل معبود هو الله وأن أحداً ما عبد غير الله قط » وهذا من أظبر 
الفرية عل الله وعلى كتابه وعلى دينه وعلى أهل الارض » فان الله فى غ-ير 
موضع أخبر أن المشركين عدوا غير الله » بل يعبدون الشسيطان كا قال 
تعالى (ألم أعبد اليم , بابنى آدم أن لاتعبدوا الشيطان إنه ل عدو مين 
وأن اعبدوق هذا صراط مستقم ولق أضَنا ل مندكم جلا كثيراً أفل ون 
تعلق ن ) وقال تدالى عن يوسف أنه قال : ( ياصاحى السجن أأرياب 
متفرقون خير أم الله الواحد القبار مائءبدون فى :كلانه إلا أسماء سميةموها 
لتم وأباؤك ما أتزل الله بها فن ساطان إن الحم إلالله أمر أن لاتعبدوا 
إلا إباه ذلك الدين القبم ولكن أكثر الناس لايعلنوت ) وقال تعالى : 
(وجاوزنا ببئ [سزائيل البحر و أترا على قوم يء-كفون على أصنام : م قالوآ 
يامومى اجعل لنا إلا م له م ألهة قال إنكم قوم تجهلون ان ا اد 
فيه وباطل ماكانوا يعملون قال أغيرالته أبنيكم إلها وهو فضلكم علىالعالمين) 
وقال تعالى عن الخليل : ( إذ قال لابه يا أيت تعيد مالا لسمع ولا ببصر 
ولابننى عنك شيثاً يا أبت إنى قد جاءنى: من الع مالم يأتك فاتبعنى أهد 
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صراطاً سوياً يا أبت لاتعبد الشيطان إن الثسيطان كان للرحمن عصيا با أبت 
إفى أخا ف أن بمسك عذاب من الرحمن فتكونللشيطان ولياً قال أراغب أنت 
عن ألتى , ا براهم لان لم تنته لارجمنك واهجرق ملياً قال سلام عليك» 
سأستخفر كرف إنه كان فى 5 يأ وأءتزلكم وما تدعون مندون الله وأدعو 
زقاني أن لا أ كر ن بدعاء رتى شقيآً فليا اعتز لهم ومايعبدون من دونالله 
وهبنا له اسحاق ويعقوب وكلاجعلنا نبياً وهنا لهم من رحتنا وجعلنا لهم 
لسان صدق علياً ) : 


فبو سبحانه يقول : ( فليا اعتزلهم وما يعبدون من دون الله ) وهؤلاء 
الللحدون يقولون : ماعبدنا غير الله فى كل معبود . 


وقال تعالى : ( واتخذ قومموسى منبعده منحليهم مجلاجسدا له خوار 
ألم يرواأنه لامكلمهم ولا مهديهم سبيلا )اتخذؤه وكانوا ظالمين ولما سقط فى 
أيديهم ورأواأ:هم قد ضلوا قالوا :(لأن لم يرحنا ربنا ويغفر لنا انكونن من 
الخادرين ‏ إلى قوله ‏ إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب منرمم 
وذلة فى الحياة الدنيا وكذلك نجزى المفترين ) . 


قال أبو قلابة : هى لكل مفتر إلى يوم القيامة أن يذله ألله . 


والجومية النفاة كليم مفترون كا قال الامام أحمد.ن حتبل : إنما شَودون 
قولهم إلى فرية على الله وهؤلاء من أعتلمبم افتراء على الله » فان القائلين بأن 
وجود الخالق هر وجود الخلوق هم أعظم افتراء من شول 2 بحل فيه 
وهؤلاء بحباون من يقول بالحاول » أو يقول بالاتحاد » وهو أن الخااق اتحد 
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معالمخلوق» فان هذا [نما يكون إذا كان شيئان متباينانثم اتحد أحدهما بالآخر 
كا شرله التصارى من اتحاد اللاهوت مع الناسوت » وهذا انما يقال فى ثىء 
معين» وهو لاء عندهمما ثم وجو : لغيرهحى بتحد معوجودء » وهم من أعظم 
النأس تناقضا فائهم يدَرلون : ما ثم غير ولاسوى. ويقول: السبعيفية ليس 
إلا اللهيدل قول المسلسن لا إلهإلاالله ثم يقولون : هؤلاء الحجوبون لايرون 
هذا فاذا كان ماثم غير ولاسوى » فن الحجوب ومن الحاجب » ومن الذى 
ليس بمحجوب وعما حجب.فقد أثبتوا أربعة أشياء : قوم محجوبون » وقوم 
ليسوا محجربين » وأمآ انكشف الهؤلاء » وحجب عن أو لثك؛: فأن هذا 
من قوطم : ما ثم ائنان ولا وجودان » كا حدثتى الثقة أنه قال للتلدسانى : 
فعلى قولكم لا فرق بين امرأة الرجل وأمه وبلته . قال : نعم اجميع عندنا 
سواء» لكنهؤلاءالحجوبون قالواحرامفةلناحرام عليكم» فقي لهم فن الخاطب 
للمحجوبين أهرهم أم غيرهم ؛ فان كانوا هم فقد حرم على نفسه لا زعم أنه 
حرام عليهم دونه » وإن كانوا غيره فدّد أثبت غيرين » وعندهم ما ثم غير 
وهؤلاء اشتبهعليهم الواحديا لنوع بالواحديالعين. فانه يقال : الوجود واحد 
كا شال : الاذبانية واحدة » والحيوانية واحدة . أى بعنى واحد كلى » 
وهذا الكلى لا يكو ن كليا الانى الذمن لافى الخارج » فظنوا هذا الكلى 
ثابتا فى الخارج ثم ظنوه هو الله . 

وليس فى الخارج كلى مع كرنه كليا » وما يكون كليا فى الذمن ٠‏ وإذا 
قدرفى الخارج كلى » فهو جزء من المعينات وقائم بها ليس هو متميزا قائما 
بنفسه» لخر وانيةالحيوان واذسانية الإنمانسواء قدرت معينة أو مطلقة » هى 


صفة له ويمتنع أن يكون صفة الموصوف مبدعة له » ولو قدر وجودها مجردا 
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عن العيانعلى رأى من أثبت امثل الافلاطونية » فتثيت الماهيات الكلية 
بجحردة عن الموصوفات ويدعىأنها قدة أزلية »مثل انسانية بجحردة وحبوانية 
بجردة؛بوهذا خيال باطل ؛ وهذا الذى جعله جردا هو جرد فالذهن وليس, 
فالخارج كلى بحرد واذاقدرثبوت كلى يرد فالخارج وهومسمى الوجود 
فبذا يثناولوجوداحدثات كلها كابتتاول وجود القديم ؛ وهذالايكونسيدعا 
لثىء ولااختصاص له بصفات الكال» فلايو صف ,أنهحى علم قديرءإذليس 
وصفه بذلك بأولى من وصفهبأنه عاجز جاهل ميت » والخالق لابدأنيكون 
حياعلم| قديرا سبحانه وتعالى عما يول الظالمون علواً كبيراً , ثم لو قدر أنه 
ْ هذا هوا ذالقفبذ! غيرا لأعبان الموجودةالخاوقة ؛ فقدثبت وجودان. أحدهما 
غير الآخر » وأحدهما محدث عؤلوق » فيكون الآخر. الخالق غير الخاوق > 
ولا بيمكن جحد وجود الآاعيان المعينة » ولكن الواحد من هؤلاء قد تغيبه 
عن شبود المغيبات 5 دغيب عن شهود نفسه » فيظن أن مالم اشبده قل عدم 
فى نفسه وفنى وليس كذلك ؛ فان ما عدم وفنى شهوده له وعليه به ونظره 
اليه » فالمعدوم الفانى صفة هذا الشخص ء وإلا فالموجودات فى نفسها باقية 
على <الحا لم تتغير » وعدم العم ليس علا بالمعدوم » وعدم الشوود ليس 2 
شبودا للعدم ٠ولكن‏ هذه الحال يعترى كثيرا من السالكين بغيب أحدهم 
عن غبوة: ننه وغيره من الخلرقات :وقد سمرن هذا قناء. واضطلاما + 
وهذا فناء عن شبود تلك الخاوقات لا أنها فى نفسبا فنيت » ومن قال : فنى 
مالم يكن وبق مالم يزل ٠‏ فالتحقيق إذا كان صادةا أنه فى شووده لما لم يكن 
ونق شهوده لالم يزل لا إزمالم يكنفى فىنفسه فانه باق موجود » ولكن 
يتوهمون إذا لم شبدوءأنه قدعدم فى نفسه . 
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ومن هنا دخلت طائفة فى الاتحاد والحلول » فأحدهم قد رذ كرالله حتى 
يغلب عل قلبه ذكر الله وستغرق ففذلك» فلا ببق له مذ كور مشهود لقابه 
إلا الله ويفنى ذكره وشهوده لما سواه » فيتوهم أن الآشياء قد فنيت وأن 
أفسه فنيت » حتى بتوهم أنه هو الله وأن الوجود هو الله . 

ومن هذا الباب غلط أبى يزيد ونحوه حيث قال : ما فى الجبة إلا الله 
وقد بسط هذا فى غير هذا الموضع » وبين أنه يعبر بالفناء عن ثلائة أمور 
أحدها : أنه يغنى بعبادة الله عن عبادة مااسواه » و محبته وطاعته وخشيته 
ورجائه والتوكل عليه عن #بة ما سواه » وطاعته وخشيته ورجائه والتوكل 
عليه . وهذا هو حقيقة التوحيد الذى بعث الله به الرسل وأنزل به الكتب . 
وهو تحقيق شبادة أن لا إله إلاالله فقد فنى من قلبه التأله لغير الله » وبق فى . 
قله تأله الله وحده ء وفتى من قلبه حب غير الله وخشية غير الله والتوكل 
على غير الله » وبق فى قلبه حب الله وخشية الله والتوكل على اللهء وهذا الفناء 
يجامع البَقَاء فيخلى القلب عن عبادة غير الله مع بحل القلب يعيادة الله وحده 
كا قال صلى الله عليه وس لرجل : « قل أسليت لله وتخليت » وهو تحقيق 
شبادة أن لا إله إلا الله بالننى مع الاثبات » نى إلية غيره مع إثبات إليته 
وحده» فانه ليس ف الوجودإله إلا الله ليس فيه معبود استحق العبادة: إل" 
الله فيجب أن يكون هذا ثابتا فى القاب » فلا يكون فى القاب دن بألمه القلب 
ويعبده إلا الله وحده » ويخرج من القلب كل تأله لغير الله » وشبت فيه 
تأله الله وحده . إذكان» ليس ثم إله إلاالله وح ده » وهذه الولاية لله 
مّرونةباليراءة والعداوة!لكل معبود سواه ومن عبد هم قال تعالى عن الخليل 
عليه السلام : ( وإذ قال إبراهيم لبه وقومه أننى براء مما تعبدون إلا الذى 
فطرنى فأنه سيودين ) وجعلرما كلمة باقية فى عقبه لعليم يرجعون . 


وقال : (أفرأتم ما كنم تعيدون ننم واباؤم الاقدمون فانم عدو لل 
إلارب العالمين ) . 


وقال تعالى : ( قد كانت 5 واه حمنة فى ابراهيم والذين معه إذ 
قالوا لقومبم إنا برآء متك وما تعبدون من دون اله كفرنا بكم وبدا بيثنا 
ونم العداوة والغضاء أيدا < ى تؤمنوأ بالله وحده) . 


قلت لبعض ماخاطبته هن شيو هؤلاء : قول الخليل اننى براء مما عبدون 
من تبرأً الخليل ..أتبرأ من الله تعالى وعندك ماعبد غير الله قط » والخليل 
قد :برأ من كل ماكانوايعيدون إلا من رب العالمين » وقد جعل الله لنا 
اوفيمن:هه أسوة حسنة لمن كانيرجو الله واليوم الأخرقالتهالى : ( قدكانت 
لمأسوة <سنةفى ابراهم والذين معه إذ قالوالقومبم إنا براء منكووماتعبدون 
من دون الله كفرناأ 5 وبدا بيننا وبيدم العداوة والبغضاء أبدا حّى تزمنوا 
الله وحده إلا قول ابراههم لابه لاستغفرن لك وما أملك لك من الله 
من شىء ربنا عليك تركلنا واليك أنبنا واليك المصير رينا لاتجعلنا فتنة للذين 
كفروا واغفر لنا ريا إنك أنت العزيز الحكيم لقد كان لك فيهم عو 
<سنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن 58 الله هو الغنى الميد ) 
وقد قال صل الله عليه وس : د أصدق كلة الها الششاعر كلمة لبيد ه ألا كل 
شىء ماخلا الله باطل » وهذا تصديق قوله تعالى : ( ذلك بأن الله هو الحق 
وأن مايدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلى الكبير ) وقال تعالى : 
(فذلك اتعريم الحق فاذا بعدالحق إلا الضلال فأنى آصرفون) وقالسبحانه: 
(كلثىء هالك إلاوجهه ) قال طائفة من السلف : كل عمل باطل إلا ما أريد: 
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به وجهه . وقد قال سيحانه : ( ولابصد نك عن آيات الله بعد إذ أئزات 
اليك وادع إلى ربك ولا تتكونن من المشركين ولاندع مع الله إلها آخر ) 
والإله هر المألوه.أى المستحق أن يله أى بعبد» ولادستحق أن يله ولعبد 
إلا موحد وك معو ةا شواء مق :لذن فزهة ال لزان أرهنه اطل. »: 
وفعال معنى مفعول » «ثل لفظ الركاب والجالبمعنى المركوب والمحمول > 
وكان الصحاية يرتجزون فى حفر الخندق يقولون : 

هذا الجال لا حال خيبر2 هذا أبر ربنا وأظبر 


وإذا قيل : هذا هو الإمام » فبو الذى وستحق أن يؤتم به كا قال تعالى 
لإبراهيم : ( اتى جاعلك للناس إماماً قال ومن ذريتى قال لاينال:عبدى 
الظالمين ) فعبده بالإمامة لاينال الظالم » فالظالم لاوز أن يتم به فى ظلمه 
ولابركن اليه ما قال تعالى : ( ولاتركنوا إلى الذين ظلءوا فتمسكم النار ) فن 
اثتم بمن لايصلح للإمامة فقد ظم نفسه » فنكيف يمن جعل مع الله [له آخر 
وعبد من لايصلح للعبادة » والله تعالى لايغفر أن يشرك به ويغفر مادون 
ذلك لمن يشاء ل( وقد غلط ) طائفة »ن.أهل الكلام فظنوا أن الإله بممنى 
الفاعل» وجعلوا الإلهية هى القدرة والربوية “فالاله هو القادر وهو الرب» 
وجعاوا العباد مألوهين كا أنهم مربوبون . فالذين يقولون بوحدة الوجود 
' متنازعون فى أمور » لكن [مامهم ابن عرنى يقول : الاعيان ثابتة فى العدم 
ووجود الحق فاض علا » فلبذا قال : فنحن جعلناه بمألوهيتنا إلها » فرعم 
أن الخلوقات جعلت الرب إلآلا حيث كانوا مألوهين » ومعنى مألوهين 
عنده مربوبين » وكونهم مألوهين حيث كانت أعيائهم ثابتة فى العدم » 
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وفى كلامهم من هذا وأمثاله مما فيه تنقص بالربوبة مالاحصى فتعالى الله 
عما شول الظالمون علواً كبيراً . 
والتحقيق أن الله خالق كل ثىء والمعدوم ليس بدشىء فى الخارج؛ولكن 

الله يعلم يا كوخ قل أن كرن و كته 5 وقد يذكره ور به فيكون سيا 
فى العم والذكر والكتاب لافى الخارج كا قال : ( انما أمره اذا أراد شيئاً 
أن يقول له كن فيكون )والته سبحانه خالق الإنسانومعلله فور الذى خلق: 
( خلق الإنسان من علق ) وهو الا كرم : (الذى عل بالقم عم الإنسان 
مالم يعلم ) ولو قدر أن الإله بمعنى الرب » فهو الذى جعل الرب مربوباً ». 
فيكون على هذا هو الذى جعل الألوه مألوها » والمربوب لم يجعله رباً بل 
' ربوبيته صفة » وهو الذىخلق المربوب وجعله مربوبا » وهو إذا آم نبالرب 
واعتقد ربوييته وأخبر بها » كان قد اتخذ الله رياً 0 بغ رياً سوى الله 
ولم تخد ريا بنواء كا فال تساك : ( قل أغير الله أبغى رباً وهو رب كل 
ثىء ) وقال تعالى : ( أفغيراتله أتخذ وليا فاطر السمواتوالارض) وقال : 
(ولا يأمرم أن تتخذوا الملائكة والتييين أربايا أيأممكم بالكفر بعد إذ أت 
مسللون) وهو أيضاً فنفسه هو الإله الحق لاله غيره » فإذا عبده الانسان 
فقد وحده منلم بحعل معه إلا آخر ولا اتخذ ها غيره قالتعالى : ( فلاتمجعل 
مع اللا آخر فتكون مع المعذبين ) وقال تعالى : ( ولاتجعل مع الله إلما 
لخر فيد مدبوما عنذولا ) وقال ابراهم لابيه أزر : ( أتتخذ أصناما الم 
إفى أراك وقومك فى ضلال مبين ) فانحبوب ليس بإله فى نفسه لسكن عايده. 
اتخذه إلها وجعله [لهاوسماه إلا »وذلك كله باطل لانفع صاحبه بل إضره 1 
أن الجاهل إذا اتخذ إماما ومفتياً وقاضيا كان ذلك باطلاء فانه لايصلح أن 
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يوم ولايفتى ولايقضى » وغير الله لايصلح أنيتخذ إلا يعبد ويدعى » فإنه 
لايخاق ولايرزق »وهوسبحانه لامانع لما أعطى ولامعطى لا منع » ولابتفع 
ذا الجد منه الجد » ومن دعا من لاالسمع دعاءه و إسمع ولااستجيب له 
فدعاؤه باطل وضلال » وكل من سوى الله إما أنه لايسمع دعاء الداعى أو 
السمعو لكن لااستجمب له» فان غير الهلا تقل بفعل ثىءالبتة وقدةال تعالى: 
( قل ادعوا الذين. زعتم من دون الله لا ملكون مثقال ذرة فى السموات, 
ولافى الارض ومالهم فيهما من شرك وماله هنهم من ظبير ولاتتفع الشفاعة 
عنده إلا لمن أذن له ) فغيرالته لامالك لشىء ولاشربك فىشىء ولاهو معاون 
للرب فى ثىء » بل قد يكون له شفاعة إذ كات من اللاككة والانبياء 
والصالحين » ولكن لاتتفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له ٠‏ فلابد أن بيأذن ٠‏ 
الشافع أن يشفع » وأنيأذن لللشفوع له أن يشفع له ؛ ومندونه لاملكون 
الشفاعة البمّة » فلا يصلح من سواه لآن يكون إِلها معبوداً » 5 لايصاح أن 
يكون خالقاً رازقاً , لا إله إلا هر وحده لاشريك لهء له الملك وله امد 
وهو على كل ثىء قدير . 


لإ فصل ) وهو لاء كان م نأعظم أسبابضلالهم : مشاركتهم للفلاسفة 
وتلقوم عنهم فان أو لتك القوم من أبعد الناس عن 5" تدلال ما جاء به 
الرسول » فَانْ الرسول بعث بالبينات والهدى بين الادلة العقلية » وخبر 
الناس بالغيب الذى لا >كنهم معرفته بعة وهم » وهؤلاء المتفاسفة بدولون : 
انه لم يفد الناس علءا بخبره ولابدلالته » وإنما خاطبخطابا جمبوريا ليصلح 
به العاءة فيعتقدوا فىالرب والمعاد اعتقاداً ,نفعهم» وإن كان كذبا وباطلا » 
وحقيقة كلامهم أن الانبياء تكذبفما تخبر به لكن كذبا للمصلحة » فامتنع 
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أن إطلبوا من خيرم علما » وإذا لم تكن أخبارم مطابقة للمخير فكيف, 
يشبتون أدلة عقلية على 'بوت ما أخيروا به . والمتكلمون الذين يقولون أنهم 

لايخيرون إلا إصدق » و كن يسا-كون فالعقلياتغير طريقبم » مبتدعون. 
مع افرارهم بأن القرآن اشتمل على الادلة العقلية » فنكيف ببؤلاء الملاحدة 

المغترين » ولهذا لابعتنون بالقرآن ولاتة-يره » ولا بالحديث وكلامالساف 

وان تعلسرا من ذلك شيئاً فللاجل تعلق اجمبور به ليعيشوا يبوم بذاكره 

للا لاعتقادمم موجيه فى الاطن . وهذا خلاف طوائف المتكلمين » فإنهم 

يعظمون القرآن فى ا+لة وتفسيره مع مافيهم من البدع .. وهذا لما استولل ‏ 
التتار على بغداد » وكان الطومى منجما لهولاكو استولى على كتب الناس 

الوتفوالملك » فكان كتب الإسلام مثلالتفسير والحديث والفقه والرقائق 

إيعدهها » وأخذ كتب الطب والنجوم والفلسفة والعربية » فبذه عنده هى 

الكتب المعظمة » وكان بعض من أعرفه قارمًا خطيبا لكن كان يعظم هؤلاء 

ويرقاض رداضة فلسفية سخربة حى ستخدم الجن » وكان بعض الشياطين 

ألق اليه أن هؤلاء يستولون على دار الإسلام » فكانيقول لبعض أحاننا : 

يافلان عن قليل يرى هذا الجامع جامع ديشق يقرأ فيه الماطق والطبيعى 

والرياضى والإلطى ثم يرضيه فيقول : والعربية أرضاً ٠‏ والعربية نما احتاج 

المسلمون إلا لاجل خطاب الرسول بها » فإذا أعرض عن اللاصل كان 

أهل العرببة بمنزلة شعراء الجاهلية أصحاب المعلقات السبع ونحوهم من 

عغلن الال 


( فصل ) أول التفرق والابتداع فى الإسلام بعد مقتل سيدنا عثمان 
وافتراق المسلمين » فلا اتفق على ومعاوية على التحكيم أتكرت. الخوارج 
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وقالوا : لاحك إلا لله وفارقوا جماعة المسلبين » فأرسل الهم ابن غباس 

فناظرهم فرجع نصفهم » والآخرون أغاروا على ماشية الناس واستحلو" 
دماءهم فقتلوا ابن خباب . وقالوا : كنا قتله . فقاتلبم على وأصل مذههم, 
تعظيم القرآن وطلب اتباعه لكن خرجوا عن السنة واجاعة » فهم لايرو 
اتباع السنة التى يظنون أنها تخ لف الق رآن , كالر جم و نصابالسرقة وغيرذلكه 
فضلوا فإن الرسول : أعم بما أترل الله عليه » والله قد أنرل عليه الكتاب. 
والحكمة » وجوزوا عل النى أن يكونظالما » فل ينفذوا لحك التى ولالحكم 
الأئمة بعده » بل قالوا ان عثمان وعليا ومن والاهما قد حكوا بغير ما أتزل 
الله » ومن لم يحم بما أل الله فأو لتك هم الكافرون ٠‏ فكفروا المسللين بهذا 
وبغيره » وتكفيرهم وتكفير سائر أهل البدع مبنى على مقدمتين باطلتين . 
احداهما : أن هذا يخالف القرآن » والثانية : أن من خالف'القرآن بكفر 


وبازامم الششيعة غلوا فىالائمة وجعلوهم معصومين يعلءون كل شىء > 
وأوجبوا الرجوع إليهم فى جميع ماجاءت به الرسل » فلا ُعرجون لا على 
القرآن ولا على السنة » بل على قول من ظنوه معصوماء واتتهى الآمر إلى 
الاتهام بإمام معدوم لاحقيقة له فكانوا أضل من الخوارج » فان أولئكه 
يرجعون إلى القرآن وهو حق وإن غلطوافيه » وهؤلاء لابرجعون إلى ثىء 
بل الى معدوم لاحقيقة له » ثم انما يشمسكون بما ينقل لهم عن بعض الموى » 
فيتمسكون بنقل غير مصدق عن قائل غير معصوم » ولهذا كانوا أكذب 
الطوائف », والخوارج صادقون غفديئهم م نأصلمح الحديت » وحديث الشيعة 
من أ كذب الحديث » ولكن الخوارج دينهم المعظم مفارقة جماعة المسلبين 
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واستحلالدماتهم وأموالهم 2( والشيعة تختار هذا لكنهمعاجزون م2 والزيدية 
تفعل هذا » والإمامية تارة تفعله وتارة يقولون لانقتل الا نحت راية أمام 
معصوم » والشيعة استتبعوا أعداء اللة من الملاحدة والباطنية وغيرهم » 
.ولهذا وصت الملاحدة مثل القرامطة الذن كانو فى البحرين وهم من أكفر 
الخلق ومثلةرامطة المغرب ومصر ء وهم كانوا يستترون بالتشبع » أوصوا 
بأن يدخل على المسلدين من .باب التشيع ؛ ذانهم يفتحون الباب لكل عدو 
اللإسلام من المشركين وأهل الكتاب والمنافقين ؛ وهم من أبعد التاس عن 
القرآن والحديث "ا قد بسط هذا فى مواضع . 


والمقصود أن النى صل الله عليه وس قال : « انى تارك فيك الثقلين 
كتاب الله » خض على كتاب الله ثم قال : « وعترتى أهل بيتى أذكرك الله 
فى أهل بت ثلاثا » فوصى المسلءين بهم لم يجعليم أثمة يرجع المسلدون الهم » 
خا تتحلت الخوارج كتابالله وانتحلت الشيعة أهل ايت » وكلاها غير متبع 
لما انتحله » فارسى الخوارج خالفوا السنة الى أمى القرآن باتباعبا وكفروا 
:هذه الآبة : ( وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضونعبد الله من بعد ميثاقه 
وشطمون ا أن أللّه به أن بوضل ويفسدون قْ اللارض ( وصاروا 
للتبءرن المتشابه من القر أن فيتأ ولونه غير تأويله من غير معر ؤة مهم بمعناه 0 
ولا رسوخ ف العم » ولا اتباع للمئة » ولا مراجعة مماعة المسلدين الذين 
_يفبمون القرآن » وأما مخالفة الشيعة لأهل البيت فكثيرة جد قد بسطت 
سٌّ مواضع ٠.‏ 
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فصل )ثم حدث فى آخرعصر الصحابة القدرية » فكان تارارج 
تتكلم فى حك الله الشرعى » أمره ونهيه وما يدبع ذلك من وعده ووعيده ؛ 
وح من وافق ذلك ومن خالفه ومن يكون مؤمنا وكافراً » وهى مسائل 
الاسعاء والاحكام » وسموا يحكة لخوضهم فالتحكيم بالباطل » وكا نالرجل, 
إذا قال لاحكم إلا لله ٠‏ قالوا: هو حك : أى خائض فى حك الله اشاس 
أولئك فى شيرع الله بالباطل » وأما القدرية : نخاضوا فى قدره بالباطل » 
وأصلضلالهم ظنهم أنالقدريناقض الشرع » فصاروا حزبين : حزبا يعظمون. 
الشرع والامر والنهى والوعد والوعيد واتباع مايحبه الله ويرضأه ؛ وهجر 
ما بخضه وماسخطه » وظ.وا أن هذا لا مكن أن جمع بينه وبين القدر » 
فقطعوا ما أمر الله به أن بوصل » ونقضوا عبد الله من بعد ميثاقه ما قطعت. 
الخوارج اين 1 أنيو هلف الفاق :التكتات والنة وأهل اجاغة .+ 
ففرقوا بين الكتاب والسنة » وفرةوا بين الكتاب وجاعة المسلدين » وفرقوآ 
بن المسليين » فقطعوا ما أمر الله به أن يوصل » وكذلك القدرية . فصاروا 
حزيين : حزباً يغلب الشرع فيكذب بالقدر وينفيه أو ينى بعضه » وحزبا : 
يغلبالقدر فيننى الشرع فى الباطن أو ين حقيقته ويقول : لافرق بين ماأمر 
الله به ومانى عنه فى نفس الامر اجميع سواء» وكذلك أولياؤه وأعداؤه 
وكذلك ماذكر أنه به وذكر أنه سغضه » لكنه فرق بين اأتاثاين بمحض. 
المشيئة بأمر .هذا وينتهى عنمثله » +حدوا الفرق والفصل الذى بين النوحيد 
والشرك » وبينالإمانوالكفر » وبينالطاءة والمعصية » وبينالحلالوا لحرا 
صا أن أولتك وإن أقروا بالفرق فأنكروا المع » وأنكروا أن كون الله 
على كل شىء قدير » ومنهم من أنكر أن يكون الله بكل ثىء علماء وأتكروا 
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أن يكون خالا لكلثنىء » وأنيكون ماشاء كانومالم يشأ لم يكن » وأنكروا 
أن يكو زالله فعالا لما شاء » وأثيتوا لذير الله الانفراد بالاحداث وششركاء» 
خلقوا كخلقه كا فعلتامجوس » واعتقدوا أنه لا يمكن الإيمان بأمره ونبيه 
إلا مع مجيزه أو تهيله »وأنه لا بمكن أن يوصف بالاحسان والكرم إن لم 
يجعل عاجزا وإلا لزم أن يكون مخيلا » كا أن القدرية اجيرة قالوا : لمكن 
أن بجع ل عالما قادراً إلابتسف,ه وتويره » فرؤلاء نفوا حكتهوعداه؛ وأولئك 
نفوا قدرته ومشيسّه أو قدرته ومشيئته وعلبه ٠»‏ وهؤلاء ضاهوا اجوس فى 
الإشراك بربوبيته حيث جعلوا غيره خالقا » وأوائك ضاهوا المشركينالذين 
لايفرقون بين عبادته وعبادة غيره » بل >وزون عبادة غيره ك] يجوزرن 
عبادته» ويقولون :( لو شاء الله ما أشركنا الآبة ) وهؤلاء منتهى توحيدهم ؛ 
توحيد المشركين وهو توحيد الربوبية » فأما توحيد الإلهية المتضمن للآمر 
والوى» ولكون اللمحب ما أمر به» وربغض ما نهىعنه فيم ينكرونه » ولهذا 
م أكثر اتباعا لأهرائمم » وأكثر شركا وتجويزاً من المعتزلة » ومنتهى 
متكلمييم وعبادهم تويز عبادة الاصنام » وأن العارف لاستحسن حسنئة 
ولااستقبح سيئة » كا ذكر ذلك صاحب متازل السائرن » وأما عبادة 
الاصنام فباح ممأ متأخروم كالرازى صنف فيها وفنا وابن عرلى و|بنسبعين 
وأمثالما » بصرحون >واز عبادتها وبالإنكار على مرن أنكر ذلك » 
وم متتاقضون فى ذلك ٠‏ فالقدرية أصلبم أنه لمكن إثيات قدرته وحكيته 
إذ لو كان قادراً لفعلعينمافعل » فليا لمويفعله دلع أنه غير قادر . وقالوا : 
يدت حكته ك| يثبت حكه لآن نؤذلك يوجب السفه والظم وهو منزه عنه 
بخلاف مالم قدرعله » فإنه معذور إذا لم يفعله فلا يلام عليه . وقالالمجرة:. 
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بلقدرته ثابتة بلا حكمة » ولاءجوزأن يفعل لحكة لآن ذلك إنما يكون لمن 
يحتاج إلى الفعصل وهو منزه عن الحاجة ولا عدل ولاظلم » بل كل 
ما أمكن فعله فهو عدل » وليس ف الأافعال ماهو حسن يذبغى اللأمر به » 
وقبيح ذبغى النهى عنه » ولا هعروف ومنكر » بل يجوز أن يأمر بكل 


ثىء وى عن كل شثىء . 


ثم من حقق منهم أنك رالشرع بالكلية » وأنكر النبوات مع أنهمضطر 
إلى أن بأمربشىء وينهى عن شىء » فان هذا لازم لميع الخلق لايحدون عنه 
محيصاً » لكن من أتبع الأأنبياء يأ ما بنفعه وينفع غيره » وينهى عما رضره 
ويضر غيره » ومن خالف الانيياء فلا بد أن يأمربما يضر وينهى عما ينفع» 
فيستحق عذاب الدنيا والآخرة » وأما من كان منهم مقراً بالنبوة » فأنكر 
التزع.فى الاطن »توهال العارفك : لا ستحدن حسنة ولا يستقبح سيئة » 
فصار منافقاً يظهرخلاف مايبطن ويقول : الشرع لأاجل المارستان » ولهذا 
سما كا سموأ الملاحدة باطنية » فان كلاهما ببطن خلاف ما يظبر 
يبطون تعطيل ما جاء به الرسول من الام والنهى 


فنتوىالجبمية الجبرة امامشركون ظاهراً وباطناً » وإما منافةون فيبطنون 
الشرلة :و ذا يطتون نه ظق الننوه +:وأنة لا سن عد] وأقاف كا قال 
تعالى : ( وعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين ,الله ظن 
السوء عليهم دائرة السوء وغضتب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جبنم وساءت 
مصيرا ) وهم يعقلون بقوله : ( لا يسأل عما يفعل ) وبأنه يفعل ما يشاء ؛ 
ولذلك لما ظهر المشركون التتار وأهل الكتاب » كثر فى عبادهم وعلمامهم 
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من صار مع المشركينوأهل الكتاب » وارتد عن الاسلاماما باطناً وظاهراً 
واما باطناً . وقال : انه مع الحقيقة ومع المششيئة الإلمية » وصاروا يحتجون 
من هو معظم للرسل عما بوافقعلى كذ يبه بأن ما يفعله من الشركو ا لخروج 

عن الشربعة . موالاة المشركين وأهل الكتاب والدخول فى ديهم ومجاهدة 
المسلين معبم هو بأم الرسول » فتارة بأتيبم شياطينهم بما يخيلون لحم أنه 
مكتوب من نور»ء وأن الرسول أمربقتال المسلبين مع الكفار لكون المسامين 
قد عصوا ء ولما ظهر أن مع المشركين وأهل الكتاب خفراً لهم من الرجال 
المسلمينبرجالالغيب»وأن هم خو ارق يقتضى أنهم أولياء الله ؛ صارالناس من 
أهل العلم #لاثةأحراب . حزب : ,كذبون بوجود هؤلاء ولكن عاينهم الناس 
وثبت ذلك عن عاينهم أوحدثه الثقاة بما رأوه هؤلاء إذ رأوهم أوتيقدوا 
وجودهم خضعواهم .وحزب : عرفوهم ورجعوأ الى القدر واعتقدوا أن 
ثم الباطن طريقَاً الى اللهغيرطر: َه الأديياء . وحرب : ما أمكنهم أن يجعلى 
أولياء الله خارجا عن دائرةالرسول .فقالوا : يكون الرسول هو مدالطائفتين 
طؤلاء وهؤلاء؛ فبؤلاء معظمون لأرسول جاهلون بدينه وشرعه » والذين 
قبلهم يحو زو نلاتباع دن غير دينه » وطريق غير طريقه ٠‏ 


وكانت هذه الأقوال الثلاثة بدمشق لما فتحت عكة » ثم نبين بعد ذلك 

أن هؤلاء من أتباع الشياطين » وأن رجال الغيب هم الجن وأن الذين مع 

الكنار ييا طين 6 وأن. .من وافقهم من الانس فبو من جذسهم شيطان من 

:3 نس أعداء الانبياء كا قال تعالى : ( وكذلك جعلنا لكل في 

عدوا شياطينالافن والجنيوحى؛عضهم إلى بعض زخرف القول غروراً). 
(11- جموعة الرسائل ) 


را الرسالة الا ولى 


وكان سبب الضلال عدم الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان » 
وأصله .قول الجهمية الذين «سعون بين الخلوقات فلا يفرقون بين البوبه 
. والمسخوط » ثم أنه بعد ذلك جرت أمور يطول وصفبا . 


ولما جاء قازان وقد أسم دمشق انكس فت افون لخر فطين ان 
اليوذسية كانوا قد ارتدوا وصاروا كفارا مع الكفار . 


وحطر عندى اعض شيو خم واعترف بالردة عن الاسلام وحدثى, 
بفصول كثيرة . فقلت له : لماذكر لى احتتجاجم بما جاءهم من أمرالرسول 
فبب أن المسللين كأهل بنداد كانوا قد عصوا » وكان فى بغداد بضعة عثر 
5 فالجيش الكفار المشركون الذين جاءوا » كانوا ش رامنهؤ لاءفان هؤلاء 
كن ينين اختياراً » فأخذ أولك المشركون عثراتألوف منحرائر المسلدين 
وسراريهم بغيراختيارهم وردرهم عن الاسلام الىالكفر »وأظبرواالشرك 
وعبادة الاصنام ودين التصارى وتعظي الصليبحتىبق المسلمون مقهورينمعم 
المشركين وأهل الكتاب مع تضاعيف ما كان يفعل من المعاصى»فهل يأم مد صلل 
الله عليه وسلم بهذا ويرضى بهذا فتبين له وقال :لا والله. وأخيرنى عن ردة 
من ارتد من الشبيوخ عن الاسلام لأ كانت شساطين المشركين تكرههم عل 
الردة فى الباطن وتعذ .هم إن لم يرتدوا . 

فقلت : كان هذا لضعف إبمائهم وتوحيدهم والمادة الى يشبدونها من 
جبة الرسول ٠»‏ وإلافالشياطين لا ساطان لهم على قلوب الموحدين » وهذآ 
وأمثاله ماكانوا يعتقدون أنهم شياطين » بل أنهم رجال من رجال الغيبه ' 
الانى » وكلهم الله تتصريف الامر . 
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فينت هم أن رجال الغيب هم الجن 5 قال تعالى : ( وأنه كان رجال 
من الافس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا ) ومن ظن أنهم [نس. 
فن جبله وغلطه » فان الانس يؤئسون ‏ أى يشبدون ‏ ويرون انما حتجبه 
الانسى وأحيانا لا يكون دائماً محتجباً عن أبصار الأس يخلاف الجن » 
فانوم كا قال الله : (إنه يراك هو وقبيله من حيث لا تروتهم ) وكان غير 
هذا من المشايخ من بذ كر عن الشيخ ول بن السكران أن هو لاكو ملك 
المشركين لما دخل بغداد » رأى ابن السكران شيخاً محلوق الرأس على صورة 
شيخ من مشايخ الدين والطريق ٠‏ آخدابفرس هولاكو .قال : فلا رأيته 
أنكرت هذا واستعظمت أن يكون شيخ من شيوخ المسامين يقودف رس ملك 
المشركين لقتل المسلمين . فقلت: با هذا أوكلية نحو هذا فقال : تأم بأمر 
أو قال له : هل يفعل هذا بأمر أو فملت هذا بأمر . فقلت : نعم بأمر 
فسكت ابن السكران وأقنعههذا الجواب » وكان هذا اقلة علمهبالفرقان ببن 
أولياء الرحمن وأولياء الشيطان . وظن أن ما يؤمر به الشيوخ فى قلوهم 
هو من الله وأن من قال حدثنى قلى عن رلى فان الله هو ناجيه ومن قال 
أخذثم علم تا عق ميت وأعذنا علينا عزائلن الذى لاموت هو كذالكه 
وهذا أضل من ادعى الاستغناء عن الانبياء » وأنه لا يحتاج إلى واشطتهم 


وجواب هذا أن يقال له : بأمس من تأمس ؟ فان قال : بأمرالله . قيل : 
اراك الذى بعث به رسوله وأتزل به القرآن أم بأمى وقع فى قلبك . فان 
قال .الأول ظهر كذبه » فانه ليس فيا بأمس الله بدرسوله أنيأق بالكفار 
المشركين وأهل الكتاب لقتل المسلين وسييهوم وأخيذ أموالهم لاجل ذنوب 
ملوها » ويجعل الدار تعيديها الآوثان ويضرب فيا!لتواقيس ويقتل قراء 


5 الرسالة اللاول 


القرآن وأهل العم بالشرع ويعظ, النجسية علماء المشركين وقساقسة النصارى 
وأمثال ذلك » فان هؤلاء أعظم عداوة محمد صل الله عليه وس وهو من 
جذس مشركى العرب الذين قاتلوه بوم أحدء وأوائك عصاة من عصاة أمته 
وان كان فيهم منافقون كثيرون » فالمنافقون بطنون نفاقهم . وإن قال : 
بأم وقع فى قلى . لم يكذب ٠‏ لكن يقال هن أين لك أن هذا رحانى ولم 
لامكو نالشيطانهوا اذى أمرك بوذاء وقدعلدت أن ما يقع فى قلوبالمشر كين 
وأهل الكتاب هو من الشبيطان » فان رجع إلى توحيد الربوبية وان اميع 
عشيثته قيل له : فينئذ كو ن ما بفعله الشيطان والمشركون وأهل الكتاب 
هو بالآمر ولاريب أنه باللآمر الكونى القدرى » جميع الخلق داخلون تحته 
لكن منفعل بمجرد هذا الآمر لابأمرالرسول ؛ فائما يكون منجذس شياطين 
(لانس والجن » وهو مستوجب لعذاب اله فى الدنيا والأخرة» وهو عايد 
لغير الله متبع لحواه » وهو من قال الله فيه : ( لامللان جبم منك ومن تبعك 
.متهم أجمعين ( ومن قال فيبم الشيطان: ( فبعز تك للاغو ينهم أجمعين إلاعبادك 
علهم انخاصين )قال الله:( إن عبادى ليس لك عليوم سلطان إلا من اتبعكمن 
الغاوين) وقال تعالى :( إنه ليس لهسلطان على الذين أمنواوعلى رهم يتوكلون 
ماسلطانه على الذين يتولونه والذين هم بهمشركون) وقال تعالى:( إنا جعلنا 
. (لشياطين أولياء للذين لايؤمنون وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها أباءنا 
زالته أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله مالا تعلدون ) 
شفكيف تأمر بالشرك والكفر وتسلط الكفار من المشركين وأهل الكتاب 
علٍالمسامين » وقتل الكفار للسلمين هذا لا بأمز اله بهء كا لابأمر بالفحشاء 
فان هذا من أخش الفواحش إذا جعلت الفاحشة اسما لسكل ما يعظم قبحهج 
خكا نت جميع القباتح السيثة داخلة فى الفحشاء. 
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وكان أيضا بالشام بعض أكابر الشيوخ ببعلبك » الشيخ عثمان شيخ دير 
تاعبق رالتقعقي الفرتج - التضارى را كياأسد او ضلوبه ويناجيه » ويقول : 
باشيخ عثان وكلت يحفظ خنازيرهم ؛ فيعذره عثّْمان وأتباعه فى ذلك ويرون. 
أن الله أمره بهذا كا أمر الخضر أن يفعل مافعل؟ا عذر ابن السكران وأمثاله 
لخفراء المشركين التتار . 


والجواب لهذا كالجواب اذلك؛ يقال له وكلك الله تعالىهذاء أتزلعل, 
لسان نيبه »الدين أمر أنبوالىالمسلمين » وأنْ لا يتخذ اليهود والتصارى أولياء 
بل أمرك أن تبغضهم وتجاهدهم بها استطعت » هو أمرك أن تتوكل حفظ 
خنازيرهم ٠‏ فان قال هذا ظهر كذبهءوان قال بل هو أمر أاق فى قلىم يكذبه 
وقبل له : فبذا من أمر الشيطان لا من أمر الرحن الذى أترل ,* كتبه » 
وأرسل به رسله . ولكنه من الامر الذى كونه وقدره كشرك المشركين. 
الذين قالوا :(لوشاء الله ما أشركنا ولا أباؤنا ) . 

ومن هؤلاء من .ظن الرجال الذين يؤيد بوم الكفار من المشركين وأهل, 
الكتاب ثم أولياء الله ولايحب عليهم اتباع الرسول كالملائكة الموكلة بببنى 
أدم المعقيات . 

فقات لشيخ كان من شي وسخهم : جمد أرسل الى الثقلين الإنس والجن » 
ولم يرسل إلى الللاكة : فكل انسى أو جنى خرج عن الاممان به » فبو عدو 
لله لا ولى لله مخلاف الملائه . 


ثم َال له : الملائكةءلا يعاونون الكفار على المعاصى ولا على قتال 


5 الرسالة الاولى 


المسلمين » وإما بعاونوهم على ذلك الشياطين » ولكن الملائكة قد تكون 
موكاة يخلقهم ورزقبم وكتابة أعبالهم فان ذاك ايس بمعصية » فبذا الجواب 
بالفرق بينهم وبين الملائكة من هذين الوجهين . 


وقد ظهرأ:هم من جذس الشياطين لامن جذس الملانكة: وكانهذاالشيخ 
هو وأبوه من خفراء الكفار » وكان والده شال له مد الخالدى نسة إلى 
شيطان كان يقربه يقال له الشيخ خالد » وهم .قولون: إنه من الانس هن 
رجال الغيب . 


وحدثتنىالثقة عنه أنه كان يقّول: الادبياء ضيعوا الطريق . ولعمرى لقد 
ضيءوا طريق الشياطين ؛ شياطين الانس والجن ؛ وهؤلاء المشايخ الذين 
حبون المسلدين ٠‏ ولكن يوالون الششيوخ الذين يوالون المشركين الذين هم 
خفراء الكفار » ويظنون أنهم من أواياء الله اشتركواهم وهم فىأصل ضلالة 
وهو أهم جعاوا الخوارق الشيطانية من جذس الكرامات الرحمانية » ولم 
إيفرقوا بين أولياء الرحمن كا قال تعالى:( ومن بعش عن ذكر ال رحمن نقيض 
له شيطانا فبو له قرين ) فرؤلاء وهؤلاء عشوا عن ذ كر الرحمن الذى أتزله 
وهو الكتاب والسنة » وعن الروح الذى أوحاه الله إلى نبيه الذى جعله الله 
نورا مهدى به من إششاء من عباده ٠‏ وبه صل الفرق بين أولياء الرحمن 
وأولياء الثسيطان» ولم يفرقوا بن أيات الأنبياء ومعجزاتهم » وبين خوارق 
السحرة والكبان » إذ هذا مذهب الجبمية ال4برة » وهؤلاء كابم يشتركون 
فى هذا المذهب » فلا يجحعلونالتهحبماأمر به ويبغضماتم_عنه . بليجعلون 


كل ما قدره وقضأه فأنه به ويرضاه 2 فبق جميع الامور عندهم سواء » 
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وإنما يتميز بدوع من الخوارق » فن كان له خارق جعلوه من أولياء الله 
وخضعوا له إما اتباعاله وإماموافتة له وءمة» وإما أن يسلمرا له حاله فلا 
تحبوه ولاببغضوه» إذ كانت قلوهم لم ببق فيبا من الايمان مأ يعرفون به 
المعروف »و ,كرون به المدكر ء فى هذا الموضع. 


وقد ثبت فى الصحيح عن النى صلى الله عليه وس أنه قال : ومن رأى 
متك مبكراً فلغيره بيده فان لم إستطع فباسانه فان لم يستطع فبدَلبه وذلك 
أضعف الاءمان» وفى رواية للم :دمن جاهدهم بيده فبومومن ومن جاهدهم 
بلسانهفبو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن ليس وراء ذلك من الايمان 
حبة خردل » وميتالأحياء الذين لايعرفون معروفا » ولااشكرون مدشكرا 
وفى حديث حذيفة |أذى فى صمح مسلم : أنالفتنة تعرض عل القاوب كعرض 
الصبر عودا عوداء فأيما قاب أنكرها نكتت فيه نكنة بيضاء » وأيما قلب 
أقتربيا نكنت فيه نكتةسوداءحتى تق اللقاوب عل قابين قلب أديض مثل الصفا 
لاردرة فت نادانك العاءوا لارض #4 .وقلي أ سه مواد ادرف معورفا 
ولا تكرمتكراً إلا ماأشرب من هواه . 


فبؤلاء العياد الزهادالذ.ن عدوا اللمبارائهم وذوقوم ووجدهم لابالامر 
والنهى » منتهاهم انباع أهرائهم ومن أضل عن اتبع هواه بثير هدى من الله 
لا سما اذا كانت حقيقت6م هى قولالجهمية الجبرة 5 فرأوا أن جميع الكائنات 
اشتركت ف المشيئة » وم يميز بعضبأ عن بعض فان ألله يحب هذا ويرضأه 0 
دين هذا وهذ! نكت فقاو.مم نكت سود فسود قلوبهم » فيكون المعمروف 


538 الرسالة الاولل - 


ما موونه ونحيونه وجدونهويذوقونه ؛ويكونالمنكرماموون بغضه وتتفر 
عنه قلوبهم كالمشركين!لنءنكانوا عنالتذ كرة معرضين كانيع حمر مستتفرة 
فرت من قسورة » ولهذا يوجد فى هؤلاء وأتباعهم من ينفرون عن القرآن 
والشرع "اتنفر ار المستتفرةالىتفر منالرماة ومن الاسدء ولهذا بوصفون 
بأنهم إذا قيل لهم قال المصطق نفروا . 


وكانالشيخ' براهم نمعصاديق لان رآهمنهؤلاء كاليوذسية والاحمدية: 
نا خنازير با أبناءالخنازير ما أرى لله ورسوله عند راتحة » بل يريد كل منوم 
أن يؤتى صمفاً منشرة.» كل منبم يريد أن يحدثه قلبه عن ربه فيأخذ عن الله 
بلا واسطة الرسول : (وإذا جاءتهم آبة قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ماأونى 
رسل الله للهأعلم حيث جعل رسالانه ) وبسط هذا له موضع آخر . 


والمقصود هنا أن قول القدرءة الجهمية الجبرة أعظم مناقضة لما جاءت به 
الرسل من قول النفاة »و لهذا لم يكن هؤلاء مظبرين لهذا فى زمن الساف ٠»‏ بل 
كما ضعف نور النبوةأظهروا حقيقة قوم » فانه من جنس فول المشركين 
المكذبين لارسل ومنتهاهم الشرك وتكذيب الرسل » وهذا جماع الكفر » 
> أن التوحيد ونصد,قالرسل جماع الايمان » ولهذا صاروا مع أهل الكفر 
ألحض من المشركين وأهل الكتاب » ورسط هذه الآمورله موضع اخن: 


والمقصود هنا أنالقدربةامجيرة م جذس المشركين» 5 أنالنافية من جذس. 
المجوس » وان الجبرة ها ددهم سوى القدرة والمشيئة فى نفس الأمر ء والنافية 
تن القدرة العامة والمشية النامة وتزعم أنبا تثيث المكة والعدل » وق 
الحقيقة كلاهما ناف لل<ىة والعدل وامشيثة والقدرة » كاقد بسط فى مواضع 
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وأوائك يتعلقون بقوله : ( لا يسأل عا يفعل )والله بفعل ما بشاء . وهذا 
ذكره الله اثياتا لقدرته لا نفيا لحكمته وعدله » بل بين سبحانه أن يفعل 
ما يشاء » فلا أحد يمكنهأن يعارضه إذا شاء شيئًا بل هو قادر على فعل ماشاء. 
بخلاف الخاوق الذى يشاء أشياء كثيرة » ولا بمكنه أن يفعلبا » ولهذا قال 
النى صلى الله عليه وسلم فى الحديث الصحيح « لا يقولن أحدى الهم اغفر لى 
ان شنُت اللهم ارحنى ان شئّت فان الله لامكره له ولكن ليعزم المسألة» 
وذلك أنه إنما يقال افعل كذا انشئّت ن قد يفعله مكرها » فيفل مالاير بد 
لدفع ضرر الاكراه عنه . والله تعالى لامكرهله فلا يفعل الااما بشاء 
فقوله تعالى ( إن الله يفعل ما يشاء ويغفرلمن يشاء ويعذب من يشاء ) ونحو 
ذلك هو لاثبات قدرته على ما يشاء وهذا رد لقول القدرية النفاة الذدن 
يقولون : انه لم يشأ كل ما كان بل لايشاء الاالطاعة » ومع هذا فقد شاءها 
ول يكن من عصاه وليس هو قادرا عندهم على أن يحمعمل العيد لا مطيعا 
ولا عاصياً . 


فبذه الآيات التى يحتج بها الجبرة تدل على فساد مذهب النفاة م أن 
اللات التى يحتج بها النفاة التى تدل على أنه حكم عادل لا يظلم مثقال 
ذرة ؛ وانه لم بخلق الاق عبثا ونحوذلك ؛ يدل على فساد قول الجبرة وليس. 
فى هذه الايات ولا هذه ما يدل على صحة قول واحدة من الطائفتين ٠»‏ بل 
ما تحتبم به كل طائفة .دل على فساد مذهب اللاخرى» وكلا القولين باطل » 
وهذا هو الذى تهى عه الى صلى الله عليه وسل ف الحديث التى فى الث 
وغيره » وبعضه فى يح مسلِ عن عبد الله بن عير وعن النى صل الله عليه. 
وسلم :«انه خرج على أكدابه وهم تهارون فى القدر وهذا يقول ألم يقل الله 
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كذا وهذا يقول ألم بقل الله كذا فكأنما فقء فى وجبه حب الرمان فقال 
أبهذا أم تم أم الى هذا دعيتم أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض » ولهذا 
قال أحجمد فى بدءض مناظرته لمن صار (ضرب الآيات بعضبا ببعض : [نأ قد 


مهينا عن هذا . 


فن دفع نصوصا يحتج با غيره الم يؤءن بهاء بل آمن با يحتج به » 
صار من .ؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض . 


وهذا حال أهل الأهراء » هم متتلفون فى الكتاب » مخالفون للكتاب» 
متفقون على مخالفة الكتاب » وقد تركوا كلهم بعضالتصوص وهو ما مع 
تلك الاقوال » فصاروا يا قالعن أه ل الكناب:( ومن الذين قالوا انانصارى 
أخذنا ميثاقهم فذسوا حظا ما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى 

ايع الفافه )..: 

فاذا ترك الناس بعض ما أنزل الله وقعت بينهم العداوة والبغضاء » إذ 
. الم ببق هنا <ق جامع يشتركون فيهء بلتقطعوا أمرمم ينهم زبرا كل حزب 
بما لدمهوم فرحون » وهؤلاء كلبم ليس معرم من الحق إلا ما وافقوافيهالرسول 
وهو ماتمسكوا به من شرعه ما أخير به وما أمر به . وأما ما ابتدعوه فكله 
ضلالة كا قال صل الله عليه وس :« وإيا؟ ومحدثاتالامور فان كل بدعة 
ضلالة ء وقد تكون تل كالدعة أعظم عندهممأ أخذوا به من الشرعة>علون 
تلك هى الاصول العقلية كالقدرية الجبرة والافاة » فكلاهما بجعل ما أحدثوه 
من الكلام فى اللاصول » وهو الذى «سمونه العقليات أعظم عندم ما تلقوه 
من الشرع ».فالمعتزلة بحعاون العقليات هى البريات والأمريات جميعا 
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الراعات الترعاة لكن شَولون أيضا بأن 0 أوجبها ولكن لحم فيبا 


وكذلك ما أتدعره قَْ الخيريات كاثيات حدوث العالم طريقة 
الاعراض واستازامباللاجسام » وهم ينفون الصفات والقدر ويسمون ذلك 


وجهم بن صفوان وأتباءه هم أعظم نفياًمنهم انهم نون لاسرا مع 
الصفات ٠وهم‏ رؤس المبرة» والاشعرية وافقتهم فى الجير» لكن نازعوهم 
نزاعا لطيفا فى اثبات الكسب والقدرة عليه » وهم يرون أن هذه اللاصول 
العقلية وهى العم بما يحب لارب وعتنع عليه وما جوز عليه من الافعال 04 
هى أعظم العلوم وأشرفها » وأنهم برزما بها على الصحابة » وأن النى لم يعامبا 
الصحابة إما لكونه وكلبا إلى استنباط الامة» وإما الكون الصحابة كانوا 
مشغو لين عنها بالجباد » واماللكونه قال لمم فى ذلكما لمببلغوه » ولى شغليم 
بالادلة لاشتن الهم بالجباد . 


وهذه هىالأصول العقليةالتى يعتمدونعليها هومن يوافقهم كالقاضى 
أنى يعلى » وأى المعالى» وأ الوليد الباجى تيعا للقاضى أن بكر وأمثاله .وهو 
وأتباعه بتاقضون عبد الجبار وأمثاله » كا ناقض الاشعرى وأمثاله أبا على 
وأبا القاسم 


وكل الاصول العقلية التى ابتدعبا مؤلاء وهؤلاء باطلة فى العقل والشرع 
وإن كانت كل واحدة من الطائفتس تعتفد أنها أعظم الدين 4 وشدموتها 


(< 
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على الآصول الشرعية فانهم فى ذلك منزلة ما بعظمه العباد والزهاد والفقراء 
والصوفية منالخوارقالشيطانية؛ ويفضاونهاعل العبادات الشرعية »والعبادات 
الشرعية هى التى معبم من الاسلام» وتلك كلباباطلةوان كانت أعظم عند هر من 
العبادات حتى يقولوا نهاية الصوفىا بتداءالفقيه» ونهابةالفقيها بتداءالموله.وكذلك 
صاحب منازل السائرين يذكر فى كل باب ثلاث درجات .فالآ ولى : وهى 
أهونها عنده توافق الشرع فى الظاهر. والثانية :قد توافقالشرع وقد لاتوافق. 
والثالثة : فى الاغلب تخالفلا سما فى التوحيد والفناء والرجاء ونحو ذلك» 
وهذا الذى ابتدعوه هو أعظم عندهم ما وافقوا فيه الرسل ؛ وكثير من العباد 
بفضل نوافله على أداء الفرائض » وهذا كثير واللهِ أعلم . 

والجد لله وحده » وصل الله على سيدنا مد وآ له وصهيه وس تسلما 

“ثيرآء واحمد لله رب العالمين . 
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قال الششيخ الإمام العالم تق الدين » أوحد الجتبدين ؛ أحمد بن تيمية قدس. 
الله روحه ونور ضرحه » وهو مما كتبه بقاعة دمشق متأخراً 5 


المدلله محمده واستعينه ونستمديه وأستغفره » وانعوذ بألله من شرور 
أنفسنا » ومن سيئات أعمالنا » من مد الله فلا مضل له » ومن يضال فلا 
هادى له » وأشرد أن لا إله إلا الله وحدء لاشريكله »ونبدأن مدا عبده 
ورسوله صل الله عليه وس لساعا . 


لإ فصل ) وأن رسول الله صلل الله عليه وسلم بين جميع الدين» أصوله 
وفروعه باطنه وظاهره عليه وعمله . فان هذا الاصل هو أصل أصو ل العم 
والإمان» وكل من كان أعظلم اعتصاما ممذا اللاصل كان أولى بالحق علماً 
وعملا » ومن كان أبعد عن الحق دلا وعملا كالقرامطة والمتفاسفة الذنن 
إظنون أن الرسل ما كانوا يعامون حقائق العلوم الإلحية والكلية » وإنما 
يعرف ذلك بز بم من لعرفه من المتفلسفة ويقولون : خاصة الابوة هى 
التخييل » وجعلون النبوة أفضل من غيرها عند الرور لاعند أهل المعرفة » 
كا بقولهذا ووه الفاراى أمثاله مثلبشر تن فاتك رأمثاله منالاسماعيلية؛ 
. وآخرون يعترفونبأنالرسولعلم الحقائق لكن يقولون : لم يبينها ب,خاطب. 
الجمبور بالتخييل » فيجعلون التخييل فى خطايه لافى عله ؟ا يقول ذلك 
ابن سينا وأمثاله » وآخرون يعترفون بأن الرسل عدوا الحق وبينوه » للكن. 
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يقولون لا يمكن معرفته من كلامهم . بل يعرف بطريق أخر ء اما المعقول 
عند طائعة واما المكاشفة عند طائفة » [ما قياس فلسى وإما خيال صوق » 
ثم بعد ذلك نظر فى كلام الرسول فا وافق ذلك قبل ؛ وما خالفه إما أن 
يفوض وإما أن يؤول؛وهذه طريقة كثي من أهل الكلام الجهمية والمءتزلة 
وهى طريقة خيار الباطنية والفلاسفة الذين يعظمون الرسول وبنزهونه عن 
الجهل والكذب » لكن بدخلون ف التأوويل » وأبو حامد الغزالى لما ذكر 
فى كتابه طرق الناس فى التأويل » وأن الفلاسفة زادوا فيه حتى انحلوا وان 
الحق بين جحود الحنابلة وبين انحلا لالفلاسفة » وأن ذلك لايعرف منجهة 
السمع ؛ بل يعرف الحق بذور يقذف فى قلبك ثم ينظر فى السمع فا وافق 
ذلك قبلته وإلا ذلا » وكان مقصوده بالفلاسفة المتأولين خيار الفلاسفة » 
وثم الذين يعظمون الرسول عن أن يكذب للمصلحة » ولكن هؤلاء وقعوا 
فى ذظير مافروا منه » ذسبوه إلى التلبيس والتعمية وإضلال الحق بل إلى أن 
يظبر الباطل وككتم الحق . 
وابن سينا وأمثاله لما عرفوا أن كلام الرسول لاحتمل هذه التأويلات 
. الفلسفية » بل قد عرفوا أنه أراد مفبوم الخطاب » سلك التخييل وقال إنه 
-خطاب الجبور بما مخيل [ليهم مع علمه أن الحق فى نفس الأامى ليس كذ لك 
فبؤلاء بقولون أن الرسل كذبوا للمصلحة » وهذا طريق ابن رشد الحفيد 
وأمثاله من الباطنية » فالذين عظموا الرسل من هؤلاء عن الكذب ذسبوهم 
إلى التلييس والإضلال » والذين أقروا بأنهم بينواتقالوا : أنهم كذبوا 
للمصلحة » وأما أهل العم والابمان فتتفقون على أنالرسل لم يقولوا إلابإلحق 
وأنهم بينوه مع علمبم بأنهمأعلالخلق بالحقفهم الصادقون المصدوقون » 
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علموا الحق وبينوه » فن قال أنهم كذبوا للمصلحة فبو من إخوان المكذبين 
للرسل .لكن هذا لما رأىماعملوا منالخير والعدل ف العالم ل مكنه أنيقول 
كذبوا لطلب العلوم الفساد» بل قال : كذبوا لمصلحة الخلق » كا حى عن 
ابن التومرت وأمثاله » ولهذا كان هؤلاء لابفرقون بين النى والساحر إلا 
من احية نين الأصدة انان اذى قفد الحرن والتاخر تسد القن وال 
فلكل منهما خوارق هى عندم قوى نفسانية » وكلاهما عنددم بكذب» لكن 
الساحر كذب للعلو والفساد ‏ والى عندهم يكذب اصلحة » إذ م عكنه إقامة 
العدل بينهم إلا بنرع من الكذب » والذين علموا أن النبوة تناقض الكذب 
على الله وأن النى لا يكون إلا صادقاً من هؤلاء قالوا : أنهم لم يبينوا الحق 
ولو أنهم قالوا اسكتواعن بانه لكان أقل الحاداً لكن قالوا : أنهم أخيروا 
بما بظهر منه للناس الباطل دم ببينوا لهم الحق فعندم أنهم جمعوا دين شيا ن 
بين كتان<ق لم ينوه » وبين [ظبار مايدل على الباطل » وإنكانوا 7 بقصدوا 
الباطل لخعاوأ كلامهم من جذس المعاريض التى يعنى .ما المتشكلم معنى صيحاً » 
لكن لابه المتيع نها إلا الباطل » وإذا قالوا قصدوا التعريض كان قل 
الحاداً ممن قال أنهم قصدوا الكذب . 


, والتعر نض م نوع الكذب 4 إذكان كذيا قُْ الافهامو لهذا قأل 
9 صبلى ألله عليه وسلم : : إن 00 ركذب إلا إلا ثلاث كذبات كارن ف الله 


تعارضي لثولة عزن سارة اما لق لذ 6ق لمن بالك دوين 
5" 0 1 


0 ذكر أحدى اثلاث رالثائية قله آكَ م واثثالئة قوله بل قعله كبيرهم هذا . 
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وهؤلاء يقولون أن كلام ابراهيم وعامة الانيياء مما أخبروا به عنالغيبه 


وأما جمبهور المتكلمين فلا بقولون هذا بل بقولون : قصدوا البيان دون 
التعريض ء لكن مع هذا يقول الجهمية ونحوهم : أن بيان المق ليس في 
خطابهم بل إما فى خطابهم ما بدل على الباطل » والمتكلمورن: فن الجهمية 
والمءتزلة والاشعرية » ونحوهم من سلك فىإثيات الصانع طريقة الاعراض. 
يقولون : ان الصحابة لم يبينوا أصول الدين بل ولا الرسول إما لشخلهم 
بالجهاد 0 لغيرذلك » وود بسط الكلام على هؤلاء فىغير هذا الموضع - 


وبين أن أصول |إدبن الحق الذى أتزلالله به كتابه وأرسل له رسوله »> 
وهى الادلة والبراهين والآيات الدالة على ذلك قد بينها الرسول أحسن بان 
وأنه دل الناس وهداههم إلى الآدلة العقلية والبراهين اليقينية التى بها يعلمونه 
المطالب الإلهية » ومها بعلمو ن[ثيات ربوبة الله ووحدانيته وصفاته وصدق 
رسوله وامعاد وغير ذلكعما يحتاج إلىمعر فته بالآدلة العقلية » بل وما يمكن 
سانه بالادلة العقلية وإن كان لايحتاج ايها » فان كثيراً من الآمور نعرف 
بالخبر الصادق » ومع هذا فالرسول بين الآدلة العقلية الدالة عليها لجمع بين 
الطريقّين السمعى والعقلى . 


وبينا أن دلالة الكتاب والسنة على أصول الدين » .ليست جرد الخير: 
كا نظنه طائفة من الغالطين من:أهل الكلام والحديث والفقباء والصوفية 
وغيرهم » بل الكتاب والسنة دلا الخلق وهدياهم إلى الآبات والبراهين » 
والآدلة امبينة لأصول الدين » وهؤلاء الغالطون الذين أعرضوا عما فى 
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القرآن من الدلائل العقلية والبراهيناليقينية » صاروا إذا صنفوا فى أصول 
الدين أحرايا . 


حزب : بهد مون فى كتبهوم الكلام فُْ النظر والدايل والعلم »وان الدظر 
بوجبالعلم » وأنه واجب ويتسكلمون فى جذس الاظر وجنس |الدليلوجنس 
العلى ؛ كلام قد اختلط فيه الحق بالباطل » ثم إذا صاروا الى ماهو الأآصل 
والدليل للدين 2 استدلوا حدوث الاعراض على حدوث الاجسام ؛ وهوق 
دليل مبتدع فى الشرع وباطل فى العقل . ظ 


والحزب الثانتى : عرفوا أن هذا الكلام مبتدع » وهو مستازم مخالفة 
الكتاب والسنة » وعنه ينشأ القول بأن القرأآن مخلوق » وأن الله لابرى فى 
الآخرة » وليس فوق العرش ونحو ذلك من بدع انين ا نعو 0 
قدموا فها مايدل على وجو بالاعتصام بالكناب والسنة منالق رأ والحديث 
وكلام السلف ٠»‏ وذكروا أشياء صحيحة لكنهم قد بخلطون الأثار صحيحها 
بضعيفبا » وقد يستدلون بالا يدل على المطلوب » وأيضاً فبم ما يستدلون 
بالق رآن من جهة [خباره لامن جهة دلااته » فلا يذكرون ما فيه من الآادلة 
عل إثيات الردوسة والوحدانية والنبوة والمعاد » وأنه قد بين الآدلة العقلية 
الدالة على ذلك ٠‏ ولذا موا كتنهم أصول السنة والشريعة ونحو ذلك » 
وجعلوا الإبمان بالرسول قد استقر فلا يحتاج أن يبين الادلة الدالة عليه » 
فذمهم أو لاك وذسبوهم إلى الجهل » إذ ل بذ كروا الاصول الدالة علمصدق 
الرسرل » وهؤلاء لابنسبون أولثئك إلى البدعة بل إلى الكفر » لكونهم 
أصلوا أصولا تخااف ماقاله الرسول . والطائفتان لحقّبما الملام لكوتهما 
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أعرضتا عن اللأصول الى بينها الله بكتابه » فإنها أصول الدين وأدلته وأياته» 
فلما أعرضعنبا الطائفتان وقع بينهم العداوةيا قالالته تعالى : ( فنسوا حظاً 
ما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة ) . 


وحوزب ثالث : قد عرف تفريط هؤلاء وتعدى أو لك وبدعتهم 6 
فذمهم وذم طالب العم الذكىالذى اشتاقتنفسه إلى معرفة الادلةوالخروج 
عن التقليد إذا سلك طريقهم . وقال : إن طريقهم ضارة وأن الساف لم 
يسلكوها ونحو ذلك ما يقتض ذمماء وهو كلام صحيح لكنه إنما يدل على 
أمى جمل لانتبين دلالته على المطاوب ؛ بلقد يعتقد طريقالمتكلمين مع قوله 
أنه بدعة » ولايفتح أبواب الآدلة التى ذكرها الله فى القرآن الى تبين أن 
ماجاء به الرسول حق » ويخرج الذى بمعرفتها عن التقليد وعن الضلال 
والبدعة والجهل » فبؤلاء أضل بفرقهم لانهم لم يتدبروا القرآن وأعرضوا 
عن أيات الله التى بينها بكتابه كا يعرض من يعرض عن أيات الله الخاوقة 
قال الله تعالى : )و5 من آية فى السموات والارض يرون عليها وهم عنها 
معرضون ) وقال تعالى : ( وما تننى الآيات والنذر عن قوم لايؤمنون ) 
وقال تعالى : ( إن الذين لايرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا 
بها والذين م غن أناتنا غافلون أو لك مأوام النار بما كانوا يكسبون ) وقال 
تعالى : ( كتا ب أنزلناه اليك مبارك ليدبروا أياته وليتذكر أولو الالباب) 
وقال تعالى : ( ولقد ضربنا للناس فى هذا القرآن من كل مثل ) وقالآعالى: 
( وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحى [إيهم فاسأ لو | أهل الذكر إن كتتم 
لاتعليون بالبينات والزبر الآبة ) وقال تعالى : ( وإن كذبوك فقد كذبت 
رسل من قبلك ) وقال تعالى : ( وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم . 
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جاءتهم رسليم باليينات والزير والكتاب المنير ) ومثل هذآأ حكثير لسطه 


دم 


والمقصود أن هؤلاء الغالطين الذين أعرضرا عما فى القرآن من الدلائل 
العقلية والبراهين البقيذية » لايذكرون الاظر والدليل والعلم الذى جاء به 
الرغرل » والثرآن علو :مق ذللك والشكلنون رفون برت فق القران 
من الأدلة العقلية الدالة علأصول الدين مافيه » لكنهم يسلكون طرقاً أخر 
كطر اق الإعراض ١‏ 


ومنهم من (إللن أن هذه طريق ابراهيم الخليل وهو غالط . 


والمتفاسفة يقولون : القرآن جاء بالطريق ال+طابية والمقدمات الاقناعية 
لتى تقنع الجبورء ويقولون:أن المتكلمين جاءوا بالطرق الجدابة » ويدعون 
أنهم هم أهلالبرهان اليقينى » وهم أبعد عن البرهان فى الإلهيات من المتكلمين» 
والمتكامون أعل منهم بالعاميات البرهانية فى الإلهيات والكليات » ولكن 
للمتفاسفة فى الطبيعيات وض وتفصيل ميزوا به خلاف الإلميات : فإنهم 
من أجهل النأس بم | وأبعدم عن معرفة الحق فيها ؛ وكلام أرسطو معلموم 
فا قليل كثير الطأ » ٠‏ فبو لحم جمل غث :عل :رأسن جل وغر + لاسهل 
فبرتق » ولاممين فيقلى . وهذا مبسوط فىغير هذا الموضع . 


والقرآن جاء بالبينات والحدى بالايات البينات وهى الدلاثئل النقليات 
وقد قال الله تعالى لرسوله : ( أدع إلى سبيل ربك بالمكة والموعظة الحسنة 
وجادهم التى هى أحسن') والمتفاسفة يفسرون ذلك بطرقبم امنطقية فى 
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البرهان والخطابة والجدل وهو ضلال من وجوه » قد بسطت فى غير هذا 
تدعى بالحكمة » فين لما الحق علياً وعملا فتقيله وتعمل به . 


وأخرون يعترفون بالحق » لكن لمم أهواء تصدهم عن اتباعه » فبؤلاء 
بدعون بالموءظة المسنة المشتملة على الترغيب فى الحق والترهيب منالباطل » 
والوعظ أمس ونهى بترغيب وترهي كا قال تعالى : ( ولو أنهم فعاوا 
مايوعظون به ) وقال تعالى : ( يعظك الله أن تعودوا لله أبداً ) فالدعوة 
بهذين الطريقين لمن قبل الحق ومن ل يقبله فانه يحادل بالتى هى أحسن ظ 
والقرآن مشتمل على هذا وهذا » ولهذا إذا جادل يسأل ويستفيم عن 
المقدمات البينة البرهانية التى لا بمكن أحد أن ي#حدها لتقرير الخاطب بالحق 
ولاعترافه بإنكار الباطل كا فى مثل قوله : (أم خلقوا .ن غير ثىء أم 
هم الخالقون) وةوله : (أفعيينا بالخلقالاول بل هم فى ليس 0 
وقوله : ( أو ليس الذى خلق السمواتوالارض بقادر على أن يخلق مثلهم) 
وقوله : ( أحسب الإنسان أن ترك سدى ألم يك نطفة من مئى بمنى ثم كان 
علقة :خلق فسوى جعل منه الزوجين الذكر والانثى أليس ذلك بقادر عىأن 
بحى الون ) وقوله '( أفرأتم ما تمنون أأتم تخلقونه أم نحن الخالقون ) 
وقوله : ( وقالوا اولايأتينا بآبة من ربه أولم تأتهم بينة مافىالصه الاولى) 
وقوله :( أولم يكفبم أنا أنرلنا عليك الكناب تل علهم ) وقوله : (أعم 
يكن لحم أبة أن يعلمه علاء بنى إسرائيل) وقوله: ( ( ألم نجعل له عينين , ولسانا 
وشفتين وهدرناه النجدين ) إلى أمثال ذلك ما يخاطبهم باستفهام التقرير 
المتضهن إقرارهم واعترافهم بالمقدمات البرهانية التى تدلعلى المطلوب ».فبو 


من أحسن جدل بالبرهان » فان الجدل إنما شترط فيه أن سل الخصم 
المقدمات وإن لم تكن بينة معروفة » فإذا كانت بينة معروفة كانت برهانية» 
والقرآن لاحتج فى بجاداته بمقدمة مجرد تسل الخصم بها كا هى الطريقة 
الجدلية عند أهل المنطق وغيرهم » بليالقضايا والمقدمات الى: تسلمها الناس 
وهى برهانية » وإن كان بعضهم سلمبا » وبعضهم نازع فيها ذكر الدليل 
على متها كقوله : ( وما قدروا الله <ق قدر هذ قالوا ما أنزل الله على بشر 
عن اشىء قل من أنول الكتات:الذئ.جاء له موءىنوراً وهدى للنا ستجعلونة 
قراطيس تبدونها وتخفون كثيراً وعامتم مالم تعلموا أَنتم ولا أباؤم ) فان 
الخطاب لما كان مع من يقر بذبوة موسى من أمل الكتاب ومع من كرفا 
من أشركين ذكر ذلك بقوله : ( قل من أنزل الكتاب!لذى جاء به موسى) 
وقد بين البراهين الدالة على صدق مومى ف, عير هوضع » وعلى قراءة من 
قرأ ددونيا كان كثير وأنى ععروجعلوا قوله : ( وعلمتم مالم تعلموا ) 
(احتجاجا على المشركين بما جاء به مد . فالحجة على أوائك نبوة موسى » 
وعلى «ؤلاء نبوة عمد » ولكل «نهما من البراهين ماقد دين بعضه فى غير 
مو ضع ٠‏ وعلل قراءة الآ كثرين بالتاء » هو خطاب لآاهل الكتاب 
وقوله : ( علمتم مالم تعلموا ) بيان لما جاءت به الانبياء ما أنحكرره 
فعلمهم الأنبياء مالم شلوه ولم يعلموه » فاستدل بما عرفوه من أخبيار 
2 


أظبر البراهين والآدلة » حتى اعترف بها السحرة التجمعهم فرعون وناهيك 
:هذلك » فلما أظبر الله حق مومى وأنى بالآياث التى علم بالاضطرار أنها من 
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الله » وابتلعت عصاه الحبال والعصى ألى أتى بها السحرة بعد أرن جاءوا 
بسحر عظيم ٠‏ وسحروا أعين الناس واسترهبوا الناس ٠‏ ثم لما ظم_ الحق 
وانقابوا صاغرين قالوا : ( أمنا بربالعالمين رب مومى وهرون ) فقا لهم 
فرعو ننز آمتم به قبلأن آذن لك انه لكبيرك الذىعك السحر فلاقطمن 
أيديم وأرجلكم من خلااف ولاصليدم ىُْ جذوع الاتخل و لتعلن أنا أشد 
عذابا وأبق قالوا لن نؤثرك على ماجاءنا من البينات ) من الدلائل البينات 
اليقيذية القطعية وعلى الذى فطرنا وهو خالقنا ورنا الذى لابد لنا منه» إن 
نؤئرك على هذه الدلائل اليقيذية وعلى خالق البرية : ( فاقض ما أنت قاض 
نما تقضى هذه الحياة الدنيا إنا آمنا برنا ليغفر لنا خغطابانا وما أكرهتةا 
عليه من السحر والله خير وأبق ) . 

وقد ذكر الله هذه القضِة فعدة مواضع منالق رآن ٠‏ سينفى كل موضع 
منها من الاعتبار والاستدلال نوعا غير النوع الآخر »كا يسمىالله ورسوله 
وكتابه بأسعاء متعددة » كل أسم يدل على معنى لم يدل عليه الاسم الآخر ء» 
وليس فى هذا تنكرار بل فيه تنوبع الآبات » مثل أسماء النى صلى الله عليه 
وس إذا قيل عمد وأحمد والحاشر والعاقب ولاق ونى الرحمة ونى التوبة 
ونى االحمة » فى كل ام دلالة على معنى ليس ف الاسم الاخر وإن كانت 
لذات واحدة فالصفات متنوعة » وكذلك القرأن إذا قيل فيه قرأن وفرقان 
وبيان وهدى وبصائر وشفاء ونور و رحمة ودوح © فكل أسم يدل على معوى 
ليس هو العنى الأخر . وكذلك أسماء الرب تعالى إذا قبل الملك القدوس 
السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارىء المضور » فكل 
اسم يدل على معنى ليس هو المعنى الذى فى الاسم الآخر فالذات واحدة » 
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والصفات متعددة » فبذا فى الاسماء المفردة . وكذلك ف امل التامة يمير عن 
القصة يمل تدل على معان فيها » ثم يعبر عنها حمل أخرى تدل على معان 
أخر » وإنكانت القصة المذكورة ذاتها واحدة فصفاتها متعددة » فؤكل. 
جملة من ال معنى ليس فى امل الآاخر . 


وليئن فى القرآن تكرار أصلا ء وأماماذ كرة عض ]ناس من آله كرو 
القصص مع الاكتفاء بالواحدة » وكان الحكة فيه أن وفودالعرب كانت. 
ترد على رسول الله صلى الله عليه وسم فيقرئهم المسلمون شيئاً من القرآن 
فيكون ذلك كافيأ ٠‏ وكان يبعث إلىالقبائل المتفرقة بالسورالختلفة فلولم تكن 
الآبات والقصص مثناة متكررة لوقعت قصة مومى إلى قوم » وقصة عيمى 
إلى قوم»وقصة نوح إلى قوم » فأراد الله أن يشر هذه القصص فى أطراف 
الآرض » وأن يلقها إلى كل سمع فبذا كلام من لم يقدر القرآن قدره » 
وأبو الفرج اقتصر على هذا الجواب فى قوله : مثانى . لما قيل لم ليت . 
وبسط هذا له موضع آخر 0( فان التثنية هى التتويع والتجنيس وهى اسليفاء. 
الاقسام » وهذا يقول من يقول من السلف الاقسام والامثال . 


والمقصود هنا التذبيه على أن القرآن اشتمل على أصول ادن الى تستحق. 
هذا الإسم ٠‏ وعلى البراهين والآبات والادلة اليقيذية لاف ما أحدثه 
المتدعون راالحدون » ا قال الرازى ع خبرته بطرق هو لاء : لقد تأملت. 
الطرق الكلامية وااذاهج الفاسفية ٠‏ فا وجدتما شق عايلا ولاتروى. 
غليلا » ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن أقرأ فى الإثيات : ( إليه 
يصعد الكلم الطيب . الرحن على العرش استوى ) وأقرأ فى النى : ( ليس. 
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كله ثئء ١‏ ولاخيطون به عدا ) قال : ومن جرب مدل بجر عرف 
«مثل معرقى . 


والخير والسعادة والككهال والصلاح منحصر فى نوعين : فى العم النافع ؛ 
والعمل الصالل ‏ وقد بعث الله تمداً بأفضل ذلك » وهو الحدى ودين الحق 
كا قال : ( هو الذى أرسل رسوله بالحدى ودين الحق ليظهره على الدين كله 
وكق الله 5هيداً ) وقد قال تعالى : (واذكر عبادنا ابراهيم واسحاقويعقوب 
أولى الآبدى والأبصار) فذكر النوعين قال الوالى عن ابن عباس يقول 
اأذلق القوة فى العبادة » قال ابن ألى حاتم وووق عن صقن ”نحن وغطاء 
الكزاياق واللين والشحاك والدى وقتادة وأنى سنان ومبشر بن عبيد 
نحو ذلك ؛ والابصار قال الأبصار :الفقه القن وقال يجاهد الابصار: 
الصواب فى الحم » وعن سعيد بن جبير قال :البصيرة بدين الله وكتابه » 
وعن عطاء الخراسانى أولى الآيدى والابصار» قال: أولو القوة فى العبادة 
والبصر والعم بأمر الله » وعن يجاهد وروى عن قتادة قال : أعطوا قوة 
فى العيادة وإعيرا فى الدن . 


وجميع حكاء 0 بفضلون هذن التوعين » مثل حكاء اليونان والهند 
والعرب قال ابن قتيبة : الحسكمة عند العرب العل والعمل » فالعمل الصالح : 
هو عبادة ألله وحده لاشربك له وهو الدين دين الإسلام » والعلم والهدى : 
هو آصديق الرسول فما أخبر به عن الله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الآخر وغير ذلك » فالعلم النافع : هو الإيمان »والعمل الصا: هو الإسلام؛ 
العم نافع من عل الله » والعمل الصالم هو العمل بأمر الله » هذا تصديق 


الرسول فم أخبر» وهذا طاعته فيا أمر » وضد الأول: أن يقول عل الله 
مالا بعل » وضد الثانى:أن يشرك بالله مالم ينزل به سلطانا . والاول أشرف 
فكل مؤمن مس وليس كل مسل مؤمناً : ( قالت الاعراب أشنا قل 
لم تؤمنوا ولكن قولوا أسالبنا ) وجميع الطوائف تفضل ه-ذين النوعين » 
سكن الذى جاء به الرسول هوأفضل مافيهماكا قال-: ( إنهذا القرآن .بدى 
فتى هى أقوم ) . 


وكان التى صلى الله عليه وس يقرأ فى ركعتى الفجر تارة سورة 
الإخلاص وقل با أما الكافرون » فق قل با أيها الكافرون عبادة الله 
وحده وهو دين الإسلام » وى قل هر الله أحد صفة الرحن » وأن يقال 
فيه وخبر عنه ما يستحقه » وهو الإيمان » هذا هو التوحيد الدَولى وذلك 
هو التوحيد العلمى 


وكان تارة شَرأ فهما فى الآولى بقوله فى البقرة : ( قولوا أمنا بالله 
وما أنزل [لينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل واسحاقويعقوب والاسباط 
وما 0 موسى وعيسى وما أو النييون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم 
ن له مسلمون ) وفى اثانية : ( قل با أهل الكتاب تعالوا إلى 
0 بيننا ويينكم ‏ إل قوله - فإن تولوا فتولوا اشهدوا بأنا 
مسلمون ) . 


قال أب العالية فى قوله : (فتسأتيه أجمعين عنا كانوا يعملون ) قال: 
خلتان يسأل عنهما كل عدا | كنت جد ناذا لحف الث 
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فالأول: تحقيقشبادة أن لاإله إلا الله » والثانى: تحقيق الشبادة بأن حمداً 


رسول:الله . 


والصوفية .نوا مهم على الإرادة ولابد منها ٠‏ لكن بشرط أن تدكون. 
إرادة عبادة أله وحده ما أص : 


وال تكلمون بنوا أملهم على الاظر المقتضىللعلم ولابد منه » لكن بشرط 
أن >كون علا بما أخس به الرسول » والاظر فى الآدلة التى دل بها الرسول 


هى أبات الله ولابد من هذا وهذا . 


ومن طلب علاً بلا إرادة أو إرادة بلا على فبو ضال » ومن طلب هذا 
وهذا بدون اتباع الرسول فبهما فبو ضال » بل كن قال من السلف الدبنه 
والإيمان قول وعمل » واتباع السنة وأهل الفقه فى الاعمال الظاهرة يتكامون 
فى العبادات الظاهرة » وأهل التصرف والزهد .تكلمون فى قصد الإنسان 
وإرادته » وأهل الاظر والكلام » وأهل العقائد من أهل الحديث وغيرهم 
يتكلمونف العم والمعرفة والتصديق الذى هو أصل الإرادة ويقولون :العبادة 
لايد فمها من القصد والقصد لارصم إلا بعد العم بالمقصودالمعبود وهذا صحبيح؛ 
فلايذ من معرفة المعبود وما يعبد به » فالضالون من المشركين والنصارى 
وأشياهمم لهم عبادات وزهادات ٠‏ لسكن لغيرالته أوبغير أم اللهءو[نماالقصد 
والإرادة النافمة هو إرادة عبادة الله وحده » وهو [ما يعبد بما شرع 
لابالبدع . 


وعلى هذبن الاصلين يدور دين الإسلام 0 على أن عبد الله وحده وأن 
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يعبد بما شرع ولالعيد بالبدع وأها العلم والمعرفة والتصوففدارها عللىأن . 
يعرف ما أخيربه الرسول , ويعر قأن ما أخبر به حق إما لعلينا بأنهلايقول 
إلا حقاً » وهذا تصديقعام وإما لعلنا بأن ذلك الخبر حق بما أظبر الله من 
آنات صدقه » فإنه أتزل الكتاب والميزان وأرى انا الناس أية فى الآفاق وفى 
أنفسيم تى بين لهم أن الم اق 


0 0 4 وأناآ العمليات وما يسميه ناس : الفروع والشرع والفقه . 
فبذا قد بينه الرسول أحسن بان » فها شىء ما أمس الله به أو نهى عنه أو حلله 
أو حرمه إلا بين ذلك وقد قال تعالى : ( اليوم كلت لكم دينكم ) وقال 
تعالى : ( ما كان حدئاً يفترى و كن تصديق الذى بين يديه وتفصيل كل 
ثىء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون)وقال تعالى : (ونزلنا عليك الكتابتبيانا 
لكل ثىء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين ) وقال تعالى : ( كان الناس أمة 
. واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معبم الكتاب بالحق ليحكم 
دين الناس فم اختلفوا فيه ) وقال تعالى : ( تالله لقد أرسنا إلى أمم من 
قبلك فزين لهم الشيطان أعالحهم فبو ولهم اليوم ولحم عذاب ألم وما أنزلنا 
عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذى اختلفوا فبه وهدىو رحمة لقَوم بؤمنون ) 
فقَد دين سبحانه أنه ما أ: نزل عليه الكتاب إلالسين فم الذى اختلقوأ فيه ,» 
8 من أنه نك جنس الكات مع الابيين ليحم دين الناس فم | اختلفوا 
فيه وقال نعالى : ( وما اختلفم فيه من ثىء لخ-كنه إلى الله ذلك الله رق 
عليه توكلت وإليه أنيب ) وقال تعالى : ( وما كان الله ليضل قوما بعد إذ 
هدام حى يبين لهم مايتقون ) . 
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قد بين للسلدين جميع مايتقونه كاقال : ( وقد فصل لك ماحرم عليكم 
إلا ما اضطررتم [ليه ) وقال تعالى : ( فان تتازعتم فى شىء فردوه إلى الله 
والرسول ) وهو الرد إلى كتاب الله أو إلى سنة الرسول بعد موته وقوله : 
( فإن تنازعتم ) شرط والفعل نكرة فى سياق الشرط فأى ثىء تنازعوا 
فيه ردوه إلى الله والرسول .» ولولم يكن بيان الله والرسول فاصلا المزاع 
لم يؤمروا بالرد [ليه » والرسول أنزل الله عليه الكتاب والحكمة كا ذكر 
ذلك فى غير موضع » وقد عل أ الكتاب والح-كة كا قال : ( ويعلمهم 
الكتاب ) وكان يذكر فى بيه الكتاب والجكمة وأمس أزواج نيه بذكر 
ذلك فقال : (واذكرن ما بتلى فبيوتكن من آيات الله والنكة ) فآياته . 
الله هى ال رآن إذ كان نفس القرآن يدل على.أنه منزل من الله فبو علامة 
ودلالة على مئزله . والحكمة:قال غير واحد من السلف هى السنة وقالأيضآ 
طائفة كالك وغيره هى مغرفة الدين والعمل به » وقيل غيرٌ ذلك وكل ذ للته 
حق فبى تنضمن القييز بين المأمور وا م#ظور والحق والباطل » وتعللم 
العلم بالحق دون الباطل وهذه السنة النى فرق بها بين الحق والباطل » وبينه 
الأعمال المسنة من القبيحة » والخير من الشر » وقد جاء عنه صل الله عليه 
وسل أنه قال : ه تركتكم عل البيضاء ليابا كنهارها لايزيغ عنبا بعدى, 
إلا مالك , .. 


والأثار يذكرونه فى الكتب التىيذكر فا هذه الأثار »كا بذكر مثلذلكه 
غير واحد فم|اصنفونه فى السنة» مل أبن بطة واللاالكانىوالطلمتكى » وقبلهم 
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المصنفون فى السنة كأصواب أحد مثشل عبد الله والأثرم وحرب الكزماق 
وغيرهم ومثل الخلال وغيره . 


والمقصود هنا تحقيق ذلك » وأن الكتاب والمنة وافيان جميع أمور 
الدين » وأما إجماع الامة فبو فى نفسه حق لاتجتمع الآمة على ضلالة ». 
وكذ لك القياس الصخيم حق » فان الله بعك رسله بالعدل وأنزل الميزان مع 
الكتاب» واأبزان تضمن العدل ومااعزف نه العدل » وقد فسروا [إنزال 
ذلك بأن لهم العباد معرفة ذلك» والته ورسوله يسوى بينالخائلين ويفرق. 
بين الحتلفين » وهذا هو القياس الصحيح وقد ضرب الله فى القرأآن من: كل 
مثل » وبين بالقياس الصحيح وهى الأمثال المضروبة مابينه من الحق » لكن 
القياس الصحبح يطابق النص ذان الميزان يطابق الكتاب » والله أمى نبيه أن 
يحم بما أتزل ؤأمه أن ب بالعدل» فبو أتزل الكتابر إنما أنزل الكتاب 
بالعدل قال تعالى : ( وأن احكم بينهم بما أنزل الله . وإن حكنت فاحكم بينهم 
بالقسط ) وأما إجاع الآمة فهو حق لاتجتمع الآمة ولله امد على ضلاله ». 
كا وصنفبا الله بذلك فى الكتاب والسنة فقال تعالى : ( كلتم خدين أمة 
أخرجت للناس تأمرون بالمعروفوتنهون عن المكر وت منون بالله) وهذا 
وصف لحم أنهم بأمرون بكل معروف » وينبون عن كل متنك ركبا وصف 
نيهم بذلك فى قوله : ( الذى يحدونه مكنوباً عندهم فى التوراة والإنجيل. 
يأمرهم بالمعروف ويناهم عن انكر ) وبذلك وصف ااؤمنين فى قوله : 
( والمؤمنون وااؤمنات يعضوم أولياء بعض بأمرون بالمحمروف وينبون عن 
المنكر ) فلو قالت الآمة فى الدين بما هر ضلال » للكانت ل تأمس بالمعروف. 
فى ذلك ولم تنه عن المنكر فيه وقال تعالى : ( وكذ لك جعلنا ؟ أمة وسطأً 
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لنكونوا شهداء على الناس ويحكون الرسول علي-م 0 الول 
العدل الخيار . 


وقد جعلبم الله شبداء على الناس » وأقام شهادتهم مقام شبادة الرسول 
"وقد ثبت فى الصحيح أن النى صل الله عليه وسلم : « مر عليه بجنازة فائنوا 
:عليها خيراً . فقال : وجبت وجيت . ثم مر عليه بجنازة فاثنوا عايها شرا 1 
الال توك ويك الوا © ازول اتمافو العوجك ةدافال : 
.هذه الجئازة نيج علبها خيراً فقات وجيت لا الجنة » وهذه الجنازة أثنيتم 
علها شرا فقات وجبت لما النار أنتم شبداء الله فى الأرض » . 


فاذا كان الرب قد جعلبم شبداء لم يشبدما بباطل ». فاذا شبدوا أن الله 
أمر بثىء فقد أمر به ء وإذا شبدوا أن الله نهى عن ثىء فقد نهى عنه » 
ولوكانوا يشمبدون بباطل أو خطأ ‏ ل يكونوا شهدا الله فى الأارض » بل 
زكاهم الله فى شبادتهم كا زكى الانبياء فما سلغون عنه أنهم لايقولون عليه 
إلا الحق ء» وكذلك الآامة لاتشيد عل الله إلاحق وقال تعالى : ( واتبسع 
سييل من أناب إلى ) والامة منيبة إلى الله فيجب اتباع سبيابا وقال آعالى : 
( والسابقون الأولون من المباجرين والآانصار والذيناتبعوهم ا<سانرضى 
الله عنهم ورضوا عنه ) فرضى عمن اتبع السابقين إلى يوم القيامة » فدل على 
أن متابعهم عامل بما يرضى الله» والله لايرضى إلا بالحق لا,الباطل وقال 
تعالى : (ومن يشاةق الرسول من إعد ماتين له الهدى وأبع غير سبيل 
لأؤمنين نوله ماتولى وذصله جهنم وساءت مصيرا ) . 


وكان يمر بن عبدالعزيز يقول كلمات كان مالك يأثرها عنه كيرا . قال : 
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سن رسول الله صلى الله عليه وس وولاة الامر من بعده سئناء الاخن يها 
تصديق لكتاب الله واستعال لطاعة الله ومعونة على دين الله » ليس لاحد 
تغييرها ولاالاظر فى رأى من خالفبا » فن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين 
ولاه الله تعالى ماتولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا . 


والشاففئ رضى الله عنه لما جرد الكلام فى أصول الفقه » احتج بهذه 
الآبة على الإجماع يا كانهو وغيره منمالك » ذكر ذلكعنعمربن عبدالعزيز 
والآبة دلت على أن متبع غير سبيل المؤمنين . مستحق للوعيد » كا أن مشاق 
الرسول من بعد ماتبين له الهدى مستحق للوعيد » ومعلوم أن هذا الوصف 
يوجب الوعيد بمجرده» فلو لم يكن الوصف الاخر يدخخل فى ذلك لكان 
لافائدة فى ذكره . 


وهنا للناس ثلاثة أقوال : قيل اتباع غير سبيل الأؤمنين هو بمجرد 
مخالفة الرسول المذكورة فى الآبة » وقيل .بل مذالفة الرسول مستقلة بالذم » 
فكذلك اتباع غير سيبابم مستقل بالذم » وقيل :يل اتباع غير سيل ااؤمنين 
يوجب الذم كا دلت عليه'الآية » الكن هذا لايشتضى مفارقة الآول » 
بل قد يكون مستازما له » فكل متابع غير سبيل المؤمنين هو فى نفس الأاصر 
مشاق للرسول ؛ وكذلك مشاق الرسول متبع غير سييل اأؤمنين وهذاكا 
فى طاعة الله والرسول » فان طاعة الله واجية وطاعة الرسول واجبة ٠‏ وكل 
واحد من معصية الله ومءصية الرسول موجب للذم وهما متلازمان ٠‏ فإنه 
من يطع الرسول فقد أطاع الله » وفى الحديث الصحيح عنالاى صل الله عليه 
وسل قال 5 من أطاعنى فقد أطاع الله ومن أطاع أميرى ققد أطاعنى ومن 

(؟( - جموعة الرسائل ) 
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عصانى فقد عصى الله ومن عصى أميرى فقد غصان ء وقال :«[نما الطاعة فى 
المدروف»بعنى إذا 0 موق «المحعروف فطاعته من طاعتى ؛وكل من عصى, 
الله فد عدى الرسر ول ؛ فآن الرسو ول بأمربما أمر الله به » بل من أطاع 
رسولا واحداً فقد أطاع جميع الرسل » ومن أمن بواحدمنهم فقد آم ن بأجميع » 
وهن عصى واخداً منوم فقد عصى اجميع ظ ومن كذبواحد اًمهم فقد كذب 
ا يبع الارنف كل رسول يصدق الآخرء ويشول أنه رسول صادق وبأمر 
5-8 ف كذب رسولا فقد كذب الذى صدقه ٠‏ ومن عصأه فقد عصى 
فق هن بطاعته » ولف_ذا كان دين الانيباء واحداً ا فى الصحيحين عن 
أنى هريرة رضى الله عنه عن الى صل الله عليه وس أنه قال 0 
الأانبباء ديننا واحد ع وقال تعالى : ( شرع للم من الدين ماوصى به نوحا 
والذى أوجينا [ليك وما وصنا به 0 وعيسى أن أقيموا الدن 
ولاتتفرقوا فيه ) وقال تعالى : (ياأ با الرسل كاوا من الطببات واع_لوا 
صالماً إن بما تعملون َ وان هذه أمنكم 7 واخذة وانا ريم فاتقون 
فتقطعوا أمر هر ينهم زبراً كل حزب با لديهم فرحون) وقال تعالى : (نأة 
و.جهك للدين حنيفاً فطرت الله التى فطر الناس عليها لاتبديل لخلق الله ذلك 
الدين الققم ولكن أكثر الناس لايعلمون منيبين [ليه واتقوه وأقيموا الصلاة 
ولا تكونوا من المشركين) من الذين فرقوا دنهم وكانوا شيعاً كل حزب ما 
لديوم فرحون ودين الانماء م م كاهم الإسلام يما أخبرالله ذلك ق غير موضع | 
وهو الاستسلام لله وحده ٠‏ وذلك إنما بكون بطاعته ما أمر به فى ذلك 
الوقت فطاعة كل نى هى دن الإسلام إذ ذاك , واستقال «يت المقدس 
كان من دين لإسلام: قبل النسخ ثم لكا اهن باستقيال الكعبة صار استقبالها 


من دين الإسلام 2 ولم ببق استقبال الصخرة من دين الإسلام » ولهذا خرج 
اللهرد والتصارى عن دين الإسلام فانم تركرا طاعة الله ولصديق رسوله » 
واعتاضوا غن ذلك بمبدل 5 مفسواح» وهكذا كل مبتدع دنا خالف به سنة 
الرمول لاقع الادنا مولا أ يتوخا : مكزياعا عدا حاء له ارول 
إما أن يكون ذلك قد كان مشروعا لنى ثم نسي على لسان عمد » وإما أن 
٠‏ لايكون شرع قط فبذا كالاديانالترشرعباالشياطين على ألسنة أوليائهم قال 
تعالى : ( أم لحم شركاء شرعوا لحم من الدين مالم بأذن به اله ) وقال : 

( وإن الشياطين “ليوحون. إلى أوليائهم ليجادلوم وإن أطعتموم انكم 
اشركون ) وقال : ( وكذاك جعلنا لكل نى عدوا شياطين الإنس والجن 
يوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً ولو شاء ريك مافعلوه فذرثم 
وما يترون ) وهذا كان الصحاية إذا قال أحدم , برأبه شِيئاً ١‏ بشول : إن كان 
صوابا فن الله وإ نكان خطأ فنى ومن الشيطان » والله ورسوله برىء منه 
كا قال ذلك ابن مسعود » ودوى عن أنى بكر وعير : فالأقسام ثلاثة : فانه 
إما أن بكون هذا القول موافقاً لقول الر سول أولا يكون؛ وإما أن يكون 
موافقاً لشرع غيره » وإما أنلا يكون » فبذا الثالث المبدل كأديان المشركين 
وامجرس » وإما كان شرعا لغيره وسو لايوافق شرعه فقد نسخ كالسبت 
وتحريم كل -ذى ظفر وشحم الثرب والكليتين » فان اتخاذ السبت عيداً » 
وتحر م هذه الطيبات قد كانشرعا لمومى ثم نس ء بل قد قال المسيم : (و لاحل 
لك بعض الذى خرم عليجم ) فقد ذسخ الله على لسان المسيح بعض ماكان 
حراما فى شرع موسى » وأما عمد فقال اله فيه : ( الذى يحدونه مكتويا 
عندم فى التوراة والإنجيل بأمرمم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم 
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الطيبات و حرم عليوم الخبائك و لضع عذرم إأدرثم رالاغلالالتى كانت عليهم 
غالذن أمنوا به وعوزؤه واصرؤه وانعوا اثورالدئ ألزل ميه أوقك 
هم المفلحون) والشرك كله من اابدل لم يشرعالله الشركقط كا قال : (واسأل 
من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلمة يعبدون ) وقال 
تعالى : ( وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحى اليه أنه لاإله إلا أنا 
فاعبدون ) . 


وكذلك ماكان نحرمه أهل الجاهلية مما ذكره الله فى القرآن كالسائية 
والوصيلة والحام وغير ذلك ؛ هو من الدين المبدل » ولهذا ذكر الله ذلك 
عنهم فى سورة الانعام » بين أن من حرم ذلك فقد كذب عل الله » وذكر 
"نعالى ماحرمه على لسان مد وعلى اسان مومى ف الآانعام : ( قل لا أجد 
فا أوحى. إلى بحرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة ) فقال : ( أودما 
مسفوحاً أو لحم خنزير فإنه رجس أو فُسِقَاً أهل لخي الله به فن اضطر غير 
باغ ولاعاد فان رنك غفور رحم وعلىالذين هادوا <رمناكل ذى ظفر ومن 
البقر والغنم حر منا عليهم شحو مبماإلاما ملت ظبورهما أوالحوايا أو ما اختلط 
"يعظم ذلك جزيناهم سغهم وإنا لصادقون ) وكذلك قال بعد هذا : (وعلى 
الذين هادوا حرمنا ماقصصنا عليك من قبل ) . 


فبي نأنماحر مهالمشركون بحر مه على لسان مومى ولالسا نمدء وهذان هما 
(للذان جاءا بكتاب فيه الحلال والحرام ؟ قال تعالى : ( قل فأتوا بكتاب 
.من عند الله هو أهدى منهما أتبعه ) وقال تعالى : ( ومن قبله حكتاب 
مومى إماماً ورحمة ) وقال تعالى : ( قل من أنزل الكتاب الذى جاء به 
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موسى - إلى.قوله ‏ وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذى بين يديه) 
وقالتالجن لما سمعت القرآن :(إنا سمعنا كتاباً أنزل من بعدموسى مصدقا 
لا بين يديه يهدى إلى الحق وإلى طريق مستقم ) وقال ورقة بن نوفل : 
إن هذا والذى جاء به مومى ليخرجان من مشكاة واحدة . وكذلك قاله 
النجائى : فالقرآن والتوراة هما كتابان جاءامن عند الله لم يأت من عنده 
كتاب أهدى منهما » كل منبما أصل مستقل والذى فهما ددن واحد » وكل 
منهما يتضمنإثبات صفات الله تعالى والاس بعبادته وحده لاشريك له ففيه 
التوحيد قولا وعملا ما فى سور الإخلاص. : ( قل يا أها الكافرون . 
وقل هو الله أحد ) . 


وأما الزبور فان داود لم بأت بغير شريعة التوراة » و[ما فى الزبور ثناء 
على الله ودعاء وأمص ونهى بدينه وطاعته وعبادته مطلقاً » وأما المح فانه 
قال : ( ولاحل لكم بعض الذى حرم عليكم ) فأحل لحم بعض الحرمات 
وهو فى الا كثن متبع لشريعة التوراة.. ولهذا لم يكن بدن اتبعالمسيح منأن 
يقرأ التوراة » وبتّبع مافها إذ كان الإنجيل تبعاً لها . ش 


وأما القرآن فانه مستقل بنفسه لمحوج أصعابه إلى كتا بآخر , بلاشتمل 
على جميع مافى الكتب منالحاسن » وعلى زيادات كثيرة لاتوجد فى الكتب» 
فلبذا كان مصدقاً لما بين يده من الكتاب ومهيمنا عليه » بقرر مافها من 
الحق » ويبطل ماحرف منها» وينسخ ما نسخه الله » فيقر الدين الحق وهو 
جمبور مافيهاء ويبطل الدين المبدل الذى لم يكن فيها » والقليل الذى فسخ فيها 
إن المأسوخ قليل جداً بالفسبة إلىالحك المقرر » والانبياء كلهم دينهم واحد 
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و لصديق لعضوم مستلزم تصديق سائرهم » وطاعة بعضهم تسستاز م طاعة 
سائرمم » وكذلك التكذيب وااءصية لاوز أن مكذب نى نيا » بل إن 
عرفه صدقه ) وإلا فيو بصدق كل ل الله مطلقاً وهو يأمر دطاعة من 
أمر ألله بطاعته . ولهذا كان من صدق عحمدآ فقدصدق كل فى ؛ وم نأطاعه 
فقد أطاع كل نى » ومن كذبه فقد كذب كل نى ؛ ومن عصأه فقد عصى 
كل نى » قال تعالى : ( إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن بفرقوا 
بين الله ورسله ويقولون نؤمن عض و نكفر ببءض ويريدون أن ,تخذوا 
دين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا ) وقال تعالى : ( أفتؤمنون 
ببعض الكتاب وتكفرون بعض فا جزاء من يفعل ذلك منكم إلاخرى 
فى الحياة الدنيا ' ويوم القسامة يردون إلى أشسد العذاب وما الله بغافل 
عا تعملون ) . 
ومن كذب هؤلاء تسكذياً يحذس الرسالة » فقد صرح بأ نه مكذبابنميع 
ولهذا يقول تعالى : ( كذيت قوم نوح أأرسلين ) ولم يرسل إلههم قبلنوح 
أحد وقال تعالى : ( وقو نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم ) وكذلك من 
كان من الملاحدة والمتفلسفة طاعناً فى جنس الرسل ا قدمنا » بأن يزعم 
أنهم لم بعلدوا الح , أو ببينوه فبو مكدب جميع الرسل كالذين قال فيهم : 
(الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسرف يعلمون إذ الاغلال فى 
أعناقوم والسلاسل يسحبون فى الحم ثم فى النار يسجرون ) وقال تع الى : 
( فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا با عندهم من العلل وحاق بهم ماكانوا 
به يستهزرؤن فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين 
خلم يك ينفعوم إيماتهم لما رأوا بأسنا سسنة الله الى قد خلت فى عباده وخسر 
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هنالاك الكافرون ( وقال تعالى عن الوليد 0 (إنه فكر وقدر فقتل كيف" 
قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر *م عبس ووإسر ثم أدير وامتكير فقال إن 
هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول اليش ) . 


وأهل الكتاب منهم من يؤمن تحنس الرسالة لكن يكذب بعضالرسل 
كالمسيح وعمد » ذبؤلاء لما آمنوا ببعض وكفروا ببعض كانوا كافرين حقاً 
وكثير من لا يكذب الرسل تكذياً صركاً من الفلاسفة والباطنية » وكثير 
من أهل الكلام والتصوف ولايؤمن قيقة الابوة والرسالة ٠‏ بل «#در 
بفضابم فى اجملة مع كونه يرل أن غيم أعل منهم » أو أنهم ل ينوا الحق 
أو لبسوه أو أن الابوة هى فيض يفيض عل النفوس من العقل الفعال من 
جنس مايراه النائم» ولايقر بملائكة مفضلينولا بالجن ونحوذلك : فوؤلاء 
يقّرون ببعض صفات الانبياء دون بعض ما أوتوه دون بعض »ء لابّرون 
مجميع ما أوتيه الانبياء» ودؤلاء قد يكون أحدهم غرا هن الهود و الاصارى 
(لذين أقروا بجميع صفات النبوة » لكن كذبوا ببعض الأدبياء » فان الذى 
أقر به دؤلاء ما جاءت به الآ ندماء أعظم و3 إذ كان هؤلاء شرون بأن 
الله خلق السموات والآرض فى ستة أيام » ويقرون يام القيامة» ويقرون 
بأنه تجبعبادته وحده لاشريك له » ويقرون بالشرائع المتفقعليها » وأولئك 
يكذيون ذا وإتما يقّرون ببعض شرع محمد ولهذا كان اليود والنصارى 
أقل كفراً من الملاحدة الباطنية المتفاسفة و وهم » لنكن من كان منالهود 
والنصارى قد دخل مع هؤلاء ذقد جمع ذوعى الكفر » .ؤهن جميع 
صفاتهم ولاجميع أعيانهم » وهؤلاء موجودون ف دول الكفار كثيراً » 
كا بوجد أيضاً في المننسبين إلى الإسلام من هؤلاء ودؤلاء إذ كانوا فىدولة 


المسلبين » وأهل الكتاب كانوا منافقين فهم من النفاق بحسب مافيهم من 
الكفز » والنفاق يقبعض ٠‏ والكفر يتبعض ويزيد وينقص » كا أن الإيمان 
يبع ضويزيد وينقص »ء قالالله تعالى : ( [ما النسىء زبادة فىالكفر) وقال: 
( وإذا ما أتر لت سورة فنهم هن يقول أبكم زادته هذه [جانا فأما الذين 
أمنوا فزادتهم إمانا وهم يستبشرون وأما الذين فى قلوبهم مرض فزادتهم 
رمعا إلى رجسبم وماتوا وهم كافرون ) وقال : ( وتنزل من القرآن 
ماهو شفاء ورحمة للؤهنين ولايزيد الظالمين إلا خسارا ) وقأل : 
( وليذيدن كثيرا منهم ماأنزل اليك من ربك طفغياناً وكفراً ) وقال : 
( ويزيد الله الذين اهتدوا هدى ) وقال ف قلوهم مرض ف زأدهم الله 
مرضاً ) وقال : ( إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنا ثم كفرواثم ازدادوا 
كرراً ) . 

وكثير من المصنفين فى الكلا ملا يردون على أهل الكتاب إلا مابةرلون 
إنه يعلم بالعقل » مثل: تثليث النصارى» ومثل: تكذيب ممدءولا يناظروتمم 
فى غير هذا هن أصول الدين » وهذا تقصير منهم عنالفة لطريقة القرآن ؛ فان 
الله يبين فى القرآن ما حالفوا به الآنبياء ويذمهم على ذلك » والقرآن مماوء 
من ذلك» إذ كانالكفر والامان تعلق بالرسالة والدبوةءفاذا تين ماخالفوا 
فيه الانبياء ظهر كف رهم » وأواتك المتكلمون ما أصلوا لهم دينا بما أحدنوه 
من الكلام » كالاستدلال بالاعراض على حدوث الاجسام » ظنوا أن هذا 
هو أصول الدين » ولوكان ما قالوه حمًا لكان ذلك جزأ هن الدين فكيف 
إن كن بأطلا .2 
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وقد ذ كرت فى الرد على التصارى من غذا لفتهم للانيياء كلهم مع عذا لفتهم. 
لصريح العقل مايظهر به من كفرهم مايظبر » ولحذا قبل فيه الجوابالصحيح 
لمن يبدل دين المسيح نفاطبوم فى مقامين : 

أحدهما : تبديلهم لدين المسيح . 

والثاق : تكذيهم حمدص لاله عليهوسل » والهود خطابهم فى تكذيب 
من بعد موسى إلى المسيح » ثم فى تتكذيب مد كا ذ كر الله ذلك فى سورة 
البقرة فىقوله : ( ولقد آتينا مومى الكتاب وقفينا من. بعده بالرسل وأتينا 
عيسى| بن مريمالبينات وأبدناه بروح القدس أفكل| جاء م رسو لبا لاتبوى 
أتفسك استكبرتم ففريةا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل طبع الله 
عليها بكفرهم فقليلا ما يمون ) ثم قال : ( ولما جاءهم كتاب من عند الله 
مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم 
ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين ) إلى أن ذكر أنهم أعرضوا 
عن كتاب الله مطلقا واتبعوأ السحر ؛ فقَال :دنا جاءهم رسول من عند 
اللهمصدق لمامعهم نبذ فريق منالذين أوتؤا الكتاب كتابالله وراءظهورهم 
كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تلو الشياطين على ملك سلمان-إلى قوله-ولقد 
غزرا١لق‏ اغتراء تاه ى الأتدرة م خلاق ولكتن ما قروا ه أشني لل 
كانوا يعلمون ولوأتهم أمنوا واتقوا لمثوبة من عنداللهخيرلوكانوا يعدون). 

والنصارى نذمبم -لىالغلو والشرك الذىابتدعوه وعلى كذ يبالرسول 


والرهبانية التى ابتدعرها , ولاتحددم عليها إذ كانوا قد ابتدعوها وك لبدعة 
ضلالة » لكن إذا كان صاحيها قاصدآ للحق فقد يعنى عنه فيبق عمله ضائعاً 
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لافائدة فيه , وهذا هو الضلال الذى يعذر صاحبه فلا يعاقب ولا .ثاب » 
ولهذا قال : ( غين المغضوب عليبم ولا الضالين ) فان المغضوب عليه يعاقب 
نفس الغضب » والضال فانه المقصود وهو الرحمة والثواب» ولكن. قد 
لا يعاقب كا عوقب ذلك بل يكون ملعونا مطروداً » ولهذا فى حديث زيد 
| بنعمرو بن نفيل أن اابهود قالوا له: ل نتدخل فى ديننا حتى تأخذ نصيبك من 
غضب الله . وقالوا لهالنصارى : حتى تأخذ نصيبك من لعنة الله . وقالالضحاك 
وطائفة :أن نجبنم طبقات فالعليا لعصاة هذه الامة والتى تليها للنصارى » والتى 
تلها لابهود » لجعلوا ااييود نحث النصارى » والقرآن قد شبد بأن المشركين 
والبهود يوجدون أشد عداوة للذين آمنوا من الذن قالوا إنا نصارى » وشدة 
العداوة زيادة ف اللكفر » فاامهودأقوىكفرا منالنصارى » وإن كانالاصارى 
أجبل!وأضل ٠‏ لك نأو لك يعاقبون على عبايم إذ كانوا عرفوا الحقوتركوه 

عناداً فكانرامغضوباً عليهم » وهؤ لاءيا لضلال <رموا أجرالمهتدين ؛ ولعنوا 
وطردوا عما يستحقه المهتدون ثم إذا قامت عليهم الحجة فلم يؤمنوا استحقو قوآ 
العقاب إذ كان اسم الضلال عاماً . 


وقد كان النى صل الله عليه وسلِم يقول فى الحديث الصحيح فى خطبة :وم 
'امعة: « خير الكلامكلام الله وخير المدى هدى مد وشر الامور محدثاتها 
وكل بدعة ضلالة » ول بقل وكلضلالة فى النار » بل يضل عن الحق منقصد 
الحق وقد اجتهد فى طلبه فعجز عنه فلا يعاقب ؛ وقد يفعل بعض ما أص 
به فيكون له أجر على اجتهاده وخطؤه الذى ذل فيه عن حقيقة الام 
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وكثير من مجتودىالسلف والخاف قدقالوا وفعلوا ماهو بدعة , ول يعلدوا 
أنه بدعة » اما لأحاديث ضعيفة ظنوها صحيحة , واما لآيات فهموا منها مالم 
عرد منها » واما لرأى رأوه وفىالسألة نصوص لم تبلغهم : 


وإذا اتقى الرجل ربه ما استطاع دخل فى قوله : (رنا لا تؤاخذنا ان 
فسينا أوأخطأنا ) وفى الصحيح ان الله قال: قد فعلت . وبسط هذا له 
موضع أخ_ر . : 

والمقصودهنا أن الرسول بين جميع الدين بالكتاب والسنة » وأن الاجماع - 
إجماع الآمة حق » فانها لا تجتمع على ضلالة » وكذ لك القياس الصحيح حق 


والابة المشبورة الى تحتبج بها علىالاجماع قوله : ( ومن يشاقق الرسول 
من بعد مأ تبين له الحدى ويتبع غير سبيل اأؤمنين نوله ما تولى) ومن الناس 
من يقول انها لا تدل على مورد البزاع , فان الذم فيها من جمع الامرين ظ 
وهذا لا نزاع فيه » أو لمناتبع غير سبيلالمؤمنينالى بها كانوا مؤمنين وهى 
متابعة الرسول وهذا لا نزاع فيه » أوأن سبيل المؤمنين هو الاستدلال 
بالكتاب والمنة وهذا لانزاع فيه فهذا ونحوه قول من يقول : لا تدل على 
حل النذاع. وآخرون يقولون : بل تدل على وجوباتباع المزمنين مطلقا » 
وتكلفوا لذلك ما تكلفوه “5 قد عرف من كلامهم ولميجيبوا عن أسئلة 
أولئك بأجوبة شافية . 


والقولالثالث:الوسط: أنهاتدل على وجوب اتباع سبيل ااؤمنين وتحريم 


اتباع غير سبياهم » وللكن معتحريم مشاقةالرسول من بعد ما تبين له ا مدى 
وهو بدل على ذم كل من هذا وهذا كا تقدم » لكن لاتنق تلاز مبماك) 
ذكر في طاعة الله والرسول؛ وحينئد يقول الذم اما أن يكون لاحقاً لمشاقة 
الرسول فقط أو اتباع غير سبيلهم فقط » أو أن يكون الذم لا.يلحق يواحد 
منهما بل: بهما إذا اجتمعا » أو يلحق الذم بكل «نبما وإن انفرد عن الأخر 
أو بكل منبما لكونه مستلزماً للآخر »والاولان باطلان لاآنه لو كان المؤثر 
أحدهما فقط » كان ذكر الآخر ضائعا لا فائدة فيه » وكون الذم لا يلحق 
بواحد منهما باطل قطعا ؛ فان مشاقة الرسول موجبة للوعيد مع قطع النظر 
عمن أتبعه » ولوق الذم كل منبما وان انفرد عن الآخر لا تدل عليهالاية 
فان الوعيدفيها انما هو على المجموع »' بقى القسم الآخر وهوأنكلا من 
الوصفين يقتضى الوعيد لآنه مستلزم للآخرء ما يقال مثل ذلك فى معصية الله 
والرسول وعخافة الفرآن والاسلام » فيقال من خالف القرآن والاسلام » 
أو من خرج عن القرآن والاسلام فهومن أهل الناررء ولاله قوله: ( ومن 
كفر بالته وملامكته وكتبه ورسله واليوم الأخر فقدضل ضلالا بعيدا )فان 
الكفر بكل من هذه الاصول إستازم الكفر بغيره» ف نكفر باه كف ربا ججيع 4 
ومن كفر ,الملا كفر بالكتب والرسل » فكان كافراً بالله إذكذبه 
رسله وكتبه » وكذلك [ذ كفر باليوم الاخر كذ بالكتب والرسل » فكان 
كافراً وكذلك قوله : ( يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكهون 
7 ونم تعلمون) ذمبم غلىالوصفين وكل منهما مقتض للم وهمامتلازمان 
ولهذا نهى عنهما جميعا فى قوله : ( ولا تابسوا.الحق بالباطل وتكتموا الحق 
وأتم تعليون ) فانه من لبسالحق بالباطل فغطاه به فغلط به لزم أن يكتم الحق 


3 معارج الوصول‎ ٠ 


١لذى‏ تبين أنه باطل » إذلو بينه زال الباطل الذى لبس به الحق » فهكذا 
مشاقة الرسول واتباع غير سبيل اأؤمنين من شاقه فقد اتبع غير سبيلهم » 
الوعيد فدل على أنه وصف «ؤثر فى الذم » فن خرج عن اجماعهم فقد اتح 
غير سبيلهم قطعاًء والآبة توجب ذمذلك » وإذا قيل هى إنما ذمته معمشاقة 
الرسول . قلنا : لانهما متلازمان » وذلك لآن كل ما أجمع عليه المسليون 
فانه يكون منصوصا عن الرسول ء فاخا لف هم مخالف للرسول؟) أنا نالف 
للرسول مخالفله » ولكن هذا يقتضى أن كل ما أجمع عليه قد بينهالرسول 
و هذا هرو الضوات» . ظ 


فلا يوجد قط مسألة مع عليبا إلا وفيا بيان من الرسول » ولكن قد 
يخق ذلك على بعض الناس ٠‏ ويعلالإجماع فيستدل به كا أنه يستدل بالنص 
من لم بعرف دلالة النص ؛ وهو دليل ثان مع النص كالأامثال المضروبة فى 
القرآن » وكذلك الاجماع دليل آخر . كا يقال : قد دل على ذلك الكتاب 
والسنة والاجماع » وكل من هذهالاصول يدل على الحق مع تلاز مها فانمادل 
عليهالاجماع » فقد دل عليهالكتابوالدئة » وما"دل عليهالقرآن فعنالرسول 
أخذ » فالكتاب والسنة كلاهما مأخوذ ءنه ولا يوجد مسألة يتفق الاجماع 
عليبا إلا وقها نص . 

وقد كان بعض الناس يذكر مسائل فيها إجماع بلا نص » كالمضارية 


.وليس كذلك . بل المضارية كانت مشبورة بينهم فى الجاهلية لا سما قريش 
فان الاغلب كان عليهم التجارة » وكان أصعاب الاموال يدفعونبها إلىالمال 


.م" الرسالة الثانية 


ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد سافر ممال غيره قبل النبوة » كا سافر 
يمال خديحة ٠‏ والعير التى كان فيها أ., بو سفيان كان أ كثرها مضارية مع 
أنى سفيان وغيرها ؛ فلما جاء الأسلام أنرها رسو آهل الله علد وم , 

وكان أصوابه إسافرون بمال غيرهم مضاربة ولم ينه عن ذلك » والسنة قوله 
راكاد ار اننا انها ٠‏ كانت ثابتة بالسة والاثر المششبور فيها عن عمر 
الذىرواه مالك فى الموطأ» ويعتمد عليه الفة,اء لما أرسل أبو مومى ماله 
أقرضه لابذية واتجرا ذه ور نحا » وطلب عمر أن يأخذ |/ ربح كله للمسلين » 
لكونه خصبما بذلك دون سار إالجيشفقال له أحدههما : لو خسر المال كان 
علينافكيف بكون لك اأربح وعلينا الضمان ؛ فقال له بعض الصحابة : اجعله 
مضاربا جعله مضاربة» و نما قال ذلك لأن المضارية كانت معروفة ينهم 
والعبد ب ارسول قريب لم يحدث إحده » فعلم انها كانت معروفة بينهم على 
:عبد الرسول » كا كانت الفلاحة وغيرها من الصناءات كالخياطة والجزارة 
وعلى هذا فالمسائل المجمع عليها قد تتكون طائفة من الجتهدين لم يعرفوا فيبا 
نصأ فقالوا فيبا باجتهاد الرأى الموافق النص» لكن كان النص عند غيدم 
وابن جرير وطائفة بةولون لق نقلوه عن الرسول. 
مع قرطم بصحة القياس 


ونحن لا نشترط أن يكونوا كاهم دلموا النص فنقلوه بالمعنى كا تنقل 
الاخبار» لكن استقرأنا موارد الاجماع فوجدنا كابا منصوصة » وكثير 
من العلماء لم يع القص » وقد وافق اماعة كا أنه قد يحتج بقياس ٠»‏ وفيبا 
اجماع لم يعلده فيوافق الاجماع » وكا يكون ف المسألة نص خاص » وقد 


معارج الوصول /ا٠‏ 


استدل فيها بعضهم بعموم كاستدلال ابن مسعؤد وغيره بقوله : ( وأولات 
الاحمال أجابن أن يضعن حملبن ) وقال ابن مسعود سورة الذساء القصرى 
نزلت بعد الطولى أى بعد البقرة وقوله : (أجابن أن يضعن حملين ) يقتضى 
انحصار الاجل فى ذلك »فلو أوجبعليها أن تعتد بأ بعد الاجلين لم بك نأ جلها 
أن تضع حاب ؛ وعلى وان عباس وغيرهها أدخلدها فى عموم الأتين » وجاء 
النص الخاص فى قصة سبيعة الاسامية بما يوافق قول ابن مسعود . 

وكذلك اتنازعوا فى اافوضة إذا مات, زوجبا هل لها «بر المثل» أفتى . 
أبن مسعود فيبا رأمة أن كام المثل لم رووا حد ب شبروع بت واشق با 
بوافق ذلك »وقد خالفه على وزيد وغيرهما.فقالوا : لامب رلا . 

فثبت أن بعض الجتهدين قد يفتى بعموم أو قياس ويكون فى الحادثة نص 
خاصل اله فيرافقه » ولا تعلم مسألة واحدةاتفقوا على آنه لا نص فيبا » 
بل عامة ما تنازعوا فيه كان بعضبم يحتج فيه باللصوص » أو لك يحتجوا 
بنص كلمتو عنبا الحامل » وهؤلاء احتجوا بشمول الأبتينلها. والآخرن 
قالوا : نما دخل فى آبة الل فقط وان أبة الشدبور في غير الحامل كا أن آبة 
القزوه ف ع اشام 

وكذلك لا تتازعوا فى الحرام احتج من جعله بمينا بقوله ( ل حرم 

ما أحل الله لك تبتغى مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم: 
4 عانم ) . 


وكذلك لما تنازعوا ف المبتوتة هل لحانفقة أو سكنى احتج هؤلاء بحديث. 
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فاطمة » وبأنالسكنىالتى فالق رآنلارجعية وأوائك قالوا بل هى لما ودلالات 
التنصوص قد تكون خفية » نقص الله بفهمهن بعض الاس ,ا قال على : إلا 
يؤتيه الله عبدا فى كتابه . 


وقد يكون النصبينا ويذهل المتهد عنهكنيمم الجنب » فانه بين فالقرآن 
فى آيتين » ولما احتج أبو موسى علىابن مسعود بذلك . قال : الحاضر مادرى 
عبد الله ما بول » إلا أنه قال لو أرخصنالهم قى هذا لاوشك أحدم إذا 
وجد المرء البرد أن يتيمم » وقد قال ابن عباس وفاطمة بنت قيس وجابر : 
أن المطلقة'القرآن هىالرجعية بدليل قوله : ( لاندرى لعل الله يحدث بعد 
ذلك أمس! ) و أى أمى محدثه بعد الثلاثة . 


وقداحتج طائفة على وجوب العمرة بقوله : ( وأتموا الحج والعمرة 
لله ) واحتج بمذه الآبة من منع الفسخ وآخرون يقولون : [ما أمر بالاتمام 
فقط » وكذلك أم الشارع أن يتم؛ وكذلك فى الفسخ قالوا": من فس العمرة 
إلى غير حج فل يتمها» أما إذا فسخبا ليحج من عامه فهذا قد أنى بما تم مما 
شرع فيه » فانه شرع فى حجج مجرد فأتىبعمرة فى الحجء ولو لم يكن هذا [تاما 
ما أمر به النى صلى الله عليه وسل أصعابه عام حجة الوداع . 

وتتازعوا فى الذى بيده عقدة التكاح وفى قوله : ( أو لامستم النساء ) 
ونحو ذلك مما ليس هذا موضع استقصائه . 


وأما مسألة جردة اتفقوا على أنه لا يستدل فبها بنص جلى ولاخ فبذا 
مالا أعرقه. 2 


والجد لما قال أكثرم أنه أب استدلوا على ذلك بالقرآن بقوله : ( كا 
أخرج أبويم من الجنة ) وقال ابن عباس : لوكانت الجن نظن أن الانس. 
تسمى أيا الاب د 1 قالت : : (وأنه تعالى جد ربنا ) تقول إبما هو أب. 
لكن أن أسد من أ 


وقد روى عن على وزيد 1 نهما احتتجا بقياس » فن ادء ى اجماعهم على, 
ترك العمل بالرأى والقياس مطلقاً فقّد غلط »ومن ادء, 00 
يتكلم فيبا أحد منهم إلا بالرأى والقياس تقد غلط ؛ بل كأذكل متهم دك 7 
بحسب ما عنده من' العلم » فن رأى دلالة الكتاب ذكرها ؛ وءن رأى دلالة 
الميزان ذكرها. 

والدلائل الصحيحة لا تتناقض » !كن قد يخق وجه اتفاقها أو ضعفه 
أحدها على بعض العلاء . 

وللصحابة فهم فى القرآن يخق على أ كثر المتأخرين » كا أن لهم معرفة 
بأمور من السنة» وأحوال الرسول لا يعرفها أكثر امتأخرين» فانهم شبدوا 
التنزيل وعابنوا الرسول » وعرفوامن أقواله وأفعاله وأحواله ما يستدلون 
به على مرادهم ما لم يعرفه مروت يمار ذلك . فطلبوا الحم 
مما اعتقدوهمن اجماع أوقياس 

ومن قال منالمتأخرين أن الاجماع مستند معظم الشربعة » فقد أخير عن. 
حاله » فانه لتقص معرفته بالكتاب والسنة احتاج إلى ذلك »وهذا كقرهم: 
إن أكثر الحوادث يحتاج فيها إلى القياس لعدم دلالة النصوص عليا » فانما 
هذا قول من لا معرفة له بالكتاب والسنة ودلالتهما على الاحكام : 

) جموعة الرسائل‎ - ١4( 
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وقد قال الامام أحمد رضى الله عنه : أنه ما من مسالة إلاوقد تكلم 
فيها الصحابة أوفى نظيرها ءفانه لا فتحت البلادوانتشر الاسلام »حد ئتجميع 
أجناس الاعمال فتكلموا فيها بالكتاب والدنة » وإنما تكلم بعضبم بالرأى فى 
مسائل قليلة ٠.‏ والاجماع لم يكن يحتج به عامتهم ولا يحتاجون اليه إذ هم أهل 
الإجماع فلا إجماع قبليم .٠‏ لكن لما جاء التابعون كتب عير إلى شر بم : 
اقض ما فى كتاب الله فان جد فماى سنة رسول ألله فانلم بجد فم| بدقضى 
الصالحون قبللك » وف رواية : فيا أجمع عليهالناس , وعمرقال :قدم الكتاب 
ثم السنة » وكذلك ابن مسعود قال مثل ما قال عمر قدم الكتاب ثم السنة ثم 
الاجماع . وكذلك ابن عباس كان يفتى بما فى الكتاب ثم بما فى السنة ٠‏ ثم 
بسنة أنى بكر وعمر لقوله : ٠‏ اقتدوا باللذين من بعدى أى بكر وعمر, . 


وهذه الاثار ثابتة عن عمر وابن مسعود وابن عباس 2 وهم من أشبر 
الصحابة بالفتيا والقضاء وهذا هو الصواب » ولكن طائفة من المتأخرين 
قالوأ : بدأ الجتهد بأن بنظر أولا فى الاجماع فان وجده لم يلتفت إلى غيره » 
وإن وجد نصا خالفه اعتقد أنه من وخ ينص لم يبلغه ظ وقال. إعضبم 


والصواب طريقة السلف . وذلك لآن الاجماع إذا خا لفه نص فلا بد 

أن يكونمع الاجماع نص معروف يهأن ذاك منسوخ » فاما أن يكونالنص 
انحكم قدضيعته الآآمة وحفظت النصالمنسوخفهذا لا بوجد قط » وهونسبة 
الآمة إلى حفظ ما نبيت عن اتباعه ؛ واضاعة ما أمرت باتباعه » وهى 
معصومة عن ذلك . 


معارج الوصول "١‏ 


ومعرفة الاجماع قد تتعذر كثيراً أو غالبا » فن ذا الذى يحيط بأقوال 
الجتبدين خلا التصوص فان معرفتها ممكنة متيسرة » وم إنما كانوا بقضون 
بالكتا ب أولا لآن السنة لا تنس الكتاب » فلامكون ف القرآن ثىءمنسوخ 
بالسنة بل إنكانفيه منسوخ كان فى القرآن ناسنه » فلايقدم غير القرآن عليه 
ثم إذا لم يحد ذلك طلبه فى المنة » ولابكون فى السنةئىء منسوخ [لاوالسنة 
فسخته لا ينس السنة إجماع ولا غيره ولا تعارض السنةياجماع وأكثر ألفاظ 
الأثار»فان لم يحد فالطالب قد لا بحد مطلوبه فى السنة معأنه فيباء وكذلك ‏ - 
فى القرآن فيجوز له إذا لم يحده فى القرآن أن يطلبه فى المئة » وإذا كان فى 
للسنة ل يكن مافى السئة معارضاً لها فى القرأن » وكذلك الاجماع الصحيح 
لايعارض كتابا ولا سنة . 


تم بحمد الله وعونه وصلواته على خير بريته جمد وله . 
تمت الرسالة الثانية 


ورليها الرسالة الثالثة : التييان فى نزول القرآن 


الرسّالة امعالمة 


ا 


هه 


| طم -ه 


سي ل 2 لين 


قال الإمام العلامة المحقق ؛ أبو العباس أحمد بن تيمية» رحمه الله تعالى 
ورخى عنه . 

الجد له رب العالمين » وصل الله على مسسيدنا عمد وآ له وكويه أجمعين 
أما بعد فهل!ا 5 


(١‏ فصل ) فى نزول القرآن» ولفظ النزول حيث ذكر فى كتاب الله 
تعالى » فان كثير] من الناس فسروا الفزول فى مواضع من القرآن بغير ماهو 
معناه المعروف لاشتباه المعنى فى تلك المواضع » وصار ذلك حجة لمن فسر 
نزول القرآن بتفسير أهل البدع . 

فن الجهمية من,قول : أنزل: بمعنى خلق » كقوله تعالى : (وأنرلناالحديد 
فبه بأس شديد ) أو يقول : خلقه فى مكان عال ثم أنرله من ذلك المكان : 

ومن الكلابية من يقول : أنزله معنى الاعلام به وافبامه للملك أو 
نزول الملك با فهمه . 


وهذا الذى قالوه باطل فى الغفة والشرع والعقل 2 والمقصود هنا 
الل 

فنقول وبالله التوفيق : النزول فى كتاب الله عر وجل ٠‏ ثلاثة أنواع : 
نزول مقيد بأنه منه ٠‏ ونزول مقيد بأنه من السماء » ونزول غير مقيد 
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فالآول : ل برد إلا فى القرآن كا قال تءالى : ( والذين آتيذاهم الكتاب 
جعلمونأنه منزل من ربك بالحق) وقال آبالى : ( نزله روح القدس من ربك 
بالحق ) وقال تعالى : ( تنزيل الكتاب من الله العزيز الحسكم) وأيها قولان: 
أحدها : لاحذف ف الكلام بل قوله : تنزيل الكتاب . مبتدأ وخيره : 
من الله العزيز الحكم . والثانى : أنه خير مبتدأ محذدوف ٠‏ أى هذا تنزيل 
الكتاب ؛ وعلى كلا القولين , فقد ثبت أنه «نزل منه » وكذلك قوله : (حم 
تنزيلالكتاب من الله العريز الحكم ) والتنزيل : معنى المنزل . تسمية 
للمفعول باس المصدر وهو كثير» ولهذايال :القرآن كلام الله ليس بمخلوق 
منه :بدا » قال أحمدوغيره : واليه يعود . أى هو المتكلم به. وقال : كلام الله 
من الله.ليس ببائن نه أى لم يخلقه فى غيره » فيكون مبتدأ منزلا من ذلك 
الخلوق» بل هو منزل من الله يا أخبر به ومن الله بدا لا من مخلوق » فهو 
الذى تكلم به الخلقه 5 

وأفاً النزول المقيد بالسماء بقوله : ( وأئر لنا من السماء ) والسماء سم 
جنس لككل ما علا ٠‏ فاذا قيد بثىء معين لقوله فى غير موضع من المماء 
مطلق أى فى العلو» ثم قد بينه فى موضع آخر بقوله : ( أت أنرلقوه من 
الزن ) وقوله : ( فترى الودق بخرج من خلاله ) أى أنه منزل من السحاب 
وما يشبه نزول القرآن قوله : ( ينزل الللائكة بالروح من أمره على من 
هشاء من عباده ) فنزول اللالكةهو نزوهم بالوحى منأمره الذى هو كلامه 
و كذلك : (تنزل اللائكة والروح فها ) يناسب قوله : ( فيا نفرقكل 
أمر حكم أمراً من عندنا انا كنا مرسلين ) فبذا شبيه بقوله : ( قل نزله 
روح القدس ) . 


َه 


التبيان فى ترول القرآن يك 


وأماللطلقفق مواضع , منها ماذكره من اتزال السكينة لقوله : ( فأنرل 
ا 0 أنزل السكينة فى 
قلوب ااؤمنين ) إلى غير ذلك . 


ومن ذلك إنزال الميذان » ذ كره مع الكتاب فى موضعين » وجمبور 
المفسرنن على أن المراد به العدل » وعن مجاهد رحه الله هو ما يوزن به 
ولا منافاة. بين القولين » وكذلك العدل ومابعرف به العدل منزل فالقاوب . 
والملائكة قدتنز على قلوب ااؤمنين لقوله:( إذ يوحى ربكإل الملا لكأن 
معكم فثبتو! الذين أمنوا )فذلك الثبات نزل فى القلوب بواسنطة الملائكة وهو 
السكينة » قال النى صلى الله عليه وسلم : : د من طلب القضاء واستعان عليه 
وكل اليه ومن لم يطلب القضاء ولم يستعن عليه أنزلالله عليه ملكا سددهء 
فالله ينزل عليه ملكاء وذلك الملك بلهمه السداد وهوينزلق قله . 


ومنه حدديث حذيفة رضى الله عنه الذى فى الصحيحين عن النى صل الله 
عليه وس قال : وان الله أنزل اللأامانة فى جذر قلوب الرجال ا 


القرآن وعلموا منالسنة » والآمانة هى الإمان أنزلها فى أصل قالوب الرجال 
ا كانزال الميزان والسكينة وفى الصحيح عن النى صل الله عليه. وس أنه 


قال : « ما اجتمع قوم فى بيت من بوت الله يتّاون كتابالله . الحديث إلى 


آخره فذكر أربعة عشر غشيان الرحمة ٠‏ وهى أن تنشام كا يْثى اللباس 


لابسه » وكا يغثىالرجلاللمرأة ٠‏ والليل النهار ثم قال:( ونزات عليهم السكينة 
وهو انزانها فى قلوبهم : ( وحقتهم الملائكة ) أى جلست حولهم وذكرمم 


“الله فيمن عنده من الملائ* . 
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وذكر الله الغشيان فى «واضع مثل قوله تعالى : ( يغشى الليل النهار ) 
وقواه : (فلا تخشاها حملت حملا خفيفا) وقوله :(والمؤتفكة أهوىفنشاها 
ما غشى ) وقوله :( ألاحين ستغشون ثيابهم بعلم ما يسرون ومايعلنون ) 
هذا كله فيه احاطة من كل وجه . 


وذ كر تعالى انزال اتعاس فى قوله : ( ألا خين يستغشون ثيابهم يعلى 
ما سرون وما يعلنون ) هذا كله فيه إ<اطة مكل وجه . 

وذكر تعالى [نزال النعاس فى قوله : ( ثمأنزل عليكم من بعد الغم أمنة 
فعاسا يغثى طائفة منكم ) هذا يومأحد.وقال فى يومبدر :( إذ يغشا كالنعاس 
أمنة منه) والنعاس ينزل فى الرأس بسبب نزول الابخرة الى تدخل فى الدماغ 
فتنعقد فيحصل «نها النعاس . 


وطائفة من أهل التكلام منهم : أبو الحسن الاشعرى من اتبعه من 
أصعاب مالك والشافغى وأحمد, جعاوا النزول والانيان وايجىء حدما تحدثثه 
منفصلا عنه » فذاك هو اتيانه واستواؤه على العرش فقالوا : استواؤه فعل 
بفعله فى العرش يصير به مستويا من غير فعل يقوم بالرب » لكن أ كثر 
الناسخالفومم وقالوا : المعروفى أنه لابجىء شثىء من الصفات والاعراض 
إلا بمجىء ثىء فاذا قالوا جاء البرد وجاء الحر » فقد جاء الهواء الذى تحمل 
الحر والبرد» وهو عين قائمة بنفسها » وإذا قالوا جاءت الى : فالحمى حر 
وبرد تقوم بعين قائمة بسبب أخلاط تنتحرك وتتحول من حال إلى حال 
فيحدث الحر والبرد بذلك » وهذا بخلاف العرض الذى بحدث بلا تحول 
من حامل مثل لون الفا كبة » فانه لا يقال فى هذا جاء به المرة والصفرة 


التبيان .فى نزول القرآن القن 


والخضرة » بل يقال أحمر وأضفر وأخضر » وإذا كان كذلك فاتزاله 
تعالى العدل والسكينة والنعاس والامانة » وهذه صفات تقوم بالعياد إنما 
تكون إذا أفضى بها [لهم » فأعيان قائمة توص ف بالتزول كا توصفه 
الملائكة بالنزول بالوحى والقرآن ؛ فاذا نول ينها الملائكة قيل أتها نرلت . 


وكذلك لو نزل غير الملائكة كالهواء الذى نول بالاسباب فبحدث. 
الله منه الإخار الذى بكون معه النعاس » فكان قد أنزل التعاس سبحانه 
مأمله . 


وما يذكر عن ابن عباس رضىالله عنهما : أن ادم عليه السلام نزلمن 


وكذلك الحديث الذى رواه العلى عن ان عبر رضى الله عنهما عن 
النى صل الله عليه وسلم :ه ان الله أنرل أربع بركات من السماء إلى الأارض. 
فأ ل الحديد والماء والناروالملح »حديث موضوع مكذوب ف إسناده سيف 
أبن عمد |بنأخت سفيان الثورى رحمه الله من الكذابين المعروؤين بالكذب. 


قال ابن الجوزى هو سيف بن محمد ابنأخت سفيان الأورى » يروى عن 
الثورى وعأصم الاحول والاعش قال أحمد رحمه الله : هو كذاب يضع 
الحديث » وقال مرة ليس دثىء » وقال حجى كان كذايا خبيثاً » وقال مرة:” 
ليس بثقة ولا مأمون » وقال الدارقطنى ضعيف تروك » والناس بشبدون 


أن هذه الآمة تصنع من حديد المعادن مايريدون ٠‏ فان قيل أن أدم عليه 
السلام نزل معه جميع الألات » فبذه مكايرة للعيان وان قيل بل نزل معه 
آلة واحدةرتلك لاتعرف » فأى فائدة فى هذا لسائرالناس ثم ما يصنع ببهذه 
الآلات إذا ل يكن ثم خديد موجود إطرق بمذه الآلات » وإذا خلق الله 
«الحديد صنعت منه هذه الاللات مع أالاون أن أول فق خط وخاط 
درس عليه السلام » وآدم عليه السلام لم يخط ثويا فا يصنع بالابرة . 


ثم أخبر أنه أنزل الحديد فكان المقصود الآ كبر بذ كر الحديد » هو 
اتخاذ آلات الجهاد منه كالسيف والسنان والنصل وما أشيه ذلك» الذى به 
ينصر الله ورسوله صل الله عليه وسلم » وهذا لم ينزل من السماء » فان قبل 
نزلت الآلة التى يطبع بها » قيل فالته أخبر أنه أنول الحديد ل#ذه المعائى 
المتقدمة » والآلة وحدها لاتكنى بل لابد من مادة يصنع بها ألات الجهاد؛ 
لكن لفظ النزول أشك لعل كثير من الناس <تىقال قطرب رحمه الله معناه 
.جعله نولا »كا يقال أنول الام على فلان نولا حستاً أى جعله نزلا » قال 
ومثله قوله تعالى : ( وأنزل لكم من الانعام ثمانية أزواج ) وهذا ضعيف 
فان النزل [نما يطلق على ما يؤكل لاعلى ما يقابل به قال الله تعالى : ( فنزل 
من حمم ) والضيافة سميت نزلالآن العادة أن الضيف يكون را كبا فينزل 
فى مكان يرق إليه بضيافته فيه » فسميت نزلا لآجل نزوله » ونزل ببنى 
فلان ضيف » وهذا قالنوح عليه ااسلام : ( رى اراق ولا ماركا واقث 
خير النزلين ) لآنه كان را كبا فى السفينة وسميت المواضع التى ينزل بها 
المسافرون منازل » لانهم يكونون ركباناً فيئزلون والمشاة تبع للركبان » 
وتسمى المساكن منازل . 


التبيان فى نزول القرآن ف 


وجعل لعضهم : بزو لالحديد معنى للق للانه أخرسية م و المعادت وعلمهم 
صنعته » فان الحديد إنما خلق فى المعادن : والمعادن إنما تكون فى الجبال» 
فالحديد ينزله الله من معادنه التى فى الجبال لينتفع به بنو آدم » وقال تعالى : ٠‏ 
( وأترل لكم من الاذعام ثمانية أزواج ) . 


وهذا مما أشكل أيضأ فنهم من قال جعل » ومنهم من قال خلق لكوتها 
تخلق من الماء » فان به بكون الابات الذى ينزل أصله من السماء وهو الماء 
وقال قطرب : جعلناه نزلا ولا حاجة إلا إخراج اللفظ عنمعناه المعروف 
لغة » فان الاذعام تفزل من بطون أمباتها ومن أصلاب آبائما تأتى بطون 
أمباتها » ويقال للرجل قد أنزل الماء » وإذا أنزل وجب عليه الغسل » مع 
أن الرجل غالب [نزاله » وهو على جنب ٠»‏ إما وقت الماع وإما بالاحتلام ؛ 
فكيف بالانعام التى غالب [:زالها مع قيامبا على رجليها وارتفاعها على ظبور 
الاداث . 


وما بين هذا أنه لم يستعمل الأزول فما خلق من السفليات » فلم يقل 
أنول اللبات ولا أنزل المرعى » وإما استعمل فما يخلق فى محل عال وأنزله 
الله من ذلك انحل كالحد يد والانعام . 


وقال تعالى : ( يابنى آدم قد أنرانا علي لباسا يوارىسوآ نكم ورشاً 
الآبة ) وفيها قراءتان إحداهما بالنصب فيكون لياس التقوى أيضاًبمنزلا » 
وأما قراءة الرفع فلا وكلتاهما حق ٠‏ وقد قي لخلقناه » وقيل أنزلنا أسبابه » 
وقبل ألهمناهم كيفية صنعته » وهذه الآقرالضعيفة » فاناانبات الذىذكروا 
لم بنىء فيه لفظ أنرانا ولم يستعمل فى كل ما يصنع أنزلنا » فلم بقل أنولنا 
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الدور وأنزلنا الطبخ ونحو ذلك » وهر لم ندل انا أتزلنا كل لباس ورياش» 
وقد قيل إن الريش والرياش المراد به الأباس الفاخر كلاهما معنى واحد 
حصسذت حالته . 


والصحيح أنالرش هر اللاثاث والمتاع ( قال أو ع روالعرب تقول 3 
أعطانى فلان رشه أى كسوته وجهازه ؛ وقال غيره الرياش فى كلام العرب 
أطلق عليه لفظ المال » والمراد به مال مخصوص قال ابن زيد جمالاء وهذا 
لانه مأخوذ من ريش الطائر وهو مايروش به ويدفع عنه الحر والبرد » 
تحته ونو ذلك » والقرآن مقصوده جذس اللباس الذى بلبس عل البدن وى 
البيوت 5 قال تعالى : ( والله جعل لكم من بيوتم سكنا الآية ) فامتن 
سبحا نه بم ينتفءو ن به من الآ نعام قُْ االباسوالاثاث » وهذآ وألله أعلم معى 
[نزاله 2 فإنه اله من ظبور الانعام وهو كسوة الأنمام هن الاصواف 
والاوبار والاشعار » ويذتفع به شو أدم من اللباس والرياش » فقد أنزلها 
عليوم » وأكثر أهل الارض كسوتهم من جلود الدواب » قهى ادقع الجر 
والبرد » وأءثلم ما يصنع من القطن والكتان والله تعالى ذكر فى سورة 
النحل إنعامه على عباده » فذكر فى أول السورة أدول النعم الى لابعيش 
فذكر فى أولا الرزق الذى لابد لهم هنه » وذكر مايدفع اابرد منالكسوة 
يقوله : ( والانعام خلقبا لكم فيها دفء وهنها تأكاون ) ثم فى أثناء السورة 


التبيان فى نزول القرآن نذذا 


ذكر لحم المسا كن ومنافع التى يسكةونها مساك نالحاضرة والبادية ومساكن 

المسافرين فقال تعالى : ( والله جعل لكم من بيوتك سكا الآبة ) ثم.ذكر 
[نعامه بالظلال التى تقيهم الحر والبأس فقال : (والله جعل ل ما خلقظلالا 
وجعل لكم من الجبال أكتانا - إلى قوله ‏ كذلك يتم نعمته عليكم 
لعلكم تلمرن) ولم يذكر هنا مايق منالبرد لانه قد ذكره فى أول السورة 
وذلك فى أصول النعم لآن البرد يقتل فلا يقدر أحد أن «عيش ف البلاه ‏ 
الباردة بلا دفء تخلاق لحر فانه أذى لكنه لايقتل كا يقتل البرد» فإن 
الحر قد بت بالظلال واللباس وغيرهما » وأهله أيضاً لاحتاجون إلى وقاية 
يا يحتاج إليه البرد » بل أدنى وقاية تتكفيهم وثم فى اليل وطرف النبار » 
ولايتأذون به تأذياً كثيراً بل لايحتاجوناليه أحياناً حاجة قوية لجمع بينهما 
فى قوله : ( سرابيل تقيكم الحر ٠‏ وسرابيل تقيم بأسم )ولاحذف ف اللفظ 
ولا قصور ف المعنى كا يظنه من لم يحسن القرآن ٠‏ بل لفظه أتم لفظ ومعناه 
أكمل المعانى فاذا كان اللباس والرياش ,نزل من ظبو انعا ؛وجككسرة 
الانعام منزلة من الاصلاب والبطون كا تقدم » فهو هنزل من الجهتين ذانه 
على ظبور الأانعام لاامنتفع له شو آدم - حى دل 


فقد تبين أن ليس ف القّرآن ولافى السنة لفظ نزول إلا فيه معنىالنزول . 
المعروف » هذا هو اللائق بالقرآن فإنه نزل بلغة العرب ولاتعرف العرب 
منزولا إلا بهذا المعنى ٠‏ ولوأريد غير هذا المعنى لكان خطابا بغير لغتهاء ثم 
هو استعال اللفظ المعروف له معنى فى معنى آخر بلا بان » وهذا لايجوز 
بما ذكرنا » وبهذا يحصل مقصود القرآن واللغة الذى أخبر الله تعالى أنه بينه 
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وجعله هدى الناس ٠»‏ وللكن هذا آخره والخد لله وححده 2( وصل الله على 


وسكل أيضاً رحمه الله تعالى : عن عرض الآاديان عند الموت » هل لذلك» 
أصل فى الكتاب والسنة أم لا . وقوله صلِالله عليه وسل : « إنكم لتفتنون 
فقبورك عماالمراد بالفتنة وإذا ارتد العد والعماذ بالله تعاليهل جازىبأعباله 
الصالحة قبل الردة أم لا . 


الجواب : الحد لله ؛ أما عرض الأد.ان على العبد وقت اموت فليس 
هو أمرآً عاماً لكل أحد ء ولاهو أرضاً منتفياً عن كل أحد » بل من الناس 
من تحرض عليه الآديان » وهنهم منلاتعرض عليه » وقد وقع ذلك لأاقوام 
وذلك كله من فتنة الحما والمات التى أمرنا أن ذستعين منبا فى صلاتنا » منبا 
مافى الحديث الصحيح الذى أمرنا النى صلى الله عليه وسسل أن ذستعيذ 
فى صلاتنا من أربع : من عذاب جهنم » ومن عذاب القدر » ومن فتنة الحيأ 
والمات ٠‏ ومن فتنة المسيح الدجال . ولكن وقت الموت يكون الشيطانه 
أحرص ما تكون على إغواء ابن آدم لانه وقت الحاجة » وقد قال النى صلى 
الله عليه وسل فالحديث الصحيح : « الاعمال بخواتيمبا » وقال صل الله عليه 
وسلم : « إن العبد ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع 
فيسبق عليه الكتاب فيعمل يعمل أهل النار فيدخل الثار وإن العبد ليعمل 
بعمل أهل النار حتىما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل 
بعمل أهل الجنة » ولهذا روى أن الشيطان أشد ما يكون على ابن آدم حين 
الموت » شَول لاعوانه دد نم هذا فانه إن فاتم لن تظفروا به أبداً : 


التببان فى نزول القرآن لكف 


وحكاية عبد الله بن أحمد بنحتبل مع أنه وهويةول لابعد لابعد مشهورة > 
ولهذا يقال أن من لم يحجج مخاف عليه منذلكءلما روى أنس بنمالك رضى 
الله عنه أن النى صل الله عليه وس قال : د من ملك زاداً وراحلة 'تلغه إلى 
بيت الله الحرام:ولم بحج فليمت إن شاء يهودياً وإن شاء نصرائياً » قال الله 
تعالى :(ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفرفان الله 
غنى عن العالمين ) قال عكرمة : لما نزلت هذه الآية : ( ومن بيبتغ غير 
الإسلام ديا فلن يقبل منه ) قالت الهود والتصارى : نحن مسليورن. ٠.‏ 
فقال الله لحم : ( ولله على الناس حجم الليت ) فقالوا : لانحجه . فقال الله 
تعالى : ( ومن كفر فان الله غنى عن العالمين ) . 


وأما الفنتة فى القبور » ف الامتجان والاختبار للميتحين يسأله الملكان 
فبقولان له : ماربك ومادينك ومن نبيك » ويقولان له : ما كنت تقول 
فى هذا الرجل الذى بعث فيكم عمد » فيثت الله الذن أمنوا بالقول 
الثابت . فيقول الأؤمن : الله ربى » والإسلام دينى ٠‏ وجمد نى » وشّول * 
هو مد رسول الله جاءنا بالبينات والهدى فآمنا به واتعناه » فيتتهرانه 
انتهبارة شديدة » وهى آخر فتنة التى يفتن بها المؤمن فيقولان له 8 
قال أولا . [ 


وقد تواترت الاحاديث عن الى صل الله عليه وسل فى هذه الفتنة من 

حديث البراء بنعازب وأنس بن مالك وأفى هريرة وغيرهم رضى الله عنهم » 

وهى عامة للمكلفين إلا النبيين فقد اختلف فيهم » وكذلك اختلف فى غير 

المكلفين كالصييان والجانين . فقيل : لايفتنون لآنانحنة [ئما تكون للمكلفين 
ام ايحم عة ارسائا ) 
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وهذا قول القاضى أبو يعلى وابن عقيل » وعلى هذا فلا يلقنون بعد الموت » 
وقيل بل يلتنون ويفتنون أيضاً . وهذا قول أىحكم وأنى الحسن بنعيد » 
ونقله عن أعوايه وهو مطابق لقول من يقول : أنهم مكلفون يوم القيامة » 
يا هو قول أكثر أهل العلم » وأهل السنة من أهل الحديث والكلام » وهو . 
االذى ذكره أبو الحسن الاش عرىعن أهل السنة واختاره؛ وهو مقتضى 


وأما الردة عن الإيمان » بأن يصير الرجل كافراً مشركا » أو كتاياً فانه 
أإذا مات على ذلك والعياذ بلله تعالى حبط علله باتفاق العلماء » يا نطق بذلك 
القرآن فى غير موضع كقوله تعالى : ( ومن يرتد مدىم عن دبنه فيمت وهو 
كافر فأو لك حبطت أعبالهم فالدنيا والأخرة وأولئك أصماب النار مم فيها 
خالدون) وقوله : ( ومن يكفر بالإبمان فقد حبط عمله ) وقوله : ( ولو 
أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعهلون ) وقوله : ( لان أشركت ليحبطن 
ملك ) والمراد غير النى صل الله عليه وسلم ؛ ولكن التتازع فما إذا اريد 
ثم عاد إلى الإسلام » هل تحبط الاعمال الى عملها قبل الردة » ويحب عليه 
قضاؤها » أم لانحبط إلالإذامات مرتداً» على قولين مشهورين هما قولان فى 
مذهب الإمام أحمد . 


والحروط مذهب الإمامين مالك وأنى حنيفة » وهو الراججم والوقف 
عذهب الشافعى ٠‏ وتنازع الناس أيضأ فى المرتد » هل يقال كان لهإيمان 
9 يط بالردة أم يقال بل الردة نبين أن إعانه كان فاسداً وأن الإيمان 
الصحيح لايزول البتة » على قولين لطوائف مر الناس» وعلى ذلك 


. التييان فى نزول القرآن 3 
يفبثى قول المستثثى:أنا مؤمن إن شاء الله .. هل بعودالاستثناء إلى بال الإيمان 
فى الحال » أويعود إلى الموافاة فى المال» واه أعلم . 


اله أحد بن تنمية » أحسن الله جزاءه وتوفيقه . 


تمت الرسالة اثالشة 
ويلها الرسالة الرابعة : الوصية الصغرى 


ارتكالة الرابجتة 


تت 0000 


و 


آي 
لسع لل وأ هم 


سوال ألى القاسم » القاسم بن يوسف بن مد التجبى السي؛ يتفضل سيد نا 
الشديمخ الفقيه الإمام م الفاضل العالم » بقية السلف قدوة الخلف الدع المغرب 
المعربالمفصم » أعل من لقيت ببلاد المشرق والمغرب » تق الدين أبوالعباس. 
أحمد بن تدمية أبق الله علينا بركته ظ بأن يوصينى بما يكون فيه صلاح دينى 
ودنياى ٠‏ ويرشدنى إلى كتاب يكون علية اعمادى فى عل الحديث ؛ وكذلك 
فىغيره منالعلوم الشرعية » و يذينى ع ىأفضل الاعمال الصالحة بعدالواجيات 
وبين لى أرجحالمكاسب ؛ كل ذلك على قصد الإبماء والاختصار . والله 
تعالى يحفظه والسلام الكريم عليه ورحمة الله وبركاته . 


00 0 هسل 


000 الوصية © فا أعلم وصية أنفع من وصية أبله 
ورسوله لمن عقلا واتبعبا قالالله تعالى : (ولقد وصينا الذينأوتوا الكتاب 
من قبا-كم ولام أن اتقوا الله ) ووصى النى صلى الله عليه وسلم معاذا لما 
بدثه إلى الهن فقال يامعاذ : « اتق الله حيثها كنت وأتبع السيثة الحسنة بمحبا 
وخالق الناس خلق حسمن » وكان معاذ رضى الله عنه من النى صلى الله عليه 
وس بمندلة علية » فإنه قال له: ه يامعاذ والله إنى لأحبسك » وكان يردفه 
وزاءة» وزوف فيه أئة أعل الآمة بالحلال والحرام » وأنه تحشر أمام العلماء 
برتوة : أى مخطوة . ومن فضله بعثه التى صل الله عليه وسلم مبلذاً عنه داعياً 
ومفقباً ومفتياً وحاكاً إلى أهل الين » وكان يشبهه بإبراهم الخليل عليه 


قف الرسالة الرابعة 


السلام » و[ برأهم إمام الناس » وكانابن مسعود رضى الله عنه يقَول : إن 
معاذا كان أمة قانتاً حنيفاً ولم يك من المشركين . تشبياً له بإبراهم * ثم أنه 
وصاه هذهالوصية , فعل أنها جامعة وهى كذلك لن عدلبا . ٠‏ مع أنها تفسير 
الوصية القرأئبة . 


أما بيان جمعبا فلا نالعبد عليه حقان : حقلله عر وجل » وحق لعباده» 
ثم الحق الذىعليه لابد أن يخل ببعضهأحياناً »اما ترك مأموربه أوفعلمنهى. 
عنه » فقال النى صلى الله عليه وس : « اتق الله حيّما كنت » وهذه كلية 
جامعة » وفى قوله حيثها كنت تحقيق الحاجته إلى التقوى فى السر والعلانية » 
ثم قال : « وأتبع السيئة الحسنة تمحها » فإن الطبيب متى تناول المريض شيئاً 
مضراً أهس ه ما يصلحه » والذنب للعبد كأنه أمس حتم » فالكيس هو الذى 
لايزال بأ من الحسنات ما بمحو السيئات » 7 قدم فى لفظ الحديث 
السيكةوإن كانك مقعواة » لآن المقصود هنا محوها لافعل الحسنة » فصار 
كقوله : « صبوا على بوله ذنوباً من ماء» . 


وطبغى أن تكون الحسنات من جنس السئات » فإنه أبلغ فى الحو 
والذنوبيزول موجبها بأشياء .أحدها : التوءة .و''ثانى : الاستغفار منغير 
تتوبة » فان الله تعالى يغفر له إجاية لدعائه و إن لم يشب » فاذا أجتمعت 
التوبة والاستغفار فبو الكال . الثالث : الاعمال الم الحة المغفرة » أما 
الكفارات المقدرة كا يكفر الجامع فى رمضان » والمظاهر وال مر تكب لبعض 
محظورات الحج » أو تارك بعض واجباته » أو قاتل الصيد بالكفارات 
للقدرة وهى أربعة أجناس : هدى » وعتق » وصدقة » وصيام . وأما 


الوصية الصغرى افق 


الكفارات المطلقة ما قال حذيفة لعمر : قتئة الر.جل فى أهله وماله وولده ؛ 
كفرها الصلاة والصيام والصدقة واللامص بالمعروف والنهىعن المكرء وقد 
دل على ذلك الق رآنوالاحاديث الصحاح فالتتكفير بالصلوات انس واجلئعة 
والصيام والحج وسائر الاعمال الى يقال فيها : من قال كذا وعمل كذا غفر 
له أو غفرله ما تقدم من ذنيه » وهى كثيرة من تلقاها م السئن .خصوصاً 
.ما صف من فضائل الاعمال . 


واعم أن العنابة بوذا من أشد ما بالإنسان الحاجة إليه » فان الإنسان 
من حين بلغ خصوصاً فى هذه الآزمنة » ونحوها من أزمنة الفترات الى 
تشبه الجاهلية من بعض الوجوه » فان الإنسان الذى بنشأ بينأهل عم ودين 
قد بتلطخ من أمورالجاهلية بعدة أشياء . فكيف بغير هذا وف الصحيحينءن 
الى صل الله عليه وسلم من حديث ألى سعيد رضى الله عنه : « لتتبعن سئن 
.هن كان قبلم حذو القذة بالقذة حتّى لودخلوا جحرض بإدخلموه . قالوا : 
بارسول الله اليود والنصارى . قال : فن هذا خبر تصديقه فى قوله تعالى : 
(فاستمتعتم خلاق-كم كا استمتع الذين من قب1كم بخلاقهم وخَضم كالنى 
خاضوا ) ولهذا شواهد فى الصحاح والحسان نه قد بسرى فى 
المنتسبين إلى الدين من الخاصة كا قال غير واحد منالسلف هنهم ابن عيينة؛ 
فان كثيراً من أحو ال اليهود قد ابتلى به بض |لنقسبين إلى العلم » وكثيراً من 
أحوال النصارى قد ابتلى به بعض المنتسبين إلى الدين » كا ببصر ذلك من 
فهم دين الإسلام الذى بعث الله بدعمدآ صلى الله عليه ومسل ثم نزلهعلى أحوال 
الناس » وإذا كان الام كذلك : فنشرح الله صدره للاسلام فبو على نور 
من ربه وكان ميتاً فأحياه الله وجءل له نوراً بمثى به فى الناس لابد أن 


م الرسالة الرابعة 


يلاحظ أحوال الجاهلية وطرف الامتين المخضوب عليهم »والضالينمن اليهود 
والنصارى فيرى أن قد ابتلى بعض ذلك . 


فأنفع ما للخاصة والعامة العم يما بخلص النفوس من هذه الورطات » 
وهو اتباع السيئات الحسنات » والحسنات ماندب الله إليه على لمسان خاتم, 
النبيين من الاعبال والاخلاقوالصفات »وما زيل موجب الذنوبالمصائب 
المكمرة وفي كل نا يولم منمم أو حزن أو أذى مال أو عرض أوجسد 
أو غير ذلك ؛ لكن ليس هذا من فعل العبد . 

فلا قضى مهاتين الكلمتين حق اله من عمل الصالم و[صلاح الفاسدقال : 
« وخالق الناس بخلق حسن ء وهو حق الناس . 

وجماع الخلقالحسن مع الناس؛ أن تصل من قطعك بالسلام والإكرام 
والدعاء له والاستغفار والثناء عليه والزيارة له » وتعطى من حرمك من. 
التعلم واانفعة والمال » وتعفو عمن ظلديك دم أو مال أو عرض» وبعض 
هذا واجب وإعضه مستحب . 

وما الكلق العظم الذى وصف الله به عمداً صل الله عليه وسلم ٠»‏ فبو 
الدين الجامع لميع ما أمس الله به مطلقاً » هكذا قال بجاهد وغيره وهو تأويل 
القرآن كا قالت عائشة رضى الله عنها : كان خلقه القرآن وحقيقته المبادرة 
إلى امتثال مايحبه الله تعالى بطيب نفس وانشراح صدر . 


وأما يان أن هذا كله فى وصية الله » فبو ان اسم تقوى الله بجمع فعل 
كلما أعس الله به إيحابا واستحباياً ٠‏ وما نهى عنه تحرهاً وتنز يا » وهذا يجمع 


الوصمة الصغرى نارفا 


حقوق الله رحقوق العباد »لسك نل كانتارةيعنىا لتقوى خشية العذا ب المقتضية 
للانكفاف عن الحارم + جنا عفرا فى حديثك معاذ » وكذلك فى حديث 
أنى هريرة رضى الله ء:هما الذى رواه الترمذى وصمحه قيل : بارسول الله. 
ما أكثر مابدخل الناس الجنة . قال : ه تقوى الله وحسن الخلق » وقيل 
ماأكثر ما يدخ ل الناس النار. قال:, الاجوفان:الفم والفرجء وف الصحيح عن . 
عبد الله بن عدر رضى الله عذبما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
و أكل الؤمنين إيمانآً أحسنبم خلقاً » لجعل كال الإيمان فى كال حسنالخلق 
ومعاوم أن الإبمان كله تقوى اللهء وتفصيل أصول التقوى وفروعبا لاحتمله 
هذا الموضع ؛ فاتها الدين كله لكن يذبوع الخين وأصله إخلاص العبد لربه 
عبادة واستعانة كا فى قوله : ( إياك تعد 0 نستعين ) وفى قوله : 
( فاعبده وتوكل عليه ) وفى قوله : ( عليه توكلت و[ ليه أنيب ) وفى قوله : 
( فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه ) واشكروا له بحيث يقطع العبد تعلق 
قلبه من الخلوقين انتفاعا بهم أوعملا لاجلوم » ويجعل همه ريه تعالى » 
وذلك ملازمة الدعاء له فى كل مطلوب ؛ من فاقة وحاجة وغخافة وغير 
ذلك ؛ والعمل له بكل بوب » ومن أحم هذا فلا يمكن أرن يوصف 
ما تعقبه ذلك . 


وأما ما سألت عنه من أفضل الاعمال بعد الفرائض : فإنه يختلف 
باختلاف الناس فم| درون عليه ومايناسب أوقاتهم » فلا يمكن فيه جواب 
جامع مفصل كل أحد ء لسكن ماهو كالإجماع بين العلماء بالله وأمره ملازمة 
ذكر الله دائماً » دو أفضل ماشغلالعبد به نفسه فىاجملة » وعلى ذلك حديث 
أنى هريرة الذى رواه مسلم : « سبق المفردون . قالوا : يا رسول الله ومن. 


بف الرسالة الرابعة 


المفردون . قال : .النا كرون الله كثيرآ والذا كرات » رفما رواه أبوداود 

عن أنى الدرداء رضى الله عنه عن الم ى صل ألله عليه وديا أنه قال : 

ألا أنبهك تخي رأعمالك وأزكاها عند مايكم وأرفعبا فدرجاتك وخير 
لكم من إعطاء الذهب والورق ومن أن تلةرا ععدوك فتضريوا أعناقهم 
ويضربوا أعناقك . قالوا : بلى يارسول الله . قال : ذكر الله » والدلائل 
القرآنية والإمانية بصراً وخبرآً وذظراً على ذلك كثيرة » وأقل ذلك أن 
يلازم العبد الأذكار المأثورة عن معل الخير وإمام المنقين صل الله عليه 
وسلٍ »الاذكار المؤقتة فى أول النبار وآخره » وعند أخذ المضجع » وعد 
الاستيقاظ من المام » وأدبار الصلوات » والاذكار المقيدة مثل مايقال عند 
'الآكل والشربواللباس والماع ودخول المتزل والمسجد والخلاء والخروج 
.من ذلك وعند المطر والرعد إلى غير ذلك » وقد صنفت له الكتبالمسماة 
« يعمل نوم وليلة »ثم ملازمة الذكر مطلقاً وأفض_له لا إله إلا الله » وقد 
تعر ض أخحوال يكو نبقية الذكر مثل: سبحا ناللهوالمدلته والله أكبر ولاحول 
ولاقوة إلا بالته أفضل منه » ثم بعلم أن كل ما تكلم به اللسان وتصوره 
القلب مما يقرب إلى الله من تعلم علم وتعليمه وأمى بمعروف ونهى عن منكر 
فبو من ذكر الله » ولهذا من اشتغل بطلب العم النافع بعد أداء الفرائئض » 
أو جلس مجاساً تفقه أو يفقه فيه الفقه الذى سما الله ورسوله فقبأ » فبذا 
أضاً من أفضل ذكر الله » وعلى ذلك إذا تدبرت ل تسد بين الآولين فى 
كلياتهم فى أفضل الاعمال كبير اختلاف » وما اشتبه أمره على العبد فعليه 
بالاستخارة المشروعة » فا ندم من استخار الله تعالى » وليكثر من ذلك 
بومن الدعاء فانه مفتا اح كل خير ولا يعجل فقول : قد دعوت فلم استجبسلى 


الوصية الصغرى ا 


وليتحر الاوقات الفاضلة كآخر الليل وأدبا رالصاوات وعنئد الاذانووقت. 


2 57 أرجح المكاسب ) فالتوكل على الله والثقة بكفايته وحسنالظن 
به » وذلك أنه يفبغى للمبتم بأمس الرزق أنيلجأ فيه إلى الله ويدعوه » كاقال 
سبحانه في| مر عنه نبيه : د كلكم جائع إلا منأطعمته فاستطعموق أطعمكم 
ياعبادى كلكم عار الامن كسوتهفاستكسوق أكسكم » وفها رواه ااترمذى. 
عن أنس رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل : « ليسأل 
أحدك ريه حاجته كلبا <تى شسع فعله إذا انقطع فانه إن لم بره لم يتيسر» 
وقد قال الله تعالى فى حكتابه : ( واسألو | الله من فضله ) وقال سبحانه : 
( فاذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الأارض وابتغوا من فضل الله ) وهذا 
وإن كان فى اججمعة فعناه قائم فى جميع الصلوات » ولمذا والله أعلم أص النى 
صل الله عليه وسلٍ لاذى يدخل المسجد أن يقول : اللبم افتتح لى أبواب 
رحمتك . وإذا خرج أن يقول : اللبم إنى أسألك من فضلك » وقد قال. 
الخليل صلى الله عليه وسلم : « فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا 
له» وهذا أمى والامر .قتضى الايحاب فالاستعانة بالله والاجأ إليه فى أمس 
الرزق وغيره أصل عظم . 

ثم يطبغى له أن بأخذ المال بسخاوة نفس ليبارك له فيه » ولابأخذه 
باشراف وهلع » بل ,كون المال عنده بمنزلة الخلاء الذى يحتاج اليه من غير 
أن يكون له فى القلب مكانة » والسعى فيه إذا سعى كاصلاح الخلاء . 


وفى الحديث المرفوع رواه الرمذى وغيره . د من أصبح والدنيا 


يرف الرسالة الرابعة 


أكير همه شتت الله عليه ثم له وفرق عليه ضيعته ولم يأته من الدنيا إلا 
ها كتب له ومن أصبح والآخرة أكبر همه جمع الله عليه شمله وجعل غناه 
فى قلبه وأتنه الدنيا وهى راغسة » وقال بءعض السلف : أنت محتاج إلى 
الدنيا وأنت إلى نصيبك من الآخرة أحوج . فان بدأت بنصيبك منالآخرة 
مى على نصيبك من الدنيا فاننظمه انتظاما قال الله تعالى : (وما خلقت الجن 
والانس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن «طعمون إن الله 
هو الرزاق ذو القوة المتين ) ٠ ٠‏ 


فأما تعبين مكسيعل مكسب من صناعة أو تجازة أوبناية أوحراثةأو غير 
ذلك فبذا مختلف باختلاف الئاس » ولا أعلم فى ذلك شيئاً عاما لكن إذا 
عن الإنسانجهة فليستخر الله تعالى ذا الاستخارة ااتلقاة عن معلم الخير صل 
الله عليه وس » فان فيها من البركة مالايحاط به ثم ماتيسر له فلايتكلف 


غيره إلا أن يكون منه كراهة شرعية . 


وأما ماتعتمد عليه من الكتب فى العلوم » فبذا باب واسع وهو أيضاً 
مختلف باختلاف نشأ الإنسان فى البلاد » فقد تيسر له فىبعض البلاد من 
العم أو من طريقه ومذهبه فيه مالابتيسر له فى بلد آخر » لكن جماع الخير 
أن يستعين بالله سبحانه فى تلق العلم الموروث عن النى صلى الله عليه وسلم ( 
فاته هو الذى ستحق أن سمى علا » وماسواه إما أن يكون حلأ فلا 
كون نافعاًء وإماأن لامكو ن علاً وإن سمى به » ولإنكان علياً نافعاً فلابد 
أن يكون فى ميراث مد صل الله عليه وس مايغنى عنه ؛ ما هو مثله وخيد 
منه » ولتكن همته فهم مقاصد الرسول فى أمره ونه وبائر كلامه » فاذا 


الوصية الصغرى ‏ 2 -آالطف 


اطمأن قلبه أن هذا هو مراد الرسول فلا بعدل عنه فما بينه وبين الله تعالىء 


وليجتهد أن يعتصم فى كل باب من أبواب العلل بأصل مأثور عن النى 
صلى الله عليه وس ء وإذا اشبه عليه مماقد اختلف فيه اناس فليدع بما 
رواه مس فى صحيحه عن غائشة رضى الله عنبا أن رسول الله صلى الله عليه 
وس كان يقول إذا قام يصلى من اليل : « اللهم رب جبريل وميكائيل 
وإسرافيل فاطر السموات والارض ءلم الغيب والثهادة أنت نحم بين 
عبادك فيا كانوا فيه يختلفون [هدنى لما اختلف فيه من الحق باذنك أنت 
تهدى من تشاء إلى صراط مستقم » فان الله تعالى قد قال فيا رواه عنه 
رسوله : ه ياعبادى كلكم ضال إلا من هديته فاستهذوق أهدم » . 


وأما وصف الكتب والمصنفين » فقد سمع منا فى أثناء المذا كرة مايسره 
الله سبحانه » ومافى الكتب المصنفة الموبة كتاب أنفع من ويح سك 
أبن [بماعيل البخارى » للكن هو وحده لابقوم بأصول العم » ولايقوم 
نام المقصود للمتبحر فى أبواب العلم » إذ لابد من معرفة أحاديث أخر» 
وكلام أهل الفقه وأهل العلم فى الامور التى بختص بعليها بعض العلماء . 
وقد أوعبت الآمة فكل فنمن فنون العم [يعايامن نور الله » قلبه هداه بما 
سلغه من ذلك » ومن أعماه لم تزده كثرة الكتب إلا حيرة وضلالا » "أ قال 
النى صبى الله عليه وسلم لابن لبيد الانصارى : ه أوليست التوراة والإيجيل 
عند اللهود و التصارى فاذا تغنى عنهم » فنسأل الله العظم أن يرزقنا المدى 
والسداد » وبلبمنا رشدنا » ويقينا شير أنفسنا ؛ وأن لايز بغ قلوبنا بعد إذ 


هدانا » وممب لتأمن لدنه رحمة » إنه هو الوهاب . والمد لله رب العالمين > 
وصلواته على أشرف ار سلين . 


وجد بأصله مأ نصه 

جمع هذه الوصية على مصنفبا شيخنا إمام الاثمة الأعلام شيخ الإسلام » 
سيد الحفاظ والحدثين ؛ قدرة المسلين مفتّى الفرق » عم الهدى ٠‏ تق الدين 
أنى العباس أحمد بن عبد الحلم بنعبد السلام بنتيمية الحرانورضى الله عنه » 
أخوه الإمام العالم شرف الدين أبو عمد عبدالته » والشميخ الإمام العالم الزاهد 
: شمس الدين حمدبن ألى العباس الدباهى» وعز الدين عبد العزيزين عبد اللطيف 
ابن عبد العزيز بن عبدالسلام بن تيمية » ونور الدين عمد بن شرف! دين مد 
ابن علاء الدين جمد بن عبد القاذر بن عبد الخالق الانصارى ابن الصائغ 5 
والشيخ أبو بكر بن قاسم بن ألى بكر الرحى الكنانى » وزين الدين عيادة. 
ابن عبد الغنى إن منصور بن منصور بن ابرأهم بن سلامة الحرانى » وجرير 
ابن سعيد ب نحميد الغساتى » وعبد المجيد بن مود بناحمد الجيل ؛ وناصر الدين 
عمد بن أحمد بن عبد الغنى بن العلانى الحرانى . وذلك بقراءة القاسم بن عمد 
أبن يوسف البرزالى ف ليلة ثالث شهرربيع الآخرسنة سبع وتسعين وستهائة 
بدار الحديث بالقصاعين بدمش . 


والمد لله رب العالمين » ولاحول ولاقوة إلا بالله العلى العظم م( وصبى 
الله على عمد وأله وصيه وسل أنتهى . 


تمت الرسالة الرابعة . ويليها الرسنالة الخامسة : النية 


ررد الك للزاهسّت 5 


اليمة 


بمس سم ل 1 


(15 - جموعة الرسائل ) 


1 
لسوارلن : 8م 
ا 2 بويا مم 


مسألة فى النية : فى الطهارة ؛ والصلاة» والركاة » والصيام » والحج » 
والءتق » والجباد وغير ذلك ٠‏ فبل >ل ذلك القلب أم اللسان.» وهل يحب 
أن بجهر بالنية أم يستحب ذلك »أو قال أحد من المسلمين : إن ل يفعل ذلك 
بطلت صلاته وغيرها , أو قال أحد : أن صلاة الجاهر أفضل من صلاة 
الخافت إماما كا نأو مأموماً أو منفرداً » والتلفظ مها : هل هو واجب أولّ 
أو قال أحد من الائمة الاربعة أو غيرهم من أئمة المسلمين: إنلم بتلفظ بالنية 
إطلت صلاته » وإن كانت غير واجبة» فبل يستحب التلفظ مماء وما السنةالى 
كان عليها رس.ول الله صلى الله عليه وسلم وال خلفاء الراشدون فى ذلك » وإذا 
أصر على الجهر بهامعتقدا أن ذلك مشروع » فهل هو مبتدع مخالف لشربعة 
الاسلام » وهل ستحق التعزير على ذلك والعقوبة عليه إذا لمينته أم لا . 

فأعنان عنها الشبيخ الإمام العالم الزاهد العابد الورع شيخ الاسلام » 
مفتّى الانام أوحد عصره ووريد دهره» تق الدين 5 العيباس أحمد بن 
عبد الحلبم بن عبد السلام بنتيميةالحرانى رضى اللّهعنه وأرضاه »فى شبر صفر 
سنة خمس وعشر بن وسبعائة وهو فى دمشق الحروسة . 


رمم 


امد لله رب العالمين . حل النية : القلب دون اللسان باتفاق أنمة المسلمين 
ف جميع العبادات : الطهارة والصلاة والوكاة والصيام والحج والعتق والجباد 
وغيد ذلك ٠‏ ولو تكلى بلسانه بخلاف ما نوى ف قلبه » كان الاعتبار بما نوى 
لا بما لفظءولو تكلم بلسانهبالنية ولم تحصل النية فى قلبه ل يحر ذلك باتفاق 


5 الرسالة الخامسة 
أمة المسلمين » فان النية هى من جذس الّصد والعزم » تقول العرب : نواك 
الله نخير أى قصدك بخير » وقول النى صل الله عليه وسلم : «١‏ إنما الاعمال 
بالنيات وإنما لكل امرىء مانوى فن كانت مجرته إلىالله ورسوله فهجرته 
إل الله ورسوله ومن كانت مجرته إلى .دئيا يصيها أو إلى امرأة بتروجها 
غبجرته إلىما هاجر اليه» مراده صلى الله عليه وس ل بالنية : النية التى فى 
القلب دون اللسان» باتفاق أنمة المسلين الآئمة الأربعة وغيرهم » وسبب 
الحديث يدل على ذلك » فان سبيه أنرجلا هاجر من م5 إل اللدينة ليتدوج 
مرأة يقال لها أم قيس  ,‏ سمى مباجر أم قيس » تفط النى صل الله عليه 
سل الناس على المذبر وذكر هذا الحديث فبذا كانت نيته فى قلبه . 


والجبر بالنية لايحب ولا يستحب ٠‏ باتفاق المسلدين ولاتيطل صلاة 
من لميجبر بها عندأحد مزالمسلمين » بل الجاهر بالنية مبتدع عخالف الشربعة 
]ذافعل ذلك معتقدا أنه م نالشرع » فبل جاهل ضال مستحق التعزير والعقوية 
على ذلك إذا أصر على ذلك بعد تعزيره والبيان له» لا سما إذا آذى من إلى 
جانيه رفع صوته ؛ ا 
على ذلك » ولم بعّل أحد من المسلدين أن صلاة الجاهر أفضل من صلاة 
:الحافت بهاءسواء كان إماما أو مأموماً أو منفرداً » وأما التافظ بها سراً فلا 
يحب أيضاً عند الائمة الاربعة وسائر أئمةالمسلمين » ول بقل أحد من الأنمة 
أن التلفظ بالنية واجب لا فطبارة رلا صلا لاصيام ولاحج؛ و لابجب على 
المصلى أن يقول بلسانهأ صل الظب رأ والعصرء ولايةول[ماما ولام أ موماءولايقول 
علسانهفرضا ولا نفلا ولا غير ذلك ,بليك أن تسكون نيته فى قلبهوالته يعلمماى 
'القاوب؛ وكذ لك ني ةالغسل من الجنابة والوضوء يك فيه نيةالقاب » وكذ لكنية 


اللبة ش 16 


الصيام فى رمضان » لايحب على أحد أن يقول بلسانه أنا صائم غدا باتفاق. 
الأئمة بل مكىنية قلبه » والنية تبليغ العلم فن عل ما يريد أن يفعله فلا بد أن. 
ينويه » فاذا علم الم أن غدا من رمضان فهو تمن «صوم رمضان فلابد أنه 
ينوى الصيام » فاذا علم أن غدا العيد لم ينو الصيام تلك اللي لة وكذ للله 
الصلاة إذا عل أن الصلاة القائمة صلاة الفجر أو الظبر وهو يعم أنه بريد 
صلاة الفجرأو الظبر » فانه إنما ينوى تلك الصلاة لا يمكنه أن بعلم أنها الفجر 
وينوى الظبرء وكذ لك إذا عل أنه يصل إماما أو مأموماً فانه لا بد أن بنوى 
ذلك » واأن عم أنه صلل وحده فلا بد أن يذرى ذلك » والنية ينبم 
العم والاعتقاد اتباعاً ضرورءا إذا كان يعم ما يريد أن يفعله » فاذا كان 
بعل أنه يريد أن يصل الظبر » وقد علر أن تلك الصلاة صلاة الظهر امتنع أن 
يقصد غيرها » ولو اعتقد أن الوقت باق فنوى الصلاة فى وقتبا فين أنه 
الوقت قد خرج أجرأته صلاته باتفاق الاثمة » ولواعتقد أنه خرج فنوى 
الصلاة بعد الوقت فتبين أنها فى الوقت أجرأته الصلاة باتفاق الاثمة » وإذا 
كان قصده أن يصلى خلف الامام بعينه » مثل زيد فكان الامام غيره لم يكن, 
قد صلى خلف ذلك» وإتما إذا كان قصده أن يصلى خلف الامام الحاضر أىه 
امام كان واعتق د أنه زيدفظه رأنه عم رم يضره ذلك » وكذ لك لو كان مقصوده» 
أن يصل عل الجنازة الحاضرة أى جنازة كانت فظنها رجلا فكانت امرأة 
صمت صلاته » خلاف ما إذا كان «قصوده أن لا بصلى إلا على من لعتقد 
أنه فلان » فصلى على من يِعدقّد أنه فلان فتبين غيرهءفانه هنا لم يقصد الصلاة 
على ذلك الحاضر . 


والمقصود هنا أن التلفظ بالنية لايحب عند أحد من الآثمة » ولكن 


لق الرسالة الخامسة 


بعض المتأخرينخرج وجبا من مذهبالشافعى لوجوب ذلك ؛ غلطه جماهير 
أئمة أصحاب الشافعى ؛ وكان غاطه أنالشافعى قال : ان الصلاة لابد من النطق 
فى أولها ».فظن هذا الغالط أنالشافعى أرادالتطق بالنية ففعله أحابالشافمى 
جميعبم » ولكن التلفظ بها هل هو مس تحب أم لا فيه قولان معروفان 
للفقباء » منوم من استحب التلفظ بها يا ذكر ذلك من ذكره من أصماب 
أنى حنيفة والثدافعى وأحمد , وقالوا التلفظ بها أوكد واستحبوا التلفظ بهافى 
الصلاة والصيام والحج وغير ذلك ؛ ومنهم من ' استحب التلفظ مها م قال 
ذلك من قال منأصعاب مالك وأحمد وغيرهما وهذا هو النصوصعنمالك 
وأحمد وغيرهما منالائمة » وقال أبو داود قلت لأاحمد : أتقول قبل التكيير 
شيئًا. قال :لا .وهذا القول هوالصواب» فان الى ءلم يكن يقولقب ل التكبير 
شيئًا. ولميكن بتلفظ بالنية لا والصلاة ولا فى الحج ولاغيرهمامنالعباداتء ولا 
خلفازه ولا أ مر أحداً أن بتلفظبالنية ٠‏ بل قالإن علمهالصلاةإذاقت [لالصلاة 
فكير » وكان إذا قام إلى الصلاة كبر كان الصحيحين عن ءائشة رضىالله عنبا 
قالت : كان رسو[ الله صل الله عليه وسل يفتتح الصلاة بالتكبير » ويفتتح 
القراءة بالحسد لله رب العالمين » ولم يتلفظ قبل التكبير بفية ولا غيرها 
ولاعلم ذلك أحدا منالمسلمين »ولو كان ذلكمستحبا لفعله ولعاءه للدسلمين» 
وكذلك فى الحج إما كان يفتنح الاحرام بالتلبية ويشرع للمسامين أن لبوا 
فى أول الحج »وقال لضباعة بذتالزبير: حجى واشترطى فقولى لبيك اللبم 
لبيك وبلحيث حبست » فأمرها أن تشترط بعدالتلبية » ولم يشرع لاحد 
أن يقول قبل التابية شيئا » لا يقول اللهم انى أريد العمرة أو الحجأو العمرة 
والحج »ولا أن يقول فيسره على وتقبل منىءولا أن يقول نويت الحجوالعمرة 


التنة كا 


أو نوتهما جميعاء ولا أن يقولأحرمت للهولاغيرذلك منالعبارات» ولاأن 
يقول قبل التلبية شيئا ,بل جعل التلبية فى الحج كا لتكبير فى الصلاة»وكانهو 
وأصحابه يقولون : فلان أهل بالحج أهل بالعمرة وأهل بهما » ا يقال : 
كير للصلاة , والاهلال رفع الصوت بالتلبية » وكان يقول فى تلبيته : 
لبيك عمرةوحجا . فيسمى ما يريد فعله بعد التلبية لاقبلبا » وجميعما أحداثه 
الناس من التلفظ مالنية قبل التكبير.» وقبل التلبية وفى الطهارة وسائر 
العبادات » فهى البدع الى لم يشرعها ء وكل ما يحدث فى العبادات الشروعة 
من الزياداتالتى لم يشرعبا رسول الله صل الله عليه وسلم ». بل كان يداوم فى 
العبادات على تركبا ففعلبا .والمداومة عليما بدعة وضلالة من. وجبين » من 
حيث اعتقاد المعتقد أن ذلك مشروعا مستحيا ٠‏ تكون فعله خيراً. منتركة مع 
أن النى صل الله عليه وسل لم يكن يفعله البتة » فيفبغى حقيقة هذا القول أن 
مافعلناه أكل وأفضل مما فعله رسول الله صلى الله عليه وس »وقد سأل رجل 
مالك بن أنس عن الاحرام قبل الميقات . فقال : أخاف عليهالفتنة فقال له 
السائل : وأى فتنة فى ذلك وإما هى زيادة امتثال فطاغةالله . فقال : وأى 
فتنة أعظم من أن نظن فىنف لأنك خصصت بفضل لم يفعله رسول الله صلى 
الله عليه وس وتلا قوله تعالى : ( فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن 
تصيهم فثنة أو يصيهم عذاب ألم ) . 

وقد ثبت عنه فى الصحيحين أنه قال : ه من رغب عن سنتى فلس منى» 
أى من ظن أن غير ست أفضل من ستتى فرغب عما سئلته معتقداً أن مارغب 
فيهأفضلمما رغب عنه فليس منى «ألاإنخيرالكلام كلام الله وخيرالهدى هدى 
مد » يا ثنبت فى الصحبح عن النى يلقم أنه كان مخطب بذلك يوم .ا جمعة » 


ع؟ الرسالة الخامسة 


فن قال أن هدى غير مد أفضل من هدى مد فهو مفتون ضال قال نعالى * 
( فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتئة أو يصيبهم عذاب أليم ) 
وهو قد أمر المسلمين باتباعه » وأن يعتقد وجوب ما أوجبه واستحباب 
ما أحبه وأنه لا أفضل من ذلك » فن لم يعتقد هذا فقد عصى أمره ؛ وفى 
ريح مسلم عن ابن مسعود عن النى صل الله عليه وس أنه قال : ه قد هاك 
المانطعون قالها ثملاما » وقال أنى بن كعب وان مسعود : اقتصاد فى سنة خير 
من اجتهاد فى بدعة » وفى حم مسل عن ابن عمر أنه قال : « صلاة السفر 
ركعتان من خالف السنة فقد كفر » أى من اعتقد أن الركعتين فى السفر 
لاتجرىء المسافر فقد كفر . 


الوجه الثانى : من حيث المداومة على خلاف ما داوم عليه رسول الله 
صل الله عليه وس فى العبادات فان هذا بدعة باتفاق الآنمة » وان ظن الظان 
أن فيه زيادة خيرك أحدث بعض المتقدمين الآاذان ‏ والافامة فى العيدين 
فنهى عن ذلك وكرهه أئمة الإسلام؛ وكالوصلى عقب السعى ركعتين قياساً 
على ركعتى الطواف ؛ وقداستحب ذلك بعض المتأخرءنمن أصحابالشافعى» 
واستحب بعض المتأخرين من أصعاب أحمدف الحا جإذا دخل المسجدالخرام أن 
يفتتحبتحية المسجد , تخالف الأمة والسنة » و[نما السنة أن يفتتح امحرم ‏ 
بالطواف » كا فعل الى صل الله عليه وس ل دخل المسجد » بخلاف المقيم 
النى بريد الصلاة فيه دون الطواف » فبذا إذا صلل نحية المسجد لخسن . 


وفى اججلة فالنى صلى الله عليه وسلم قد أكل الله له ولامته الدين وأتم 
عليهم به النعمة » هن جعل عملا واجبا مالم يوجبه الله ورسوله أو مستحباً 


التية 4 

لع م يي ا 
مالم ستحبه الله ورسوله فهو غااط » كا أن جعل حراما أو مكروها مالم 
حرمه الله ورسوله أولم كر هدالله ورسوله فبو غالط » لجاع الدين لاحرام 
إلا ما <رمه الله ورسوله » ولادين إلا ماشرعه الله ورسوله » ومن خرج 
عن هذا وهذافقد دخل فى <رب من شرع من|إدين ما ام بأذن بهالله وحرم 
مالم بحر مه ألله . ش 
وهذا من دين أهل الجاهلية الخالفين للرسول ألذين ذمبم الله. 

فى سورة الانعام والاعراف وغيرهها من السور » حيث شرعوا من الدين., 
مالم يأذن به الله ا مالم يحرمه الله وأحلوأ ما حرمه الله فذمهم الله 
وعابهم على ذلك ءفلبذ! كان دين أو منين بالله ورسوله ان الاحكام الخزسة: 
الإيجحاب » والاستحباب » والتحليل. والكراهة » والتحرم . لا تؤخذ إلا 
عن الله ورسوله فلا واجب إلا ما أوجبه الله ورسواه » ولا مستحبا إلا 
ما أيه الله ورسوله ؛ ولا جلال إلا ما أخله الله ورسوله » ولا مكروه إلا 
ماكرههالته ورسوله » ولارم إلا ماحرمه الله ورسوله» فن ذلك مااتفق 
عليه أئمة الدين ومنه ما تتازعوا فيهء ها تتازعوا فيه رد إلى الله ورسوله كا 
قال تعالى : ( يا أسها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الآمر 
نكم فان تناز عتم فى ثىء فردوه إلىالله والرسول إن - تؤمنون باللهواليوم 
الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا ) وأما من تكلم يحبل وبما خالف اتفاق 
الآئمة » ينهى عن ذلك ويؤدب على الاصرار كما يفعل بأمثاله من الجبال 
ولا يقتدى فى خلاف الشريعة بأحد من أنمة الغلاة وإن كان مشبوراً بالفقه 
والعل » بل سأل عما عنده من العلم كا قال بعض السلف : لا تتظر إلى عمل 

الفقيه ولكن سله يصدقك » واألمد لله وحده . 


وهذه فتوى أخرى ف المسألة السابقة 
سل الشيخ الامام العالم العلامة شيخ الاسلام مفتى الانام » تق الدين 
أبو العباس أحدرى مورلل وعد ادلم وعد عات تيمية رضى الله 
عنه وأرضاه » بالديار المصربة سنة تمان وسيعاثة . 


فى رجل بربالنية ويقول : أصلى فرض كذا وكذا ويعين الصلاةبعينها 
'ويعد الركعات بحيث يشوش عل من إلى جانبه » فأننكر عليه رجل وقال : 
هذا لم يأمر الله به ولا رسوله . فقال له : بل هذا ما أمر الله به ورسوله 
وكان جبر الامام بالتلاوة وهو بق رأخلفه » فبل كان رسو لاله صلى الله عليه 
وس يفعله »أو أحد من الصحابة » أو أحد من الأمة الاربعة وغيرمم » 
فاذا لم يكن فعلهأحد من أثمة المسلدين وعلءامم فاذا يحب علىمن ينسب هذا 
.[لييم ويقول كل من يعمل فى دينه مايشتهى بل أنت جاهل فما تكره اتتهى. 

أجَاب رضى الله عنه وأرضاه : 


امد لله رب العالمين . الجبر يلفظ النية ليس بمشروع ولا نقل ذلك أحد 
من عءماءالمسلبين ولا فعله رسول الله صلى اللهعليه وس + ولا أحد هن اخافاء 
الراشدين وأحدابه وسلف الامة وأتمتباء ومن ادعى أن ذلك دين الله أوأنه 
واجب » فانه يحب تعر يفهالشر بعة واستتابته من هذا القول » ذفان أصر على 
ذلكقتل » بل النية الواجبة فى العبادات : كالوضوء » والفسل » والصلاة» 
والصيام » والركاة» والكفارة وغير ذلك » محلبا القلب باتفاق أثمة المسلمين 
[ذ النبة هى القصد والإرادة: والقصد والإرادة محلبماالقاب دو ناللسان باتفاق 
العقلاء » فلو نوى باه خلااف ما تكلم به بلسانه كانت العيرة بما نوأه . 


"١ البة‎ 


لا باللفظ , ومتى نوى بقَابه ولم يتلفظ بلسانه صحت نيته عند الامة الأربعة 
وسائر أئمة المسامين من الآولين والأخرين » وليس فى ذلك خلاف عند 
لأحد من يقتدى به ويفتى بشوله , ولكن بءض المتأخرين من أتباع' الأيمة 
زعم أن اللفظ بالنية واجب ولم يقل أن الجبر بها واجب » ومع هذا فهذا 
القول خطأ صريح عا لف لإجماع المسلمين .إنما عل بالاضطرارمن دينالاسلام 
عند من يعلم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه» وكيف كان 
يصلى الصحابة والتابعون » فان كل من يعلم ذلك يعل أنهمل بكونوا يتلفظون 
بالنية . ولا أمرهمالنى صل الله عليه وسلم بذلك » ولا علمه لاحد م نأصحابه 
بل قد ثبت فى الصحبحين وغيرهما أنه قال للاعرانى المسىء فى صلاته :« إذا 
قت إلى الصلاة فكير ثم اقرأ ما تيسر ملك من القرآن » وف السئن عنه أنه 
قال : ه مفتاح الصلاةالطبور وتحر يها النكبير وتحليابا التسليم » وفى صحيح 
مس عن عائشة رضى الله عنها أن النى صلى الله عليه وسل كان يفتتتح الصلاة 
بالتكبير والقراءة بالمد لله رب العالمين » وقد ثبت بالنقل المتواتر واجماع 
المسلمين أن النى صلىالله عليه وسلم والصحابة كانوا يفتتحونالصلاة با لتكبير 
ولمرنتل مسل لاعن النى يله ولاءن أحد من الصحابة أنهءتافظ قبل التكبير 
بلفظ النية لاجبرا ولاس را ولاأنهأمر بذلك» معأنه منالمعلوم أنالممم والدواعى 
متوفرة على نقل ذلك لو كان » وأنه يمتتع على أهل التواتر عادة وشرعاً 
كتهان نقل ذلك » فاذا لمينقله أحد عل قطعاً أنه لم يكن . ولهذا يتتازعالفقباء 
المتأخرون ف التلفظ بالنية هل هو مستحب مع النيةالتى فى القاب» فاستحب 
طائفة من أصحا بألى حنيفة والشافص وأحمد 0 لانه أوكد وأتم تحقيقا 

للنية . ولم تحب طائفة من أصحاب مالك وأحمد وغيرهم . بل رأوا أنه 
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بدعةمكروهة قالوا : لآنه لو كان مستحياً لفعله رسول الله صل الله عليهوسل 
ولامر, به فانه صل الله عليه وسل قد بي نكل ما يقر بإلى الله لا سما الصلاة 
التى [ماتوؤخذصةماعنه. وقد ثبت عنه فى الصحيعح رأندقال : « كر أبتمرق 
أضلى » فزيادة هذا وأمثاله فى صفة الصلاة ملو لة سائر الزيادات المحدثة فى 
العيادات » كن زاد فى العيدين الاذان والاقامةقومن زاد فى السعى صلاة 
ركعتين على المروة وأمثال ذلك . قالوا:وأيضاً فان التلفظ بالنية فاسد ف العقل 
فان قول القائل : أنوى أنأفعل كذا وكذا بمنزلة قوله : أنوى الى آ كلهذا 
الطعام للاشبع واف ىألبسهذا الثوب لأاستترء وأمثال ذلك من النيات الموجودة 
فى القلبالتى يستقبح النطق بها وقد قال تعالى : : (قلأتعلمون الله 0 وألله 
بعلم فى 0 ومافى الآرض) وقال طائفة من السلف فقوله: ( 1نما 
نطعمكم لوجه الله ) قالوا : لم «قولوا بأ استتهم وانىا علمه الله من قاوبجم . 
وباجملة فلا بد من النية فى القاب بلا نزاع » وأما التلفظ بها سرآ فهل 
مكرمأ إستحب فيه نزاع بين المتأخرين » وأما الجهر بها فهو مكروه منهى 
عنه غير مشروع باتفاق المسللين » وكذلك تكريرها وسواء الامام والمأموم 
والمنفردء فكل هؤلاء لابشرع لاحد .نهم أن بجهر بلفظ النية ولاينكررها 
باتفاق المسلمين بل ينهون عن ذلك » بل جهر اانفرد بالقراءة إذا كان فيه 
أذى لغيره لم يشرع يا خرج النى صلى الله عليه وسل على أصمابه وهم يصاون 
فقال أمها الناس : «كلكم يناجى ربه فلا يحبر بعضك على بعض بالقراءة » 
وأما الأموم فصفته اخافتة باتفاق المسلمين » لكن إذا جبر أحيانا بثىء من 
الذكر فلا بأس » كالإمام إذا أسمعهم أحيانا الآية فى صلاة السر » فقد ثبت 
فى الصحبح عن ألى قتادة أنه أخبر عن النى صل الله عليه وسل أنه كان فى 


للئبة ع 


صلاة الظير والعصر (سمعهم الآنة أحيا انا » وثيت فى الصحيح أن من 
الصحابة 0 بدعاء حين افتتاح الصلاة وعند رفع رأسه من 
الركوع ؛ ولم ينكر النى صلى الله عليه وس ذلك . 

ومن أصر عل فعل البدع ونحسينها » فانه يذبغى أن لعزر تعزيراً بردعه 
وأمثاله عن مثل ذلك ؛ ومن ذسب إلى رسول الله الله عليه وس الباطل 
خطأفانه يعرفءفانلم ينته عوقب ولا يحل لاحد أن يتكلم م 
ولا إدين من تكلم فى الدين بلا عم : أ و أدل ف الدءنماليس منه 

وأماقول القائل: كل من يعمل فى دينه ما يشتهى » فهى كلة عظيمة يحب 
أن يسْئتاب منها وإلا عوقب » بل الاصرار عل اعتّاد مثل هذه الكلمة 
توجب القتل » ولنِس لاحد أن يعمل ف الدين إلا ماشرعه الله ورسوله دون 
ما يشتهيه ويبواه قال تعالى : ومن أضل عن اتبع هواه بغير هدى من ألله 
وآن كثيراً ليضضلون باهرا هم بغير علم ) وقال : زولا تذبع ال وى فيضلك. 
عن سبيل الله ) وقال : ( ولا تقبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا 
كينا رعادا عن سواء السبيل ) وقال تعالى : ( أفرأيت من انخذ إله 
هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحس ب أن أكثرم يسمعون أ و يعقلون إن 
هم إلاكالانعام بل هم أضل سبيلا ) وقد قال تعالى : ( فلا وربك لا يؤمنون. 
حتى يكوك فيا شجر بينهم ثم لايحدوا فى أنفسبم حرجا مما قضيت 
وسدوا تسلم| ). وقد روى عنه أنه قال : « والذى نفسى بيده لايؤمنأحدم 
عي يكون هواء عا لما جدّتبه » وقد قال تعالى : ( ألم تر إلى الذينيزعمون 
أنهم آمنوا بما أنزل اليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكوا إلى 
الطاغرت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلوم ضلالا بعيدآ ‏ 
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وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله الرسول رأيت المنافقين يصدون عنكه 
صدودا ) وقال تعالى : ( أم لحم شركاء شرعوا لهم لالد ليه 
الله ) وقال تعالى: (المص كنا بأئز ل اليكفلا يكن فى صدرك حرج منه 
لتتذر به وذحكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل اليك من ربكم ولاتزءوا من 
دونه أولياء ء قليلا ماتذكرون ) وقال. تعال:: : (ولواتبع الى أهراءم, 
[فسدت السموات والارض ومن فيين ) وأمثال هذا فى القرآن كثير سين 
أن على العبد أنيتبع الحق الذى بعث الله به رسوله » ولا يجمل دنه تبعاً 
لمواه والله تعالى أعلم . 


وأجاب عن المسألة المذكورة أاضاً » ايخ الإمام العالم قاضى القضاة 
جمال الدبن ا رضى ألله عنه وأرضاه 5 


الجمد لله رب العالمين الله الموفق . النية المعتبرة فى الصلاة وجميه 
العبادات محلبا القلب » فلا يضر عدم الاطق بها م لو نوى بقلبه الظبر وسبق 
لسانه إلى العصر » ولا يكى النطق بها مع غفلة القلب » وإنما استحب بعض 
أحابنا ممناعدة اللسان القاب من غير جور » وقد شذ صاحب الافصاح بما 
نقله عن بعض أصهابنا أنه لابد من التلفظ بها فى الصلاة » وهو خلاف 
قول جمبور الاءاب » وأما الجبر بها وبالقراءة خلف الإمام فليس من 
السنة بل مكروه » فان حصل به تشويش عل المصلين خرام ومن قال بأن 
الجبر بلفظ. النية من السئة فبو مخط ىء » ولا حل له ولا لغيره أن يقول 
فى دين الله تعالى بغير علم » ولا يحوز لاحد اعانة من قال فى الدين بنير علم 
وقوله : كل من يعمل فى دنه ما يشتوى .فبذا ول جاهل يعزرعلى ذلك » 


اللية نيان 


إذ ليس لاحد أن يعمل فى دن الله تعالى إلا ما شرعه الله تعالى ورسوله » 
ومن فعل غير ذلك فقد اتبع هواء نعوذ بالله آعالى من اتباع الهوى » وقد. 
تكرر فى الكتاب العزيز الذم والانكار على من اتبع هواه » وقد قال 
سبحانه وتعالى : ( ولا تقبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضاوا كثيرا 

وضلوا عن سراء السييل ) وقال #ثالى : ( وان كثيرا ليضلون بأهواتهم - 
بغير عل ) إلى غير ذلك بماوردفى القرآن من أمثاله والله أعلم والد. 


لله و-حده . 


وأجاب عنها الثشيخ الإمام العالم العلامة » شمس الدين أبو عبد الله 
هد بن الحريرى الا أصارى عفا الله عنه : 


الحد لله رب العالمين اللبم وفق والطف . ما كان النى صل الله عليه 
وس يفعل ذلك ولا أحد من أصحابه رضى الله عنهم ولا أحد من الائمة 
الاربعة ؛ ولاعلماء المسلمين تفعل مثل ذلك » والنية هى الإرادة والشرط 
أن يعل بقليه أى صلاة يصلى» أما الذكر باللسان فلا معتير به ويحسن ذلك 
لاجتماع عز عته, فان زعم الفاعل لذلك أن هذا هو دنن الله تعالى » فق 
كنب عل رق لقان زر لصيل قله رس وا حل وي أللّه تال 
ما ليس فيه » يستتاب بعد التعريف وتراح عنه هذه الشببة التى 'عرضت له > 
فان تاب وإلا قتل بذلك » والجبر بالتلاوة خلف الإمام لايحوزء ولا نقل. 
عن النى صلى الله عليه وس ولا عن أحد من أضحايه » والعلاء على خلافه 
ويحب 3مزيره على ذلك , ولا حل لاحد أن يعينه علىهذا ومن أعاا» وجب 
تعزيره » وقوله : كل من يعمل فى دينه ما يشتوى . فقد كذب على الشريعة 
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المطبرة بل بحب علينا اتباعما جاء بهكتاب ألله تعالى وسئة رسوله صلى الله 
عليه وس » فان اعتقد أن هذا هو الدين فقد كفر بالله تعالى ورسوله صلى 
ألله عليه وس » فيستتاب فان تاب وإلا قتل والحالة هذه والله أعلم : 


وأجاب عنها الشيخ الإمام العالم العلامة مس الدين أبو عبد الله عمد بن 
أى القاسم التونسى المالكى رحمه الله تعالى . 


الحدلله اللهم ارحم ووفق- النية من أعمال القلوب » فالجبر بها بدعة مع 
ما فى ذلك من التشويش عل الناس » وكذلك الجبر بالق رأن فيزجرءن ذلك 
ويازميالاتباع للسنة »وانكاره على المنكرعليه جبل ودعوى باطلة » وقوله: ‏ 
كل من يعمل فى دينه ما يشتهى . فبذا أمس شيع يقارب الكفر يحب #أديبه 
عليه وأن يتوب منه » وفعوذ بالله من الجبل واتباع الحرى » ولسأله 
المدى والعصمة؛ والله سبحانه وتعالى أعل : 


وأجاب عنها الشيخ الإمام العالم العلامة علاء الدين ابن العطار عفا 


لله عنه . 


امد لله لا بشرع تعيين عدد الركعات ولا الماعة فى النية » وأما التلفظ 
بهامن غير تشويش فلا بأس به » إذا كانمطابقا للقاب ولا يشترط ولايهب» 
ورفع الصوت به مع التشويش على المصاين حرام إجماعا , ومع عدمه بدعة 
قبيحة » فانقصدبه الرياء كان حراما من و جبين كبيرة منالكبائر » والمنكر 
عليه مصيب ومصو به مخطىء » ونسيته إلى دن الله تعالى اعتقاداً كفر وغير 
لستاة ينض ولا عل بلكل أحه وده كنوه إذا كان دده بوعنلة 


ص 
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مخالفاللسنة؛ بل يحبعل كل مؤمن تمكن فى زجره زجرهومنعه وردعه؛ ولم 
ينقل هذا النقل عن رسول الله صلى الله عليه وس ولاءن أحد من أصحابه ؛ 
ولا عن أحد تمن يقتدى به من علياء الإسلام وأصل اللبة مشروع فى جميع 
الاعمال الصلاة وغيرها ومحابا القاب » وهل «#ترط مقارنتها لآول العبادة 
بمعنى أنها جز العبادة أو لا شترط ذلك ويجعلها شرطا لصحة العبادة» 
لا ضر تقدمبا علبها » مذهب الشافعى رحه الله الاول » ومذهب بعض 
أصحابه وجماعة من العداء الثانى » ومن فعل النبة على ما ذكر فى الاستفتاء 
فعمله غير صحيح . قال معاذ بن جبل رضى الله عنه الذى قال رسول الله 
صل الله عليه وسل فيه : أعلم أمتى باللا والحرام . قال معاذ : العمل 
الصاهو الذى سبقه العم والنية والصبر والاخلاص مشتمل عليه » فكل 
عمل لم يشتمل على هذه الاربعة فليس بصال ء ونية هذا الرجل ليس على 
وفق العملولا قصد بها الصبر على مقتضاه ولا أخاص فبها لله تعالى؛ والله 
يعم المفسد من المصلح . 

تمت الرسالة الخاسة 


و يلها الرسالة السادسة : العرشية 


(0 - جموعة الرسائل ) 


الرسحتالة الستتادسّة 
العرشسية 


0ك 


بسح 7 سم 

0 رت‎ 4 ٠ 

سكل شيخ الإسلام تق الدين أبو العياس أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى؛ 

عنه » فا فائدة أنالعد يتوجه إلى الله تعالى حين دعائه » فيقصد العلو دون 

الجهات الى تحيط بالداعى » ومعهذا نجد قلونا قصدا تطلب العلو لاتلتفت 

بمنة ولا بسرة ‏ فأخيرنا عن هذه الضرورة الى نحدها فى قاوناء فقد فطرنا 
علها أدام الله النفع بكم وبعلومكم أمين . 


فأجاب رحمه الله تعالى بما نصه : 


الجد لله ربالعالمين . الجواب عنهذا السؤال ثلاث مقالات: إحدأها: 
ان القائل الذى يقول لم ينبت بدليل يعتمد عليه » أن العرش فلك من 
الافلاك المستديرة الكرية الشكل , لابدليل شرعى ولا بدليل عقلى » وإنما 
ذكن هذا طائفة منالمتأخرين الذين ذظروا فى عل الهيئة وغيرها منالفلسفة» 
فرأوا أن الافلاك تسعة وأن التاسع وهو الاطلس بحيط بها مستديراً 
كاستدارتها » وهو الذى تحركبا الحركة الشوقية » وإن كان لكل فلك حركة 
تخصه غير هذه الحركة العامة » ثم معوا من أخبار الانبياء صلوات الله 

. وسلامة عليهم ذكر عرش الله وكرسيه وذكر السسموات السبع فقالوا 
بطريق الظن : أن العرش هو الفلكالتاسع ٠‏ لاعتقادم أنه ليسوراء التاسع 


م الرسالة السادسة 


شىء إما مطلقاً وإما أنه ليس وراءه مساوق » ثم أن متهم من رأى أن 
التاسع هو الذى حرك الافلا ك كلبا » لجعلوه مبدأ الحوادث ؛: وزعموا أن 
الله تحدث فيه ما بقدره فى الآر ض أو نحدثه فالنفس الى زعموا أنها متعلقة» 
أو فى العقل الذى زعموا أنه الذى صدر عنه هذا الفلك » وربما سماه بعضهم 
الروح ؛ وربما جعل بعضبم النفس هى الروح ٠‏ وربما جعل بعضهم النفس 
هى اللوحالحفوظ ا يجحعل العقل هو القلم » وتارة يحعلون اللوح العقلالفعال 
العاشر الذى لفلك القمر . أو النفس المتعلقة به وربما جعلوا ذلك بالنسبة 
[لالحق كالدماغ بالنسبة إلى الإذسان » يدر فيه ما يفعلهقبلأن يكو ن إلى غير 
ذلك من المقالات الى شرحناها وبينا فسادها فى غير هذا لأوضع . ومنهم 
من يدعى أنه عم ذلك بطريق الكشف والمشاهدة ويكون كاذبافما بدعيه » 
وإنما أخذ ذلك عن هؤلاء المتفاسفة تقليداً هم أو فوافقة لهم على طريقتهم 
الفاسدة »كا فعل أصحاب رسائل اخوان الصذا وأمثالهم . وقد يتخيل فى 
نفسه ما بقلده عن غيره فيظنه كث ما كا يتخيل النصر اف التثليث الذى بعتقده . وقد 
يرى ذلك فى منامه فيظنه كشفاً » وإنما هوتخبيل لما اعتقده » وكثير من 
أرباب الاعتقادات الفاسدة إذا ارتاضوا صقلت الرياضة نفوسهم ٠‏ فيتمثل 
لهم اعتقاداتهم فيظنونهبا حكشفا » وقد بسطنا الكلام على هذا فى غير 
هأ موضع : 

والمقصود هنا أن ما ذكروه من أن العرش هو الفلك التاسع ؛ قد يقال 
أنه ليس لهم عليه دليل لا عقلى ولا شرعى » أما العقل فان أئمة الفلاسفة 
مص رحون ,أنه لم قم عندهم دليل على أن الافلاك هى تسعة فقط» بل بحوز 
أن مكون أكثر من ذلك ولكن دلتهم الحركات والكسوفات ونحو ذلك 


المرشدية: لف 


على ما ذكروه ؛ ومالم يكن لهم دلشدل 000 فبم لا بعلدون ثبوته 
ولا انتفاءه » مثال ذلك أنهم علموا أن هذا الكوكب تحت هذا بأن السفل 
تكسف العلوى من غير عكس » ؛ فاستدلوا بذلك على أنه من فلك فوقه ك5 
استداوأ بالحركات الختلفة على أفلاك عتتلفة » حتى جعلوا فى الفلك الواحد 
عدة أفلاك كفلك التدوير وغيره » فأما ماكان موجوداً فوق هذا ولم يكن 
رما بتدارن 4 عن ثوته» فهم لا بعرت نفيه ولا إثاته بطر شم » 
0 قولالقائل أن حركة التاسع مبدأً الموادث خطأ وضلالع ل أصوهم؛ 

نهم يقولون أن الثامن له + خركة تخصه بما قيه من الثوابت » ولتلك الحركة 
ا عل ناث لك لقان واس »ونا كان لكل فلك 
حركة تخصه والحركات امختلفة هى سبب الاشكال الحادثة الختلفة الفلكية 
فتلك الاشكال سيب الحوادث النفلية » كانت حركة التاسع نوز السلنية 
ع كذ غيره والاشكال الحادثة فى الفلك كمقارنة الكوكب لكوكبٍ فدرجة 
واحدة ومقاباته له إذا كان بينهما نصف الفلك » وهو ماكئة وتمانون درجة 
وتثليئه له إذا كان بينهما ثلث الفلك» وهو مائة وعشرون درجة » وتر سعه 
له إذا كان نينهما ربعه تسعون درجة © وتسديسه له إذا كان بينهما سدس 
الفلك ستون درجة؛ وأمثال ذلك من الاشكال إنما حدثت. بحركات مختلفة 
وكل حركة ليست عن الاخرى » إذ حركة انثاءن الى تخصه ليستعن حركة 
التاسع »و إن كان تابعا له فى الحركة الكلية » كالانسان المتحرك فى السفينة 
إلى خلاف حركتها » وكذلك حركة السابع التى تخصه ليست عن التاسع 
ولا عن الثامن » وكذلك سسا رالافلاك فكيف يجوز أن بجءل»هيدأ الموادث 
كابا يحخرد حركة التاسغ كا غنه امن أظلى "الى ف ٠‏ كيف واايلك التاسع 


1 الرسالة السادسة 
عندثم بسط متشابه الاجزاء لا اغتلااف فيه أصلا 34 فكيف نكون سيبا 
لامور متتلفة لا باعتبار القوابل وأساب أخر 


ولكن م قوم ضالون يجعلونه مع هذا ثلامائة وستين درجة ٠وجعلون‏ 
لكل درجة من الآثير ما بخالف الاخرى » لا باختلاف الوا بل كن يجىء 
إلى ماء واحد فيجعل لبعض أجزائه من الأاثر ما بيخااف الآخر لاحسب 
القوابل » بل بجعل أحد أجرائه مسخنا والآخر مبردا . والآخر مسعدآ 
والآخر مشقياً ؛ وهذا ما يعلدرن ثم وكل عاقل أنه باطل وضلال » وإذاكان 
هؤلاء ليس عندهم ما بننى وجسود ثثىء آخر فو قالأفلاك التسعة » كان 
الجرم بأن ما أخبرت به الرسل من أن العرش هوالفلك التاسع رجما بالغيب 
باولا بلا عل » هذا كله بتقدير .وت الأفلاك النسءة على اللشبور عند 
أهل الهيئة إذنى ذلك من الأزاع والاضطراب » وف أدلة ذلك ماليس هذا 
موضعه » وإتما نتسكلم على هذا التقدير والافلاكى أشكاها وإحاطة بعضبا 
ببعض من جذس وأحد » ففسبة السابع إلى السادس كنسية السادس إلى 
الخامس» وإذا كان هناك فلك تاسع فنسبته إلى الثامن كنسة الثامن 
إلى التاسع . 


وأما العرش: فالاخبار ندل عل مباينته لغيرهمن الحلوقات » وأنه ليس 
نسبة[لى بعضبا كذسبة بعضها إلى بعض قال الله تعالى : ( الذين يحملون 
العرش ومن حوله يسبحون تحمد ربهم ويؤمنون به ) الابة وقال سبحانه : 
( ويحملعرش ربك فوقبم يومئذ ثمانية ) فأخبر أنللعرش حملة اليوم ويوم 
القيامة » وأن حملته ومن حوله يسبحون ويستغفرون للمؤمنين » ومعلوم أن 
قيام ذلك من الآفلاك بقدرة الله تعالىكقيام ساء ر الآفلاك ٠‏ لافرق فى ذلك. 
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بين كر ة وكرة وإن قد ر أن لبعضبا ملامكة فى نفس الام تحملبا» لكيه 
حك نظيره وقال تعالى : (وترى الملائئكة حافين ءن حول العرش ) الآية 
فذكر هناك أن الملا.كة تحف من حول العرش » وذكر فى موضع آخر 
أن له حلة وجمع فى موضع ثالث بين حملته ومنحوله فقال : ( الذين يحماون 
العرشومنحوله) وأيضافق د أخب رأنعرشه كان علىالماء قبل أنيخلق النمواته 
والآرض كنال تعالى : (وهو الذى خلقالسموات واللأارض فى ستة أياموكان 
عرشه على الماء ) وقد ثمبت فى صويم البخارى رحه الله تعالى عن عمران بن 
حصين رضى الله عنه عن النى صلى الله عليه وسلم أنه قال : , كان الله ولميكن 
شىء غيره وكان عرشه على الماء وكتب فى الذكر كل شىء وخلق السمواته 
والآرض » وف رواية له : «كان الله ولم يكن شىء قبله وكان عرشه على 
الماء ثم خلق السموات والارض وكتب فى الذكر كلثثىء » وفى رواية لغيره 
صحيحة : « كان الله ولم يكن شىء معه وكان عرشه على الماء ثم كستب فى 
الذ كر كل ثىء وف صحيح مس رحمه الله تعالى عن عد الله بن عرو رضى 
لله عنه عن النى صل الله عليه وسلٍ أنه قال : « ان الله قدر مقادير الخلائق 
قبل أن خلق السءوات والارض مخمسين ألف منة » انتهى . 


تمت الرسالة السادسة 


وها الرسالة السابعة : الوصية الكبرى 


الرسحالة اسابهمتة 
الوصءة الكرى 


طش 


من أحمدبن أنيمية عفا الله عنه إلى منإصل [ليه هذا الكتاب من المسلمين 
المنقسبين إلى السنة واجماعة » اانتمين إلى جماعة الشيخ العارف القدوة 
أنى البركات عدى بن مسافر اللاموى رحمه الله وهن نما نحوم ظ وفقهم ألله 
لسلوك سبيله ». وأعانهم على طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وس ؛ 
وجعلهم معتصمين له المتين ». مهتدين اصراط الذين أ نعم الله علهم من 
النيبين والصديقين والشبداء والصالحين » وجتبهم طريق 7 الضلال 
والاعوجاج الخارجين عما بعث الله به رسوله صل الله عليه وسلم من الشرعة 
و المنباجحتى كونوا تمن أعظم عليهم المة بمتابعة الكتابوالسنة , ممعم 


و رحمة الله ويركاته . 


وبعد : فانا تحمد [ليم الله الذىلا إله إلا هو ؛ وهو للحمد أهل وهو 
على كل ثىء قدير ٠‏ ونسأله أن يصلى على خاتم النييين وسيد ولد أدم 
صل الله عليه وس وأكرم الخلق على رربه » وأقربهم إليه زلق وأعظمبم 
عنده درجة ؟ حمد عبده ورسوله صل الله عليه وعلى أله وصحبه وسلم 
تسلا كثيراً . 


أما بعد : فان الله بعث مدا صل الله عليه وس بالمدى وددن الحق 
ليظهره على الدين كله وك بالله شبيداً » وأنزل عليه الكتاب بالحق مصدقاً 
لمأ بين يديه من السكتاب ومبيمناً عليه » وأكل له ولامته الدين وأتم علييم 
اللعمة » وجعلبم خير أمة أخرجت للناس فبم يوفون سبعين أمة مم خيرها 
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وأكرمباعل الله ع وجعلهم أمة وسطا أى عدلا وخياراً » ولذلك جعلهم 
شبداء على الناس هدام لما بعث به رسله جميعهم من الدين الذى شرعه يع 
خلقه , ثم خصهم بعد ذلك با ميزهم به وفضلهم من الشرعة والمنهاج الذى 
جعله لحم » فالا ولى مث لأصول الإيمان وأعلاها وأفضلبا هو التوحيدء وهو 
شهادة أن لاإله إلا الله م قال تعالى : ( وما أرسلنا من قبلك مرن# رسول 
إلا يوحى إليه أنه لاإله إلا أنا فاعبدون ) وقال تعالى : (ولقد بعثنا فىكل. 
أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتذبوا الطاغوت ) وقال تعالى : ( واسأل من 
قد أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحن آلمة يعبدون ) وقال 
تعالى : ( شرع لكم من الدين ماوصى به نوحاً والذى أوحينا إليك 
وما وصينا به ابراهم وموسى وعيسى ) وقال تعالى : ( با أبها الرسل كلوا 
من الطيبات واععلوا صالخا إنى بما تعملون علم وان هذه ه أمتكم أمة واحدة 
وأنا ربكم فاتقون ) ومثل الإمان يحمبعكتب 0 
( قولوا أمنا باقه وما أنرل إلينا وما أنزل إلى ابراهيم واسماعيل واسحاق 
ويعقوب والاسباط وما أوق موسى وعيسى وما أوق الابيون من رهم 
لانفرق بين أحد منهم ونحنله مسلمون ) ومثل قوله تعالى : ( قل آمنت بما 
انول امن كنات وأهرت لأعدل بينكم )ومثل قولة تعالى: ( أمن الرسول 
بما أتزلإليه منربه وأاؤمنون كل أمنبالله وملائكته وكتبه ورسلهلانفرق 
دين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وليك المصير ) إلى 
.آخرها . ومثل الإيمان باليوم الآخر وما فيه من الثواب والعقاب كا أخير 
عن إيمان من تقدم من هؤمنى الام به حيث قال : ( إنالذين آمنوا والذن 
هادوا والاصارى والصائين من آمن الله واليوم الآخر وعمل صالحاً فلبم 


الوصية الكبرى لا 


أجرم عند ربهم ولاخوف علهم ولاهم يحزنون ) ومثل أصول الشرائع 
كا ذكر فى سورة الا ذعام والاعراق وسبحان وغترهن من السور المكية » 
من أمره بعبادته وحده لاشريك له » وأممه ببر الوالدين وصلة الارحام 
والوفاء بالعبود والعدلفالمقال » وتوفية الميزان والمكيال » وإعطاء السائل 
وامحروم » وتحريم قتل النفس بغير الحق » وتحريم الفواحش ما ظبر منها 
وما بطن » ونحريم الاثم والبغى بغير الحق » ورم الكلام فى الدين بغير 
عل » مع ما يدخل فى التوحيد من [خلاص الدين لله والتوكل على الله' » 
والرجاء لرحمة الله » والخوف من الله » والصبر كم الله » والقيام .لا الله » 
وأن يكون الله ورسوله أحب إلى العبد من أهله وماله والئان أمممين ؛ إلى 
غير ذلك من أصول الإتمان التى أنزل الله ذكرها فى مواضع فق القرآن + 
كالسور المكية وبعض المدنية . وأما الثاتى : فا أنزله الله راي 
من شرائع دينه وما سنه الرسول صلى الله عليه وس لامته» فان الله سبحاته . 
أنرل عليه الكناب والحكدة وامتن على المؤمنين بذلك » وأص أزواج آبيه 
بذكر ذلك فقال : ( وأنزل عليك الكتاب وال-كة وعلدك مالم تكن تعل) 
وقال : ( لقد من التدكل ااؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم نتلو 
عليهم أياته ويزكيهم ويعلهم الكتاب والحكة ) وقال : ( واذكرن ماتلى 
فى بيوتكن من أيات الله والمكمة) قال غير واحد من السلف : اله_كئة هى 
المئة لآن الذى كان تلى فى بيوت أزواجه رضى الله عنون سوى القرآن. » 
هو سثته ضلى الله عليه وسل ء ولحذا قال صلى الله عليه وسلم : ١‏ ألا افى 
أوتيت الكتاب ومثله معه » وقال <سان بن عطيه : كان جيريلعليه السلام 


ينزل على الى صل الله عليه وس بالسنة كا يذل بالقرآن ٠‏ فيعده إياهاكيا 
عليه القرآن . 


١‏ الرسالة السابعة 


وهذه الشرائع الى هدى الله بم! هذا النى وأمته » مثل الوجهة والمذك 
والمباج » وذلك مثل الصلوات الخنس فى أوقاتها ببذا العدد » وهذه القراءة 
والركوع والسجود واستقبال اللكعبة » ومثل فرائض الركاة ونصما الى 
غرضها فى أموال المسلمين من الماشية والبوب والقّار والتجارة والذهب 
والفضة » ومن جعلت له حيث يقول : ( إنما الصدقات للفقراء والمسا كين 
والعاماين عليها وااؤلفة قلو.هم وف الرقاب والغارمين وف سبيل الله 
وابن السبيل فرضة من الله والله علبم حكيم ) ومثل صيام شبر رمضان » 
ومثلحج البيت الحرام ؛ ومثلالحدود الى رحدها لهم فى النا كم والمواريث 
والعقوبات والبائعات .» .ومثل السئن التى سنها لهم من الاعياد والجهمات 
والماءات فى المكتوبات واج#اعات فى الكبوف والاستسقاءوصلاة الجنازة 
والتو اريح وما سنه لهم ف العادات مثل المطاعم والملاس والؤلادةوالموت» 
ونحو ذلك من السئن والآدابوالاحكا م التى هى حك الله ورسوله ينهم فى 
الدماء والاموال والإبضاعوالاعر اض والنافع والابشار » وغير ذلك من 
الحدود والحقوق إلى غيد ذلكما شرعه لحم على لسان 0 صلى الله عليه 
وسلم اوت [لهم الإيمان وزنه فى قلومهم * اهم متبعين لرسوله 
صل الله عليه وسلم وعصمهم أن يجتمعوا علىضلالة ك) ضلت الهم | قبليم » 
إذ كانت كل أمة إذا ضلت أرسل الله تعالى رسولا[لهم كا قال تنال: 
(ولقد بعثنانى كل أمة ارول أن اعبدوا اللهواجتنبوا الطاغوت)وقال تعالى: 
( وإن من أمة إلا خلا فههأ نذير ) . 


وحمد صلى الله عليه وس خاتم الانبياء لانى. بعده » فعصم الله أمته أن 
تجتمع على ضلالة ؛ وجعل فيها من تقوم به الحجة إلى يوم القيامة » ولهذا 


الوصية الكبرى ا 


روي ا ا 0 
كان إجماعبم حجة كا كان الكتاب والسسنة حجة ٠‏ ولذا امتاز أهل الحق 
من هذه الامة والينة والماعة عن أهل الباطل الذين يزعمون أنهم يتبعون 
الكتاب »2 وبعرضون عن سنة رسول الله صلى ألله عليه وس وعما مضت 
عليه جماعة المسلمين . 


فان الله أمى فىكتابه باتباع سنة رسوله صبرالله عليه وسلم ولزومسييله » 
وأ بالماعة والائتلاف ونهى عن الفرقة والاختلاف فقال تعالى : ( من 
يطع الرسول فقد أطاع الله ) وقال تعالى : (وما أرسلنا من قبلك منرسول 
إلا ليطاع باذن الله ) وقال تعالى : (إن كنتم تحبون الله فاتبعونى تحببعم الله 
ين لك ذنوبم ) وقال تعالى : ( فلا وربك لايمنون حتى يحكموك فيا ٠‏ 
شجر ينهم ثم لابجدوا فى أنفسهم حرجا ما قضيت ويسلموا نسلما ) وقال 
تعالى : ( واعتصموا تحبل الله جميعاً ولاتفرةوا ) وقال تعالى : ( إن الذين 
فرقوا دنهم وكانوا شيعاً لست منيم فى ثىء ) وقال تعالى : ( ولاتكونوا 
كالذين تفرقوا واختلفوا من «مد ماجاءتهم البينات وما أعروا إلا ليعبدوا 
الله مخلصين له الدنحتفاء وقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة) 
وقال تعالى : ( وإن هذا صراطى مسقم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق 
ب عن سبيله ) وقال تعالى فىأم الكتاب : (اهدنا الصراط المستقم صراط 
الذين أنعمت عليهم غير المفضوب عايهم ولا الضالين ) . 


وقد صمم عن النى ضلى الله عليه وسل أنه قال : ه اليبود مغضوبعليهم 
والتصارى ضالون » . ش 
فأ سبحانه فى أم الكتاب عالتى لم ينزل فى التوراة ولا فى الإتجيل 
٠‏ (4- جموعة الرسائل ) 


305" الرسالة السابعة 


ولافى الور ولافى الفرقان مثلها » التى أعطيها. نبينا صلى الله عليه وسلم 
من كبز تحت العرش » الى لاتزىء ضلاة إلا بها أن ف سأله أن مدنا 
الصراط المستقم صراط الذين أنعم علييم غير الخضوب عليهم كاليبود » 
ولا الضالين كالاصارى . 


وهذا الصراط المستقم : هو دين الإسلام اتلحض » وهو مافى كتاب 
الله تعالى وهو السنة والماعة » فان السنة الحضة هى دين الإسلام الحض » 
فان التىصلى الله عليه وسلم روى عنه من وجوه متعددة رواها أهل السئن 
والمسانيد'» كالإمام أحمد وأفى داود والترمذى وغيرهم . أنه قال : «ستفترق 
هذه الامة,علل اثنتين وسبعين فرقة كما فى النار إلا واحدة وهى الماعة » 
وفى رواية : ه من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصتانى » . 


وهذه الفرقة الناجية : أهل السسنة ومم وسط ف النحل » كا أن ملة 
الإسلام وسط ف الملل » «المسلمون وسط فى أنبياء الله ورسله وعباده 
الصالحين » لم يغلوا فيبم كا غلت النصارى » فاتخذوا أحبارهم ورهباتهم أربايا 
من دون الله والمسيح بن مريم » وما أموا إلا ليعبدوا إلما واحداً لالله 
إلا هوسبحانه عما يشركون ٠‏ ولاجفوا عنهم كاجفتاايهود فكانوا سَتلون 
الانبياء بغير حق » ويقتاون الذبن بأصون بالقسط من الناس », وكيا جاءهم 
رسول با لاتهوى أنفسبم كذبوا فريقاً وقتلوا فريقاً . 


بل المؤمنون : آمنوا برسل ألله وعزروثم ونصروثم ووقردثم وأحبو مِ 
وأطاعوهم » ولم يعبدوم ولم يتخذوم أرباباً كا قال تعالى : ( ماكان لبشى 
أن يوتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول لاناس كونوا عبادا لى من 


ولا يأمك أن تتخذوا الملائئكة والئبيين أربابا أنأ مك بالكفر بعد إذ أتتم 
مسلمون ) . 


ومن ذلك : أن اأؤمنين توسطوا فى المسيح فلم يقولوا : هو الله » ولا 
ابن الله 2 ولا ثاللك ثلاثة كا تقوله التصارى 2 ولا كمر وابهوقالوا على 
ىم متانا عظما ؛ حتى جعلوه ولدغية 8 زعنت اليبود بلقالواهذا عبدألله 
ورسوله وكلمته ألقاها إلىمرجم العذراء البتول وروح منه . 


وكذلك المؤمنون ؛ وسط فىشرائع دين الله »فلم يحرمواعلى الله أنيذسخ 
ماشاء وبمحو ماشاء ويشبت ,ا قالته اليرد » كا حى الله تغالى ذلك عنوم 
.بقوله : ( سيقول السفهاء من الناس ماولاهم عن قبلتهم النى كانوا عليها ) 
وبقوله : (وإذا قيلههم آمنوا با أنزلالله قالوا :تومن بما أنزلعاينا ويكفرون 
بما وراءه وهو الحق مصدقاً لما معوم) ولاجوزوا لا كابر علءائهموعبادم 
أن شوو ]ادن ان اموا عااغادرا ومرا عنا عاذ كا شه الضارى 
كا ذكر الله ذلك عنهم بقوله : ( اتخذوا أحبارثم ورهبامم أربايا من دون ٠‏ 
الله ) قال عدى بن حاتم رضى الله عنه : قلت بارسول الله مأعبدوهم . قال: 
ماعب دومم ولكن أحلو الهم الحرام فأطاعوهم وحرموا عليهم الحلال 
فأطاعوم . وااؤمنون قالوا : لله الخلق والامرء فكأ لابخلق غيره لايأمر 
غيره » وقالوا : معنا وأطعنا: فأطاعوا كل ماأمر الله به . وقالوا : إن 
الله يحم ما يريد . وأما الاوق فليس له أن يبدل أمر الخالق تعالى 
ولوكان عظما . 


هف الرسالة السابعة 


وكذلك فى صفات الله تعالى » فان اليبود وصفوا الله تعالى بصفات 
الخلوق الناقصة . فقالوا : هو فقير ونحن أغنياء . وقالوا : يد الله مغلولة . 
وقالو : انه تعب من الخلق فاستراح يوم السبت إلى غير ذلك . والنصارى 
وصفوا الخاوق بصفات الخالق الختصة به فقالوا : انه يخلق ويرزق ويغفر 
ويرحم ويتوب على الخلق ويثيب ويعاقب » والؤمنون أمنوا بالله سبحانه 
وتعالى ليس سمى ولاندء ول يكن له كفوآ أحد , وليس كثله ثىء » فانه 
رب العالمين وخالق كل ثىء » وكل ماسواه عباد له فقراء إليه : ([ن كل 
من فى السموات والآرض إلا أت الرحن عدا لقد أحصاهم وعدهم عدا 
وكلبم أنيه يوم القيامة فرداً ) . 

ومن ذلك أمى الحلال والحرام » فان اليهوديا قال الله تعالى: ( فبظل 
من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لمم ) فلا يأكلون ذوات 
الظفر مثل : الإبلوالبط » ولاشحم الثرب والكليتين » ولا الجدى فىلبن 
أمه إلى غير ذلك ؛ بما حرم علييم من الطعام واللباس وغيرهما حتى قيل أن 
الحرمات عليهم ثلائمائة وستون نوعاً » والواجب عليهم مائتان وثمانية 
وأربءون أمراً » وكذلك شدد عليهم فى النجاسات حتى لابوا كلوا الحخائض 
ولاتجامعوها فى البيرت » وأما النصارى فاستحلوا الخبائث وجيع الحرمات 
وباشروا جميع النجاسات » وإنما قال لهم المسيم : (ولاحل لكم بعضالذى 
حرم عليم ) ولهذا قال تعالى : (قاتلوا الذين لايؤمنون بالته ولا ب|أيوم 
الأخر ولاحرمون ماحرم الله ورسوله ولابدينوزدين الحق من الذينأوتوا 
الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ) وأما ااؤشون فكنا 
افعتهم الله به فى قوله : ( ورحّ وسعت كل ثىء فسأ كتبها للذين يتقون 


الوصية الكبرى يفف 


ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النى الى 
الذى بحدونه مكتوياً دكي فى اانوراة والانجيل بأممهم بالمحعر وف وينهام 
عن المنكر ويحل لم الطيبات وبحرم عليهم الخبائثك ويضع عنهم إصرهم 
والأغلال التى كانت عليهم فالذين أمتوا به وعزروه ونصروه واتبعوا 
التور الذى أنزل:معه أولئك هم المفلخون) وهذا باب يطول وصفه . 


وهكذا أهل السئةواجاعة فالفرق » فهم وباب أسماء الله وأياته وصفاته 
وسط بين أغل التعطيل الذين بلحدون فى أسماء الله وآياته » ويعطاونحقائق 
مانعت الله به نفسه حتى يشيهونه بالعدم والموات » وبين أهل الفثيل الذين 


فؤمن أهل السنة والجاعة بماوصف اله به نفسه » وما وصفه به 
رسوله صلى الله عليه وس من غير تحريف ولا تعطيل » ومن غير 


وهم فى باب خلقه وأمره وسط بين المكذ بين بقدرة الله الذينلايؤمنون 
بقدرته الكاملة ومشيئته الشاملة وخلقه لكل شىء » وبين المفسدين لدين 
الله الذين معاون العبد ليس له مشيئة ولاقدرة ولا عمل » فيعطاون الامر 
والنهى والثواب والعقاب » فيص_ يرون بزل المشركين الذين قالوا : 
( لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرهنا من ثىء ) . 


فيؤمن أهل السنة بأن الله على كل ثىء قدير»نيةدر أن يبدى العباد 
ويقاب قلوبهم » وأنه ماشاء الله كان» ومالم يشأ لم يكن » فلا يكوتف 


ام الزسالة السابعة 


ف ملك مالا ذر بك ولاعجز عن إنفاذ مأده ) وأنه خالق كل ثىء من 
الاعيان والصفات والخركات . 


ويؤمنون أن العبد له قدرة ومشيئة وعمل ؛ وأنه مختار ولاسس_مونه 
مجبوراً إذ امجور من أكره على خلاف اختياره » والله سبحانه جعلالعبد 
ختاراً لما يفعله » فهو مختار مريد والته خالقه وخالق اختياره وهذا ليس 
له نظير » فان الله ليس كثله شىء لافى ذاته » ولافى صفاته » ولافى أفعاله . 


وهمنى باب الأسماء والاحكام والوعد والوعيد » وسط بين الوعيدية 
الذين بحعلون أهل الكبائر من السلبين مخلدين ف النار ويخرجوتمم من 
الإمان بالسكلية ويكذبون بشفاعة التى صل الله عليه وسلم » وبين المرجثة . 
الذين واونإبمان الفساق مثل إبمان الانبياء » والأاعمالالصالحة ليست من 
الدين والإمان» ويكذبون بالوعيد والعقاب بالكلية . 

فيؤمن أهل السنة واجماعة بأن فساق المسلين » معهم بعض الإمان 
وأصله ؛ وليس معبم جميع الإيمان الواجبالذى يستوجبون به الجنة وأنهم 
لانخلدرن فى النارء بل بخرج منبا من كان فى قلبه مثقال حبة من إمان 
أو مثقال خردلة من إيمان . 

وأن الى صلى الله عليه وسل ادخر شفاعته لاهل الكبائر من أمته . 


وهم أيضأ فى أصماب رسو لاله صل الله عليه وسلم ورضى عنهم» وسط 
وين الغالية الذين يغالون فى على رضى الله عنه » فيفضاونه على أنى بكر وعمر 
رضى الله عنهما » ويعتقدون أنه الإمام المعصوم دونمما وأن السحابة 
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ظلبوا وفسقوا وكفروا الآمة بعدهم » كذلك وربما جعلوه نبا أو إلا 
ودين الجافية الذين يعتقدون كفره » وكفر عثماز رض الله عنهما وستحلون 
دماءهمأ ودماء منتولاهما'ويستحبونسبعلٍوعثّان ونحوهماء وبّدحون 
فى خلافة على رضى الله عنه وإمامته . ش 


وكذلك قٌْ اع أواب السئة وهم وسط لانهم م”مسكون بكتاب ألله 
وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم » وما اتفق عليه المنابةون الآولون من 
المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم بإحسان . 


(إفصلع) وأتم أصلحم الله . قد منالله علي بالانقساب إلىالاسلام 
الذى هو دين الله » وعافا م الله ما ا تبه من خرج عنالإسلام منالمشر كين 
وأهل الكتاب ء والإسلام أعظم النعم وأجلها فان الله لابقبل من أحد 
ديأ سواه : ( ومن «بتغ غيرالإسلام دين فلن يقبل منه وهو فى الآخرة من 
الخاسرين (. وعانام ألله بانتسايم إلى السنة من أكثر البدع المضلة » مثشل 
كثير من بدع الروافض والجهمية والخوارج والقدرية » بحيث جعل عندم 
من البغض إن يكذب بأسماء الله » وصفاته » وقضائه » وقدره » أو دسب 
أصحاب رسول الله صل الله عليه وسلءماهو من طريقة أهل السنة والجماعة » 
وهذا من أكير نعم اللهعلى من أذعم -ليه بذلك» فان هذا من تمام الإيمان 
وكال الدين"» وطذا كثر فيكم من أهل الصلاح والدين وأهل القتال اجاهدين 
مالابوجد مثله فى طوائف المبتدعين » ومازال فى عسا كر المسليين المنصورة 
وجنود الله المؤيدة نكم » من يويد الله به الدين ويعز به ااؤمنين » وفىأهل 
الزهادة والعبادة ل من له الأحوال الركية والطرقة أرضية ٠‏ وله 


المكاشفات والتصرفات » وفيكم من أولياء الله المتقين من له لسان صدق فى. 
العالمين » فان قدماء المشايخ الذين كانوا فيكم مثل الملقب بشيخ الإسلام 
أنى الحسن على بن أحمد بن يوسف القرثى المكارى » وبعده الشيخ العارف 
القدوة عدى بن مسافر الآاموى ومن سلك سبيلهما » فمهم منالفضل والدين: 
والصلاح والاتباع للسنة » ماعظم الله به أقدارمم ورفع به منارثم ؛ والشيخ 
عدى قدس الله روحه كان من أفاضل عباد الله الصالحين » وأكابر المشايخ 
المتبعين » وله من الاحوال الركية واأناقب العلية ما يعرفه أهل اعرفة 
يذلك : ولهفى الآمة صيت مشهور ٠‏ وأسان صدق مذ كور وعقيدته 
الحفوظة عنه لم بخرج فيها عن عقيدة منتقدمه من المشايخ الذين سلكسييليم 
كالشيخ الإمام الصالح أنى الفرج عبد الواحد بن مد بن على الانصارى 
الشيرازى » ثمالدمشق وكشيخ الإسلام المكارىونحوهما » وهؤلاء المشايخ 
لم بخرجوا فى الاصول الكبار عن أصول أهل السنة والجماعة » بل كان لحم 
من الترغيب فى أصو لأهل السنة والدعاء ليبا 50 نشرهاء ومنابذة 
من خالفبا مع الدين والفضل والصلاح » مارفع الله به أقدارهم وأعلامنارمم 
00 ففأصوها الكبار جيد » مع أنه لاد وأن 8 يوجد فى كلامهم 
وكلام نظراهم منالمسائل المرجوحة ٠‏ والدلائلالضعيفة كأحاديث لاتثبت » 
ومقايس لانطرد » مابعرفه أهل البصيرة . 


وذلك أنكل أحد يؤخذ ١ن‏ قوله وترك إلا رسول الله صل الله عليه 
وسل » لاسا المتأخرون من الا.ة الذين لم >كوا معرفة الكتاب والمنة 
والفقه فهما » وميزوا دين. #صيح الاحاددث وسقيمبا ظ ونائج المقابيس 
وعقيمها » مع ماينضم إلى ذلك من غلة الأهوا, » ركثرة الآراء وتغلظ 
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ال م ا 0 
الاختلافوالافتراق » وحدو لالعداوة والشقاق فانهذه الاسباب ونحوها 
ما بوجبقوة الجهل والظل » اللذين نعت الله بهما الانسان فقوله : (وحلبا 
الإنسان إنه كان ظاوما جهولا ) فاذا من الله على الإذسان بالعلم والعدله 
أنقذه من هذا الضلال وقد قال مسبحانه : ( والعصر إن الإنسان فى خسر 
إلا الذين آءنوا وعملوا الصالحسات وتراصوا بالحق وتواضوا بالصبر) 
وقد قال تعالى : ) وجعلناهم أئمة مبدون بأعمنا لما صبروا وكانوا بأياتا 
يوقنون ) : 


ونم تعليون أصلحم الهءأن السنة التى يحب اتباعبا ويحمد أهلبا ويذم 
من خالفبا » هى سنة رسول الله صل الله عليه وسلِ فى أمور الاعتقادات » 
وأمور العبادات وسائر أمور الدبانات » وذلك إنما يعرف بمعرفة أحاديث 
النى ص الله عليه وس الثاة عنه فىأقواله وأفعاله » وماتركه من قول وعمل» 
ثم ماكان عليه السابقون والتابعون لهم بإحسان وذلك فى دواوين الإسلام 
المعروفة » مثل صحيحى البخارى » وملم » وكتب السأن مثل: سأن ألى داود 
والنسا » وجامع الترمذى » وموطأ الإمام مالك » ومثلالمسانيد المعروفة 
كثل : مسند الإمام أحمد وغيره » ويوجد فى حكتب التفاسير والمفازى 
وسائر كتب الحديث جلبا وأجرائها من الاثار ماستدل ببعضها على نعض 
وهذا أ قد أقام الله له من أهل المعرفة من اءتنى به حتى حفظ الله الدين 


على أهله . 


وقد جمع طوائف من العلياء الاحاديثوالآثار المروية فى أبوابعقائد 
أهل السنة » مثلحماديزسلية » وعبد الرحمن بنمهدىء وعبدالله بنعبدالرحن 


مم الرسالة السابعة 


الدارمى » وعثهان بن سعيد الدارمى وغيرهم طيقتهم » ومثلبا مابوب عليه 
البخارى » وأبو داود »والنساتى ». وابن ماجه وغيرهم فى حكتييم » ومثل: 
مصنفات ألى بكر الاثرم » وعبد الله بنأحمد » وأنىيكر الخلال» وأفالقاسم 
الطبراق » وأى فى التبيخ الاصبهانى » وأنى بكر الأجرى » وأى المسشييق 
الدارقطنى » وأنى عبد الله بن منده » وأنى القاسم اللالكانى ,2 وأنى عبد الله 
ابن بطه » وأنى عمر الطلشكى , رادل سيان دأن ك اق 2 
وأنى ذر الهروى ٠»‏ وإن كان بقع فى بعض هذه المصنفات من الاحاديث 
الضعيفة ما يعرفه أهل المعرفة . 


ل( وقد ) يروى كثير من الذاس فالصفات وسائر أبواب الاعتقادات 
وعامة أبواب الدين؛ أحاديث كثيرة تكون مكذوية موضوعة على رسول 
التهصل الله عليه ووس وهى قسمان : 

هنهاما نكو نكلاما باطلا لا جوز أن قال » فضلا عن أن يضاف إلى 
النى صلى الله عليه وس . ٠‏ 

والقسم الثانى ؛ من الكلام ما يكون قد قاله بعض السلف أو بعض 
العلماء أو بءض الناس » ويكون حقاً أوما يسوغ فيه الاجتباد أو مذهباً 
لقائله » فيعزى إلى النى صل الله عليه وسلم » وهذا كثير عند من لا يعرف 
الحديث ؛ مثل المسائل التى وضعبا الشبخ أبو الفرج عبد الواحد بن عمد بن 
عل الانصارى , وجعلبا نة يفرق فيا 6 الى والبدعى دمن مسائل 
معروفة » عمل بعض الكذابين وجعل لا إسناداً إلى رسول: الله صل الله 
عليه وسلم » وجعلوا من كلامه رهذا يعليه من له أدى معرفة أنه مكذوب 
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ففترى » وهذه المسائل وإن كان غالها موافقاً لاصول السنةء ففيها ما إذا 
خالفه الإنسان لم يحم بأنه مبتدع مثل أول أعمة أنعم ما على عبده فانهذه 
المسألة فها نزاع بين أهل السنة » والنزاع فيها لفظى لان مبناها على أن اللذة 
يعقبها ألم هل تسمى نعمة أم لا » وفبها أيضاً أشياء ء م جواحة . 


فالواجب أن بفرق بين الحديث الصحبم والحديث الكذب »ء فان السنة 
هى الحق دون اللاطضل ؛ وص الاحاديث الصحيحة دون الموضوعة فبذا: 
أصل عظيم لأهل الإسلام عمرما ولمن يدعى السنة خصوصاً . 


ل فصل ) وقد تقدم أن دين الله وسط بين الغالى فيه والجافى عنه » 
والله تعالى ما أمر عباده بأمر إلا اعترض الشيطان فيه بأمرين لاببالى بأيهما 
ظفر » أما إفراط فيه » وإما تفريط فيه » وإذا كان الإسلام الذى هو دين 
لله لا يقبل من أحد سواه » قد اعترض الشيطان كثيراً يمن ينتسب اليهتى 
أخرجه عن كثير من شرائعه » بل أخرج طوائف من أعد هذه اللامة. 
وأورعبا عنه . حتى مرقوا منه كا يمرقالسهم من الرمية » وأمرالنى صلى الله 
عليه وس بقتال المارقين منه » فثبت عنه فى الصحاح وغيرها من رواية أمير 
ااؤمنين على بن أنى طالب » وأنى سعيد الخدرى » وسبيل بن حنيف» وأنى 
ذر التقارى برد بن أنى وقاص » وعبد الله بن عمرء وا تن هود رض اند 
غنهم وغير هؤلاء؛ أنالنى صل الله عليه وسلم ذكر الخوارج فقال : « تحقر 
أحدم صلاته مع صلاتهم وصيامه معصيامهم وقراءته مع قراءتهم يقرءون 
القرآن لا بحاوز حناجرم. : يمرقون من الإسلام م يمرق السوم من الرميةأينها 
لقبتمومفاقتلوم أوفقاتلوهم فان في قتلهم أجر أ عند الله لمن قتلبم يوم القياءة 
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لبن أدركتهم لاقتلنهم قتل عاد » وفى رواية : شر قتل نحت أديم السهاء خير 
قتلى من قتاوه وفى رواية : لو يعم الذين يقاتلونهم ما زوى لهم على لسان 
مد صلى الله عليه وسلم لنكلوا عن العمل , وهؤلاء لا خرجوا فى خلافةأمير 
الأؤمنين على بن طالب رضى الله عنه » قاتليم هو وأصحاب رسول الله صلل 
الله عليه وس بأمر النى صلى الله عليه وسم وتحضنيضه على قتال حم » واتفق على 
قتالهم جميع أئمة الإسلام . 
وهكذا كل هن فارق جماعة المسلين وخرج عن سنة رسول الله صلى الله 
عليه وس وشراحته من أهل الآاهو اء المضلة والبدع المخالفة » ولذا قاتل 
المسدون أضاً الرافضة الذين هم شر من هؤلاء » وهم الذين يتكفرون جماهير 
المسليين » مثل الخلفاءالثلاثة وغيرهم ؛ويزعمون أنهمثم المؤمنون ومن سواهم 
فر » ويكفرون من يقول أن الله يرى فى الأخرة » أو يمن بصفات الله 
وقدرته الكاملة ومشيئته الشاءلة » ويكفرون من خالفهم فى بدعهم التى هم 
عليها » فانهم بم.حون القدمين ولا .حون على الخف » ويؤخرون الفطور 
والصلاة إلى طلوع النجم » وجمعون بين الصلاتين من غير عذرء ويقنتون 
فى الصلوات انس » ويحرمون الفقاع وذبائئح أهل الكتاب » وذبائم من 
خالفهم من المسلمين » لانهم عندهم كفار » ويقولون عللى الصحابة رضى الله 
عنهم أقوالاعظيمة لاحاجة إلى ذكرها هناء إلى أشياء أخر. فقاتلهم المسليون 
بأممالله ورسوله . ٠‏ 
فاذا كان على.عبد رسول الله صلى الله عليه وس وخلفائه الراشدين » قد 
انذسب إلى الإسلام من مرق منه مع عبادته العظيمة » حتى أمى النى صلى 
. اللععليه وسل بةتالهم » فيعلأن المنتسب إلى الإسلام أوالسنة فى هذه الازمان 


الوصية الكيرى 1 


قد يمرق أيضأ من الإسلام والمنة <تى يدعى السئة من ليس من أهلبا » 
بل قد مرق منها وذلك بأسباب : ١‏ 
منها : الغلو الذى ذمه الله تعالى فى كتابه حيث قال : ( يا أهل الكتاب 
لا تغلوا فى دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق [نم! المسبح عيسى بن مريم 
رسول الله وكلمته ألقاها إلى م.م وروح منه ‏ إلى قوله - وكف بالله 
وكيلا ) وقال تعالى : ( يا أهل الكناب لاتغاوا فى دينكم غير الحق 
ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضاوا عن سواء 
السبيل ) وقال النى صل الله عليه وس : « إيا كم والغلو فى الدين فائما أملك 
من كان قبلك الغلوف الدين » وهو حديث صحيح . 
ومنها : التفرق والاختلاف الذى ذكره الله تعالى فى كتابه العزيز . 
ومنها : أحاديث تروى عن النى صل الله عليه وسلم » وهى كذب عليه 
إتفاق أهل العرفة » يسمعبا الجاهفل الحديث فيصدق بها لموافقة 
له وهواء . ا 
وأضل الضلال : اتباع الظن والحوىكا قال الله تعالى فى حق من ذمهم: 
( انشعو نإلا الظن وما تهوى الانفسولقدجاءهم من ريم الحدى ) وقال 
فى حق نبيه صلى الله عليه وس : ( والنجم إذا هوىماضل صاحبكم وماغزى 
وما ينطق عن الموى إن هو إلا وحى يوحى ) فنزهه عن الضلال والغواية 
اللذينهما الجهل والظل » فالضال هو الذى لا يعم الحق ٠‏ والغاوى الذى يبع 
هواه , وأخبر أنه ما ينطق عن هوى النفس » بل هو وحى أوحاه الله اليه 
فوصنفه بالعلم وئزهه عن الهوى . 
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وأنا أذكر جرامع من أصول الباطل الى ابتدعبا طوائف من تنسب 
إلى السنة » وقد مرق منها وصار من أ كابر الظالمين وهى فصول . 


الفصل الآاول ‏ أحاديكرووها ف الصفات زائدة على الاحاديث الى فى 
دواوين الإسلام » مما ذعل باليقين القاطع أنها كذب وبهتان » يلكفر شذيع» 
وقد يقولون من أنواع الكفر مالا يروون فيه حديثا مثل حديث يرووته : 
أن الله مزل عشية عرفة على جمل أورقيصافح الركبان ويعانق المشاة . وهذ1 
من أعظم الكذب عل الله ورسوله صلى الله عليه وسلم . وقائله من أعلم 
القائلين على الله غير الحق » ولم يرو هذا الحديثأحد من علءاء المسلدين أصلاة 
بل أجمع علماء المسلمين وأهل المعرفة بالحديث عل أنه مكذوب على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » وقال أهل العام كاين قتدة وغيره : هذا وأمثاله [نما 
وضعه الزنادقة ليشينوا به أهل الحديث ويقولون أنهم يروون مثل هذا . 

وكذلك حديث آخر فيه : انه رأى ربه حين أفاض من مزدلفة بمثى 


أمام الحجبج وعليه جبة صوف أو ما يشبه هذا الببتان والافتراء على الله » 
الذى لا يقوله من عرف الله ورسوله ضل الله عليه وسلم . 

وهكذا حديث فيه : أن الله يمثى على اللارض فاذا كان موضع خضرة 
قالوا هذا موضع قدميه ويقرءون قوله تعالى( فانظر إلى أ ثار رحة اللكيف 
يحى الارض بعد موتها ) هذا أيضنا كذب باتفاق العلماء ولم يقل الله فانظر 
إلى آثار خط ى الله » وإتما قال أثر رحمة الله ورحمته هنا النبات . 


وهكذا أحاديث فى بعضبا : أن حمداً صل الله عليه وسلم رأى ربه قُْ 


الوصية الكبرى اام 


الطراف وفى .بعضها أنه رأه وهو خارج من مكة » وفى بعضبا أنه رأه فى 
بعضسكك المدينة إلى أنواع أخر . 


وكل حديث فيه زمدآ صلى الله عليه وسلم رأئربه بعينه فى الارضء 
فب و كذب باتفاق المسلمين وعلءائهم » هذا ثىء لم بقله أخد من علياء المسلمين 
ولارواه أحد متهم 5 


وما كان النزاع بين الصحابة فى أن مدا صل الله عليه وسلم هل رأى 
ربه ليلة المعراج » فكان :ابن عباس رضى الله عنهما وأكثر علاء المنة 
شولون.: أن مدآ صل الله عليه وسلم رأى ربه لملة المعراج » وكانت عائشة 
رضى الله عنها وطائفة معها تكر ذلك 6 ولمترو عائشة رضى الله عنها ذلك 
عن النى صل الله عليه وسلم شيئا ولا سألته عن ذلك » ولا نقل فى ذلك عن 
الصديق رضى الله عنه »كا بروونه ناس من الجهال أن أياها سأل النى صلى 
الله عليه وسلم فقال : ذعم . وقال لعائثة : لا. فبذا الحديثك كذب باتفاق 
العلماء » ولهذا ذكر القاضى أبو يعلى وغيره :أنه اختلفت الزواية عن الإمام 
أحمد رحمه الله ؛ هل يقال أن مدآ صلالله عليه وسلم رأي ربه بعينى رأسه » 
.أو شال نعين قلبه » أو يقال رأه ولايقال بعين رأسه ولا بعين قلبه » على 
ثلاث روايات . ش 

وكذلك الحديث الذى رواه أهل العلم أنه قال : رأيت رف فى صورة 
كذا وكذا . بروى من طريق ابن عباس ومن طريق أم الطفيل وغيرهما » 
وفيه أنه وضع بده بين كت حتى وجسدت برد أنامله على صدرئ » هذا 
الحديثلم يكن ليلة المعراج » فان هذا الحديث كان بالمدينة » وفى الحديث 
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أن النى صلى الله عليه وسلم نام غن صلاة الصبح ثم خرج [لهم وقال : 
رأيت كذا وكذا وهو من رواية منلم يصل خلفه إلا بالمدينة كأم الطفيل 
وغيرها » والمعراج إنما كانمن مكة باتفاق أه ل العلم » وبئص القرأن والسنة 
المتواترةيا قال الله تعالى : ( سبحان الذى أسرى بعبده ليلا من المسجد 
الحرام إلى المسجد اللأقصى ) , 


فعلم أن هذا الحديث كان رؤيا منام بالمدينة كا جاء مفسراً فى كثير من 
طرقه أنه كان رؤيا منام » مع أن رقا الأنبياء وحى لم يكن. ريا بقّظة ليلة 
المعراج ؛ وقد اتفق المسلدون علىأن النى صل الله عليه وسام لين ريه بعيفيه 
فى الآرض ء وأن اللهلم ينزل له إلى الارض » وليس عن النى صلى الله 
عليه وسلم قط حديث فيه أن الله نزل له إلى الارض ٠‏ 


بل الاحاديث الصديحة أن أله بد نو عشية عرفة » وفى رواية إلى سماء 
الدنياكل ليلة<ين يبق ثلث الليل الآخر فيقول : من بدعوق. فأستجيب له » 
من يسا ى فأعطيه » من يستنفرنى فأغفر له . 


| وثثبت فى الصديح أن الله بدنو عشية عرفة » وفى رواية إلى سماء الدنياء 
خباهى اللائمكة بأهل غرفة ٠‏ فيقول : انظروا إلى عبادى أتوى شعثا غبراً 
ها أراد هؤلاء » وقد روى أت الله ينزل ليلة النصف من شعبان إن صح 
الحديث فان هذا مما تكلم فيه أهل العلم . 


وكذلك ماروى بعضبم أن الى صلى الله عليه وسلم لما نل من حراء 
تبدى له ريه على كرسىبين المءاء والارض » غلط باتفاق أهل العلم بلالذى 
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فى الصحاح : أن الذى تبدى له الملك الذى جاءه حراء فى أول مرة وقال له : 
اقرأ. فقلت : لست بقارىء . فأخذنى فنطنى حتى باخ منى الجهد ثم أرسانى . 
فقال :.اقرأ . فقات : لست بقارىء فأخذقى ففطنى حتى بلغ منى الجهد ثم 
أرسلنى . فقال : ( اقرأ باسم ربك الذى خلق خلق الإنسان من علق اقرأ 
وريك الاكرم الذى علم بالقام علم الإذسان ما لم يعام ) فهذا أول ما نزل 
على النى صلى الله عليه وسلم ثم جعل النى صلالله عليه وسلم يحدث عن فترة 
الوحى قال : « فبينا أنا أمثى [ذسمعت صوءا فرفعت رأسى فاذا الملك الذى 
جاءنى حراء جالس عبل كرمى بين السماء والارض » رواه جابر رضى الله 
عنه فى الصحيحين فأخير أن الملك الذى جاءه حراء رآه بين السماء والارض » 
وذكر أنه رعب منه فوقع فى بعض الروايات الملك » فظن القارىء أنه الملك 
وأنه الته» وهذا غاط وباطل . 


وباخلة أن كل حددث فيه أن النى صلى الله عليه وسام رأى ربه لعدليه 
فى الارض وفيه أنه نزل له إلى الارض » وفيه أن رياض الجنة من 
خطواتالحق » وفيه أنه وطىء على صخرة بيت المقدس »كل هذا كذب 
ياطل باتفاق علاء المسلمين من أهل الحديث وغيرهم . 
وكذل ككل من ادعى أنه رأى ريه بعيذيه قبل ال موت » فدعواه باطل 
باتفاق أهل السنة والماعة » لآانهم اتفقوا جميعهم على أن أحداً من المؤمنين: 
لايرى ربه بعيى رأسه حتى يموت » وثبت ذلك فى حيس مسلم عن النواس 
ابن سمعان عن النى صل الله عليه وسلم أنه لما ذكر الدجال قال : « واعلموا 
أن أحدا منكم لن يرى ريه حت بموت » وكذلك روى هذا عن الى صل الله 
عليه وسام من وجوه أخر ذر أمته فتنة اادجال ؛ ودين لم أن أحداآ ملوم 
(و - جموعة الرسائل ) 
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لن يرى ربه حتى بموت؛ فلا يظنن أحد أن هذا الدجال الذى رأه هو ريه 4 
ولكن الذى يقع لاهل حقائق الإمارن من المعرفة بالله ويقين القلاوب 
ومشاهدتها ويجلياتها هو على مراتب كثيرة قال النى صلى الله عليه وسلم لما 
سأله جيريل عليه السلام عن الا<سان قال : و الاحسان أن تعبد الله كأنك. 
ترأه فان لم تسكن تراه فانه يراك غ . ْ 


وقد يرى أأؤءن ربه فى اانام فى صور متنوعة على قدر إيمانه ويفيئه » 
فاذا كان إيمانه صحيحا مره إلافى صورة حسنة » وإذا كان فى إيمانه نقص 
رأى ما شبه إعانه» ورذيا انام لها حكم غير رؤيا الحقيقة فى اليقظة » ولا 
تعبير وتأويل لا فيها من الامثال المضروبة الحقائق . 

( وقد »4 بحصل لبعض الناس فى البقظة أيضا من الرؤيا ذظير ما يحصل 
لنائم فى المنام » فيرى بقلب مل ما يرى النائم . وقد يتجلى له من الحقائق 
مأ يشبده يقلبه فبذا كله يمع فى الدنيا . 

وربما غلب أحدهم ما يشبده قلبه وتجمعه حواسه » فيظن أنه رأى ذلك 

فبكذا من العباد من بحصل له مشاهدة قلية تغلب عليه حتى تفنيه عن 
الشعور بحواسه فيظنها رؤية لعينه » وهو غالط فى ذلك وكلمن قأل من العباد 
المتقدمين أو المتأخرين أنه رأى ربه بعيى رأسه » فبو غالط فى ذلك باجماع 


نعم رؤية الله بالابصار هى للمؤمنين فى الجنة » وهى أيضا لاناس فى 
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عرصات القيامة؟! تواترت الأحاديث عن النى صل الله عليه وسلم حيث 
قال : « إنكم سترون ربكم كا توك العتسن ف اللهيرة لبن :ونيا سحاب 
وك ترون القمر ليلة البدر واً ليس دونه .سحاب » وقال صلى الله عليه 
وس : « جنات الفردوس أرلع جنتان من ذهب أ نيتهما وحليتهما وما فيهمأ 
وجنتان من فضة [ نيتوما وحليتهما وما فيهما وما بين القوم وبين أن ينظروا 
إلى رهم إلا رداء الكبرياء على وجهه فى جنة عدن » وقال صلى الله عليه 
وسلم : «إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد با أهل الجنة إن لك عند الله 
موعداً يريد أن ينجزكوه يتمولون ما هو أم بيض وجوهنا ويثقل موازيئنا 
ويدخلا الجنة ويجحرنا من النار فيكشف الحجاب فينظرون اليه فما أعطاهم 
شيئًا أحب اليهم من النظر اليه وهى الزيادة » . 

وهذه الأحاديثوغيرها فى الصحاح وقدتلقاها السلف والأثمة بالقبول » 
واتفق علها أهل السنة واجماعة » وإنما يكذب بها أو يحرفا الجهمية ومن 
تبعيم من المعيزلة والرافضة ونحوهم ٠»‏ الذين يتكذيون بصفات الله تعالى 
وبرؤيته وغير ذلك » وهم المعطلة شرار الخاق والخليقة . 


ودين الله وسط بين تكذيب دؤلاء بما أخبر به رسوله صلل ألله عليه 
وسلم فى الآخرة » وبين تصديق الغالية بأنه يرى بالعيون فى الدنيا 
وكلاهما باطل . 


ودؤلاء الذين يزعم أحدهم أنه يراه بعيينى رأسه فى الدنيا ٠‏ هم ضلال 
كا تقدم » فان ضموا إلى ذلك أنهم يرونه فى بعض الاشخاص » ما بءضش 
الصالحين أو بعض المردان أو بءض الملوك أو غيرهم ؛ عظم ضلاهم 


وكفرهم وكانوا حيذئذ أضل من النصارى الذين يزعبون أنهم رأوه فى صورة 
عيسى ابن مريم ٠‏ بل هم/أضل من أتباع الدجال الذى يكون فى آخر الزمان 
ويقول للناس أنا ربكم ويأص السهاء فتمطر والارض فتذبت وقول للخرية 
اخرجى كنوزك فتتبعه كنوزها » وهذا هو الذى حذر منه النىصلى اللهعليه 
وسلم أ وقال : د ما من خلق آدم إلى قيام الساعة فتنة أعظم من الدجال » 
وقال : « إذا جلس أحدم فى الصلاة فليستعذ بالله من أربع ليقل : اللبم إنى 
أعوذ يك من عذاب جهنم وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بكرم ف فتنة 
الحيا والمات وأعوذ بك من فتنة المسبيح الدجال » فهذا ادعى الربوبية وأ 
بشبيات فتن بها الحلق حتى قال فيه النىىصل الله عليه وسلم : ذ أله أعوو 0 
روك لفن بأعر را طرا أن سداد منك ان يرى ربه حتى يموت » فذك رهم 
علامتين ظاهرتين ا لعلمه صل الله عليه وسلم بأن من 
الناس من يضل فيجوز أ ن يرى ربه فى الدنيا فى صورةالبشر كهؤلاء الضلال 
الذين يعتقدون ذلك ٠‏ وهؤلاء هد يسمون الحلولية والاتحادية . 

وهم صنفان : قوم بخصونه بالحلول أو الانحاد فى بعضص الاشيا. كما 
يقوله النصارى فى المسبحعليه السلام » والغالية فى علررضى الله عنه ونحوه » 
وقوم فى أنواع من المشايخ » وقوم فى بعض الملوك » وقوم فى بعض الصور 
اجميلة إلى غير ذلك من الاقوال الى هى شر من مقالة التصارى . 

وصنف لعمون فيقولون : : يحلوله أو اتحاده فى جميع الموجودات حَّى 
الكلاب والخنازير والاجاسات وغيرها ٠‏ كا يول ذلك قوم من الجبمية 


وهس تبعوم من الاتحادية كأ صحاب أبنعرنى 14 وابن سبعين » وا نالفارض» 
والتلمسان 2« والبلياى وغيرهم . 
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ومذهب جميع المرسلين ومن تبعهم من الم منين وأهل الكتب » أن الله 
سبحانه خالق العالمين ورب السموات والاارض وما بينهما » ورب العرش 
العظيم » والخلق جميعهم عباده وهم فقراء إليه . 


وهو سبحانه فوق سمواته على عرشه بائن من خلقه » ومع هذا فهومعهم 
أيننا كانوا كا قال سبحانه وتعالى : ( هو الذى خلق السموات والارض 
وما ينهما فى ستةأيام ثم استوىعل العرش يعلم مايلج فى الآرض ومايخرج 
ياوها فل 0-0 وما نرج قرا وهر عمنيك أتاكت واهدبيا 
تعملون إصير) . 


فبؤلاء الضلال الكفار الذين برعم أحدم أنه يرى ربه يعينيه » وربما 
زعم أنه جالسه وحادثه أو ضاجعه» وربما يعين أحدهم آدميا اما شخصا 
أو صببا أو غير ذلك ؛ ويزعم أنه كلمبم ستتابون» فان تابوا وإلااضربت 
أعناقهم » وكانوا كفاراً إذهم أكفر منالموود والتصارى الذين قالوا : (إن 
كح د ااي ري عند ألله فى الدنيا 
والآخرة ومن المقريين » فاذا كا نالذين و انه هوالله وانه اد بهأوحل 
فيدقد كفرهم وعظم كفر مم» بل الذينقالوا :انداتخذولدا حتىقال : (وقالوا اتخذ 
الرحمن ولدا لقد ثم شيئًا إدا نكاد السهوات يتفطرن منه وتنشق الارض 
وتخر الجبال هداً أن دعوا لل رحمن ولداً وما يفيغى للرحمن أن يتخذ ولداً ان 
كل من فى السموات والارض إلا آت الرحمن عبداً ) فكيف بمن يزعم فى 
شخص من الاشخاص أنه هو هذا أ كفر. من الغالية الذين يرعمون أن علياً 
رضى الله عنه أو غيره من أهل البيت هو الله . 
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وهؤلاء هم الزنادقة الذين حرقهم على رضى اللهعنه بالنار » وأمر 
بأخاديد خدت لهمعند باب كنده» وقذفهم فيها بعد أن أجلبم ثلاثا ليتوبوا» 
فلالم يتوبوا أحرقهم بالنار» واتفقت الصحابة رضى الله عنهم على قتلهم » 
لكن ابن عباس رضى الله عنهما كان مذهبه أن يقتلوا بالسيف بلا تحريق » 
وهو قول أكثر العلماء وقصتهم معروقة عند العلاء . 


فصل وكذلك الغلو فى بعض المشايخ » ما فى الشيخ عدى ويوذس 
القنى أوالحلاج وغيرهم » بل الغلو فى على بن أوطالب رطى الله عنه ونحوه» 
بل الغلوفى المسيح عليه السلام ونحوه » فكل من غلا فى حى أو فى رجل 
صالم كثل على رضى الله عنه أو عدى أو نهوه» أوفى من يعتقد فيه الصلاح 
كالحلاج أو الحا م الذى كان بمصرء أو ونس القنى ونحوهم » وجعل فيه 
نوءا من الإلمية مثل أن يول : كل رزق لا يرزقنيه الشيخ فلان ما أريده » 
أو يقول ذا ذبح شاة باسمسيدى أو يعبده بالسجود له أو لغيره » أ ويدعوه 
من دون الله تعالى » مثل أنيقولٍ ياسيدى فلان اغفرلى أو ارحنى أوا نصرى 
أو ارزقنى أو أغتى أو أجرنى أو توكلت عليك أو أنت حسى أو أناى 
حيكة أو نحو هذه الاقوال والافعال النى هى من خصائص الربوية التى 
“لا تصلح إلا له تغالى » فكل هذا شرك وضلال يستتاب صاحبه . فان تاب 
:وإلا قتل فان الله إنما أرسل الرسل » وأنزلالكتب لنعبدالله وحده لاشريك 
له ولا نجعل مم لله إلا آخر 5 
والذين كانوا يدعون مع الله ألة أخرى مشل : الشمس والتمر 
والكوراكب والعزير والمسيح. والملائئكة واللات والعرى ومناة الثالثة 
الاخرى وبغوث ويعوق ونسزا وغير ذلك؛ لم يكو نوأ يعتقدون أنها تخلق 
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الخلائق , أو أتها تنزل المطر أو أنها تنبت الانات » وإتما كانوا تعبدون 
الآنبياء والملاتكة والكواكب والجن والفائول المصورة لمؤلاء » أويعبدون. 
قبورهم و.ولون [ما ذعبدم ليقربونا إلى الله زلنى . 

وشولون : هم شفعاؤنا عند الله » فأرسل الله رسله وى أن يدعى أحد 
من دونه لا دعاء عبادة » ولا دعاء استغاثة وقال تعالى : ( قل ادعوا الذين 
زعتم من دونه فلا ملكون كشف الضر عنكم ولا تحريلا أولئك الذين 
بدعون ببتغون إلى رهم الوسيلة. أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون 
عذايه أن عذاب ربك كان #ذورا ( 1 


قال طائفة من السلف : كان أقوام يدعون المسيح وعزيراً والملائكة 
فقال الله لهم : هؤلاء الذين تدعوتهم ,تقربون إلى" 15 تتقربون ويرجون 
رحتى ا ترجون رحمتى وخافون عذاى كا تخافون عذابى . وقال تعالى : 
( قل ادعرا الذين زعتم من دون الله لا بملكون مثقال ذرة فى السموات 
ولا فى الارض ومامنيهما من شرك وما له منهم من ظبير ولاتنفع الشفاعة 
عنده إلا لمن أذن لهم وأخير س.يدا نه أن ما بدعى من درن الله ليس له مثقال 
ذرةفى الملك ولا شرك ف الملك؛ وأنه ليس له من الخلق عون يستعين به » 
وأنه لا تنفع الشفاعة عنده إلا ياذاه . 


وقال تعالى : (وكم من ملك فى السموات لاتغنى شفاعتوم شيأ إلامن بعد 
أن يأذن الله لمن بشاء ويرضى ) وقال تعالى : ( أم اتخذوا من دون الله 
شفعاء قل أو لو كانوا لا بمالكون شيئًا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له 
ملك السمواتوالآارض ثم اليه ترجعون) وقال تعالى :( ويعبدون من دون 
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الله مالا يضرم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتذؤن الله 
بمالا يعلإفى السموات ولا فى الارض ) الآية . 
وعبادةالته وحده هى أصل الدءن » وهو التوحيدااذى بعث الله بهالرسل» 
وأنزل به الكتب فقال تعالى : ( واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا 
أجعلنا من دو نالر<ن آلهة يعبدون ) وقال تعالى : ( ولقد بعثنا فىكل أمة 
رسولا أن اعبدواالته واجتذوا الطاغوت ) وقال تعالى : ( وما أرسلنا من 
قبلك من رسول إلا بوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون ) . 


وكان النى صلىالله عليه وسم حقق التوحيد ويعله أمتهحتىقال لدرجل: 
ما شاء الله وشيّت فقال : « أجعلتى لله ند بل ما شاء الله وحذه » وقال : 
«لاتقولواماشاء الله وشاء #د ولكن ماشاء الله ثم ماشاء #د » ونهى.عن 
الحلف بغير الله فقال : « م نكان حالفا فليحلف ,الله أو ليصمت » وقال : 
« من حلف بغير الله فقد أشر ك » وقال :و لا نطرو وى كا اطرت التصارى 
عيسى ابن مريم نما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله » . 

ولهذ.!تفقالعلاء على أنه ليس لاحد أن تحلف بمخلوق كالكعيةونحوها. 

ونهى النى صلى الله عليه وسل عن السجود له » ولما سجد عض أصابه 
نهاه عن ذلك وقال : ه لا يصلم السجود إلالته» وقال : ه لوكنت آمسآ 
أحداً أن سجد لاحد لامرت المرأة أن تسجد لزوجبا » وقاللمعاذ ‏ نجبل 
رضى الله عنه ::« أرأيت لو مررت ب#برى أكنت ساجداً له قال لا قال 
فلا تسجد لى » . 


ومى الى صلى الله عليه وس عن اتخاذ القبور مساجد فقال فى مرض 
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موته : « لعن الله اللهود والتصارى اتخذوا قبور أنييائهم مساجد» يحذر 
ما فعلوا قالت عائشة رضى الله عنها : ولولا ذلك لابرز قبره » ولكن كره 
أن يتخذ مسجداً وفى الصحيم عنه صلى الله عليه وسل أنه قال قبل أن بموت. 
بخمس : : و أن من كان ةبلك كانوا يتخذون القبور فيا حك ألا فلا تتخذوا 
بيتى عيداً ولا بيوتم قبوراً وصلوا على حيئما كتتم ذان صلاتكم تلغنى » 
ولهذا اتفق أثمة الاسلام على أنه لابشرع بناء المسجد على القبور » ولاتشرع 
الصلاة عند القبور » بل كثير من العلياء شول : الصلاة عندها باطلة . 

والسنة فى زيارة قبور المسامين » ذظير الصلاة عليهم قبل الدفن قال الله 
تعالى فى كتابه عن |أنافقين : (ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم 
على قبره ) فكان دليل الخطاب أن اأؤمنين نصلى عليهم ويقام على قبورمم ٠‏ 

وكان النى صلى الله عليه وسلم يعلل أصمابه إذا زاروا القبور أن يقولوا : 
« النلام عليك أهل دار قوم «ؤمنين» وانا إن شاء الله بكم لاحقون» 
يرحم الله المستقدمين منا ومنكم وااستأخرين» نسأل الله لنا ولكم العافية » 
اللهم لاتحرمنا أجرم ولاتفتنا بعدهم واغفر لنا ولحم ». 

وذلك أن من أ كبر أسباب عبادة الآوثان كان التعظيم للقبور بالعبادة. 
ونحوها ء قال الله تعالى فى كتايه : ( وقالوا لا تذرن لمم ولاتذرن ودا 
ولا سواعا ولا بغوث ويعوق ونسرا ). 

قال طائنة من السلف : كانت هذه أسماء ل ماتوا عكفوا 
على قبوره ثم صوروا عاثيلم وعبدوها.. 


57 الرسالة السابعة . 


ولهذا اتفق العلماء على أن مى سل على الى صلىالله عليه وس عند قبره » 


أنه الا تمسح بحجرته ولا يقبابا لآن التقبيل والاستلام إنما .يكون لاركان 
يفيت ألله الحرام فلا نثسه ديت اخاوق ديت الخالق . 


ظ وكذلك الطواف والصلاة والاجتماع للعبادات » إنما تقصد فى بوت 
الله وهى المساجد الى أذن الله أن ترفع ويذكر يها اسمه» فلا تقصد بيوت 
اتخلوقين فتتخذ عيداً كا قال يلم :« لا تتخذوا ببتى عبداً » كل هذا 

لتحقيق التوحيد الذى هو أصل الدين ورأسه الذى لا يقبل الله عملا إلا به » 
ويغفر لصاحبه ولا يغفر لمن تركة وكا قال تعالى : ( إن الله لا يغفر أن 

نشرك به وبغفر مادون ذلك لمن اشاء ومن إششرك بالله فقدافترى إثماعظيا ). 


و لهذا كانت كلة التوحيد أفضل الكلام وأعظمه » فأعظم آبة فى القرآن 
آنةالكرمى : ( الله لاإله إلا هوالحى القيوم لا تأخذه سنة ولا نزم ) وقال 
عسل الله عليه وس : « من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل. الجنة » والإله 
الذى يألمه القلب عبادة له واستعانة ورجاء له وخشية واجلالاوا كراما . 
فصل ومن ذلك الاقتصاد فى السنة واتباعبا ) .جاءت بلازياد 
ولانقصان مثل الكلام ف القرآن وسائر الصفات ؛ فان مذهب سلف 
الآامةوأهل السنة : أن القرآنكلام الله منزل غيرعخلوق منهبدا واليه يعمودء 
.هكذا قال غير واحد من السلف » روى عن أنى سفيان بن عيينة عن عبرو 
ابن دنار وكان من الا بعين الأعيان قال : مازات أسمع الناس هّولونذلك . 


والقرآنالذىأئر زله اللهعلى رسولهيَِلِتُمِ »هوهذا القرآنالذى.قرؤهالمسامون 
0000 ظ1ظ121 غيره 2 وان تلاه العباد وبلغوه 
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حركاتهم وأصو اتوم فان الكلام لمن قاله مبتدمألالن قاله ميلا مؤديا قال 
الله تعالى : ( وان أحد من المشركين استجارك فأجره حتى إسمع كلام الله 
ثم أبلغه مأمنه ), وَهَذَا الثرآن فق اللصانف كا فال تعال : ( بلهو قرأنبجيد 
فى لوح محفوظ ) وقال آعالى : ( يتلو صحفا مطبرة فيا كنب قيمة ) وقال : 
( انه له رأن كريم فى كتاب مكنون ) والق رآت كلام الله حروفه وذظمه 
ومعانيه » كل ذلك يدخل فى القرآن وف كلام الله » واء راب الحروف هو 
من تمام لحرو فك قال ال 0 :ه من قرأ القرآن فأعربه 
فله بكل حرف عشر حسنات » وقال أبو بكر وعمر رضى الله عنهما : حفظ 
إغزات القرآن أعب النا من حفظ يعض خروفه . 

وإذا كتب المسلءون مصحفا فان أحبوا أن لاينقطوه ولا شكلوه جان. 
ذلك © كان الصحابة يكتبون المصاحف من غير تنقيط ولا تشكيل ‏ » لان 
القوم كانوا عربا لا يلحنون » وهكذا هى المصاحف النى بعث يها علمان 
رضى الله عنه إلى الامصار فى زمن التابعين 

ثم فشا اللحن فنقطت المصاحف وشكلت ,النقط الجر » »ثم شكلت مثل 
خط الخروف ' فتنازع العلياء فى كراهة ذلك » وفيه لاف عن الامام 
أحمد رحمه الله وغيره من العلماء .قيل : بكره ذلك لآانه بدعة.وقيل : لامكره 
للحاجة اليه ٠‏ وقيل :نكره التقط دون الشكل آبيان الاء راب» والصحيح أنه 
لابأس به . 

والتصديق 000 بي صل الله عليه وس : ان اح يقرت 
ونادى آدم عليه ا بصوت ٠»‏ إلى أمثال ذلك من الأحاديك تك قبذه اجخلة 
كان علمبا سلف الامة وأمةالسنة . 


0 
وقال أثمة السنة :* القرآن كلام الله تعالى غير مذاوق حيث تآلى وحيث 
كتب ء فلا يقال لتلاوة العبد بالقرآن أنها مخلوقةلآن ذلك يدخل فيهالقران 

المنزل » ولا بقال غير مخلوقة لان ذلك يدخل فيه أفعال العاد . 

وم بقل قط أحد من أئمة السلف : أن أصوات العباد بالق رآن قديمة »بل 
أنكروا على من قال لفظ العبد بالق رآن غير مخلوق ٠‏ وأما من قال : أنالمداد 
قدم ء فهذا من أجبل الناس وأبعدهم عن السنةقال الله تعالى : ( قل لو كان 
البحر مداداً لكات رفى لنفد البحر قبل أن تنفد كلبات ربى واو جتنا بمثله 
مددا ) فأخير أن المداد يكتب به كلياته . 

وكذلك من قال : ليس القرآن فى المصحف وإما فىالمصحف مداد 
وورق أو حكاءة وعبارة » فبو مبتدع ضال » بل اقرآن الذى أنوله الله على . 
الذى يعرفه-الناس له خاصة بمتاز بها عن سائر الاشياء . 

وكذلك من زاد على السنة فقال : ان ألفاظ العباد وأصواتهم قدبمة » 
فبو مبتدع ضال كن قال : ان الله لا يتكلم حرف ولا بصوت » فانه أيضاً 
مبتدع منكر للسنة . 

وكذلك من زاد وقال : أن المداد قديم فبو ضال 1 كن قال ليس 
فى المصاحف كلام الله » وأما من زاد على ذلك من الجهال الذين يقولون : 
ان الورق والجلد والوتد وقطعة من الحخائط كلام الله » فهو بمنزلة من يقول: 
ما تكلم ألله بالقرآن ولا هو كلامه “هذا الغلو من جانب الاشات شقابل 
التكذيب من جانب النفى » وكلاهما خارج عن السنة واججماعة . 
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وكذلك إفر ادالكلام والاقطة والشكلة بدعة نفياً واقاناً 2 و[ماحدنت 
هذه البدعة من مائة سنة أو. أكثر بتليل . فان من قال ان المداد الذى تنقط 
به الحروف ويشكل 0 فبو ضال جاهل » ومن قالاناعراب حروف 
القرآن ليس من القرأن فبو ضال مبتدع . 


بل الواجب أن يقال : هذا القرآن العربى هوكلام الله » وقد دخل 
ف ذلك خروفه اماما تمطح فاته ١‏ ويشالدمانون اللزسين: تعيية 
كلام الله ؛ فانكان المصحف منقوطاً مشكولا أطلق على مابين اللوحين جميعه 
أنه كلام الله ؛ وان كان غير منقوط ولا مشكول كالمصاحف القديمة التى 
كتبها الصحابة كان أيضاً ما بين اللوحين هو كلام الله » فلا يجوز أن تلق 
الفتنة بينالمسلمين بأى محدث ونزاع لفظى لاحقيقة له » ولاجوز أنيحدث 
فى الدين ما ليس منه . 


فصل وكذ الك يجب الاقتصاد والاعتدال فى أمرالصحابة وااقرابة 
رضى الله عنهم » فان الله تعالى أثنى على أصحاب نبيه صل الله عليه وسلم من 
السابقين والتابعين لم باحسان 5 وأخبرأنه رضى عنبم ورضوأ عنه وذ كرهم 
فى آيات من كتابه مثل قوله تعالى : ( عمد رسول الله والذين معه أشداء على 
الكفار رحماء ببينهم تراهم ركعاً سجداً يبتغون فضلا من الله ورضوانا سواهم 
فى وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم فالنوراة ومثلبم فى الانجيل كزرع 
أخرج شطأه فآزره فاستخلظ فاستوى على سوقه يعجب الز داع ليغيظ بهم 
الكفار وعد الله الذين أمنو | وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجراً أعظما ) 
وقال تعالى : ( لقد رضى. . الله عن المؤمئين إذ ببابعونك تحت الشجرة فعلم 

ما فى قلوبهم فأنول السكينة عليهم وأثابوم فتحاً قربا ) . 


.ا الرسالة السابءة 


وق الصحاح عن لد بى صلى الله عليه وسم أنه قال : ١‏ لا تسيوا أصحاى 
فوالذى نفسى بيده لو أن أحدم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم 
ولا نصيفه ». 

وقد اتفق أهل السنة واججاعة على ما تواتر عن أمير لاؤمئين على ن 
أنى طالب رطى الله عنهأنه قال : خير هذهالامة إعد نيبا أبولكر ثم عبر رضى 
الله عنوما 3 واتفق أصحاب رسول الله صلى الله عليه يه وسلم على ١‏ لسع 4 عثمأن بعد 
مر رضى الله عنمما » وثبت عن النى صلى الله عليه وسلٍ أنه قال : : و خلافة 
اللبوة ثلاثون سنة ثم تصير ملكا » وقال صلى الله عليه وسل : « عليكم بسذتى, 
وسنة الخلفاء الراشدين المبديين هن بعدى ممسكوا بها وعضوا عليبا 
بالتواجذ وإبا م ومحدثات الأمور فان كل بدعة ضلالة » . 
الراشدنن المبديين . 

وول اتفق عامة أهل السئة ون العلباء والعباد والاهراء والاجناد 3 عل 
أن يولوا : أبو بكر ثم عير ثمعثهان ثم على رضى الله عنهم » ودلائل ذاك 
وفضائل الصحابة كمير أيس هذا مو ذعه ٠.‏ 

وكذلك نؤمن بالامساك عما شجر بينهم » وتعلم أن بءض المنقول فى 
ذلك كذب ٠‏ وهم كانوا يحتهدين إما مصيين لهم أجران » أو مثابين على 
مكفرة أو غير ذلك . فإنهم خير قرون هذه الآامة يا قالصل اللهعليه وسم: 


د خسر القرون قرنى الذى بعيّت قميم م الذين بلومهم وهذه خير أمة 


وعم مع ذلك أن على بن أنى طالب رضى الله عنه » كان أفضل وأقرب. 
إلى الحق من معاوية ومن قاتله معه لما ثبت فى الصحرحين عن أي قف 
الخدرى رضى الله عنه عن النى صل الله عليه وسل أنه قال : « تمرق مارقة 
على حين فرقة من الملمين تقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق » وفى هذا الحديثه 
دليل على أنه مع كل طائفة حق ٠‏ وأن علياً رض الله عنه أقرب إلى الحق . 

وأما الذن قعدوا عن القتال فى الفئنة كسعد بن أى وقاص وان عمر 
وغيرهما رضى الله عنهم فاتبءوا النصوص إلى سمدوها فى ذلك عن القتال فى 
الفتنة . وعلى ذلك أكثر أهل الحدرث . 


وكذلك آل بيت رسول الله صلى الله عليه ول » لحم من الحقوق 
مايجحب رعاءتها.فان التجعل لهمحقاً ف الس الو وأمر بالصلاة علييم 
مع الصلاة علو رسولالته صل الله عليه وسل فقال لنا : « قولوا اللبم صل على 
مد وعلى 1 ل جمد يما صليت على آل ابراهيم إنك حبيد يجيد وبارك على مد 
وعلى أل محمد ا باركت على أل ابراهيم إنك حميد بحيد »وأ لد مم 
الذن حرمت عليهم الصدقة . هكذا قال الثيافعى وأحمد بن حنبل وغيرهما . 
من العلماء رحمهم الله » فان النى صلىالله عليه وسلم قال : وان الصدقة لاتحل 
محمد ولا لآل مدء وقد قالالته تعالى فى كتابه: ( ما يريد الله ليذهب عنكم 
الرجس أهل البيت ويطهرك تطهيرا ) وحرم الله عليهم الصدقة لانها أوسا 
الناس » وقد قال بعض السلف : حب أنى بكر وعمر إبمان وبغضهما نفاق » 
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وفى المسانيد والسئن أن النى صلىاللهعليه وسل قال للعباس لا شكا اليه جفوة 
قوم هم قال :و والذى تنفسمى بيده لايد خلون الجنة<دى بحبو من أجل 6. 
وفى الصحيح عن ال ى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « إن الله اصطق 
بنى اسماعيل واصطق بتى كنانة من ب د واصطق قرشاً من كنانة 
عاضطق فى هاه لم من فراش وأاصطفاق ل ثى ى هاشم © 
وقد كانت الفتنة لماوقعت فل عثهان وافتراق اللأمة لعده » صار وم 
من يحب عثهان ولغلو فيه » شرف عن عل رضى الله عنه » مل كثير من 
أهل الام ءن كان إذ ذاك يوسب علياً رضى الله عنه وببغضه . 
وقرم كن حب علياً رضىالله عنه ويغلو فيه . :حرف عن عهان رضى 
الله عنه مثل كثين من أهل العراق» من كان يبغض عمهان ولسبه رضى 
الله عنه . 
شم تخاظت بدعتهم لعل ذلك سىئَّ سبوا أبا بكر وعمر رضى الله عنبما 
وزاد اليلاء عونا _ ٠.‏ 
والسنة #بة عثهان وعلى جميعاً . وتقديم أنى بكر وعير عليوما رضى الله 
عنهم » لما خخصبما الله به من الفضائل النى سبقا مها عهان وعلاً جميعاً ؛ وقد 
تمهى ألله فى كتايه عن التفرق والأاشتت » وأهر بالاعتصام خبله . 
فبذا موضع يحب لليؤمن أن ينثبت فيه ويمتصم تحبل الله » فان السنة 
مبناها على العلم والعدل والاتباع لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسل. 
+ فار افيطة 1 #انح قي القيهابة مار مدان ,أ عروقة قزرو شين 
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الطاب كد كرك الفا 3 نالك قتي فيان ون لد كرا سكي فنا 
بة » ثم كفرت الصحابة وقالت عنهم أشي ظ 


ولم يكن أحد إذ ذاك نتكلم فى يزيد بن معاوية » ولا كان الكلام فيه 
من الدين » ثم حدثثت بعد ذلك أشياء» فصار قوم «ظبرون لعنة يزيد بن 
معاوية » وربما كان غرضهم بذلكالتطرق إلى لعنة غيره » فكره أكثر أهل 
السنة لعنة أحد بعينه» فسمع بذلك قومممن كان يتسأن » فاعتقد أن يزيد كان 
من كيار الصالحين وأئمة الهدى » وصار الغلاة فيه على طرف نقيض » هؤلاء 
يقولون أنه كافرزنديق وأنه قتلابن بت رسول التهصل اللهعليهوسلم »وقتل 
الانصار وأبناءه بالحرة ايأخذ بثأر أهل بيتهالذين قتلوا كفاراً » مثل جده 
لامه عتبة.ن ربيعة» وخالهالوليدوغيرهماء ويذ كرونعنهمن الاشتهارشرب 
الثر واظبار الفواحش أشياء » وأقوام «متقدون أنه كان إماما عادلا هادياً 
مبديا » وأنه كان من الصحابة أو أكار الصحابة » وأنه كان من أولياء الله 
تعالى » ورمما اعتقد بعضهم أنه كان من الانبياء وولون : من وقف 
فى يزيد وقفه الله على نار جيم ؛ ويروونءن الشيخ حسن بن عدى : أنه 
كأن كذا وكذا ولياً وقفوا على النار لقولهم فى يزيد » وفى زمن الشيخ 
حسن زادوا أشياء باطلة ذظماً ونثرآءوغلوا والشيخ عدى وفى يزيد بأشياء 
عخالفة لما كان عليه الشيخ عدى اكير قدس الله روحه ٠»‏ فان طريقته 
كانت سليمة لم يكن فيهامن هذه البدع ؛ وابتلوا بروافض عادوثم وقتلوا 
الشيخ حسناء وجرت ففن لا بحا الله ولا رسوله . 


وهذا الغلو فى يريد منالطرفين» خلاف 1 أجمع عليه أهلالعلم بالايمان. 
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فان يزيد بن معاوية واد فى خلافة عثمان بن عفان رضى الله عنه 2« ول 
يدرك الاى صلى الله عليه وسلم » ولا كان هن الصحابة باتفاق العلياء » وله 
كان من المشهورين بالدين والصلاح وكان من شان المسلين » ولا كانه 
كاف رولا زنديةآ ؛ وتولى بعد أديه على كراهةمن بعض المسابين » ورضا من. 
بعضهم » وكان فيه شجاعة وكرم ؛ ول يكن مظبراً للفواحش 5 بحى عله | 
خصومه . 


وجرت فى إمارتة أمور عظيمة ؛» أحدها مقتل المسين رضى الله عنه 2 
وهولم يأمر بقتل الحسين » ولا أظبر الفرح بقتله » ولا.ننكت بالقضيبه 
عل ثناباه رضى الله عنه » ولا حمل رأس الحسين رضى اله عنه إلى الشام ». 
فزاد النواب على أمرهءوحض الم رذى الجيوش عل قتله لعبيد الله بنزياد 
فاعتدى عليه عبيد الله بن زياد » فطلب منهم الحسين رضى الله عنه أن يحىء 
إل بز يدءأو يذهب إلى الثغر مرابطاً » أو يعود إلى مكة. فنعوه رضى اللهعنه. 
إلا أن سا سر لهم 2 واه عير لن سعد بهَتاله فمتلوه اويا له ولطائة من 
أهل بيته رضى الله عنهم . 
عثيان قبله كانا من أعظم أسباب الفتن فى هذه الآمة ». وقتلتهما من شرار 
الخلق عندالله » ولما قدم أهليم رضىالله عنهم على يزيد بنمعاوية » أكر 
وسيرهم إلى المديئة » وزوى عنه أنه لعن ز بادأ على قكله وقال : كنت أرضى 
من طاعة أهل العراق بدون قتل الحسين » لكنه مع هذا لم إظهر منه إنكار 
قتله والاتتصار له والاخذ بثأره » كان هو الواجب عليه » فصار أهل الحق 
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بلومونه على تركه للواجب » مضافا إلى أمور أخرى وأما خصومه فيزيدون 
عليه من الفرية أشياء . 

وأما الام الثانى : فان أهلالمد.نة النبوية نقضوا بيعته وأخرجوا نواه 
وأهله » فبعث[ايهمجيشاً وأمره إذا لم يطيعوه بعد ثلاث أنيدخلها بالسيف 
و يبيحها ثلاثاً ٠»‏ فصار عسكره فى المدينة اللبوية ثلاثاً يقتلون وينهبورت. 
ويفتضون الفروج امحرمة » ثم أرسل جيشاً إلى مكة المشرفة فحاصروا 
٠ 4‏ وتوفي يزيد وهم محاصرون مكة » وهذا من العدوان والظل الذى 
فعل بأمره . 

ولهذا كان الذى عليه مقتصد أهل المنة وأئمة الامة أنهلاسب ولاحب. 
قال صالح بن أحمد بن حتبل :اقلت لأى إن قوما شولون : أنهم يحون 


ل 0 ل ل .فقات : 


وروى عنه : قيل له 000 بن معاوية . فقال : لا. 
ولا كرامة » أو ليس هو الذى فعل بأهل المدينة مافعل . 

فيزيد عند علماء أئمة المسلدين ملك من الملوك » لاحبونه >بة الصالحين 
وأولياء الله ؛ ولا يسبونه فانهم لاحبون لعنة المسلم المعين لما روى البخارى 
فى صحيحه عن عير بن الخطاب رضى الله عنه : « أن رجلا كان بدعى حاراً 
وكان يكثر شرب الخر وكان كلا أنى به إلى النى صلى الله عليه وس ضربه 
فقال رجل لعنه الله ما أ كثر مايق به إلى. النى صلى الله عليه وسلم فقال 
النى صل الله عليه وس لاتلعنه فانه يحب الله ورسوله » . 


ومع هذا فطائفة من أهل السنة يحيزون لعنته » لانهم يعتقدون أنه فعل 
من الظل مايحوز لعنة فاعله ٠»‏ وطائفة أخرى ترى محبته لآنه ممسلم تولى على 
عبد الصحابة وبايعه الصحابة » ويقولون لم ,بصم عنه ما نقل عنه وكانت له 
محاسن » ولم يصم عنه مانقل عنه أوكان مجتهداً فما فعله . 


والصواب هو ماعليه الآثمة » من أنه لم بخص بمحبة ولابلعن » ومع 
هذا فان كان فاسقاً أو ظالماً فالته ينفر للفاسق والظالم لاسما إذا أتى , 


وقد روى البخارى فى صحيحه عن ابن عير رضى الله عنبما أرنف 
النى صلى الله عليه وس قال : ه أولجيش ينزو القسطنطيذيةمغفور له» وأول 
جيش غزاها كان أميرهم يزيد بن معاوية 6 وكان معه أبو أيوب الانصارى 


رضى الله عنه . 


وقد يشتبه يزيد بن معاوية بعمه يزيد بن أنى سفيان » فان يزيد 
ابن أنى سفيان كان من الصحابة »وكان منخيار الصحابة وهو خير آلحرب 
وكان أحد أمساء الشام الذين بعثهم أبو بكر رضى الله عنه فى فتوح الشام 5 
ومثى أبو بكر فى ركابه يوصيه مشيعاً له . فقال له : ياخليفة رسول الله إما 
أن تر كب وإما أن أنز زل ٠‏ فقال : لست برأ اكب واست بنازل إنى أحتسب 
خطاى هذه فى سييل الله » فليا توفى بعد فتوح الشام فى خلافة مر ؛ ولى 
عير رضى الله عنه مكايه أخاه معاوية » وواد له يديد فىخلافة عثمان بنعفان 
رضى الله عنه » وأقام معاوية بالشام إلى أن وقع ماوقع . 


فالواجب الاقتصار فى ذلك » والاعراض عن ذ كر زيل بن معاوية 
وامتحان المسلدين به » فان هذ من البدع الخالفة لاهل السنة واججماعة » فاته 
بسبب ذلك اعتقد قوم من الجهال أن يزيد بن معاوية من الصحابة » وأنه 
من أكاير الصالهين وأئمة الددل وهو خطأ بين . 


فصل وكذلك التفريق بين الامة وامتحاتها ما لم بأ الله به 
ولارسوله؛مثل أنقَال للرجل أنت شكيل أو قرفندى » فان هذه أسماء باطلة 
ما أنزل الله بها من سلطان » وليس فى كتاب الله ولا سنة رسوله ولاق 
الآثار المعروفة عن سلف الائمة لاشكيلى ولاقرفندى » والواجب عل المسلم 
إذا سئل عن ذلك أن يقول : لاأنا شكيل ولاقرفندى بل أنا مسلم متبع 


لكتاب الله وسنة رسوله . 


وقد رونا عن معاوية بن أنى سفيان أنه سأل عبد الله بن عباس رضى 
اللهءنهمافقال: أنت على ملةعل ل أوملةعثمان.فقال : لست على ملةعلى ولا علىملة 
عنهمان بل أنا على ملة رسول الله صل الله عليه وسل » وحكذلك كان كل . 
من السلف يقولون : كل هذه الأهواء فى النار . ويقول أحدهم : ما أبإلى 
أى النعمتين أعظم على أن هدان الله للاسلام أوأن جنبنى هذه الآاهواء 
والله تعالى قد سمانا فى القرارىس المسلمين المؤمتين عباد الله » فلا نعدل عن 
الاسماء التى ممانا الله بها إلى أمعاء أحدثها قوم وسموها هم وآباؤهم ما أنزلالله 
مها من سلطان . 


كالمنق والمالكى والشافعى والحنبا » أو إلى شيخ كالقادرى والعدوى 
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ونحو هم »أو مثل الانتساب إلى القبائل كالقيسى والمانى » وإلى الامصار 
كالشامى والعراق والمصرى . 


فلاجوز لاحم أن بمتحنالناس بها , ولايوالى بهذه الاسماء » ولابعادى : 
عليها » بل بل أكرم الخلق عند الله أتقاهم من أى طائفة كان .. 


وأولياء الله الذين هم أولياؤههم الذين آمنوا وكانوا يتقون » فقدأخبر 
سبحانه أن أولياءه هم ااؤمنون المتقون وقد بين المتقين فى قوله تعالى : 
( ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب و لكن البر من أءزبالله 
واليومالأخر والملائكة والكتابوالنبيين وآتى المال علىحبه ذوى القرى 
واليتامى والمسا كين وابن السبيل والسائلين وف الرقاب وأقام الصلاة وآتى 
الركاة والموفون بعبدهم إذا عاهذوا والصابرين ف البأساء والضراء وحين 
اليأس أولئك الذين صدقوا وأولثئك هم المتقون) والتقوى هى فعل هاأص 


ألله بهء» وترك ما نهى الله عنه . 


وقد أخبر النى صلى الله عليه وسلم عن حال أولياء الله » وما صاروا به 
أو لياء فنى صمي البخارى عن أنى هريرة رضى الله عنه عن النى صلى الله عليه 
وسلٍ قال : « يقول الله تبارك وتعالى من عادئ لى ولي فقد بارزنى بامخارية 
وما تقرب إلى عبدى بمثل أداء ما افترضت عليه ولارزرال عبدى يتقرب إلى 
بالنوافل حتى أحبه فاذا أحببته كنت ععيه الذى اسح به و نصره الذى بيصر 
به ويده التى بطش . مها ورجله ال ى يعثى بها فى سمع وفى يبصر وى بطش 
وللان مان لاءطينه ولان استعاذ بى لاعذنه وما ترددت عن ثىء أنا 
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فاعله ترددى عن قبض نفس عبدى المؤمن كره االعرت 507 مساء ثه 


ولايد له منه . 


فقدذكر فىهذا الحديث أنالتقرب إلىالله تعالىعلى درجتين : إحداهما: 
التقرب إليه بالفرائض . والثانية : هى التقرب إلى الله بالتوافل بعد آداء 
الفرائض . فالأ ولى : درجة المقتصدين الابرار أحعاب العين . والثانية : , 
درجة السابقين المومنين كا قال الله تعالى : (إن الأابرار لفىذعم علىالارائك 
ينظرون تعرف فى وجوههم أضرة الام يسقون من رحيق عتنوم ختامه 
مسك وق ذلك فليتتافس المتتافسون ) . 


قال أبن عباس رضى ألله عنبما : عذج لاعواب الهين من جا » ونشر به 
ارون هر 8 


وقد ذ ألله هذا المدمن فى عدة مواض من كتايه , ه من أمذ الله 
ى مواصع : من 


ورسوله » واتقّ الله ذبو من أولياء الله . 


وألله سمددأ نه قل ابيون موالاة المؤمنين بعضهم أبعض 4 وأوجبعليوم. 
معاداة الكافرينفقال تعالى : (يا أيما الذين أمنوا لاتتخذوا الهود والتصارى ‏ 
أولياء لعضهم أولياء بءض ومن يتوطم مم فانه متهم إن ألله لاد ى الوم 
الظالمين فترى الذين فى قلو.مم ميض إسارعون فيهم بدولونخشى أنتصينا 
دائرة فعسى الله أن يأنى بالفتيح أو أمى من عنده فيصبحوا على ما أسروا فى 
أنفدوم نادمين وبة-ول الذن آمنوا أهؤلاء الذن أقسموا بالله جهد أجانوم 
أنهم لمعم حرطت أعما لحم امسو ارت نا.أنها الذن أخرا سن يرد - 
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عن ديه فسوف يأقى الله بقوم جيم وحبونه أذلة على الأؤمنين. اعزة على 
الكافرين يجاهدون فى سبيل الله ولامخافون لومة لام ذلك فضل الله يؤتبه 
من لشاء ء والله واسع علم إنما وليكالله ورسوله والذن أمنوا الذن شيمون 
الصلاة ويؤتون الركاة وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا 
فان حزب اله مم الغالبون ) . 


فقد أخبر سبحانه أن ولى الأؤمن هو الله ورموله وعباده والمؤمنين » 
وهذا عام فى كل «ؤمن موصوف ,هذه الصفة » سواء كان من أهل نسبة 
أو بلذة أو مذهب أو طريقة أوم يكن . وقال الله الى : ( وااؤمنون 
وااؤمنات بعضهم أولياء بعض ) وقال تعالى : ( إن الذين آمنوا وهاجروا 
وجاهدوا بأمو الحم وأنفسهم فى سييل الله والذينأووا ونضروا أولئك 
بعضبم أولياء بعض - إلى قوله ‏ والذين أمنوا هن بعد وهاجروا 
وجاهدوا معكم فأولئك منكم ) وقال تعالى : ( وإن طائفتان منالمؤمنين 
اقتتلوا ‏ إلى قوله تعالى - فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله 
حب المقسطين إنما الأؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخو بكيم واتقوا الله لعلكم 
ترحمون ) . 


وفى الصحاح عن النى صل الله عليه وسلم أنه قال : ٠‏ مثل ااؤمنين فى 
توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كثل الجسد الواحد إذا شق منه عضو تدأعى 

له سائر الجسد بالحى والسهر » وفى الصحاح دنا اك قال ازمر لاطت 
ل » وفى الصحاح أيضاً أنه قال : 
« والذى نفسى بيده لا يؤمن أحدك حتى بحب لاخيه ما يحب لنفسه » وقال 
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صلىالقه عليه وسل : « امسلل أخو المسل لا يسلله ولا يظليه » وأمثال هذه 
التصوص ف الكتاب والسنة كثيرة . 


وقد جعل الله فيها عباده الم منين بعضبم أولياء بعض » وجعلهم أخوة 
وجعلبم. متناصربن «ترا .عبن متعاطفين » وأمرم مبحانه بالاتلاق» 2 
ونهاهم عن الافتراق وألاختلاف فقال : ( واعتصهوا بحبل الله جميعاً 
ولا تفرقوا ) . 

وقال : ( ان الذين فرقوأ دنهم وكانوأ شيعا لدت نهم فشن اا 
أمهم إلى الله) الآبة . 

فكيف يحوز مع هذا لامةجمد صلىالله عليه وسلٍ أن تفترق وتختلف » 
حتى يوالى الرجل طائفة وبعادى طائفة أخرى » بالظن والموى بلا برهان 
من الله تعالى » وقد برأ الله نييه صلى الله عليه وس من كان هكذا . 

فبذا فعل أهل البدع » كالخوارجالذين فارقوا جماعة المسللين » واستحاوا 
دماء من خا لفيم ٠.‏ 

وأما أهل السنة والجماعة فهم ممتصمون بحب الله » وأقل ما فى ذلك أن. 
يفضل الرجل من يوافقه على هواه وإن كان غيره أتق لله منه . 


وإتما الواجب أن يدم من قدمه الله ورسوله» ويوخر من أخره الله 
ورسوله ؛ وصحب ما أحبه الله ورسوله » ويبنض ما أبغضه الله ورسوله » 
وينهى عما ممهى الله عنه ورسوله » وأن بر ما. ض الله وز لقن 


يكون المسلبون بدآ واحدة» فكيف إذا يبغ الآمر بعض الناس إلى أن 
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ا ا ا 
ولوكان أخوه المسل قد أخطأ فى شىء ٠ن‏ أمور الدين فليسكل من أخطأ 
يكون كافراً ولافاسقاً » بل قد عفا الله لهذه الامة عن الخطأ والذسيان وقد 
قال تعالى فى كتابه فى دعاء انول صل ان عليه وهم ولاؤمنين : ( رينا 
لا تواخذنا إن ذسينا أو أخطأنا ) وثبتف الصحيح أن الله قال : قدفعات . 


لاسما وقد يكون من يوافقكم فى أخص من الإسلام » مثل أن ييكون 
1 على مذهب الشافعى » أو منتساً إلى الشيخ عدى » ثم بعد هذا قد 
يخالف فى ثىء وربما كان الصواب معه ) فكيف سحل عر ضه ودمه أزمالة غ2 
:مع ما قد ذكر الله تعالى من حقوق المسلم وااؤهن 

وكيف جو زالتفريق من الامة بأسعاء مبتدعة لاأصللما فى كاب ب ألله ؛ 
-ولا سنة رسوله صل الله عليه وسلم 5 

وهذا التفريق الذى حصل منالامة علبائها ومشاخها وأمرائباوكبراتما » 

بهو النذى روحت تسلطا لأعداء عليها » وذلك بتركبم العمل بطاعة الله ورسوله 


كا قال تعالى : ( ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا مرثاقهم فنسوا حظاً مما 
ذكروا به فأغر نا بده نهم العداوة والبغضاء ء). 


9 رك :انان بعض ما أمرهم الله به» وقعت ينهم العداوة والبغضاء » 


وإذا تقرق القوم فسدوا وهلكوا: وإذا إذا اجتمعوا صلحو أ وملكوا » فان 
اجماعة رحمة والفرقة عذاب . 


وجماع ذلك الآمر بالمعروف والنهى عن المنكر » ك) قال تعالى 3 أ 
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١لذين‏ أمنو | اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلاوأنتم مسلءون واعتصموا>بل 
الله جيعاً ولا تفرقوا ‏ إلى قوله ‏ ولتكن من أمة يعون إلى الخير 
ويأمرون بالمعروف وينهرن عن انكر وأولئك ث المفلحون ) . 

فقن الآمر بالمحروف : الآمربالائتلاف والاجتماع , والنهى عن الاختلاف 
والفرقة» ومن انهى عن المنكر : إقامة الحدود .على من خرج من شربعة 
الله تعالى .. 

فن اعتقد فى بشر أنه إله » أو دعا ميت آو طلب منه الرزق والنصر 
والهدابة وتوكل عليه أو سجد له فانه تتاب ذفان تاب وإلا ضريت عنقه . 

ومن فضل أحداً من المشايخ على النى صلى الله عليه وسل » أو اعتقد أن 
أحداً إستغنى عن طاعة رسول الله صل الله عليه وسلٍ استقيب » فان تاب 
وإلاضرت عنقه . 

وكذلك من اعتقد أن أحداً من أولياء الله يكون مع عمد صلى الله عليه 
وسلم ٠‏ كا كان اضر مع موسى عليه السلام فانه يستتاب » فان تاب وإلا 
عضربت عنقه » لآن الخضر لم يكن من أمة موسى عليه السلام » ولا كان 
يحب دليهطاعته» بل قال له : إنى على علم من عل الله علينيه الله لا تعليه » 
وأنت على علم من عل الله عامكه الله لا أعلمه» وكان مبعوما إلى بنى إسرائيل 
كما قال نبينا صلى الله عليه وسل :« وكان النى يبعث إلى قومه خاصة : 
ودعت إلى الناس عامة ». 


وتمد صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى جميع الثقلين سيم رجتم » فن 
(عتقد أنه إسوغع لاحد الخروج عن شر بعده وطاعته فبو كافر بحب قتله . 
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وكذلك من كفر ااسلمين أو استحل دماءهم وأموالهم ببدعة ابتدعبا » 
ليستفى كتاباللهولاسنة رسوله عفانه يحنبعنذلك » وعقوبته بمايزجره » 
ولو بالقدل أو القتال ‏ فانه إذا عوقب المعتقدون من جميع الطوائف > 
وأكرم المتقون من جيع الطوائف , كان ذلك من أعظم الاسباب القى 
ترضى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ويصلح أمر المسليين » وبحب على 
أولى الآمر وه علءاء كل طائفة وأمراؤها ومشايخبا » أن يقوموا عاءتهم 
ويأمروهم بالمعروف » ويتهوهم عن انكر » فيأءروتهم بما أمر الله به 
ورسوله » ويوونهم عما نهى الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


فالاول مثل شرائع الإسلام . وهى الصساوات انس فى مواقيتها » 
وإقامة الجعة والجماعات من الواجبات والسنن الراتيات كالاعياد » وصلاة 
الكسوف والاسةسقاء والتراويح وصلاة الجنائر وغير ذلك » وكذلك 
الصدقات المشروعة والصوم المشروع وح البيت الحرام » ومثل الإيمان 
الله وملا”كته وكتبهورسله واليوم الأخر » والإبمازيالقدر خيره وشره » 
ومثل الاعان وهر أن سن الله كأنك تراه فان م تكن تراه فانه براك > 
ومثل سائر ما أمر الله به ورسوله من الامور الباطنة والظاهرة » ومثل 
إخلاص الدين لله والتوكل عل الله . وأن بكون “الله ورسوله أحب اليه مما 
سواهما : والرجاء لرحة الله والخشية من عذابه » والضبر لمك الله والتسلم 
لأمر الله » ومثل صدق الحديث والوفاء بالعبود وأداء الآمانات إلى أهلباء 
وبر الوالدين وصلة الارحام » والتعاون عل البر والتقوى والإحسان إلى 
الجار واليلم والمسكين وابن السبيل والصاحب والزوجة والمهلوك ».والعدل 
فى المقال والفعال ثم الدب إلى مكارم الاخلاق مثل : أن تصل م:. قطعك 
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وتعطى من حر مك » وتعفو عمن ظلءك قال الله تعالى : ( وجزاء سيئة سيئة 
مثلبا فن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لاحب الظالمين ولمن انتصر بعد 
ظلله فأو لتك ما علييم هن سبيل إما السييل على الذين يظلمون الناس ويبغون 
فى الأرض نغير الحق أو لتك لهم عذاب أليم وان صبر وغفر إن ذلك 
لمن عزم الآمور ) . 


وأما الدكر الذى نبهى الله عنه ورسوله فأعظمه الشرك بالله » وهو أن 
يدعو مع الله إلها آخر اماالشمس واما القمر أو الكواكبء أو ملكا من 
اللائكه 3 أو نيا من الانبياء أو رجلا من الصالحين ع« أو أحدا] هخ الجن 2 
أو ماثيل دو لاءأو قبوره»أوغير ذاك ما بدعى من دون اللهتعا ىأو ستغاث 
له أو لسجد له » فكل هذا وأشباهه من الشرك الذى حرمه الله على لسان 
جميع رسله . 

وقد حرم الله قتل النفس بغير حقباء وأكل أموال الناس بالباطل اما 
بالخصب واما بالربا » أو الميسر كالبيوع وااعاملات الت نهئ عنها رسول الله 
صلى الله عليه ول » وكذلك قطيعة الرحم » وعقوق الوالدبن» وتطفيف 
المكيالواميزان » والاثم والبغى بغير الحق . 


وكذلك ما حرمه الله تعالى أن يقول الرجل عل الله مالا بعل » مثل أن 
بروى عن الله ورسوله أحاديث يجزم بها وهو لا يعل كدتها ؛ أو يصف الله 
«صفات لينزل بها كتاب من الله » ولا اثارة من علم عن رسو لاله صلى الله 
عليه وس » سواء كانت من صفات النق » والتعطيل مثل قول الجهمية أنه 
ليس فوق العرش ولا فوقالسموات » وأنه لابرى فىالأخرة» وأنه لايتكلم 
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ولا نحب » ونحوذاك ما كذبوا بهالله ورسوله أو كانت هنصفاتالاثنات 
والقثيل مثل من يزعم اله بمدى فىالآرض »أو جالس الخلق أوأنهم برون 
بأعينهم أو أن السموات تحويه وتحيط به أوأنه سار فى مخلوقاته إلى غيرذ للكه 
من أنواع الفرية على اله . 

وكذاك العبادات المبتدعة التى ل يشرعما آله ورسوله صلى الله عليه 
وس كا قال تعالى : ( أم لحم شركاء شرعوا لحم من الدين مالم بأذن بهالله) 
فان الله شرع لعباده المؤمنين عبادات » فأحدث لهمالشيطان عبادات ضاهاها 
مها مثل : أنه شرع هم عبادة الله وحده لاشريك له» وشرع لهم شركاء وهى 
عبادة ما سواه والاشراك به » وشرع لحم الصلؤات الخنس وقراءة القرآن. 
فيها والإستاع له » والاجتاع لسماع القرآن خارج الصلاة أيضاً » فأول 
سورة أنرهًا على نبيه صلى الله عليه وسلم : ( اقرأ باسم ريك الذى خلق » 
أمى فى أوها بالقراءةرفى آخرها بالسجود بقوله تعالى : ( فاسجد واقترب). 

ولهذا كانأعظم الا ذكاراتى فالصلاة: قراءة القرآن . وأعظم الافعال: 
السجود لله وحده لاشريك له وقال تعالى : ( وقرآن الفجر إن قران الغجر 
كان مشهودا ) وقال تعالى : ( وإذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا 
عدم رحمون ) . 

وكان أصحاب رسول الله صل الله عليه وسلإذا اجتمعوا أمروا واحدآ 
منهم أن يقرأ والباقيستمعون » وكان عمربن الخطاب يقول لأنى موسىرضى 
الله عنهما : ذكرنا ربنا فيقرأ وهم يستمعون » ومس النى ضلى الله عليه وسلم 
بأنى مومى رضى الله عنه وهو يقرأ لجمل يستمع لقراءته فقال : ياأباموسى 
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صرت بك البارحة جعلت أستمع لقراءتك ٠.‏ فال : لو علمت لحيرته لك 
تحبيراً » وقال : لله أشدأذنا ‏ آى استهاعا ‏ إلى الرجل سن الصوت 
بالترآن دن ضاعت القثة إلى قيلت 


وهذا هو سماعالمؤهنين وساف الآمة وأكابرالمشايخ كمعروف الكرخى 
والفضيل بن عياض وأفىسلمان! لداراتى ووه » وهو سماعالمثابنالمتأخرين 
الا كابر كالشيخ عبد القادر و الشيخ عدى بن مسافر والشيخ أنى مدين وغيرهم 
من لأشايخ رحميم الله » وأما المشركون فكان سماعهم كاذ كره الله تعالى 
فى كتابه وله تعالى : ( وما كان صلاتهم عند البرت إلامكاء وتصدية ) : 
قال ألساف : المكاء : الصغير 5 والتصدية , التنصفيق باليد : فكاأن. 
المشركون يجتّمعون فى المسجد الحرام «صفقون و,صوبون » يتخذون ذلك 
عادة وصلاة 2 مهم ألله عل ذلك وجعل ذلك دن ن الباطل الذء 


ب نمى عله 

فن اتخذ نظير هذا السماع » عبادة وقربة يتقرب بها إلىالله » فقد ضاها 
هؤلاء فى بعض أمو رهم وكذلك لم تفعله القرون الثلامة التى أثنى عليها النى 
صل الله عليه وسلم ولا فعله أكابر المشايخ . 

وأما سماع الغناء على وجه اللعب » فبذا من خصوصية الافراح للفساء 
والصييان ا جاءت به الاثار ؛ فان دين الاسلام واسع لا حرج.فيه . 

وعماد الدين الذى لا يقوم إلا به » هو الصاوات انس المكتوبات » 
ويجحب على المسلمين من الاعتناء مها مالا يحب من الاعتناء بغيرها . 


كان عمر .بن الخطاب رضى الله عنه يكتب إلىعماله : أن أثم أمرك عندى, 
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القلؤقا أذ حتتطل) افطل كارا تقل مد )"ريق نينا الا زعا ” 
من عمله أشد إضاعة . 


وهى أول ما أوجبه الله من العمادات » والصاوات الس تولى الله 
ايحابها بمخاطبة رسولدايلة المعراج » وهى آخر ما وصى به النى صلى اللهعليه 
وس أمته وقت فراقالدنيا جعليقول:« الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانم» 
وهى أول ما تحاسب عليه العبد من عمله » وآخر ما يفقّد من الدين » فاذا 
ذهبت ذهب الدين كله » وهى عمود الدين فى ذهبت سقط الدين . 


قال التى صا ى الله عليه وس : :در أس الامر الاسلام وعموده الصلاة 
وذروة سنامه الجباد فى سبي لالته » وقد قال الله فى كتابه : ( :خلف من بعدهم 
خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشبوات فسوف يلقون غيا ) . 


قال عبد الله بن مسعودرضى الله عنه وغيره: اضاعتها: تأخيرها عنوقتها 
ولو تركوها كانوا كفاراً وقال تعالى : ( حافظوا على الصلوات والصلاة 
الوسطى ) وامحافظة عليها : فعلبا فى أوقاتها وقال تعالى : ( فويل للاصاين 
الذين مم عن صلاتهم ساهون ) وثم الذين يؤخروما <تى مخرجالوقت . 


وقد اتفق المسلدون على أنه لا يوز تأخير صلاة النهار إلى الليل »ولا 
تأخير صلاة الليل إلى النهار » لالمسافر ولا لمريض ولاغيرهما » لكزيجوز 
عند الحاجة أن جمع المسل بين صلا النهارء وهى الظهر والعصر فى وقت 
إحداصا » ومع وبن صلا الليل وهى المغزب والعشاء فى وقت احداهها 
وذلك لل المسافر والمريض » وعندالمطر ونخو ذلك من الاعذار . 


الوصية الكبرى كان 


وقد أوجب الله علىالمسابين أن يصلوا بحسبطاقتهم كا قال اق تعالى : - 
( اتقو الله ما استطفتم ) فعلى الرجل أن يصلى بطبارة كاملة » وقراءة ' 
كاملة » ودكوع وسجود كامل » فان كان عادما للباء » أو نتضرر باستعاله 
لمرض أو بردأو غير ذلك » وهو مد ثأو جنب تيمم الصعيد الطيب “وهو 
التقراب مسح وجنهه و يديه » ويصلل ولابؤخرها عن وقتها باتفاق العلياء. 


وكذلك إذا كان محبوساً أو مقيداً أو زمناً أو غير ذلك صل على 
حسب حاله» وإذا كان بازاء عدوه صلل أيضاً صلاة الخوف قال الله تعالى : 
(وإذا ضربتم ف الآرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة ان 
خفتم أن يفتكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مينآً وإذا 
كنت فيهم فأقت لهم الصلاة فلتقم طائفة منبم معك ‏ إل قوله ‏ وليأخذوا 
حذرم وأسلحتهم ‏ إلى قوله - فإذا اطمأنقم فأقيموا الصلاة إن الصلاة : 
كانت على اأؤمنين كتايا موقوتا) . 
وبحب عل أه ل القدر ة من السلمين أن ,أمس وا بالصلاة كل أحد منالرجال 
والنساء حتى الصبيان . ظ 


قال الى صيلى أللهعليه وس :« مروم بالصلاة لسيع واضربوهم علىتركبا 
لعشر وفرقوا بيهم فى المضاجع ©“ . 
والرجل البالغ إذا امتتنع من صلاة واحدة من الصلوات الس » أو 
ترك بعض فرائضها المتفق عليها فانه يستتاب , فان تاب وإلا قتل . 
ثن العلياء من يقول : يكون مرتداً كافراً لا يصل عليه ولا يدفن 
ه. (51 - جموعة الرسائل ) 
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دين المسلبين » ومنهم من يقول يكون كقاطع الطريق وقاتل النفس والزانى 
المحصن »وأص الصلاة عظيم شأنما أن تذكر هبنا » فانها قوام الدين 
وعماده وتعظيمه تعالى لما فى كتايه فوق جميع العبادات؛ فانه سبحانه بخصبا 
+الذكر ثارة ويقرنها بالركاة تارةء وبالصير تارة » وبالنسك تارة كقوله 
تعالى: ( وأقيموا الصلاةوآتوا الركاة)وقوله : (واستعينوا بالصير والصلاة) 
وقوله:(فصل لريك وانحر) وقوله:(ان صلاقى ونسكى ومحياى ومانى للهرب 
الغالمين لا شريك له ويذل كأمرت وأنا أولالمسلمين ) وتارة يفتتتح ها أعمال 
البر وتختمها بها يا ذكره ففسورة سأل سائل » وفى أول سورةالمؤمنين قال 
معان : ( قد أفلح اأؤمنون الذين مم فى صلاتهم. خاشعون والذين ثم عن: 
اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم رودم حافظون إلا 
على أزواج,م أو ما ملكت أعاعهم فانهم غير ملومين فن ابَغى وراء ذلك 
فأولئكهم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على 
صاواتمم تحافظون أولئتك هم الوارثثون الذين يرون المردوس هم 
خيها خالدون ) . 


نسأل ألم العظيم : أن بحعلنا وإيا م من الذبن يرون الفردوس هم 
فيبا خالدون ٠.‏ والسلام عليكم ورحة الله وبركانه . 


والند نهر حده. وصلٍاللهعلى سيد ناحمد وا له وحوية وسل تسليماً كيرا . 
تمت الرسالة السابعة 


ويلها الرسالة الثامنة : الإرادة والامر 


الرسّالة المخامنة 
الإرادة والاهر 


كله 
يله ك7 


سؤال ورد على الشيخ تق الدين رضى الله عنه من ديار المصرية » فى 
شوال سنةأربع عشرة رسبعاثة» فى حدن إرادة الله تعالى لخلق الخلق وانشاء 
الآنام » وهل خلق لعلة أو لغير علة » فإن قيل لالعلة قبوعبث تعالىالله عنه» 
وإن قيل لعلة فان قلت انها لم ترل لزم أن يكون المعلول لم يزل » وإن قاتم 
أنها محدثة لزم أن يكون لما علة والنسلسل محال . 

الجواب : المد لله رب العالمين . هذه المسألة من أجل المسائل الكبار 
النى تكلم فيها الناس وأعظمها شعوباً وفروعاً » وأكثرهاشياً ومجارات فان 
لحا تعلقاً بصفات الله تعالى وأسمائه وأفعاله وأحكامه » من الام والنهى » 
والوعد والوعيد» وهى داخلة فى خلقه وأمره » فكل مافى الوجود متعلق 
مهذة المسألة فان الخلوقات جميعبا متعلقة بها : وهى متعلقة بالخااق سبحانه » 
وكذ لك الششرائع كابا : الاءروالنبى » والوعدوالوعيدمتعلق.ها » وهى متعلقة 
بمسائل القدر والآمر » ومسائل الصفات والافعال » وهذه جوامع علوم 
الناس » فعلٍ الفقدهو الآمر والنهى . 

وقد تكلم الناس فى تعليل الاحكام الشرعية والامر والنبى » كالآمر 
بالتوحيد والصدق والعدل والصلاة والركاة والصيام والحج توالبئ ع 
الشرك والكذب والظلم والفوا-ش »؛ هل أءر بذالك لحكة و.صلحة وعلة 
اقتضت ذلك »؛ أم كلك نحض المشيئة وصرف الارادة » وهل علل الشرع 
معنى الداعئ والبأعث » أو بمعنى الامارة والعلامة . 


ا الرسالة الثامئة 
وهل يسوغ فى الحكمة أنينهى الله عن: التوحيد والصدق والعدل »ويأمر 
بالشرك والكذب والظل أم لا. 


الناس فى تنزيه الله تعالى عن الظل » هل هو منزه عنه مع قدرته 
طيه »آم لم ممع لنفسه لا يكن فرقوعه ؛وتدكلموا فى عبة له ورمناء 7 
وغضبه وسخطه »هل هو بعنى إرادته وهو الثواب والعقاب الخلوق 2 أم 
هذه صفات. أخص من الارادة . 


وتنازعوا فم وقع فى الارض من الكفر والفسوق والعصيان ». هل 
برئده ويحبه وير شاه ك) يريد وصحب سائر ما بحدث » أم هو واقع يدون 
قدرته ومشيته وهو لاشدر أن مدى عنالا ولايضل مبتدياً أم هو واقع 
بشدرته ومشيثته ولا يكون فى ملك مالا يريد » وله فى جميع خلقه حكة 
بالغة وهو مبغضه و يكز هه ويمقت فاعله “ولا حب الفساذ ولا يبرضى لعباده 
الكفر » ولا بريده الارادة الديفية المتضمنة نحبته ورضاء » وإن إرادة 
الارادة الكونية أل تتناول ما قدره وقضاهء وفروع هذه المسألة كثيرة 
ولاجل تجاذب الاصل ووقوع الاشتباه فيه صار الناس فيه إلى التقديرات 
الثلامة المذكورة فى سؤال السائل » وكل تقدير قال به طوائف من بنى آدم 
من المنليين وغير المسلدين . 


(فالتقدير:الاول) هوقولمنيقول : خلقا خاوقات وأمر بالمأمورات 
لا لعلة ولا لداع ولا باعث » بل فعل ذلك لمحض امشيئةوصرف الارادة؛ 
وهذا قول كثير من يبت القدر و:نةدب إلى السنة من أهل الكلام والفقه 
وغيره » وقد قال بهذا طوائف من أصواب مالك والشافعى وأحمد وغيرهم 


الإرادة واللام بالا 


وهو قول الاشعرى وأصحابه. وقول كين من نفاة القياس الظاهربة كابن 
حزم وأءثاله ٠.‏ 


ومن حجة هؤلاء أنه لو خلق الخلق لعلة لكان ناقصاً بدونها مستكئلا 
بها » فانه ما أن يكون وجود تلك العلة وعدمبا بالنسبة اليه سواءء أويكونه 
وجودها أولى به » فانكان الاول امتنعآن يفعل 9اجلهاء وإن تمان الثانى 
فرت أن وجردها اول ايكون مككد ما فيكون قبلبا ناقصاً . 


ومن حجتهم ما ذكره السائل من أن العلة إن كانت قديمة وجب قدم ‏ 
المعلول لآن العلة الغائ.ة وإن كانت متقدمة على المعلول فى العلم والقصد 6 ١‏ 
يقال : أول الفكرة آخر العمل وأول البغية آخر الدرك ويمقّال : إن العلة 
الغائية مها صار الفاعل فاعلا »فلا ربب أنها متأخرة فى الوجود عن العمل » 
فن فعل فعلا لمطلوب يطلبه بذك الفعل كان حصول المطلوب بعد الفعل » 
فاذا قدر أن ذلك المطلوب الذى هو العلة قد ياً كان الفعل قدبما بطريق. 
الآولى ( فلو قيل ):انهيفعل لعلة قديمة لزم أن لايحدثثىء منالحوادث 
وهوخلاف المشاهدة »وإن قيل أنه فعل لعلة حادثة لزم محذوران أحدها أن 
كون محلا للحوادث فان العلة إذا كانت منفصلة عنه فانلم ؛ بعل اليه منها حم 
امتتع أن يكون وجودها أولى به من عدمبا » وإذا قدر أنه عاد اليه منبا. 
حك كان ذلك حادا ؛ فيقوم بهالحوادث », والحذورالانى : أن ذلك يستلزم 
لتر نوسن ها أن لك العلة الحادثة المطلوبة بالفعل » هى 
أيضا ما يحدثه الله تعالى بقدرته ومشيثته » فان كانت لذير علة لم العبثك 6 
تقدم “وإن كان لعلةعاد التقسيم فيباء فإذا كان كلءا أحدثه ا حدثه لعلة والعلة مما _ 


ا الرسالة الثامنة | 


أحدثه » لزم تسلسل الحوادث . الثانى : أن .تلك العلة [ما أن نكون مرادة 
لنفسها أو لعلة أخر ى ؛ فان كانت مرادةلنفها امتنع حدوثها لآن ما أراده . 
الله تعالى'لذاته وهو قادر عليه لا يؤخر إحداثه » وإن كانت «رادة لغيرهاء ' 
فالقول فى ذلك لغيد كالقول قيهاء ويلزم التسلسل » وهذاونحوه من حجع 
من بن تعليل أفعال الله تعالى وأجكامه . 


والتقدين اثثانى : قول من حعل العسلة الغائية قديمة كا يحعل العلة الفاعلية 
قديمة »ا يقولذلك طوائف من المسلبين »كا سيأى بيانه كا بقولذلك من 
وله من التفلسفة القائلين بقدم العالم » وهؤلاء أصل قولحم إن امبدع للعالم 
علة تامة تستازم معلولها لايجوز أن بتأخر عنها معاوها » وأعظم حججهم 
قوم :إن جميع الآمور امعتيرة فى كونه فاعلا إن كانت موجودة فى الازل ' 
أزم وجود المفعول فى الآزل » لآن العلة التامة لايتأخر عنها معاولها » فانه 
لو تأخر لم نكن جميع شروط الفعل وجدت ف الآزل » فانا لانعنى بالعلة 
التامة إلا ما يستلزم المعلول فإذا قدر أنه نخاف عنها المحلول لم تكن تامة » 
وإنلم تكن العلة التامة التى هى جميع الآمور المعتبرة فىالفغل وهىالمقتضى 
التام لوجود الفعل » وهى جميع شروط الفعل الى يلزم هن وجودها وجود 
الفعل » وإن لم يكن جميعها فى الازل فلابد إذا وجد المفعول بعد ذلك من 
بجدد سبب » وإلالزم ترجيح أحد طرفى الممكن بلا مرجح »ء وإذا كان 
هناك سبب حادث فالقول ف حدوثه كالقول فى الحادث الآول 1 ويلزم 
التسلسلةالوا: والقول بانتفاء العلة التامةالمستازمة للمفعو ليوج بإما التسلسل 
وإما الترجيح بلا م جم . ش 


ثم أكثر هؤلاء يشبتون علة غائية للفعل ٠‏ وهى بعينها الفاعلة لكونهم 
متناقضين فإنهم يشبتون له العلة الغائية ويثبتون لفعله العلة الغائية » ويقولون 
مع هذا ليس له إرادة بل هو موجب بالذات لافاعل بالاختيار . 


وقولم باطل من وجوه كثيرة . منها أن يقال:هذا القول يستلزم أن 
لاحدث ثىء » وإن كان كيا حدث حدث بغير إحداث محدثءومعلوم ان 
بطلان هذا بين من بطلان التساسل وبطلان الترجيح بلاس جح » وذلك إن 
العلة التامة المستاز مة لمعدلها يقترن بها معاولها » ولاجوز أنبتأخر عنها ثىء 
من معاولهاء فكل ماحدث من الحوادث لايحوز أن تحدث عن هذه العلة 
التامة, وليس هناك ما يصدر عنه الممكنات سوى الواجب ننفسه الذى ماه 
دؤلاء علة تامة فإذا امتنع ددور'الحوادث عنه وليس هناك مانحدثها 
غيره أزم أن يحدث بلا محدث , وأضاً فلو قدر أن غيزه أحدثها ؛ فان كان 
واجباً بنفسه كان القول فيه كالقول فى الواجب الأول » وأصل قوم ان 
الواجب بنفسه علة تامة تستانم مقارنة «علوله له » فلا يحوز أن يصدرعل 
قوم عن العلة التامة حادث لابواسطة ولا بغير واسطة » لآن نلك الواسطة 
إن كانت من لوازم وجود كانت قدبمة معه فأامتنع صدور الحوادث عنها وان. 
كانت حادثة كان القول ذبها كالقولفىغيرها » وان قدر ان الحدث لحوادث 
غير واجب بنفسه » كان ممكنا مفتقراً إلى موجب يجب به » ثم إن قيل انه 
محدث كان من الهرادث ؛ وإن.قيل أنه قديم كان له علة تامة مستازمة له 
وامتنع حذئذ حدوث الموادث عنه » فان الممكن:لابوجد هو ولا ثىء من 
صفاته وأفعاله [لاعن الواجب بنفسه فاذاقدر حدوثالحواد شعن تمكن قديم 
معلول لعلة قديمة قبل : هل حدث فيه سبب يقتضى الحدوث أم لا فان قيل 


لم بحدث سيب لزم الترجيح ,لا مرجح وإن قبل حدث سإاب لزم النملسل 
هدم .. 


الوجهالثانى:الذىيين ,طلان قولحم أن يقال مضمون الحجة أنه إذالم يكن 
ثم علة قديمة لزم الآسلسل أو الترجيح بلا مرجح والتداسل عندك جائر»فإن 
أصل قولم ان هذه الحوادث متسلسلة شيأ بعد ثىء » وان حركات الفلك 
توجب استعداد القوايل لآن تفيض عليها الصور الحادثة من العلة القديمة » 
سواء قلتم هى العقل الفعال أو هى الواجب الذى يصدر عنه بتوسط العقول 
أو غير ذلك من الوسائط » وإذا كان التسلسل جائز عند م يمتنع حدوث 
الحوادث من غير علة موجبة للمعلول » وإن ازم التسلسل نل ذا خير 
فى الشرع والعقل من قولكم وذلك ان الشرع أخير أن الله خلق السموات 
والارض فى ستة أيام وهذا مما اتفقعليه الملل المسلمون واللهود والتصارى . 
فإن قيل: انهخلقها سببحادث قبل ذلك » كان خيرا. من قولحم :أنه قديمة 
أز لية معه فى الشرع » وكان أولى فى العقل » لآن العّل ليس فيه ما يدل 
على قدم ذه الافلاك » حتى يعارض الشرع ؛ وهذه الحجة العقلية 
ما تقتضى أنه لاحدث ثىء إلا بسبب حادث ٠»‏ فإذا قيل إن السموات 
والارض خلقهالته تعالى بما حدث قبل ذلك ءلم يكن فى حجتك العقليية 
ما بطل هذا . 

الوجه الثالك : أن يقالحدوث حادث بعد حادث بلا تهاية إن أن 
يكون مكنا فى العقل أو متنماً » فإن كان ممتنعاً فى العقل لزم أن الحوادث 
جميعها لها أول ىا يقول ذلك من يقوله من أهل الكلام وبطل قولهم بقدم 


الإرادة والاص ا 


حركات الافلاك » وان كان عدن أسكن أن يكو خدوت ما أحدثه الله 
تعالى كالسموات والارض موقوفاًعلى حوادث قبل ذلك كا تقولون أنتم 
فما يحدث فى هذا العالم منالم وان والتباتوامعادن والمطر والسحاب وغير. 
ذلك فيازمفسادحجتك على التقديرينءثم بقال إما أن تأبتوا لمبدع العالم 
حكمة وغاية مطلوبة»وإما أن لاتثبتراءفان لم تأبتوا بطل قولكم بإثبات العلة 
الغائية وبطل ماتذ كرونه من مكمة البارى تعالى فىخلق الحوان وغيرذلك. 
من الخلوقات وأيضاً فالوجود ببطل هذا القول» فان الم-كمة | اوجودة فى 
الوجود ف يفوق .العد والإحضاء ؛ كاحداثه سبحانهلما بحد نه من لعمته 
ووعته قت حابة اتقلق إلله كاعدات الطنوقت المتاء شد الحاجة 
وإحدائه للانسان الآلات التى يحتاج اليبا بقدر حاجته » وأمثال ذلك مما 
ليس هذا موضع بسطهءو إن أثبم له حكة مطلوبة وهى باصطلاحم العلة 
الغائية لزمكم أن تثبتوا له المشيئة والإرادة بالضرورة » فان القول بأن القاعل 
فدل كذا لحكة كذا بدون كرنه مريداً لتلك المكبة المطلوبة جمع بينه 
النقيضين؛ وهؤلاء المتفلسفة من أ كثر الناس تناقضاً » ولهذ! يجحعلون العلم هو 
العالم» والعل هو الإرادة رالإرادة هى القدرة وأمثال ذلك . 


وأما التقدير الثالث : وهو أنه فءلالمفءولات وأهر بالمأمورات لحكمة 
تمودة فبذا قول أكثر الناس من المسلمين وغير المسلمين:وقول طوائف من, 
أصاب أنى حنيفة والشافعى ومالك وأحمد وغيرثم وقول :علو اكت :مق أهل 
الكلام من المعتزلة والكراميةوالمرجئة وغيدم ؛ وقولأ كثر أهل الحد ييثه 
والتصوف وأهل التفسير وأكثر قدماء الفلاسفة وكثير من متأخر.هم كأ 
البركات وأمثاللكن هؤلاء على أقوال : منهم من قال ان الحسكمة المطلوبة 


56 الرسالة الثامئة 


مخلوقة منفصلة عنه أيضأ كا بقول ذلك من يقوله من ال-تزلة والشسيعة ومن 

وافقهم وقالوا:الحكمةف ذلك [-. انه إلى الخلق والمكمةن لامر تعر ؛ض المكلفين 

لأثواب وقالوا : إن فعل [لإحسان إلى الغير سن مود فى العقل نفاق الخلق 

لهذه الح-كة من غير أن بعود إليه من ذلك حك ولاقام به فعل ولالعمت 

فقال لمم الناس : أن متناقضون فى هذا القول لآن الإحسان إلى الغير مود 

لكونه يعودمنه عل فاعله حّ يحمد لاجله ؛ [ما لت-كيلنفسه بذلكء وإما 

لقصده امد والثواب بذلك »؛ وإما لرقة وألم يحده فى نفسه يدفع يذلك 

الإحسان الال وإما لالتذاذه وسروره وفرحه بالإحسان؛ذانالنفس الكريمة 

تفرح ولسر وتلتذ بالخير الذى تحصل منها إلى غيرها » فالاحسان إلى الخيي 

مود لكون الحسن بعود إليه من فعله هذه الأمورءاما إذا قدر أن وجوه : 
الإحسان وعدمه بالنسبة[لىالفاعل سواءءلم بعلم أن مثل هذا الفعل يحسن منه ؛ 
بل مثل هذا بعد عبثافعقول العقلاء وكلءن فعل فعلا ليس فيه لنفسه إذة 
ولا مصلحة ولامنفعة بوجهمن الوجوه لاعاجلة ولا أجلة » كان عبثأولم 
كنمحودآ على هذا وأتم علام أفعاله فراراً من العرثك فوقعتم فى الدرث فان 
العيث هو الفعل الذى ليس فيه مصلحة ولامنفعءة ولا فائدة تعود على الفاعل » 
ولهذال يأمر الله تعالى ولارسوله صلى الله عليه وسل ولا أحد من ااعقلاء 
أحداً بالإحسان إلى غيره ونفعه ونحو ذلك » إلالماله فى ذلك من 
المنفعة والمصلحة » وإلا فأمر الفاعل يفعل لابعود إليه منه لذة ولا سرور 
:ولا .نفعة ولا فرح بو جه من الوجوه لاق د ولا ىالاجل لاستحسن 
من الآمر . 


ونشأ من هذا الكلام نزاع بين ااعتزلة وغيرهم ومن وافقهم فى مسألة 


الإرادة وا لاص يق 


التحسين والتضيح العقلى»فأئبت ذلك المعتزلة وغيرهم ومن وافةهم م نأصحابه 
أنى حنيفة ومالك والشافعى وأحمد وأهل الحديث وغي رهم وحكوا ذلك عن, . 
أى حنيفة نفسه ون ذلك الاشعرية ومن وافقبم م نأصحاب مالك والشافعى, 
وأحمد وغيدهم » واتفق الفريقان على أن الحسن والقبح إذا فسريكون الفعل 
نافعاً للفاعل ملاماً له وكو نه ضارا للفاعل منافراً له ءانه يمكن. معر فته بالعقل 
يا يعرف بالشرع؛وظن منظن منهؤلاء أن الحسن والقبح المعاوم بالشرع, 
خارج عن هذا وهذا ليس كذلك , بل جميع الآفعال التى أوجبها الله تعالى 
وندب [إليها » هى نافعة لفاعليها ومصلحةلهم؛ وجميع الافمال التى نهى الله 
عنها هى ضارة لفاعابا ومفسدة فى حقبم؛ والثواب المترتب عل ىطاعةالشارع 
نافع للفاعل ومصلحة له » والذم والعقاب المارتب على معصيته ضار للفاعل 


ومفسدة له . 


والمعتزلة أثنيتت الحسن فى أفعال الله تعالى » لا معنى حك يمود إليه من 
أفعاله ٠‏ ومنازعوهم لما اعتقدوا أن لاحسن ولاقبم إلا ماعاد إلى الفاعل منه 
حك » نفوا ذلك وقالوا : القبيح فى حق الله تعالى هو الممتنع لذاته » وكل 
مايقدر مكنا من الافعال فبو حسن » إذ لافرق بالنسبة [ليه عندهم بينه 
مفعول ومفعول : وأولدٌك أثيتوا حسناً وقحاً. لايعود إلى الفاعل منه حجم 
هوم بذاته 2ش إذ عندهم لايقوم بذاته وصف ولافعل ولاغير ذلك ؛ وإن 
كانوا قد يتناقضون ثم أخذوا يقيسون ذلك على ماتحسن من العبد ويقبح » 
جعلوا يوجبون على الله سبحانه مايوجبون على الغبد » وبحرمون عليه من 
جذس مايحرمون على العبد » ويسمون ذلك العدل. والمكمة » مع قصور 
عقليم عن فعرفة حكيته ؛ فلا يون له مشيئة عامة ولافدرة تامة ء 


ارق الرسالة الثأمنة 


فلا بجعلونه على كل ثىء قديراً » ولابقولون ماشاء الله كان وما لم يشأ لم 

يكن ء ولابقرون بأنه خالق كل شىء » ويأبتون له من الظلم مائزه نفسه 
عنه سبحانه فانه قال : ( ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا بخاف 
ظلاً ولا هضما ) أى لاخاف أن يظل فبحمل عليه منسيئات غيره ولايوضم 
من حسناته وقال تعالى : ( ما يبدل القول لدىوها أنا بظلام للءبيد ) وقال 
صل الله عليه وس فى -حديث البطاقةالذى رواه الترمذى وغيره:ه يحاء برجل 
من أَميّى بوم القيامة فتذشر له تسعة ودسعون سجلا كل سجل مد البصر 
فيقال له هل تتكر من هذا شيثًاً فيقول لا يارب فيقال له لاظلم عليك اليوم 
وي ببطاقة فيها شبادة أن لا إله إلا الله فتوضع البطاقة فى كفة والسجلات 
فى كفة فطاشت السجلات وثقلت البطاقة » فقد أخير النى صلى الله عليه 
وسلأنه لايظلم بل بثاب على ما أتى به من التوحيد كا قال تعالى :( فن يعمل 
مثقال ذرة خيراً بره ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره ) . 


وجمبور هؤلاء الذين يسمون أنفسهم عدلية بدولون : من فعل كبيرة 
واحَذَة أخطن جميع حستاته وخلد في نار جبنم » فبذا الذى سماه الله 
ووسوله خالا »يصفون الله به مع دعواهم تنزهسه عن الظلم ؛ ولسمون 
تخصيصه من يثساء برحمته وفضله وخلقه ما خلقه 1سا فيه مرح الحكمة 
'البالغة ظلياً . 


والكلام فى هذه الأمور مبسوط فى غير هذا الموضع ٠‏ لكن نينأ 
على مجامع أصول الناس فى هذا المقام » وهؤلاء المعتزلة رمن وافقهم من 
الشيعة بوجبون على ألله سيحانه أنه شعل بكل عد ماهر الاصلح فى دينه » 


وتنازعوا فى وجوب الاصلح فى دنياه 3 ومذهيوم أنه لايقدر أزرن بفعل 
مع مخلوق من المصلحة الديذية غير مافعل » ولا يدر أن يهدى ضالا 
ولااضل مبتدياً . ظ 


وأما سائر الطوائف الذين يقولون بالتعليل من الفقباء وأهل الحديث. 
والصوفية وأهل الكلام وغيرم والمتفلسفة أيضاً فلا يوافقونهم على هذا » 
بل يقولون : أنه يفعل مايفعل سبحانه ل4-كمة تعلمبارهو يعلم العباد أوبعض 
العباد من حكيته ما يطلعبم عليه وقد لا يعليون .ذلك ٠‏ والامور العامة الى 
يفعلبا تكون لمكمة عامة ورحمة عامة كارساله حمداً صلى الله عليه وسل فانه 
كاقال تعالى :.( وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ) فان إرسالهكان من أعظم 
النعمة على الخلق » وفيه أءظم حكمة.للخالقورحمة منه لعباده »كا قال آعالى : 
( لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يلو علهم أيانه 
ويذكيوم ويعلءهم الكتاب والحكمة ) وقال تعالى : ( وكذلك فتنا بعضهم 
هبعض ليقولوا أهؤلاء من الله علهم من بيتنا أليس الله بأعلم بالشاكرين ) 
وقال تعالى : ( ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفراً ) قالوا هو مد صلىالله 
عليه وس . 

فاذا قال القائل : فقد #ضرر برسالته طائفة من الااس كالذين كذبوه من 
الشركين وأهل الكتاب . 

كان عن هذا جوابان : أحدها : أنه نفعهم بحسب الامكان ء فانه 
أضعف شرم الذى كانوا يفعلونه لولا الرسالة باظبار الحجج والآيات الى 
زازلت ما فى قلوهم » وبالجباد ا ا 


جم ّْ الرسالة الثامئة 


ومن قتله منهم مات قبل أن يطول عمره فى الكفر فيعظم كفره » وكان ذلك 
تقليلا لشره » والرسل صلوات الله علوم بعئوا لتحصيل المصالم وتتكميلبا » 
وتعطيل المفاسد وتقليلها بحسب الإمكان . 


والجواب الثانى : أن ما حصل من الضرر أمر مغمور فى جنب ماحصل' 
من النفع » كالمطر الذى نفعه إذا خرب به بعضالبيوت أو أحتيس به بعض 
المسافرين والمكتسبين كالقصارين ونحوهم» وما كان نفعه ومصلحته عامة 
كان خيراً مقصوداً ورحمة ب وبة » وإن تضرر به بعض الناس » وهذا 
الجواب أجاب به طوائف من المسلدين وأهل الكلام والفقه» وغيرهم من 
الحنفية والحنلية وغيرهم » ومن الكرامية والصوفية وهو جواب كثير 
من المتفلسفة . ش 


وقال هؤلاء: جميع ما يحدثه فى الوجود من الضرر فلا بد فيه من حكمة 
قال تعالى : ( صنع الله الذى أتقن كل ثىء ) وقال : ( الذى أحسن كل ثىء 
خلقه ) والضرر الذى يحصل به حكمة مطلوبة لا يكونشراً مطلقاء» وان كان 


شرا “بالذسبة إلى من تطرر يه . 


ولهذا لايحىء فى كلام الله تعالى» وكلام رسوله صلى الله عليه وسل 
إضافة الثر وحده إلى الله » بل لايذكر الشر إلا على أحد وجوه ثلاثة : 
إما أن يدخل فى عموم الخلوقات. » فانه إذا دخل فى العمومأفاد عموم القدرة 
والمشيئة والخلق » وتضمن ما اشتمل عليه من حكئة تتعلق بالعدوم » وأما 
أ يضاف إلى السيب الفاعل ٠‏ وإما أن بحذف فاعله .فالاول كقوله تعالى : 
( الله خالقكل ثىء ) ونحو ذلك . 


الإرادة واللاص هف 


وهن هذا الباب : اسماء الله المقترنة كالمعطى المانع » والضار النافع » 
المعز المذل » الخافض الرافع . فلا يفرد الاسم الماانع عن قرينه » ولا الضار 
عن قرينه» لآن اقترانها يدل على العموم » وكل مافى الوجود من رحمة ونفم 
ومصلحة فبو من فضله تعالى » ومافىالوجود من غير ذلك فن عدله » فكل 
فعمة منه فضل » وكل نقّمة منه عدل . كا فى الصحيحين عن الى صل الله 

عليه وسلم أنه قال : « بمين الله للاى لا بغيضها :فقة سحاء الايل والنهار 
أرأيتم ما أنفق منذ خلق السموات والارض فانهلم يخض ماف بمينه والقسط 
هيده الاخرى بخفض ويرفع » فأخير أن بده العنى فيها الاحسان إلى الخلق ؛ 
وبده الآخرى أبها العدل والميزان الذى به بخفض ويرفع » تففضه ورفعه من 
عدله وإحسانه إلى خلقه من فضله . 


وأما حذف الفاعل فثل قول الجن : ( وانالا ندرى أشر أريد بمن فى 
الآرض أم أراد هم ربهم رشدا ) وقوله آعالى : ( صراط الذين أنعمت 
علهم غير المخضوب عايهم ولا |اضالين ) ونحو ذلك . 


وإضافته إلى السببكةوله : ( من شر ماخلق) وقوله : (فأردت 
أن أعيبها ) مع قوله : ( فأراد ربك أن بلغا أشد هما ويستخرجا كنزهما ) 
وقوله تعالى : ( ما أصابك من حسنة قن اه 
نفسك ) وقوله : ( ربنا ظلنا أنفسنا ) وقوله تعالى : ( أو لما أصابتم 
مصيبة قد أصبتم مثليها قلت أنى هذا قل هو من عند أنفسكم ) وأمثال ذلك . 

ولهذا ليس فى أسماء الله الحسنى اسم يتضمن الشر » وإنما يذكر الشر 
فى مفعولاته كقّوله : ( نىء عبادى أنى أنا الغفور الرحبم وأن عذانى هو 

(؟؟ - جموعة الرسائل ) 
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العذاب اليم ) وقوله : ( ان ربك لسريع العقاب وانه لغفور رحيم ) 
وقو له : ( اعلمرا أن الله شديد العقاب ) الآبة وقوله : (ان بطش ربك . 
لشديد أنه هو يبدىء ويعيد وهو الغفور الودود ) فبين سبحانه ان .بطشه 
شديد » وأنه هو الغفور الودود 5 


واسم المنتقم ليس من أمهاء الله الحسى نى الثابتة عن النى صل :الله عليهو سل 
وإنما جاء فى القرآن مقيدا كقوله تعالى : (.إنا من1_مينمنتةمون ) وقوله 
( إن الله عزيز ذو اتنتقام ) والحديثلذى فى عدد الامعاء ا لحسنى الذى يذكر 
فيه لتقم » » وذ كر فى سياقه الثر التوابالماتةم العفو الرؤوف » ليس هو 
عند أهل المعرفة بالحديث » من كلام النى صيالله عليهوسل » بل هذا ذكره 
الوليد بن مس عن بعض شيوخه » وهذا لم يزوه أحدد من أهل الكتب 
المثدبورة إلا الترمذدى ٠رؤآه‏ ياه طريق الوليد بن مس دسياق 2 وروأه غيره 
باختلاف فى الاسماء وف ترتييها ين أنه ليس من كلام النى صلى الله عليه. 
وسل » وسائر من روى هذا الحديث عن أنى هريرة ثم عن الآعرج ثم عن 
أنى الزناد» لم يذكروا أعيان الاسماء » بل ذكروا قوله صل الله عليه وسلل: 
وأن لتتسعة وتسعين سما مائة إلا واحداً من أحصاها دخل الجنة » وهكذا 
أيه أهل الصحيح كالبخارى ومس وغيرهها » ولكن روى عدد اللامواء 
من طريق أخرى من حديث عمد بن سيرين عن أنى هريرة ورواه ابن ماجه 
واستاده ضعيف » يعم أهل الحديث أنه ليس من كلام النى صلى الله عليه 
وس وليس فى عدد الأسماء عن النى صل الله عليه وس إلا هذان الحديثان 
كلاهما مرويان من طريق أنى هريرة » وهذا مبسوط فى موضعه . 


الإرادة والأاس وق 


والمقصود هنا التفبيه على أصول تقع فى معرفة هذه المسألة فان نفوس 
بنى آدم لا تزال بحول فبها من هذه المسألة أمر عظم . 


وإذ عل العبد من حيث الجلة أن لله فما خلقه وما أمر به حكمة عظيمة 
كفاه هذا » ثم كلما ازدادعلماً وإعاناً ظبر له من حكمة الله وزحمته ما يبور. 
عقله وسين له تصديق ما أخبر الله به فى كتابهحيث قال : ( سنريهم أياتتافى 
الآفاق وى أنفسهم حتى يقبين لهم أنهالحق)فانه صب ىالتهعليه و سل قال الحديث 
الصحيح ٠:‏ لله أرحم بعاده من الوالدة بولدها » وف الصحيحين عنه أنهقال : 
« إن الله خلق الرحمة يوم خلقبا مائة رحمة أنزل منبا رحمة واحدة قبها يتراحم 
الخلق حتى ان الدابة لترفع حافرها عن ولدها من تلك الرحمة وأحتسعنده 
تسعة وتسعين رحمة فاذا كان يومالقيامة جمع هذه إلىتلك فرحم بها عباده» 
أوكا قال . 


ثم هؤلاء الجمبو ر من المسلمين وغيره ء كأنمة المذاهب الاربعة وغيدهم 
من الساف والعلماءالذين إشتون حكة فلاشفوتها كا نفاها الاشعربة رنحوم 
الذن شبتون إرادة بلا حكمة » ومشيئة بلارحمة » ولاحبة ولارضاءوجعاوا 
'جنيع الخلوقات بالذسبة اليه سواء لا يفرقون بين الارادة وانحبة والرضا » 
بل ما وقع منالكفر والفسوق والعصيان قالوا :أنه يحبه ويرضاه كا يريده > 
وإذا قالوا لايحبهولايرضاءديناً قالوا :انه لاايريده ديناًء وما لم بقع منالايمان 
والتقوى فانه لاحبه ولا يرضاه عندهم ما لا يريده وقدقال تعالى : ( إذستون 
مالا يرضى من القول ) فاخير أنه لا يرضاه مع أنه قدره وقضأه » 
ولابوافقون المعتزلة على إتكار قدر الله تعالى وعدم خلقه و مشيئته وقدرقه 
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ولا يشهونه يخلقه فها يحب ويحرم كا فعل هؤلاءء ولا إسلبوته ما وصف 

به نفسه منصفاته وأفعاله » بل أثيتواله ما أث,نه لنفسه منالصفات,الأافعال 
ونزهوه عما نزه نفسه من الصفات والآفعال وقالوا : ان الله خالق كل ثىء 
ومليكة وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن وهو على كل شىء قدبر» وهوبحب 
الحسنين والمتقين ويرضى عن السابقين الآاولين من البارين والانصار 
والذين اتبعوهم باحسان » ولا يرضى لعبادهالكفر ولا يرضى بالقولا لحااف 
لآمر الله ورسوله وقالوا : مع أنه خالق كل شىء وربه ومليكه . فقد فرق 
بين امخلوقات أعراتها وأفعالها كا قال تعالى : ( أفنجعل الملمينكامجرمين ) 
وكا قال : ( أم حسب الذين اجترحوا السيآت أن نجعلبم كالذينآمنوا وعملوا 
الصالحات سواء محياهم وماتهم ساء ما يحكمون ) وقال تعالى : ( أم يجعل 
الدن أن | وعملوا الصالحات كالمفسدين ف الآر ضأم تجعل المتقين كالفجار) 
وقال: ( وما بستوى الأاعمى والبصير ولا الظلئات ولا النورولا الظل 
والحرور وما يستوى الاحماء ولا الآموات ) وأمثال ذلك ما سين الفرق 
بين امخلوقات وانقسام الخلقالى شق وسعيد كا قال تعالى : (هوا اذى خلقكم 
فنم كافر ومنكم مؤمن ) وقال تعالى : ( فريقاً هدى وفريقً حق علييم 
الضلالة ) وقال تعالى : ( يدخل من يشاء فى رحمته والظالمين أعد لهم عذايا 
ألها ) وقال تعالى : ( ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون فاما الذدن أمنوا 
وعملوا الصالحات فهرم فى روضة يحبرون وأما الذين كفروا وكذبوا بآناتنا 
ولقاء الآخرة فأولئك فى العذاب حضر ون ) ونظائر هذا فى القرآن كثير . 


ويفبغى أن يعلم أنهذا المقام زلفيه طوائف من أهلالكلام والتصوف 
وصاروا فيه إلى ماهو شر من قول المعتزلة ونحوهم منالقدرية » فان هؤلاء 


الإرادة واللاص 4 


يعظمو نا لأآمروال,. والوعدوالوعيدوطاعةالته ورسوله »ويأمرونبالمعروف 
وينبون عن المكرء للكن ضلوا فى القدر واعتقدوا أنهم إذا أثبتوا مشيئة 
عامة وقدرة شاملة وخلقاً متناولا لكل شىء ازم من ذلك القدح تى عدل 
الرب وحكمته وغلطوا فى ذلك ؛ فقابل هثزلاء قوم من العلماء والعباد وأهل 
الكلام والتصوف فأئيتوا القدرء وآمنوا بأن الله رب كل ثىء ومليكه وأنه 
ماشاء كان ومالم يشألم يكن و أنهخالق كل ثىء . وهذاحسن وصواب لكنهم . 
قصروا ف الآمر والنهىوالوعد والوعيد وأفرطوا حتى غلام إلى الالحاة » . 
فصاروا من جنس المشركين الذين قالوا : (لو شاء التهما أشركنا ولا أباؤنا . 
ولا حرمنامن شىء) فأولئكالقدرية وان كانوا يشهونامجؤس من حيث نهم ' 
أثنبتوا ذاعلا لما اعتقدوهشراً غير الله سبحانه فرؤلاء شامبوا المشركين الذين 
قالوا : ( لو شاء اللهماأشركنا ولا آبا ناولا <رمنا من ثثى.) فالمشركون شر 
من الجوس » فان المجوس بقرونبالجزيةباتفاق ال لين » وذهب بعض العلمام ٠‏ 
إلى حل ذسائهم وطعامهمء وأماامشر ركون فاتفقت الامةع تحرج نكاحنسائهم » 
ومذهب الشافعى وأحمد فى ااشوور عنه وغيرهما أنهم لا يرون بالجزية » 
وجمبور العلماء على أن مشرى العرب لا يرون بالجزية وان أقرت المجوس. 
فان النى صل الله عليه وسل لم يقبل الجزية من المشركين بل قال:« أمرت أن 
أقائل الناس حتى يشهدوا أن لاإله إلا اله وانى رسول الله فاذا قالوهاعصموا 
منى دماءهم وأموالهم إلا يحقبا وحسابهم غلى الله عر وجل » . 

والمقصود هنا أن من أثثبت القدر واحتج به على ابطال الآمر والنبى 
فبو شر ممن أثبت الآ موالبى ولم يبت القدرءوهذا متفق عليهيين المسابين 
وغيرهم من أهل الملل بل جميعالخلق » فان من احتج بالقدر وشبدالربوبية 
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العامة مجميع الخلوقات» ولم يفرق بين المأمور والمحظور » وااو من والكافر» 
وأهل الطاعة وأهل المعصية» لم يؤمن بأحد من الرسل ولا بشىءمن الكتب 
وكان عنده أدم وا بليس سواء » ونوح وقومهسواء » وموسى وفرعون سواء 
والسابقونالآولونوالكافرون سواء » وهذا الضلالقد كثرفى كثير من أهل 
التصوف والزهد والعبادة » لاسما إذا قرنوا به توحيد أهل الكلام المثبتين 
القدر والشيئة من غير إثبات الحبة والبغض والرضا والسخط » الذءنيقولون 
التوحيد هو توحيد الربوبية » والإلهية عندهم هى القدرة على الاختراع , 
ولايعرفون توحيد الإلهية ولايعلمون أن الإله هو الألوه المعبود ‏ وأنبجرد 
الاقرار بأن الله رب كل ثىء لا بكون توحيدا حتى تشبد أن لا إله إلا الله 
كا قال تعالى : ( ومايؤمن أكثرم باللهإلاوم مشركون ) قال عكرمة نسألهم 
من:خلق السموات والآارض فيقولون : الله ومم يعبدون غيره : 

وهؤلاء يدعون التوحيد والفناء فى التوحيد ويقولون : ان هذا تهاية 
المعرفة وأن العارف إذا صار فى هذا المقام لاستحدسن حمنة » ولا يستقبح 
سيئة أشهوده الربوسة العامة والقيومية الشاملة . 

وهذا الموضع وقع فيه من الثبيوخ الكبار » .رح شاء الله ولاحول 
ولاقوة إلا الله. 

وهؤلاء غاية توحيدهم هوتوحيد المشركين الذين كانوا يعيدون الاصنام 
الذين قال تعالى عنهم ( قل لمن الأارض ومن فها إن كتتم تعلمون سيةولون 
لله قل أفلا تذكرون قل من رب السموات السبع ورب العرش العظم 
سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من ببده «للكوت كلثىء وهو يجير ولايجار 
عليه إن كنتم تعلمون سيقولون له قل فانى تسحرون ) وقال تعالى : ( ولأن 


الإرادة واللاص ودين 


سأاتهم منخلق السموات والارض وسخر الشدس والقمر ليقولن الله فانى 
يؤفكون ) وقال : ( ولأن سألتهم منخلق السموات والارض ليقوان الله 
قل المد لله بل أكثرم لايعلون ) وقال تعالى : ( قل منيرزقكم منالسماء 

والارض أم من بملك السمع والابصار ومن بخرج الحى مزالميت ويخرج 
الميت من الحى وهن يدير الامص فسيقولون الله قل أفلا تتقون فذلكم ألله 
ربكالحق فاذا بعد الحق إلا الضلال فانى تصرفون كذ لك حقت كلمت ربك 
على الذين فسقوا أنهم لايؤمنونقل هل منشركائك من يبدأ الخلق ثم بعيده 
قلالته يبدأ الخلقثم بعيده فأنىتؤفكون قلهل منش ركائكم من .هدى إلى الحق 
قل الله هدى للحق أفن يبدى إلى الحق أحق أن يبع أم من لا يهدى إلا أن 
يهدى فالكم كيف حك ون ) وقال تعالى : (أمن خلقالسموات والارض 
وأتزل لم من السماء ماء فأنيتنا به حدائق ذات «جة ما كان 5 أن تذتوا 
شجرها أإله مع ألله بل هم قوم بعدلون أم من جعل الارض قرا رأوجعل 
خلالها أنماراً وجعل لها رواسى وجعل بين اللحرين حاجزاً أإله مع الله 
هل أكثرهم لا سلهدرن أم من حبيب المضطر إذا دعاه وكشف 
السوء ويجعلكم خلفاء الارض أإله مع الله قليلا ما تذ كرون أم من يبديم 
فى ظليات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشراً بين يدى رحمته أإله مع الله 
قعالى الله عما يشركون أم من ببدء الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء 
والآرض إإله مع الله قل هاتوا بر هانم إن كتتم صادقين ) فان هؤلاء 
المشركين كانوا مقرين بأن الله خالق السموات والارض وخالقهم؛ وبيده 
ملكوت كل ثىء وكانوا مقرين بالقدن . 


فان العرب كانوا يثبتون القدر فى الجاهلية » وهو مءعروف عنهبم ى 
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النظم وااتئر » ومع هذا فلما لم كونوا بعبدون الله وحده لإ شربك له ٠‏ بل 


عبدوا غيره كانوا مقر تقر ع ألوود والتصارى . 


توحيد المشركين . 


وهذا المقام : مقام وأى مقام زلت فيهأقدام » وضلت فيه أفهام ويدل 
فمه دين المسليين 0 والتبس فده أهل التوحيد بعياد الاصنام على 5-1 من 
بدعون نماية التوحيد والتحقيق والمعرفة والكلام 8 


ومعلوم عند كل من ومن بالله ورصوله أن المعتزلة والميعة القدرية 
المثبتين للآمر والنهى والوعد والوعيد : خير من إسرى بينالؤمن والكافر 
والبر والفاجر » والنىالصادق والمتذىءالكاذب . وأوياء الله وأعدائهالذن 
ذمبم السلفت » بل هم أحق بالذم من المعتزلة كا قال الخلال فى كتاب «السئة 
فى الرد على القدرية» وقوهم ان الله أجبرالعباد على المعاصى وذ كر المروزى 
قال : قلت لآنى عبد الله رجل يدول ان الله أجير العباد فقال : مححذا 
1ه وام ذلك وقان : كال اند اوناء ريص مها : 


وذكر عن المروزى أن رجلا قال : ان الله لميجبر العباد على المعاصى 
فرد عليه آخر فقال : ان الله جبر العباد »أراد يذلك اثات القدر فسألوا عن 
ذلك أحمد بن حتبل : فأنكر عليهما جميعا حتى قال أو أمر أن يقال يضل 
أبله من لشأءومبدى من نشاء ‏ وذ كرعنعبد رحن ن مبدىقال أنكرسفيان 
الثورى جبر وقال ان الله جيل العباد . 


الإرادة واللاص 011 


قال المروزى أراد قول النى صل الله عليه وسل لاشج عبد القيس . 
يعنى قوله : ان فيك لخلتين بحببما الله الحل والاناة. فقال : أخلقين تخلقت. 
بهما أم خلقين جبلت عليوما فقال : بل خلقين جبلت عليهما فقال : امد لله 
الذى جبانى على خلقين يحيهما . 


وذكر عن ألى اسحاق الفزارى قال : قال الاوزاعى أتانى رجلان. 
فسألانى عن القدر مأحببت أنآنيك بهما تسمع كلامبما وتجيهما قات : 
رحمك الله أن تأولى بالجوابقال : فأتانى الاوزاعى ومعه الرجلان .فقال: ' 
تكلما فقالا : قدم علينا ناس من أهل القدر فنازعونا فى القدر ونازعتاهم 
فيه حتى بلغ بنا و بهم إلى أن قلنا : الله جيرنا على ما نهانا عنه ؟ وحال بيننا 
وبين .ما أمرنا به » ورزقنا ما حرم علينا. فقات : يا هؤلاء إن الذين أتوم بما 
أنوكم به قدابتدعوا بدعة وأحدثوا حدثا » وإفىأرام قد خرجم م نالبدعة 
إلى مثل ما خرجوا اليه . فقال : أصبت وأحسنت با أبا اسحاق . 


وذكر عن .بغية بن الوليد قال : سألت الزبيدى والاوزاعى عن 
الجير . فقال الزبيدى : أمر الله أعظم وقدرته أعظم هن أن يبر أو يعضل 
ولكن يقض وبقدر ؛ وتخلق ويحبل عبده على ما أحب . 

وقال: الأوؤاعى + ما أعرق اجر أضلا من الترانوالينة فأهابه 
أن أقرل ذلك . ولكن القضاء والقدر» والخاق والجبل ؛ فهذا يعرف “ف 
القرآن والحديث . وقال مطرف بن الشخير: لم نوكل إلى القدر واليه نصير. 
وقال ضمرة بن ربيعة : لم نؤمر أن نتوكل عل القدر وإليه نصير . 
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وقد ثبت فى الصحيحين عن النى صلى الله عليه وسلم قال : وما منكم من 
أحد إلا وقد عل مقعده من الجنة ومقعده من النار . قالوا : يارسول الله 
أفلا ندع العمل ونشكل على الكتاب » فقال : لا اعملوا فكل ميسر لما خلق 
له » وهذا باب واسع 5 


والمقصود هنا أن الخلال وغيره أدخلوا القائلين بالجبر فى مسمى الق.رية 
وإن كانوا لا يحتجون بالقدر على المعاصى ء فكيف يمن تحتج به على المعاصى 
ومعلوم أنه بدخل ى ذم من ذم الله هن القدربة ٠ن‏ يحتمج به على [سقاط 
الآمر والنبى أعظم ما يدخل فيه اللنكر له » فان ضلال هذا أعظم وهذا 
قرفت القدريةبا مر جئّة فى كلام غير واحد منالسلف . وروى فذلك حديثك 
فوع لأ ن كلامن هاتين البدعتين تفسد الآمر والنهى . والوعد والوعيد ؛ 
فالارجاء يضعف الإيمان بالوعيد .مون أمر الفرائض وانحارم ٠‏ والقدرى 
إناحتج به كان عونا المرجىء ٠‏ وإن كذب به كان هو والمرجىءقدتقابلا » 
هذا يبالغ فالتشد يدحى لا يجحعل العبديستعين بالله على فعل ما أمر به وترك 
مانهى عنه ؛ وهذا يبالغ فى الناحية الأخرى . 


ومن المعلوم أن الله تعالى أرسل الرسل » وأنزل الكنب لتصديقالرسل 
فما أخير ت ١‏ وتطاع فما أمرت كا قال تعالى : ( وما أرسلنا من رسول إلا 
“ليطاع باذن الله )وقال تعالى :( ومن يطع الرسول فقدأطاع الله ) والإيمان 
بالقدر من تام ذلك . فن أثنيت القدر وجعل ذلك معارضا للأامر فقد 
أذهب الاصل ومعلوم أن من أسقط الآمر والنهى الذى بعث الله به رسله 
فبو كافر باتفاق المسليين والهود والنصارى ٠‏ يل هؤلاء قوهم متناقض 
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لامكن أحدم أن بعيش به» ولانقوم به مصلحة أح-د من الخلق ولابتعاشر 
عليه اثنان » فا نالقدر انكان حجة فهو حجة لكل أحد وإلافليس حجةلاحد 
فاذا قدر أن الرجل ظله ظالم .أو شكية شاتم أو أخذ ماله أو أفسد أهله 
أو غير ذلك » فى لامه أو ذمه أو طلب عقوبته أبطل الاحتجاج بالقدر » 
ومن ادعى أن العارف إذا شبد الارادة سقط عنه الامر» كان هذا الكلام 
. منالكفر الذىلابرضاه البود ولا النصارى » بل ذلك #تنع فى العقل محال فى 
الشرع » فانالجائع _يفرق بين بز والتراب » والءطشانيفرق بينالماءوالشراب 
فيحب ما شبعه ويرويه دون مالا ينفعه؛ واجميع مخلوق لله تعالى » فالحى 
وإن كان من كان لا بد أنيفرقبينما ينفعهو تعمه ويسره ٠‏ وبين ما يضره 
ويشقيه ورؤله » هذا حقيقة الآمر فان الله تعالى أمر العباد بما يتفعهم ونهاهم 
عا بطرم . 
(إوالاسف الشرع والقدرعل أربعة أنو اع » فشر الخلق من يحتج بالقدر 
لنفسهولا براه حجة لغيره » دستند اليه فى الذنوب . المعائب ولا يطمئن اليه 
فى المصائب » 5 قال بعض العلباء : أنت عند الطاعة قدرى وعند المعصية 
جبرى أى ذهب وافق هواك تمذهبت بهء وبازاء هؤلاء خير اللق الذءن 
سبرون عل اناب ومكتتر وكردن النائك >5 فالشال ( فاصير :ان 
وعدالله حق واستغفر لذنبك ) وقال : ( ها أصاب من مصيبة فى اللارض 
ولافى أنقسم إلا فى كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكيلا 
تأسنوا على مافانكم ولا تفرحوا بما آنا والله لا بحب كل عتتال عخور ) . 
وقال تعالى : ( ما أصاب من مصيبة إلا باذن الله ومن يمن بالله يبد قلبه) 
قال بعض السلف : هو الرجل تصيبه المصيبة شيعم أنها من عند الله فيرضى 
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ويس . قال تعالى : ( والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسبم ذكروا 
الله فاستغفروا لذنومهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا 
: وهم بعامون). : 1 


وقد ذكر الله تعالى عن أدم عليه السلام أنه لما فعل ما فعل قال : 
( ينا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغف رلنا وترحمنا لنكونن منالخاسرين ) وعنابليس 
انه قال : ( فيا أغويتى لآزينن لهم فى الآارض ولاغوننهم أجمعين ) فن 
تاب أشبه أباه آدم » ومن أصر واحتج بالقدر أشبه [بليس . 


.لإ والحديثالذىف الصحيحين فىاحتجاج آدم ومومىعليهما السلام ) 
لما قال له موسى :د أنت آدمأبوالبشر خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه 
وعلءك أسمامكل ثىء لماذا أخرجتنا ونفسك من الجدة فقال له أدم “ أت 
موسى الذى اصطفاك الله برسالاته وبكلامه وخط لك التوراة بيده مم 
وجدت مكتوبا على قبل.أن أخلق وعصى أدم ربه فغوى قال : بكذا وكذا 
سئة قال : لخي أدم موسى». وهذا الحديث ف الصحبحين من حددث أنىهريرة 
وقد روى باسناد جيد عن عمر رضى الله عنه » فآدم إنما حج مومى لان 
موسى لامه على مافعل لجل ماحصل هم من المصيبة بسبب أ كلهمن الشجرة » 
ولم يكن لومه لاجل حت الله فى الذنب » فان آدم كان قد تاب من الذنب ا 
قال تعالى : ( فتلق أدم من ريه كلماتفتاب عليه ) وقال تعالى : ( ثم اجتباه 
ريه فتاب عليه وهدى ) ومن هو دون مومى عليه السلام بعلم أنه بعد النوبة 
والمغفرة لا ببق ملامعلى ا لذنب “وأدم أعل بالته منأن يحت بالقدرعلى الذئب» 
وموسى عليه السلام أعلم بالله تعالى م نأن يقبل هذه الحجة ؛ فانهذه لو كانت 
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حجة عل الذنب !كانت حجة لإبإيسعدؤ أدم » وحدجة لفرعونعدو موسى» 
وحجة لكل كافر وبطلأمر اللهونهيه » بل إنما كا نالقدرحجة لأدمعل مومى » 
لآنه لام غيره لأجل المصيبة التى <صلت له بفعل ذلك » وتلك المصية كانت 
مكستوبة عليه . وقد قال تعالى :(ما أصاب من مصيبة إلاباذن الله ومن يؤمن. 
بالله يهدقابه) وقالأنس : خدمت النىصل الله عليهوسلم عشرسنين فا قال لى 
أى قط : ولا قال لى لثىء فعلته لم فعلته » ولا لثىء لم أفعله لم لا فعلته . 
وكان بعض أهله إذا عتبنى على ثىء بول ٠:‏ دعوه فلو قضى ثىء لكان » 
وفى الصحيحين عن عائشة رضى الله عنها قالت : ماضرب رسول الله صلىالله 
عليه وسل بيده خادما ولا امرأة ولا دابة ولا شيئا قط إلا أن يحاهد فى 
سهيل الله ولا نيل منه قط ثىء فانتقم لنفسه إلا أن تنتبك حارم اللهءفاذا 
انتهبكت حارم الله لم يقم لغضبه شىء حتى ينتقم لله . وقد قال صلى الله عليه 
و-لم : « أو أن فاطمة بذت محمد سرقت لقطعت بدها» فى أمر الله ونبيه 
. يسارع إلى الطاعة ويقيم الحدود على من تعدى حدود الله ولا تأخذه فى الله 
لومة لاثم » وإذا آذاه مؤ ذ أو قصرمقصرفى حقهعفاعنه ولميؤاخذه نظرا إلى 
القدر » فهذا سبيل الذين أنعم الله علهم من النبيين والصديقين والشبداء 
والصالحمين وحسن أوائك رفيقا » وهذا واجب فما قدر من المصائب بغير 
فعل آدمى كالمصائب السماوية » أو بفعل لا سبيل فيه إلى العقوبة » كفعل آدم 
عليه السلام فانه لاسبيل إلى لومه شرعا لاج ل التوبة » ولاقدرا لاج لالقضاء 
والقدر» وأما إذا ظل رجل رجلا فله أن يستو مظلمته على وجه العدل » 
وإن عفا عنه كان أفضل له ىا قالتعالى : ( والجروح قصاص ) فن تصدق 
به فهو كفارة له . 


57 الصنف الثالث : فهم الذين لاينظرون إلى القدر لاف المعائب ولافى 
المصائب ألتى هى من أفعال العباد » بل يضيفون ذلك إلى العبد وإذا أساءوا 
استغفروا وهذا حسن » لكن إذا أصابتهم مصيبة بفعل العبدلم ينظروا إلى 
القدر الذى مضى بها عليهم ؛ ولا يقولون لمن قصر فى حقهم دعوه فلو قضى 
شىء لكان » لا سما وقد تكون تلك المصوة وسيب ذنومم » فلا ينظرون. 
[لما وقد قال تعالى : (أو لما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قم أنى هذا 
قل هو من عند أنفسكم ) وقال تعالى : ( وما أصابم من مصيبة فم| كسيت. 
أبديم ) وقال تعالى : ( وان تصبهم سيئة با قدمت أيديهم فان الإذسان 
كفو ) ومن هذا قوله تعالى : ( أنها تكونوا يدرككم الموت ول وكات ف 
بروج مشيدة وأن لصوم حسنة يقولوا هذه من عند الله وان تصيهم سيئة 
يقولوا هذه من عندك قلكل من عند الله فها لؤلاء الوم لايكادون يفقبون. 
حديئا ما أصابك من حسنة فن الله وما أصابك من سيئة فن نفسك ) . 


فان هذه الآية تتازع فيا كثير من مثبتى القدر ونفاته » هؤلاء يقولون 
الأفعال كلها من الله لقوله تعالى : ( قل كل من عند الله ) وهؤلاء بةولون. 
الحسنة من الله والديئة من نفسك لقوله : (ما أصابك من حسنة فن الله 
وما أصابك من سيئة فن نفسك ) وقد يحيههم الآولون بقراءة مكذرية , 
فن نفسك بالفتح على معنى الاستفهام ؛وربا قدر لعضهم تقديرأ أى أفن. 
نفسك » وربما قدر بعضهم القول فى قوله تعالى : ( وما أصابك ) فيقولون. 
تقدير الآبة : فا لهؤلاء القوم لا يكادون يفقبون حديثا يقولون فيحرفون 
لفظ القرآن ومعناه ويجحعلون ماهومن قول الله قول الصدق من قول المنافقين 
الذين أنكر اله قولهى » وإضمرون ف القرآن مالا دليل على ثبوته بل سياق. ‏ 
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الكلام ينفيه » منهانين الطائفتين جاهلة بمعنى القرآن وحقيقة المذهب الذى 
ينصره ء وأما القرآن فالمراد هنا بالحسنات والسيئاث الام والمصائب » ليس 
المراد الطاءات والمعاصى وهذا كمّوله تعالى : ( إن عمسم حنة ؤم وان. 
تصب سيئة يفرحوا ما وانتصبروا وتنقوا لا يضرء كيدمم شيئا ) وكقوله : 
(ان تصبك حسنة توم وان تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل 
ويتولوا وهم فرحون قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا ) الآية 
ومنه قوله تعالى : ( وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم برجعون ) كا قاله 
تعالى : ( ونبلوكم بالشر والخير فتنة والينا ترجعون ) أى بالنعم والمصائبه 
هذا خلاف قوله تغالى : ( من جاء بالحسنة فله خير منها ) وقوله تعالى : 
( ومن جاء بالسيئة فلا يحزى إلا مثلبا ) وأمثال ذلك فان المراد ما الطاعة 
والعصية » وفى كل موضع مايبين اراد باللفظ » فليس ف القرآن العزيز 
حمد الله تعالى شكال بل هو مبين . 


وذلك أنه اذا قال ما أصابك وما مسك و نحو ذلك » كان من فعلغيرك 
بك كا قال : ( ما أصابك من حينة فنالله وما أصابك من سيئةفننفسك ) 
وكا قال تعالى : ( ان تصبك حسنة تدؤهم ) وقال تعالى : ( وان تصيوم 
سيئة بما قدمت أيد .هم ) وإذا قال من جاء بالحسنة كانت من 0 
الجانى . بها » فهذا يكون فما فعله العبد لا فما فما فعل به » وسياق الاتين 3 
ذلك فانه ذكر ا ا 0 
تعالى : ( با أيها الذين آمنوا خذوا حذرك فانفروا ثبا تأو انفروا جميعا وان 
منكم لمن ليبطئن فان أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله على إذلم أكن معهم 
شبيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كان لم تكن نكم وبينه مدال 


كنت معبم فأفوز فوزا عظوا ) فأمر سبحانه بالجهاد وذم المثبطين » وذكر 

ما يصيب الو منين تأرة من المصيبة فيه » وتارة من فضل الله فيه كما أصابهم 
يوم أحد فقال : (أو ا أصابتك مصيبة قد أصبتم مثلم | قلتم أنى ه ذا قل 
هو من عند أنفسم ) وأصابهم يوم بدر فضل من الله بتصره لهم وتأبيده 
كا قال تعالى : ( ولقد نصرك الله لدويو أتم أذلة ) ؟ ثم انه سبحانه قال : 
( فليقاتل فى سبيل الله الذين يشرو نالحياة الدنيابالأخرة ) الآبة وقالتعالى : 
( وما لك لا تقاتلون فى سبي لاله وا مستضعفين من الرجالوالنساء والولدان 
-إلىقوله ‏ أناتكو نوأ يدرككم الموتولو كلتم فى بروج مشيدة وان تصبهم 
حسنة شولوا هذه منعند الله وإن تصبهم سيئّة يقولوا هذه منعندك ) فهذا 
من كلام الكفار والمنافقين إذا أصابهم نصر وغيره من النعم قالوا : هذهمن 
عند الله وإن أصابهم ذل وخوف وغير ذلك من المصائب قالوا : هذه من 
عند مد يسبب الدين الذى جاء به فان الكفار كانوا يضيفون ماأصابهم من 
المصائب إلىفعل أهل الإبمان » وقد ذكر نظيرذلك فى قصة موسى وفرعون 
قال تعالى:( واقدأخذناآ لفرعو با لسنين ونقصمن القُرات لعلهم بذ كرون 
فاذاجاء” تهم الحسنة قالوا لنا هذه وان تصيوم ار 0 
ونظيره قوله تعالى فى سورة يس: ( قالوا ربنا يعم إنا اليم رساون وماعلينا 
إلاالبلاغ المبينقالوا إنا تطير نابم لئن! نذموا لنرجنكم ولهستم منا عذابآ ابم( 
فاخبر الله تعالى أن الكفاركانوا يتطيرون بالمؤمتين » فاذا أصابهم بلاء جعاوه 
سبب أهل الإبمان » وما أصابهم من الخير جعاوه من ا وجل فقال 
تعالى : ( فالهؤلاء القوم لا يكادون يفقبون حديثا ) والله تعالى نرل أحسن 
الحديث » فلو فبموا القرآن لعلموا أن الله أمرهم بالمعروف ونمهاهم عن 
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ا منكر » أمر بالخير ونهى عن الشر » فليس فما بعث الله به زسله.ما يكون 
سببا للشر بل الشر حصل بذنوب العباد فقال تعالى : ( ما أصابك من حسئة 
فن الله ) أى ما أصابك من نصر ورزق وعافية فن اللهنعمة أنعم بماعليك » 
وان كانت. بسبب أعما لكالصالحة فبو الذى هداك وأعانك ويسرك لليسرى » 
ومن عليك بالابمان وزينهق قلبك , وكره اليكالكفر والفسوقوالعصيان ». 
وفى آخر الحديث الصحيح الإلمى حد يك أن ذر عن النى صل الله عليهوسل 
فها يروى عن ربه تبارك وتعالى : « يا عبادى إنما فى أعبالك أحصبها لم 

ثم أوفيكم إياها فُن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا باومن 
إلا نفسه » . 


وفى الصحيح : « سيد الاستخفار اللهم أنت رف للا إله إلإأنتك 
خلقتى وأنا عبدك وأنا على عهدك ما اسستطعت » أعوذ بك من شر 
إلاات ا 00 قالما 
ا ذل ون رمعا 5 يوم أحد عدا 
يذنويك وخطاياك وإن كان ذلك مكتوبا مقدراً عليك . 


فان القدر ليس حجة لاحد عل الله ولا على خلقه » ولوجاز لاحد أن 
يحتج بالقدر على ما يفعله من السيئات لم يعاقب ظالم ولم يقتل مشرك وم 
يعم لخد ؛ ولم يكف أحد عن ظلم أحد » وهذا من الفساد فى الدين والدنيا 
المعاوم ضرورة» وافساده بصريحالمعقوالمطابق لما جاء به الرسولء فالقدر 
(؟ - جموعة الرسائل ) . 
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يؤءن به ولايحتج به » فن لم يؤمن بالقدر ضارع اليهوس ؛ ومن احتيجبه 
ضارع المشركين » ومن أقر بالامر والقدر وطعن فى عدل اله وحكلته كان 
شبها بابليسءفان الهتعالى ذ كر عنهأنه طعن فى حكمته وعارضه برأ نهوهواه 
وانه قال : (فها أغويتى لازن لهم فى الأرض ) . 


وقد ذكر طائفة من أهل الكتاب وبعض المصنفين فى المقالات. 
كالشبرستانى أنه ناظر الملا ركف ذ لك معارضا له تّعالىفى خلقه وأمره » لكنهذه 
المناظرة بين [بليسوالملامةالتى ذكرها الشبرستانتى ف أول المقالات » ونقلبا 
عن بعض أهل الكتاب» ليسلا اسناد يعتمد عليه ولووجدنافا فى 5 بأهل 
الكتاب ‏ ميحر أن نصدقها مجرد ذلك فان النى صل الله تليه وس نبت عنه 
فى الصحيح أنه قال « إذا حديم أهل الكتاب ذلا تصدقوهم ولاتكذبوهم 
فاما أن يحد ثوم يق فتكذبونه واما أن يحدثوك بباطل فتصدةونه » ويشبه 
والله أعل ان مكو المناظزة من وضع بعض المكذبين بالقدر ء اما من أهل 
الكتاب واما منالمامين » والشبرسةاى نقلها من كتب ااقالات والمصنفون 
فى المقالات ينقلون كثيرا من المقالات ٠ن‏ كتب المءتزلة » كا نقل اللاشعرى 
وغيره مانقله ف المقالات من كتبالمعتزلة » فانهم من أكثر الطوائف وأولما 
تصندفاً فى هذا الباب » ولهذا توجد المقالات منقولة بعباراتهم فوضعواهذه 
ااناظرة على لسان ابليس ٠‏ كا رأينا كثيراً منهم يضع كتاباً أو قصيدة على 
لسانبعض اليهودأو غيرهم » ومقصودهم بذ لك الردعل المثبتين للقدريقولون: 
ان حجة الله على خلقه لا تتم الا بالتكذيبٍ بالقدر يا وضعوا فى مثالب 
ابن كلاب : أنه كان نصرانياً لانه أبت الصفات ؛ وعندهم من أئبت 
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الصفات فقد أشبهالتصارىونتلقأمثال هذه الحكايات بالقبول من المنقسبينه 
إلى المئة من لم يعرف حقيقة أمرها .. 


والمقصود هنا أن الأية الكريمة حجة على هؤلاء وهؤلاء على من يحتج 
بالقدر ٠‏ فان الله تعالى أخير أنه عذبهم بذنوبهم فلو كانت حجتهم مقبولة لم 
يعذيهم بذ نوبهم »وحجة على من كذب بالقدر ٠‏ فانهسبحانه أخير أن الحسنة 
من الله وأن السيئة من نفس العبد » والقدرية متفقون على أن الءد هوامحدث. 
للمعصية كا هر امحدث للطاعة » واللهعندهم ما أحدث هذا ولا هذا ولاهذاء 
بل أمى بهذا ونهى عن هذا » وليس عندهم للهنعمة أتعمهاعلى عباده المؤمنين 
٠‏ ف الدين» إلا وقد أنعم مثلها على الكفار » فعندهم أن على بن أنى طالب 
رضى الله عنه وأبا لهب مستوبان فى نعمة الله الدينية » إذكل منهما أرسل 
اليه الرسول وأقدرعل الفعل وأجبر عليه » لكن هذا قعل الإيمان نفسه من 
غير أن يخصه بنعمة آمن بها » وهذا فغل الكفر بنفسه من غير أن يفضل 
الله عليه ذلك المؤمن ؛ ولا خصه بنعمة آمن لاجابا » وعندهم أن الله حبب 
الإبمان إلى الكفار كأى لهب وأمثاله يا حببه إلى الو منين كعلى رضى الله عنه 
وأمثاله . وزنه فى قلوب الطائفتين » وكره الكفر والفسوق والعصيان إلى 
الطائفتين سراء » لكن هؤلاء كرهوا ماكرهه الله إليرم بغير نعمة خضبم 
بها » وهؤلاء لم يكرهوا ماكرهه الله [لييم. 


ومن نوهم منهم أو من نقل عنهم أن الطاعة من ألله والمحصية من العبد 
فبوجاهل مذهيهم » فان هذا لم بقله أحد من علءاء القدرية ولايمكن أنيقوله 
فان أصل قولهم أن فعل العبد للطاعة كفعله للمعصية كاتاهما فعله بقدرة 
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محصل له من غير أن يمخصه بإرادة خلقها فيه تختص بأحدهما , فاذا احتجوا 
بهذه الآبة على مذهبهم كانو | جاهلين بمذهبهم وكانتالآبة حجة عليهم لالم 
لآنه قال تعالى : ( قل كل من عند الله ) وعندهم ليس الحسنات المفعولة 
ولاالسيئاتالمفعولة منعند اللهء بلكلاهما من العبد وقوله تعالى : (ماأصايك 
من حسنةفن الله وما أصابك من سيئة فن نفسك) مخالف لقوطهم»فانعندهم 
الحسنة المفعولة من العبد لا من الله سبحانه وتعالى . 


وكذلك من احتمج من مثبتةالقدر بالاآبة على اثباته إذا احتج بقوله تعالى: 
( قل كل من عند الله ) كان عنطًا فان الله ذكر هذهالآبة رداً على منيقول: 
الحسنة من الله والسيئةمن العيد ؛ ول يقل أحد من الناس أن الحسنة المفعوأة 
من الله والسيئة المفعولة من العبد ٠‏ وأيضاً فان نفس فعل العبد وان قال 
أهل. الاثيات أن الله خلقه وهو مخلوق له ومفعول له , فانهم لا يشكرون 
أن العبد هو المتحرك بالافعال وبه قامت ومنه نشأت » وإ ن كان الله خلقباء 
وأبضافان قوله بعد هذا :( ما أصابك من حسنةفن الله وما أصابك من سيئة 
فن نفسك ) يمتنع أن يفسر بالطاعة والمعصية » فان أهل الاثبات لابقولون 
أن الله خلق احداهما دون الأآخر ى بل يقولون : بأن الله خالق جميعالافعال 
وكل الحوادث . ' 


(ومما يطبغى أن يعلم ) أنمذاهب سلف الأامة مع أن قولهم : اللمخالق 
كلثىء وربه ومليكه » وأنه ماشاء كان ومالم يشأ لم يكن » وأنه على كلشىء 
قدير » وأنه هو الذىخلق العبدهلوءا إذا مسه الشر جزوعا » وإذا مسه الخير 
هنوعا ونحو ذلك » أن العبد فاعل حقيقة وله مشيئة وقدرة قال تعالى : (لن 
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شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين )وقال تعالى : 
سوه ل عا ذكرة وما بذ كرون إلا أن شيناء الله هو أمل 
التقرى وأهل المغفرة ) . 


وهذا الموضع اضطرب فيه الخائضون ف القدر فقالت المعتذلة ونحومم 
من النفاة : الكفر والفسوق والعصيان أفغال قبيحة » والله مئزه عن فعل 
القبيس باتفاق المسلمين » فلا يكون فعلا له » وقال من رد عليهم منالمائلين إلى 
الجبر : بل هىفعله وليست أفعالا للعباديلهى كسب .لعبد . وقالوا:انقدرة 
العيد لاتأثير لما فحدوث مقدورها ولافى صفة ما انان أشاعرف 
العادة مخلق مقدورها مقارتألها » فكون الفعلخلقامنالله وإيداعا ء واحداثا 
وكسساً من العبد لوةقوعه مقارنا لقدرته . 

وقالوا : أن العبد ليس محدثما لافعاله ولا موجداً لحا » ومع هذا فقد 
يقولون أنا لانقول بالجبر الحض بل نشبت للعبدقدرة حادثة » والجيرالمحض 
الذى لايثت للعبد قدرة » وأخذوا يفرقون بين الكسب الذى أثبتوه وبين 
الخلق . فقالوا : الكسبعارة عن اقترانالمقدور بالقدرة الحادثة » والخلق 
هو المقدور بالقدرة القديمة . وقالوا أيضاً.: الكسب هو الفعل القائم بمحل 
القدرة عليه » والخلق هو الفعل الخارج عن مل القدرة عليه » فقال لهم 
الناس : هذا لابوجب فرقا بين كون العبد كسباً » وبين كونه فعلا وأوجد 
وأحدث وصنع وعمل ونحو ذلك » فانفعله وإحداثه وعمله وصنعه هوأيضاً 
مقدور بالقدرة الحادثة وهو قاثم فى محل القدرة الحادثة ء وأيضاً فهذا فرق 
لاحضيقة له » فان كون ااقّدور فى حل القدرة أو خارجاً عن علها لابعود 
إلى تأثير القدرة فيه » وهو مبنى على أصلين : ان الله لابقدر على فعل يقوم 
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بنفسه وأن خلقه للعالم هو نفس العالم » وأ كثر العقلاء من المسلدين وغيرهم ؟ 
على خلاف ذلك . والثانى : ان قدرة العبد لا بكون مقدورها خازجاً عن 
محلبا وفى ذلك نزاع طويل ليسهذا موضعه » وأيضا فاذا فسر التأئيرمجرد 
الاقتران فلا فرق بين أن يكو نالفارق فالمحل أوخارجا عنالمحل » وأيضاً 
قال لهم المنازعون من المس”تقر فىفطر الناس » أن من فعل العدل ذهر عادل» 
ومن فعل الظل فبو ظالم » ومن فعل الكذب فهو كاذب » فاذا لم يكن العبد 
فاعلا لكذيه وظلمه وعدله بل الله هو فاعل ذلك» ازم أن ي>كون هوالتصف 
بالكذب وااظل . 


قالوا : وهذايا قا أنتم وسائر الصفاتية من المستقر فى فظر الناس أن 
من قام به العلم فهو عالم » ومن قامت به القدرة فبو قادر ؛ ومن قأمت به 
الحركة فبو متحرك » ومن قام به الدكلم فبومتكام » ومن قامت به الإرادة 
فهو مريد » وقاتم : إذا كان الكلام عخلوقا كان كلاما للمحل الذى خلقه فيه 
كسائر الصفات » فب ذه القاعدة المطردة فيمن قامت به الصفات » ذظليرها 
أيضاً من فعل الافعال . وقالوا أيضاً : القرآن مماوء بذكر إضافة ه_ذه 
الأفعال إلى العباد كقوله تعالى : ( جر اء بما كتتم تع.لون ) وقوله: ( اعملوا 
عاشلتم ) وقوله : ( وقل اعملوا فسيرى الله عملم ) وقوله : (إزالذينأمنوا 
وعملوا الصالحات ) وأمثال ذلك . وقالوا أيضاً : إن الشرع والعقل متفقان 
على أن العبد يحمد ويذم على فعله ويكونحسنة له » فاولم بكن إلا فعلغيره 
لكان ذلك الغير هو المحمود المذموم عليا . 

وف المسألة كلام ليس .هذا «وضع بسطه » لتكن تابه على نكت نافعة 
فى هذا الموضع المشكل . ْ 
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فقول : قول القائل: هذا فعل هذا وؤمل هذا لفظفه احمال » فانه نارة 
يرادب لفعل نفس الفعل» وتارة يراد يهمسمى المصدر فبةول : فمات مذا 
أفملهفءلا » وعملتهذا أعبلهعملا» فاذاأريد بالعمل نفس الفعل!أذى هومسمى 
المصدر كصلاة الاذسانرصيامه ونحو ذلك » فالعملهنا المعمول قال تعالى: 
(يعملون أدمايشاء من محاريب وتهائيل وجفان كالجواب وقدور راسيات ) 
لعل هذه المصنوعات معمولة للجن ومنهف-ذا الباب قوله آعالى : ( والله 
خلقكمم وما تعملون) فانه فى أصم الَولين مايمعنى الذى والمراد به ماتتحتونه 
من الأصنام كا قال تعالى : ( أتعبدون ماتتحتون والله خلقكم وماتعملون ) 
أى والله خلقم وخلق الاصنام التى تتحتونها » ومنه حديث حذيفة عنالنى 
صلى الله عليه وسل : < أن الله خالق كل صانع وصنعته » لكن قد يستدل 
بالابة على أن الله خلق أفعال العباد من وجه آخر . فيقال : إذا كان خالقاً 
لما يعملونه من المتحدوتات ازم أن يكون هو الخالق التأليف الذى أحدثوه 
فيهاء فانمها نما صارت معمولة يذلك التأليف » وإلا فهىبدون ذلك ليست 
معمولة لهم » وإذا كان خالقاً لما يعملونه مر المنحوتات لزم أن يكون 
هو الخالق للتأليف النى أحدثوه فيا » فائها [نمنا صارت معمولة بذلك 
التأليف وإلا فهى بدون ذلك ليست معمولة لهم » واذا كان خالقا للتأليف 
كان خالتاً لافعالهم . 


والمقصود أن لفظ الفعل والعمل والصسئع أنواع ء وذلك كلفظ البناء 
والخياطة والنجارة تقع على نفس مسهى المصدر وعلٍ المفعول » وكذلك 
لفل النلاوة والقراءة والكلام والّرل بشع على نفس مويءى المصدر 4 وعللى 


ان ظ الرسالة الثامنة 


ماحصل بذلك من نفس القول والكلام 4 فيراد بالتلاوة والقراءة المقروه 
والتاو 6 برآ برا هس الصدر : 


والمقصودهنا أن القائل إذا قال هذه التصرفات فعل الله أو فعل العبد » 
فان أراد بذلك أنها فعل الله بمعنىالمصدر فبذا باطل باتفاقالمسليين وبصريح 
العقل » ولكن من قال هو فل الله أراد به أنها مفعولة مخلوقة لله كسائر 
الخاوقات » ثم من هؤلاء من قال أنه ليس لله فعل يقوم به فلا فرق عنده ,دين 
فعله ومفعوله وخلقه ومخلوقه . 

وأما الجهور الذن يفرقون بين هذا وهذا يقولون : هذه مخلوقة لله 
مفغؤلة ليست هى نفس فعله » وأما العبد فهى فمله القائم به وهى أيضاً 
مفعولة له إذا أريد بالفعل المقعول » فن لم يفرق فى حقالرب تعالى بي نالفعل 
والمفعول إذا قال أتها فعل لله تعالى وليس لمسمى فعل الله عنده معنيان > 
خينئذ فلا نكون فعلا للعبد ولا مفعولة له بطريق الآولى . 

وبعض هؤلاء قال : هى فعل للرب والعبد فأئبت«فعولا بين مفعولين» 
وأكثر المعتزلة يوافقون هؤلاء على أن فعل الرب تعالى لا يكون إلا بمعنى 
مفعوله مع أنهم يفرقون بين الفعل والمفعول » فلهذا عظم الأزاع وأشكلحه 
المسألة على الطائفتين » وحاروا فيها . 


وأما من قال :. خلق الرب تعالى لخلوقاته ليس هو نفس غخلوقاته: قال 
إن أفعال العباد مخلوقة كسائر امخلوقات ومفعولة للرب كسائر المفعولات » 
ولم .يقل أنها نفس فعل الرب وخلقه بل قال*: إنها نفس فعل العبد وعلى هذا 
تزول الشبة فانه يقال الكذب وااظل ونحو ذلك من القبائح » .نتصف بها 


الإرادة والامص أ 


من كانت فعلا له كا يفعلبا العبد وتقوم به » ولا نتصدف: مها من كانت مخلوقة 
له إذا كان قد جعابا صفة لغيره » ) أنه سبحانه لا يتصف ما خلقه فىغيره 
من الطعوم والآلو ان والروائح والاشكال والمقادير والحركات وغير ذلك » 
فاذا كا نقد خلق لون الاذسان لميكنهو المثلون به » وإذا خلق رائحة مثتئة أو 
و رك و ا مس تقب ل 
يكن هو متصفاً هذه الخلؤقات القبيحة المذمومة المكروهة والافعال القبيحة 
ومعى قبحها كرنا ضارة لفاعلبا وسياً لذمه وعقابه وجالبة لاله 
وعذابه ؛ وهذا أص بعود علٍالفاعل الذى قامت به لاعلى الخالق الذى خلقبه 
فعلا لخيره . ا 


ثم على قول اممهور الذين يقولون : له حكة فما خلقه فى العالم مما هو . 
مستقبح وضار ومؤذ »يقولون له فيا خلقه من هذه الافعال القبيحة الضارة. 
لفاعلبا حكمة عظيمة » كا له حكمة عظيمة فيا خلقه م نالأمراض والغموم » 
ومن بول لا:ةطل أفعاله» لا بعلل لا هذا ولا هذا . 


بوضح ذلك أن الله:تعالى إذا خلق ف الإذسان عبى ومرضاً وجوعا 
وعطشاً ووصباً ونصياً ونحو ذلك ٠‏ كان العبد هو امريض الجائع العطشئان 
التألى؛ فضرر هذه الخلوقات وما فيها من الاذى والكراهة ٠‏ عأد اليه ولا 
يعود إلى الله تعالى ثىء م :ذلك , فكذلك ما خلق فيه من كذب وظل وكفر 
ونحو ذلك , هى أمور ضارة مكروهة مؤذية وهذا معنى كونها سيت وقبائج 
أى أنها نسؤ صاحها ونضره وقد تسو أيضاآ غيره وتضره » كا أن مرعنه 
ونان ريحه ونحو ذلك قد يسو غيره ويضره » بين ذلك أن القدرية ليولا . 


دم الرسالة الثامنة 


أن الله تعالى قد مخلق فى العبد كفراً أو فسوقا على سبيل الجزاء كا فى قوله 
تعالى: (ونقلب أفتدتهم ,أ بصارم كالم .ؤمنوا به أولمرة)وقوله: (فقلو.هم 
مرض فزادهم الله مرضا ) وقوله : ( فلنازاغوا أزاغ الله قلوبهم ) ثم أنه 
من المعلوم أن هذه الخاوقات تكؤن فعلا للعبد وحكسبا له ؛ ٠‏ بحرى عليبا 
ويستحق الذم عليها والعقاب وهىمخاوقة له تعالى » فالقول عند أهلالائبات 
فما يخلقه من أعمال العباد ابتداء ؛ كالقول فا يخلقه جزاء من هذا الوجه 
وإن افارنا مك ويننه آخر :+ وهم لا يمكنهم أن يفرقوا بينهما بفرق يعود إل 
كون هذا فملا لله دون هذا 2( وهذا فعل لاعبد دون هذا 5 لكن هولون 
هذا بحسن من الله تعالى لكونه جزاء للعبد » وذلك لاسن منه لكونه 
ابتداء العبد بما يضر وهم لا يةولون لا بحسن منه أن يضر الحيوان إلا 
بحرم سابق أو عوض لاحق. » وأما أهل الاثبات للقدر فن لم يعلل منهم 
لا فرق بين مخاوق ومخلوق . 

وأما القائلون بالحكة وم الجهور فنقولون : لله تعالى فما يخلقه من, 
الحيوان حك عظيمة كا له حكم فى غير هذا » ونحن لا نحصر حكيته فى 
الثواب والعوض » فان هذا قياس لله تعالى على الواحد من الدأس ومثيل 
الحكمة الله وعدله بحكمة الواحدمن الناسوعدله » والمعتزلة مشرة فى الافعال 
معطلة فى الصفات . ومن أصوهم الفاسدة:أنهم يصفون الله بما خلقه فى العالم 
إذ ليس عندهم صفة له قائمة به .» ولافمل ام به يسمونه به ويصنونه با 
يخلقه فالعالم . مثل قولهم : هو متكلم بكلام يخلقه فغيره » ومريد بارادة 
محدثهاءلا فى حل . وقوهم : أن رضاه وغضبه وحبه وإخضه » هو نفس 
الخلوق الذى يخلقه من الثواب والدقاب . وقوهم : انه لوكان خالقا لظم 


الإرادة والاص و 
ا الجا ال 1 
العمد وكذبه لكان هو الظلم ال-كاذب ٠‏ وأمثال ذلك من الأقوال الى إذا 
تدبرها العاقل علم فسادها بالضرورة 1 


<٠‏ وهذا اشتد شكير السلف والآئمة عليهم » لاسما لما أظبروا القول بأن 
القرآن يمخاوق» وعل السلف أن هذا فى الحقيقة هو إنكار لكلام الله تعالى , 
وأنه لو كان كلامه هومايخلقه للزم أن يكون كل كلام مخاوق كلاما له » فيكون 
انطاقه للجلود يوم القيامة ظ وانطاقه للجبال والحصا بالتسبيح »؛ وشبادة 
الأبدى والارجل ونحو ذلك كلاما له» وإذا كان خااقا لكل ثى. كان 
كل كلام موجود كلامه » وهذا قول الحلولية والجهمية كصاحب الفصوص 
وأمثاله ولهذا يقولون : 

وكل كلام فى الوجود كلامه سواء علينا نثره وذظامه 


علم بصريح المعقول » أنالله تعالى إذا خلق صفة بحل كانت صفةإذاك 
(١‏ لل » فاذا خلق حركة فى محل كان ذلك المحل هو المتحرك بها » وإذا خلق 
لونا أو ريحا فى جسم كان هو المتلونالمتروح بذلك . وإذا خلقعليا أوقدرة 
أوضناة ف بحل كان ذلك المحل هو العالم القادر الحى » فكذلك إذا خلق 
إرادة وحباً وبنضاً فى حل كان هر ااريد ااحب المبخض ٠‏ فاذا خلق 
فعلا لءد كان العبد هو الفاعل , فاذا خلق له كذيا وظلءا وكفراً كان هو 
الكاذب الظالم الكافر ؛ وإن خلقله صلاة ودوماً وحجاً كا نالعبد هراالصل 
الصائم الحاج ؛ والله تعالى لابوصف إثىء منغخلوقاته بل صفاته قائمة بذاته» 
و ذا مطرد على أصول الساف وجمهور المسلمين من أهل السنة وغيرهم . 
ويه لون : إتف خلق الله السموات واللارض ليس هو نفس السموات 


6 الرسالة الثأمنة 


والارض » بل الخلق غير الخلوق لاسما مذهب السلف والائمة وأهل السنة 
الذين وافقومم على إثبات صفات اله وأفعاله » فان المعتزلة ومن وافقهم 
من الجهمية القدرية » نقضوا هذا الاصل على من لم يقل أن الخلق غير 
الخاوق كالاشعرى ومن وافقه . فقالوا : إذا قلتم ان الصفة إذا قامت بمحل 
عاد حكنها على ذلك امحل دون غيره» كا ذكرتم فى الحركة والعل والقدرة 
وسائر الأعراض » انتقضذاكعليك بالعدل والإحسان وغيرهما م نأذعال, 
الله تعالى » فانه دسمى عاد لا «عدل خلقه فىغيره » محسنا باحسان خلقه فغيره 
فكذا يسمى متكلا بكلام خلقه فى غيره . 


والجهور من أهل المئة وغيرم يحيبونبالنزام هذا الآصل . ويقولون: 
إنما كان عادلا بالعدل الذى قام بنفسه » وعحسنا بالإحسان الذى قأم بنفسة » 
وأما الخلوق الذى حصل للعبد فهو أثر ذلك كا أنه رحمن رحم بالرحمة الى 
هى صفته » وأما ماتخلقه من الرحمة فهو أثر تلك الرحمة » وأسم الصفة 
تقع تارة على الصفة التى هى المصدر وتقع تارة على متعلقها اأذى هو مسمى, 
المفعول » كلفظ الخلق بقع تارة على الفعل وعلى المخلوق أخرى » والرحمة 
تقع على هذا وهذا » وكذلك الام يققع على أمسه الذى هو مصدر أ 
يأمى أمرا » ويقع على المفعول تارة كقوله تعالى : ( وكان أمر الله قدراً 
مقدوراً ) وكذلك لفظ العلل يقع على المعاوم » والقدرة تقع على المقدور 


و نظائر هذا متعددة . 


وقد استدل أحمد وغيره من أئمة السنة » فى جملة ما استدلوا على أن 
كلام ته غيريمخاوق بقوله عليه الصلاة والسلام : « أعوذ بكاتالله التامات». 


الإرادة واللاص 8 

ب ا ا 

ونحو ذلك )2 وقالوا الاستعاذة لاتحصل نخلوق وطرد هذا قول النى صلٍالله 

عليه وس 1 « الهم إنى أعرذ يرضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوتك 
وبك متك . 


ومن تدبر هذا الباب وجد أهل البدع والضلال لايستطيلون على فريق 
منتسبين إلى السنة والحدى إلا بما دخلوا فيه من نوع بدعة أخرى وضلال 
آخر لاسما إذا وافقوه, على ذلك » فيحتجون عليهم بما وافقوهم عليه من 
.ذلك ويطلبون لوازمه حتىيخرجوهم من الدين ان استطاعوا خروج الشعرة 
من العجين » ا فعلت القرامطة الباطنية والفلاسفة وأمثالهم بفريق فريق 
من طوائف المسلمين . والمعتزلة استطالوا علىا لاشعر بة ونحوهم من امثبتين 
للصفات والقدر بما وافقوهم عليه من نق الأافعالالقائمة بالته تعالى » فنقضوا 
بذلك أصلبم الذى استدلوا بهعليهم منأن كلام اللهغيريخلوق » وأن الكلام 
وغيده من الآمور إذا خلق بمحل عاد حكمه على ذلك المحل » واستطالوا 
عليهم بذلك فى مسألة القدر واضطروهم إلى أن جعلوا نفس مابقعله العبد 
من القبيح فعلا لله رب العالمين دون العبد . 


ثم أثبتوا كني لا حقيقة له » فانه لايعقل من حيث تعلق القدرة 
بالمقدور فرق بين الكسب والفعل » ولذا صار الناس يسخرون بن قال 
هذا ويقولون : ثلاثة أشياء لاحقيقة لما طفرة اانظام وأحوال أى هاشم 
وكسب الاشعرى » اضطروهم إلى أنفسروا تأثير القدرة فالمقدور بمجرد 
(لاقبران العادى ؛ والاقران «عادى بقع بين كل ملزوم ولازمه ويقع بين 
المقدور والقدرة » فليس جعل هذا مؤثراً فى هذا الباب بأولى من المكس » 


فض ٠‏ الرسالة الثامنة 


ويقعبين المعلولوعاته النفصلة عنه مع أنقدرة العباد عنده لايتجاوز بمحلباء 
ولهذا فر القاضى أبو بكر إلى قول ٠‏ وأبو إسحاق الاسفراينى إلى قول » 
وأبو المعالى الجوينى [لىقول » لا رأوا هذا القول منالتناقض » والكلام 


ومن النكت فى هدا الباب » أن لفظ التأئير ولفظ الجبر ولفظ الرزق 
ونحو ذلك ألفاظ جملة » فاذا قالالقائل : هلقدرة العبد مؤثرة فى«قدورها 
أم لا. قيل له : أولا لفظ القدرة بتناولنوعين . أ-دهما : القدرة الشرعية 
الصححة الفل الى هى مناط الامر والنهى . و"ثانى القدرة القدرية 
الموجبة للفعل التى هى مقارنة للقدور لايتأخر عنها » فالا رلى هىالمذكورة 
فقوله تعالى : ( ولله على الناسحج إلبيت مناستطاع إليه سبيلا ) فانهذه 
الاستطاعة لو كانت هى المقارنة للفعل م بحب حج الليت إلا على من حج » 
فلا يكون من لم يحج عاصيآً برك الحج سواء كان له زاد وراحلة وهو قادر 
على الحج أولم يكن ؛ وكذلك قول النى ص الله علبه وس لعمران بنحصين: 
ه صل قائما فان لم آستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب » وكذ لك قوله 
تعالى : ( فاتقوا الله ما استطعتم ) وقوله صلالته عليه وسلم : .« إذا أمرتكم 
.بأمر فأتوا منه ما استطعتم »لو أراد استطاعة لاتكون إلا مع الفعل لكانه 
قد قال :فافعلوا منه ماتفعلون ٠‏ فلا يكون من لم يفعل شيا عاصياً له وهذه 
الاستطاعة المذكورة فى كتب الفقه و لسان العموم والناس متنازعرن فى مسمى 
الاستطاعة والفدرة » فنهوم من لاشبت استطاعة الا ماقارن الفعل ؛ وتجد 
كثيراً منالفقباء يتناقضون . فاذا خاضوا مع من يقول من المتكامينالمثبتين 
للقدر أن الاستطاعة لاتكون إلا مع الفغعل وافقرهم على ذلك» واذا 


الإرادة واللاص خض 


خاضوا فى الفقه . 'ثبتوا الاستطاعة المتقدمة التى هى مناط الام واللوى » 
وعلى هذا تتفرع مسألة تكايف مالايطاق » فان الطاقة هىالاستطاعة وهى 
لفظ مل . فالاستطاعة الشرعية الى ممى مناط الام والنهى لم يكلف الله 
أحداً شيئا بدوتها ٠»‏ فلا يكلف مالا ,طاق بهذا التفسير » وأما الطاقة الى 
لا تكون إلا مقارنة للفعل » لجميع الام والنهى تكليف مالا يطاق بهذا 
الاعتبار » فان هذه ليست مشروطة فى ثىء من الآمر والنهى باتفاق المسلمين » 
وكذا تنازعبم فى العبد : هل هو قادر على خلا فالمعاوم . فاذا أريد بالقدرة 
القدرة الشرعية التى هى مناط الأامى والنهى كالاستطاعة المذكورة فى قوله 
تعالى : (فاتقوا الله ما استطعتم ) فكل من أممء الله ونهاه فهو مستطيع بهذا 
الاعتبار وإن علم أنه لا يطيعه » وان أريد بالقدرة القدرة القدرية التى. 
لا تكون إلا مقارنة اليفعول » فن عل أنه لابفعل الفعل لم تكن هذه. 
القدرة ثايّة له . 

ومن هذا الباب تنازع الناس فى الأآمر والإرادة » هل يأمر بمالا يريد 
أو لابأءر إلا ما بريد » فان الإرادة لفظ ذيه احمال يراد بالارادة الارادة 
الكونية الشاملة مجميع الحوادث كقول الملمين : هاشاء الله كان ومالم يشأ 
م يكن وكقوله تعالى : ( فن برد الله أن مهدبه شرح صدره للاسلام ومن 
يرد أن يضله بحعل صدره يق حرجا كأنما يصعد فى السما.)وقول نوح عليه 
السلام : ( ولا ينفعكم نصحى إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد 
أن بغويكم) ولاريب أن الله يأمر العباد بما لا يريده بهذا التفسير والمعنى ا 
قال تعالى : (ولو شئْنا لأتينا كل نفس هداها ) ندل على أنه لم يوت كل نفس 
هداها مع أنه أمركل نفس ببداها . وكا اتفق العلياء على أن من جلف بالله 
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لبقضين دءن.غريمه غدا إن شاء الله » أوليردن وديعته أو غصبه » أوليصلين 
الظهر أو العصر إن شاء الله » أو لبصومن رمضان إن شاء الله ونحو ذلك 
مما أمره الله به » فانه إذا لم يفعل الحاوف عليه لاحنث مع أن الله أمره به 
لقوله : إن شاء الله. فعلم أن الله ل يشأه مع أمره به » وأما الارأدة الدينية 
فهى بمءنى الحبة والرضاء وهى ملازمته للآمر كقوله تعالى : ( يريد الله 
ليبين لك ويهديكم سن الذين من قبلكم ويتوب عليكم ) ومنه قول المسلمين 
هذا يفعل شيأ لابريده الله : إذا كان يفعل بعض الفواحش » أى أنه لايحبه 
ولابرضاه بل ينهى عنه ويكرهه : 


وكذلك لفظ الجبر ء فيه إجمال يراد فيه ١‏ كراه الفعل على الفعل بدون 
رضاه .كي يقال : انلاب يمبر المرأة عل لنسكاح » والله تعالى أجل وأعظم 
من أن.يكون مجبرا بهذا التفسير ‏ فانه يخلق للعبد الرضا والاختيار بما يفعله 
وليس ذلك جبرآ يبهذا الاعتقاد » ويراد بالجبر خلق ماف النفوس من 
الاعتقادات والارادات . كقول محمد بن كعب القَرظى : الجبار الذى جبر 
العباد على ما أراد» كا فى الدعاء المأثور عن على رضى الله عنه : جبارالقاوب 
عل فطرتها شقها وسعيدها , والجير ثابت بهذا التفسير فليا كان لفظ الجير 
بحملا نهى الآثمة عن اطلاق اثباته أو نفيه » وكذلك لفظ الرزق فيه [جمال » 
فقد براد بلفظ الرزق ما أباحه الله أو ملكه فلا يدخل الحرام فى مسمى هذا 
الرزق 5 فى قوله تعالى : زدما رزقنام ينفقون ) وقوله تعالى : (وأنفقوا 
ما رزقناك من قبل أن يأتى أحد اموت ) وقوله : ( ومنرزقناه منا رزقا 
حسناً فهو ,نفق منه سراً وجهراً ) وأمثال ذلك » وقد يراد بالرزق ما ينتفع 
به الحيوان وإنلم سكن هناك إباحة ولا تمليك فيدخل فيه الحرام فى قوله 
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العالى : ( وما من دابة فى الآرض إلا عل الله رزقها ) وقوله عليه الصلاة 
والسلام فى الصحيح : « فيكتب رزقه وعمله وأجله وشق أو سعيد غ وكا 
كان لفظ الجير والرزق ونخوهانيه إجمال » منع الائمة من اطلاق ذلك 
نفياً واثاتاً كا تقدم عن الأوزاعى وأنى اسحاق الفرارى وغيرهما » وكذا 
لفظ التأثير فيه إجمال فان القدرة مع المقدور كالسيب مع المسيب » والملة 
مع المعاول » والشرط مع المشروط ء فان أريد بالف درة القدرة الشرعية 
المصححة للفعل المتقدمة للفعل » فتلك شرط للفعل وسبب من أسابه وعلة 
ناقصة له » وان أريد بالقدرة القدرة المقارنة للفعل المتز مة له » فتلك علة 
اللفعل وسبب ومعلوم أنه ليس فى الخلوقات ثىء هو وحده علة تامة وسبب 
قام للخوادث » بمعنى أن وجوده مستازم لوجو: الحوادث ٠‏ بل ليس هذا 
إلا مشيئة الله تعالى خاصة » ف| شاء الله كان ومالم يشأ لم يكن . 

وأما الأسباب الخلوقة كالنار فى الاحراق» والشمس فى الاشراق». 
والطعام والشراب فى الاشباع والارواء ؛ لجميع هذه الأمور سيبلا يكون 
الحادث به وحده » بل لابد أن ينضم [ليه سبب آخر » ومع هذا فلهما 
موانع منعبما عن الآثر » فكل سبب فهو موقوف على وجود الشروط 
وانتفاء الموانع , وليس ف الخلوقات واحد «صدر عنه وحده ثىء . 

وهذا ما ببين لك خطأ الماملسفة الذين قالوا : الواحد لا يصدر عنه إلا 
واحد » واعتبر ذلك بالاسباب الطبيعيةكالمسخن والميرد ونحو ذلك » فان 
هذا غلط ذا نالتسخينلا مكون إلا بشيئين : أحدهما : فاعل كالنار . والثانى : 
قابل كالجسم القابل للسخونة والاحتراق » وإلافالنار إذا وقعتع ل السمندل 

(4؟ - جمرعة الرسائل ) 


والياقوت لم تحرقه » وكذلك الشدمس فان شعاعها مشروط بالجسم المقابل 
للشمس الذى .نعكس عليه الشعاع » وله موانع منالسحاب والسقوف وغيد 
ذلك ».فهذا الواحد الذى قدروه فى أنفسهم لا وجود له فى الخارج ؛ وقد 
بسط هذا فى موضع أخر » فان الواحدالعقلى الذى بث.تهالفلاسفة » كالوجود 
المجرد عن الصفات ؛ وكالعقول المجردة وكالكليات الى يدعون تركب ' 
الانواع هنها » وكالمادة والصورة العقليتين وأمثال ذلك لا وجود لهماى 
الخارج » بل إنما توجد فى الاذهان لافى الاعيان » وهى أشد بعد عن 
الوجود من الجوهر الفرد الذى يثبته من يثبته من أهل الكلام ٠‏ فان هذا 
الواحد لا حقيقة له فى الخارج » وكذلك الواحد كا قد بسط فى موضعه . 


والمقصود هنا أن التأثير إذا فس بوجود شرط الحادث » أو يسبب 
يتوقف حدوث الحادث به على سبب آخر وانتفاء موانع » وكل ذلك بخلق 
الله تعالى:» فبذا حق وتأثير قدرة العبد فى مقدورها ”ابت بهذا الاعتبار» 
وآن فين النأفن بأن لاقىى ,ةل الث "من غين سارك معاون ولا معارق 
مانع فليس شىءمن الخاوقاتمؤثرا » بل الله وحده خالق كل ثىء فلاشريك 
له ولاندله ؛ فها شاء كان ومالم يألم يكن : ( مايفتح الله للناس من رحمة 
فلا تملك لما وما يمسك فلا ممسل له من بعده قل ادعوا الذين زعتتم من 
دون الله لا يملكون مثقال ذرة فى السموات ولا فى الآرض وما لهم فيبما 
من شرك ومالهمنهم من ظبير ولاتتفع الشفاعة عنده [لالمن أذن لهقل أفر ينم 
ها تدعون من دو زالله ان أرادق الله يضر هل هن كاشفات ضره أو أزاضشق 
برحمة هل هن بمسكات رحمته قل حسى الله عليه يتوكل المتوكلون ) ونظائر 
هذا فى القرآن كثيرة » فإذا عرف مافى لفظ التأثير من الاجمال والاشتراك 
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اكيت الشبهة ورفع ال دل المتوسط من الطائفتين » فن قال ان المؤمن. 
والكافر سواء فا أنعم انله عليهما منالأسبابالمقتضية للإيمان » وأنالمؤمن. 
لبخصه الله بقدرة ولاإرادة آمن بها » وان العبد إذا 0 لم تحدث له معرفة 
من الله وإرادة لم تكن قبل الفعل ١‏ ققوله معلوم الفساد» وقيل لهؤلاء : 

فعل العبد جملة الحوادث والممكنات » فكل مابه يعلم أنالته تعالى أحدثغيره 
بعل به أن الله أحدثه » فيكون العمد فاعلا بعد أن لم يكن أم تمكن حادث » 
فان أنك ر صدور هذا الممكن بدون عتاشواجب حدثه ويرجح وجوده على 
عدمه أمكن ذلك فغيره فانتقض دليل إثيات الصانع ولاريبان كثيراً من 
مشكلمة الإثيات القاملين بالقدر » سليوا للمعتزلة أن القادرا امختار يمكنه 
ترجيح 8 مقدوريه على الآخر بلا مرجم » وقالوا فىمسألة [حداث العام ' 
أن القادر الخيتار أو الإرادة القديمة الى نسبتها إلى جميع الحوادث والآزمنة 
نسبة واحدة » رجحت أنواعا مز الممكناتفى الوقت الذىرجحته بلاحدوشه 
سبب اقتضى الرجخان » وادعوا أن القادر امختار بمكنه التزجبح بلا مرجح؛. 
أوالارادة القديمة ترجح بلا مرجم آخر: فاعترض عليهم هناك من نازعيم ! 
من أهل الملل والفلاسفة القائلين بأن الله لم بحدث الحوادث بأفعال تقوم ' 
بنفسه » وأن الله خلق السمؤات والارض ومابينهما فى ستة أيام » والقائنين 
بقدم العالم قالوا : هذا الذى قلتموه معلوم الفساد بالضرورة » وتجوين هذا 
يقتضى جواز خدوث الحوادث بلا سبب والترجيح بلا مرجحء وذالكه 
سد باب إثبات الصائع ٠‏ ش ش 


ثم ان هؤلاء الحبتين للقدر احتجوا هذه الحجة عل نفاة القدر وقالرا 6 
حدوث فعل العبد بعد أن لم يكن لابد له من محدث مرجح تام غير العبد » 
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ذان ما كان من العبد فبو محدث وعند وجود ذلك المحدث المرجح التام بجحب 
وجود فعل العبد » وهذا الذى قالوه حق وهو حجة قاطعة على القدرية » 
لكنهم نقضوه وتناقضوا فيه فى فعل الرب تعالى » وادعوا هناك أن البديبة 
فرقت دين فعل القادر وبين الموجب بالذات ٠‏ فان كان هذا الفرق ميحاً 
بطلت حجتوم علىالمعتزلة ولم يبطل قول القدرية » وإن كان باطلا بطل قوم 
فىاحداث الله وفعله للعالم » وهذا هو الباطل فىنفس الام » فان القول بأن 
الممكن لاييرجبح وجوده علىعدمه [لابمرجح تام أمى معلوميا لفطرة الضرورية 
لايمكن القدح فيه » وهو عام لاتخصيص فيه فالفرقالمذكور باطل » وذلك 
يبطل قولمم بأن خلق العالم هو العالم وانه حدث بعد إن لم يكن بغين سبب 
حادث؛ ومنقال ان قدرة العبد وغيرها من الاسباب الى خلقالله تعالى سا 
الخلوقات ليست أسبابا أو أن وجودها كعدمبا » وليس هناك إلا بحرد 
أقيران عادى كاقتران الدليل بالمدلول ؛ فقد جحد مانى خلق الله وشرعه من 
الآسباب والحكم , ول يحعل فى إلعين قوة تمتاز بها عن الخد تبصر يها » 
ولافى القلب قوة يمتاز بها عن الرجل يعقل بهاء ولافالنار قوة تمتان بها 
عن العراب تحرق بها » وهؤلاء .شكرون مافى الاجسام المطبوعة رن 
الطبائع والغرائر.. 


قال بعض الفضلاء : تكلم قوم من الناس فى إإطال الاسباب والقوى . 
والطبائع فأضجكوا العقلاء على عقولحم » ثم أن هؤلاء يقولون لابذبغى 
للانسان أن ول أنه شبع بالخبز وروى بالماء » بل يقول شبعت عنده 
ورويت عنده » فان اللهخلق الشبع والرى ونحو ذلكهن الحوادث عند هذه 
المقترنات بها عادة لاءها » وهذا خلاف الكتاب والسنة فان الله تعالى بقول: 
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( وهو الذى يرسل الرباح بشراً بين بدى رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا 
سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل القّرات ) الآئة وقال 
تعالى : ( وما أنرل الله من السماء منماء فأحيا به الارض. بعد موتها ) وقال 
تعالى : ( قاتلوم يعذيبمالله بأيديم ) وقال : (ونحن تتريص بكم أديصييكم 
الله بعذاب من عنده أو بأيدينا ) وقال : ( ونزلنا من المماء ماء فأنيتنا به 
جنات وحب الحصيد ) وقال: ( وهو الذى أنزل من السماءماءفأخرجنا به 
نبات كل ثىء ) وقال : (هو الذى أتزل من السهاء ماء لكم منه شراب ومنه 
شجر فيه آسيمون يذبت لكم به.الزرع والزيتون والنخيل والاعناب ومن 
كل القرات ) وقال تعالى : ( إن الله لاستحى أن يضرب «ثلاما ‏ إلى 
قوله ب يضل به كثيراً ومبدى به كثيرآ ) وقال : ( قد جاءك من الله نور 
وكتاب مبين .هدى به الله من اتبع رضوأنه. سبل السلام ) ومثل هذا 
فى القرآن كثير ' وكذلك فى الحديث عن النى صل الله عليه وسلم كقوله : 
د لايموتن أحد منكم إلا آذنتمونى حتى أصل عليه فارن الله جاعل بصلاق 
عليه بركة ورحمة » وقال صلى الله عليه وسلم : « إن هذه القبور مماوءة على 
أهلما ظلية وان الله جاعل إصلاتى عايهم نوراً » ومثل هذا كثير . 

ونظير هؤلاء الذين أبطاو | الاسباب المقدورة فخلق الله مر إبطال 
الاسباب المشروعة فى أمى الله » كالذين يظنون أنمابحصل بالدعاء والاعمال 
الصالحة وغير ذلك من الخيرات إن كان مقدراً حصل بدون ذلك » وإن 
لم يكن مقدر لويحصل بذلك» وهؤلاءكالذين قالوا للنى صل الله عليه وسل: 
أفلا ندع العمل ونتكل على الكتاب . فقال : , اعبلوا فكل ميس لما 
خلق له» وف السان أنه قيل بارسول الله أرأيت أدوية تتداوى بها وأرقية 
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فسترق بها وتقاة نتقها هل ترد من قدر الله شيئاً فقال : «هىمن قدر الله » 
ولهذا قال من قال من العلداء الالتفات إلى الأسباب شرك فالتوحيد ومحو 
الاسبابأن تكون أسبابا تغبير فى وجوه العقل » والإعراض عن الاسباب 
بالكلية قدح فى الشرع » والله سبحانه خلق الاسباب والمسبيات » وجعل 
هذا سيبا لهذا فاذا قال القائل : إن كان هذا مقدوراً حصل بدون السبب 
وإلالم حمل . 


جوابه : أنه مقدور بالسبب وليس مقدوراً يدون السبب ا قال النى 
صل اله عليه وسل : « إنالته خلق للجنة خلمَا خلقها لهم وهم ف أصلابآبائهم 
وبعمل أهل النار يعهلون » وقال صلى الله عليه وس : . اعملوا فكل ميسر 
لما خلق له » أما من كان من أهل السعادة فسييسر لعمل أهل السعادة وأما 
من كان من أهل الشةاوة فسييسر لعم ل أهل الشقاوة وفى الصحيحين عن!بن مسعود 
رضى الله عنه قال : حدثنا رسول الله صلى الله عليه وس ل وهو الصادق 
المصدوق : ه إن خلق أحدم مجمع فى بطن أمه أربعين يوما ثم يكون علقة 
مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه املك فيؤمس بأر بع كلمات 
فيسكتب رزقه وعمله وأجله وشق أوسعيد ثم ينفخ فى الروح فوالذى نفسى 
بيده ار أحدى ليعمل يعمل أهل الجنة حتى ما يكون إينه وبينها إلاذراع 
فيسبق عليه االكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وان أحدم ليعمل بعمل 
أهل النار حتىما يكون ببنه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل 
أهل الجنة فيدخلبا » فبين صلالله عليه وس أن هذا يدخلالجنة بالعمل الذى 
لعمله ويخم له به » وهذا يدخل النار ,العمل الذى تعمله ونختم له به م قال 
صل الله عليه وس : « إِنما الاعمال بالخواتم » وذلك لآن جميع الحبنات 
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تحبط بالردة » وجميع السيئات تغفر بالتوبة » و نظير ذلك من صام ثم أفطر 
قبل الغروب أو صلى وأحدث عبداً قبل كال الصلاة ثم أبطل عمله » وباججلة 
فالذى عليه سلف الأامة وأتها مابعث الله به رسله وأتزل كتبه » فيتؤمنون 
مخلقالته وأمه بتدره وشرعه بحكه الكونى وحككه الدينى وإرادته الكونية 
والدينية ىا قال فى الأول :. ( فن يرد الله أن يههديه يشرح صدره للإسلام 
ومزيرد أن يضله بجحعل صدره ضيقاً حرجا كأ نما يصعد فالسماء) وقال نوح 
عليه السلام :( ولايتفعم نصحى إن أردت أ نأنصح لم إن كان الله بر يدأن 
يغودم ) وقال تعالى فى الإرادة الدينية : ( بريد الله بم اليسر ولا يريد بكم 
. العسر ) وقال : ( بريد الله ليبين لكم و.هددم سان" الذين من قبلكم ويتوب 
علي والله على حكم ) وقال : ( ما بريد الله ليجعل عليكم فى الدين من 
حرج ولكن يريد ليطيرم ولي نته عليك ) ممع إقرارهم بأن انه خائق 
كل ثئة ووية ونلية رأف .خلى الانياء هّدرته ومشيئته » شروت بأنه 
لاإله إلا هو , لا ستحق ااعبادة غيره » ويطيعونه و(طيعونرسله؛ وحبونه 
ويرجونه ويخشونه ويتكلون عليه وينيبون إليه ويوالون أولياءه ويعادون 
أعداءه » ويقرون بمحبته لما أمى به » ولعباده اأؤمنين أيضا ورضاه .ذلك 
وبغضه لمانمىعنه وللكافرءنوسخطه لذلكومقته له ويقرونبما استفاض 
عن النى صل الله عليه وس : ه من أن الله أشد فرحا بتوبة عبده التائب 
من رجل أضل رأحلته » بأرض دوية مبالكة عليها طعامه وشرابه فطلها فلم 
بحدها فقال تحت شجر ةدلما استيقظ إذايدابته عللباطعامه وشراهه » فالله أشد 
فرحا بتوبة عبده من هذا برالته » .00 ظ 


غبو إلههم الذى يعبدونه وربهمالذى ألونه كا قال تعالى : ( المد لله 


5ك الرسالة الثامنة 


رب العالمين - إلى قوله ‏ إباك نعبد وإياك نستعين) فهو العبود المستعان 
والعبادة بجمع كال الحب مع كال الذل ؛ فهم حبونه أعظم ما بحب كل حب 
نحبوبه يما قال تعالى : ( ومن الناس هن بتخذ من دون الله أندادآ حبونوم 
كحب الله والذين أمنوا أشد حبا لله ) وكل ماحونه سواه فاتما .ونه 
لاجله كا فى الصحيحين عن النى. صل الله عليه وسلم أنه قال : «١‏ ثلاث من 
كن فيه وجد حلاوة الابمان من كان الله ورسوله أحب إليه بما سواضا 
ومن كان يحب المرء لاحبه إلا لله ومن كان يكره أن وفن الحوبيد 
أنأنقذه. الله منه كا بكره أن بلق والنار » وقاأئرمذى وغيره : « أوثق عرى 
الإيمان الحب ف الله والبغض ف الله ومن أحب لله وأبغض لله وأعطى لله 
ومنع لله فقد استكل الإمان » وهو سبحانه يحب عباده المؤمنين . 


وكال الحب هو الخلة التى جعلبا الله لابراهم وتهد صلى الله علدموما وس » 
فإن الله اتخذ ١‏ براهم خليلا و واستفاض عن التى صلى الله عليه ول فالصحيح 
.من غير وجه انه قال : « إن الله اتخذنى خليلاما الداراتم خليلا » وقال : 
«ولوكنت متخذا خليلا م نأهل الارض لاتخذت أبابك رخليلاولكن صاحبم 
خليل الله» يعنى نفسه ولهذا انف قسلف الآامةوأئمتها وسائر أهلالسنة وأهل 
المعرفة » أن الله نفسه يحب وحب وأتكرت الجهمية ومن تبعهم حبته»وأول 
من أنكر ذلك : الجعد بن درم شيخ الجهم بن صفوان » فضحى به خالد 
ابن عبد الله القسرى بواسط وقال : با أما الناس ضحوا تقبل الله ضحايا كم 
فاتى مضم بالجعد بن درهم أنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهم خليلا ول يكلم 
موسى تكلما ؛ تعالى الله عما يقول الجعد علواً كبيرآ ثم نزل فذبحه وهذا 
آهل سال إبراهم الذى جعله الله إماما للناس قال تعالى : ( وإذابشلى 
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ابراهم ربه بكلاتفأتمرن قالإنى جاءلك ناس إماماً ) وقال : (ومن أ- 

دناً من أ -لم وجهه لله وهو محسن واتيع ملة إبراهم حنيفا واتخذ الله | 0 
خليلا ) وءن قال ان المراد بمحدة الله عمة التقرب إليه ذقوله متناقض» فان 
محبة التقربٌ [ليه تبع نحبته » فن أحب الله نفسه أحب التقرب إليه » ومن 
كان لايحبه نفسه امتنع أن يحبالتقرب [ليه » وأما من كان لابطيعه ولابمتثل 
أمه إلا لاجل غرض آخر ء فهو فى المقيقة إنما حب ذلك الغرض الذى 
عبل لآجله ؛ وقد جعل طاعة الله وسيلة إليه » وقد ثبت فالصحيح عن النى 
صلى الله عليه وسل أيه قال : « إذا دخل أهل الجنة الجنسة نادى مناد يا أهل 
الجنة ان لك عند الله موعداً بريد أن ,نجزكوه فيقولون ماهو ألم بييض 
وجوهنا ووثقل موازيئنا ويدخلنا الجنة ويحرنا ٠ن‏ النار فيكشف الحجاب 
فينظرون إليه فا أعطام شيئاً أحب اليم من النظر إله » وهو الزيادة 
فأخبر ان النظر اليه أحب اليهم من كل مايتتعدون فيه » ومحبة النظر اليه تبع 
نحبته » فائما أحبوا النظر اليه نحبتهم.إياه » وما من .من إلا ويحد فى قلبه 
محبة الله وطمأنينة بذكره وتتعماً بمدرفته ولذة وسروراً بذكره ومناجاته » 
وذاك يقوى ويضعف ويزيد وينقص بحسب إيان الحاق » فكل من كان 
إبمانه أ كل كان تنعمه بهذا أكل » ولهذا قال صلى الله عليه وسلم فىالحديث 
الذىرواه أحمد وغيره : «حبب إلى مندنيا م الذساء والطيب - ثمقال ‏ . 
وجعلت قرة عينى فى الصلاة » وكان صلى الله عليه وسلم يقرل : «أرنا 
بالصلاة بابلال » وهذا مبسوط فى غير هذا الموضع . 


واللقصود هنا أن عباده المؤمنين يحبونه وهو حبهم سبحانه » وحبيم له 


لف الرسالة الثامنة 


عليه وسلم قال : « يقول الله تعالى من عادى لى وليا فد بارزنى بالحاربة 
وما ترب إلى عبدى بال أداء ما انترضت عليه ولايزال عسدى يتقرب إلى 
بالتوافل حتى أحبه ذاذا أحببته كنت ممعه الذى سمع به وبصره الذى دصر 
“به ويده التى ببطش بها ورجله التى بمثى بها فى يسمع ولى ببصر وفى يبطش 
وى يمثى ولئن سألنى لاعطينه ولأن استعاذى لاعيذنه وماترددت عنثىء 
تأنافاظه وى عق قسن نين عدي لمن أكرة امرك وأكزه مباءيه 
ولايد له منه» . 


فقد بين أن العبد إذا تقرب إلى الله بما يحبه من النوافل بعد الفرائض 
أحبه الله » خب الله لعبده تحسب فعل العبد لما يحبه الله وما يحبه الله من 
عبادته وطاعته فهو تبع لحب نفسبه» وحب ذلك هو سبب حب عباده 
المؤمنين فكان حبه للمؤمنين تبعأ الحبنفسه » فالمؤمنون وإن كانوا حمدون 
ربهم ويثنون عليه فهم لاحصون ثناء عليه » بل هوك أثتى على نفسه كا فى 
الصحيح عنه صل الله عليه وس أنه كان يقول : « اللبم انى أعوذ برضاكمن 
سخطك وبعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصى ثناء عليك أنت كنا 
أثفيت على نفسكءوف الصحيمأندقال: دلاأحد أ حباليه المدحمنالته» م ن أجل 
ذلك مدح نفسه . وقال له الأسودين سريع : إنى حمدت ربى فقال: إذربك 
يحب المد فبو بحب حمد العباد له وحمده لنفسه أعظم م ند العباد له ويجحب 
ثناءهم عليه وثتاؤه على نفسه أعظى من ثنائهم عليه » وكذلك حيه لتفسه 
وتعظيمه لنفسه فبو سبحانه أعم بنفسه من كل أحد » وهو الموصوف بسمات 
الكال النى لاببلغبا عقول الخلائق » فالعظمة إزاره » والكبرياء رداؤه وى 
الصحيحين عن النى صل الله عليه وس أنه قرأ:ه وما آدروا الله حق قدره 


الإرادة واللاص يه يوم 


والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه سبحانه قال : 
يقبض الله الآرض ويطوى السموات بيمينه ثم يهزهن ثم يول : أنا الملك 
أنا القدوس أنا السلام أنا المؤمن أنا المهيمن أنا الذى بدأت الدنيا ولم تك 
شيا أنا الذى أعبدها, وفى روأية : يحمد الرب.نفسه فبر ي<مد نفسه 
و بن عليها ويجد نفسه سبحانه » وهو الغنى بنفنسه لابحتاج إلى أحد غيره 
بل كل ماسواه فقير اليه يسأله من فالسموات والار ض كل يوم هو فشأن 
وهو الأحد الصمد الذى لم يلد ول يواد ولم يكن له كفو أحد ء فاذا فرح 
بتوبة التائب وحب من قرب [ليه بالنوافل ورضى عن السابقين الاولين » 
لميجز أن يقال هو مفتقر بذلك إلى غيره ولامست ككل بسواه» فانه هو الذى 
خلق هؤلاء وهداهم وأءانهم حتى فلوا مابحبهويرضاهو يفرح به هذه 
المحبوبات لم تحصل إلا بهدرته ومشيشه وخلقه » فله الملك لاشريك له 
وله الحد فى الآولى والآخرة , وله الحكم واليه ترجعون » فهذا ونحوه 
يحتج به اججهور الذين يثبتون لافعاله حكمة تتعلق به يحبا وبرضاها ويفعل 
لاجلها قالوا وقول القائل : إن هذا بقتضى أنه مستكل بغيره فحكرن 
ناقصاً قبل ذلك . 


فعنه أجوبة . أحدها : أنهذا منقوض نفس مابفمله من المفع ولاات» 
فاعلا لامستكلا بفعله . 


ثانى : أنهم قالوا :كاله أنيكونلايزال قادرآ ع الفمل بحكة » فاوقدر . 
كونه غير قادر على ذلك لكان ناقصاً . 


الثالث : قول القائل : أنه مستكل بغيره باطل» فان ذلك إنما حصل 
.بقدرته ومشيئنه لاشريك له فى ذلك 2 فلم سكن فى ذلك محتاجا إلى غيره 4 
وإذا قيل كل بفعله الذى لايحتاج فيه إلى غيره » كان كا لوقيل كلى بصفاته 


0 بذاته . 


الرابع : قول القائل : كان قبل ذلك ناقصاً » ان أراد به عدم ما تجدد 
فلا نسل أن عدمه قبل ذلك الوقت الذىاقتضت المكة وجوده فنه يكون 
نقصا » وان أراد يكونه ناقصاً معنى غير ذلك فبو منوع ٠‏ بل يقال عدم 
الثىء فىالوقت الذى ل تق ضالحكمة وجوده فيه هنالكال » كا أنوجوده 
فى وقت اقتضاء الحكة وجود كال » فليس عدم كل شىء نقصاً بل عدم 
مايصلح وجوده هو النقص » كا أنوجود مالايصلح وجوده نقص », فتبين 
أنوجود هذه الامور حين اقتضت الحكة عدمبا هو النقص ءلا أنعدمها 
هواتقص » وهذا كانالرب آعالىموصوفاً بالصفات الشبوتيةالمتضمنة لكاله » 
وموصو ابا لصفات السلبية المستلز مة لكاله أيضا » فكانعدم مابنؤعنه هو 
من الكال » 5 أن وجود مايستحق ثبوته من الكال » وإذا عقلمثل هذا 
فى الصفات فكذ لك فى الأافعال ونحوها » وليس كل زبادة بقدرها الذهنمن 
الكال ؛ بل كثير هن الزيادات تنكون نقصا فى كال المزيد كا بفعل مثل ذلك 
فى كثير من الموجودات ٠»‏ والانسان قد يكون وجود أشياء فى وقت نقصاً 
وعيباً فى حقه » وفى وت آخر كالا ومدحاً فىحقه » كا بكون فى وقت. 
مضرة له وى وقت منفعة له . 


الخامس : أنا إذا قدرنا من يقدر على [حداث الحوادث لحكمة » ومن 
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لا يقدر على ذلك كان معلوما ببديمة العقل » أن القادر على ذلك أ كل » 
ص أن الحوادث لا يمكن وجودها إلا حوادث لا نكون قدمة » وإذا 
كانت القدرة علىذلك أ كل» وهذا المقدور لا يكون إلا حادم كانوجوده 
هر الكال وعدمه قبل ذلك من تمام الكال ؛ وعدم الممتنع الذى هو شرط 
فى وجود الكال . 


ثم أجمهور القائلون بهذا الاصل هنا ثلاث فرق : فرقة تقول : إرادته 
وحبه ورضاه ونحو هذا قديم ولم يزل راضياً عمن عل أنه يموت مؤمناً » 
ولم يزل ساخطأً على من عل أنه يموت كافراً » كا يقول ذلك من يقوله من 
الكلابية وأه_ل الحديثك والفقهاء والصوفية ٠‏ فهؤلاء لا بازمهم التسلسل 
لجل حاول الحوادث » لكن يعارضهم الآ كثرون الذزن ينازعونهم فى 
الحكمة الحبوبة كا ينازعونهم فى الإرادة » فائهم قالوا إذا كانت الارادة 
دون زمان بالحدوث » ومفعول دون مفعول تخصيص بلا مخصص قال 
أوائك : الارادة من شأنها أن تخصص ٠.‏ قال لهم المعارضون : مق كنا 
جنس التخصيص » وأما تخصيص هذا المعين على هذا المعين فليس من لوازم 
الارادة ؛ بل لايد هن سلوب وو جدب اختصاص أحدههما بالارادة دون لآخرء 
هذا إلا لسيب اقتضاء التخصيص » وإلا فلو تساوى ما يمكن إرادته من 
جميع الوجوه امتنع تخصيص الارادة لواحد من ذلك دون أمثاله » فان 
ومن تدر هذا وأمعن الاظر فيه عله حقيقة » وإنما بنازع فيه من يقلد قولا 


قاله غيره من غير اعتبار لحقيقته » وهكذا يقول اججهور إذا كان اله تعالى 
راضياً فى أزله وعحباً وفرحا بما يحدثه قبل أن يحدثه » فاذا أحدثه هل حصل 
باحداثه حكمة بحا ويرضاها ويفرح با أولم حصل إلا ما كان فى الازل» 
فان قلتم لم حصل إلا ما كان فى الآزلقيل : ذاك كانحاصلا بدونماأحدثه 
من المفعولات » فامتنع أن نكو ناللفعولات فعلت لكى بحص لذاك فقولكم 
كنا تضمن أن المفعولات تحدث بلا سيب يحدثه الله » تتضمن أنه شعلبا 
بلا حكمة يحها ويرضاها . قالوا :فقولك يتضمن فى إرادته المقارنةوحبته . 
وحكمته التى لا بحصل الفعل إلا مما . ْ 

والفرقة الثانية : قالوا ان الحكمة المتعلقة به تحصل بمشيئته وقدرته كرا , 
يحصل الفعل بمشيشته وقدرته » كا يقول ذلك من يقوله من الكلابية وأهل 
الحديث والصوفية . قالوا : وإن قامذلك بذاته فبو كقيام سائر ما أخير به 
منصفاته وأفعاله بذاته » والمعيز لة تتفىقيام الصفات والافعال به » وتسمى 
الصفات أعراضاً والافعال حوادث » ويقولون : لاتقوم به الاعراضوله 
الحوادث » فيتومم من لم يعرف حقيقة قوهم أنهم ينزهون الله تعالى عن 
انقائص والعيوب والافات » ولا ريب أن الله يحب تنزيهه عن كل عيب 
ونقص وآفة» فانه القدوس السلام الصمد السيد الكامل فى كل نعت من 
نعوت الكال » كا لا يدرك الخلق حقيقةته منزهاً عن كل نقص تنزيباً 
لايدرك الخلق كاله » وكل كبال ثبت ل وجوذ منغير استلزام نقصفالخالق. 
تعالى أحق به وأ كل قينه عه » وكل نقص تزه عنه مخلوق فالخالق أحق 


بتنزمه عنه وأولى ببراءته منه . 


روينا منطريق غير واحد كعثهان بنسعيد الدارمى وأنى جعفر الطبرى 


الإرادة والآاص نسل 


والبيبق وغيرم » فى تفسير على بن أبى طلحة عن ابن ءاس ف قوله تعالى : 
( الصمد ) قال السيدالذى ككل فى سؤدده » والشريف الذى قد كل فشرفه: 
والمظم الذى قد كل فى عظمته » والمك م الذى قد كل فى حكمته » والغى 
الذى قد كل فى غناه ظ واغتار الى قن كل فى عرو : والعالم الذى قد 
كل فى عليه : ؛ والحام الذى قد كل فى حلمه ٠»‏ وهو الذى قد كل ف أنواع 
الشرف والسؤدد » وهو الله عز وجل » هذه صفته لاتذبغى إلا له ليس له 
كفؤولا كثله ثشىء سبحانه الواحد القهار» وهذا التفسير ثابت عن عبدالله 
ابن أنى صالم عن على بن أنى طلحة الوالى ٠‏ لكن يقال أنه لم يسمع التفسير 
عن ابن عباس » ولكن مثل هذا الكلام ثابت عن السلف. ؛ وروى عن 
سعيد بن جبي رأنه قال : ( الصسمد ) الكاملصفاته وأفعاله» وثبت عن 
أنى وائل شقيق|بن سلمة أنه قال : (الصمد) السيد الذىانتهى سؤدده » وهذه 
الاقوال وما أشمهها لا تنافى ما قاله كثين من اللف كمسعيد بن المسيب > 
وأبن جبير واف ٠‏ والحسن » والسدى » والضحاك . وغبيرهم » من أن 
(الصمد) هو الذى لا جوف له ٠‏ وهذا منقول عنابن مسعود وعن عبد الله 
أبن بريدة عن أبيه موقوفاأو مرفوعا فا ن كلا القولين حق كبا بسط الكلام 
عليه » ولفظالاءراض فاللغة قد يفهم منهما بعرض للانسان من الأاساض 
وحوهاء وكذلك لفظ الموادثرالمدثات قد يفهم منهمأ خد ثها لانسان من 
الافعال المذمومة والبدع التى ليست مشروعة » أو ما يحدث بالانسانمن 
الا ماضن ونحو ذلك » واللهتعالى يحب تنزيبه عماهو فوق ذلكمما فيه نوع 
نقص » فكيف تان جد عن هذا لأمور» و لسكنل يكن مقصود المعترلة بو لهم هومنزه 
عن الآءاض والحوادث إلا نىصفاته وأفعاله ؛ فعندهم لايقوم به علم ولا 
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قدرة و لامشيئة ولا رحمة ولااحب ولاارضا ولا فرح ولا خلق ولاإحسان 
ولاعدل ولا إتيان ولا يجىء ولا نزول ولا استواء ولا غير ذلك من 
صفاته وأفعاله » وجماهير المسدين يخالفوتمم فى ذلك ٠‏ ومن الطوائف من 
.ينازعبم فى الصفات دون الافعال » ومنهم من نازعبم فى بعض الصفات 
:دون بعض » ومن الناس من ينازعهم فى العلم القدم ويقول أن فعله قدم 
وإن كان المفعول محدثا ىا شَول فى نظير من شوله فى الارآدة » وب.طهذه 
الاقوال وذ كر قائليها وأدلتهم مذ كورة فى غير هذا الموضع . 


والمقصود هنا التنبيه على مجامع أجوبة الناس عن ال.وؤال اذ كورء 
وهذا الفريقالثانى إذا قاللم الناس إذا 0 حكمة حدثت بعد أن لم تكن 
لزمكم النسلسل . قالوا : القول فحدوث الحكمة كالقول فى سائر ماأحدثه 
من المفعولات » ونمن تخاطب من يسم لنا أنه إذا أحدث المحدثثات بعد أن 
لم تكن ء فاذا قلنا أنه أحدثما حكمة حادثة لم يكن له أن يقول هذا يستازم 
التسلسل ٠‏ بل يدول له القول فى حدوث الحكمة كالقول فى حدوث 
المفعول الذى ترتبت عليه الحكمة فا كان جوايك عن هذا كان جواينا 
عن هذا . ا 


فليا خصم الفريق الثانى للفريق الآول ٠‏ قال لهم الفريق الثالث من أئمة 
الحديث والفقباءوالصوفية وأهل اكلام هذه حجة جدالية إلزامية ولمتشفوا 
الغليل بهذا الجواب » وليس معكم فى الادلة الشرعية ولا العقلية ما يذنى مثل 
هذا التساسل »بل التساسل نوعان» والدورنوعان ؛ أحدهما: التسلسل ف العلل 
والمعاولات فهذ!متنع وفاقاً. والثانى: التسلسلالشروط والاثارءفهذا فجوازه 


الإرادة و اص 6م؟ 


قولان معروفان للسسدين وغيرم » وطوائف من أهل الكلام والحديثه 
والفلسفة بحوزون هذاء ومنهؤلاء السلف والامة الذين يقولونلم يزل الله 
متكلماً إذا شاء » وأنه لم يزل يقوم به ما يتعلق بمشيئته وقدرته من الافعال 
وغيرها . وبين هؤلاء أن ما استدل به منازعوهم على نفى النسلسل ف الآثارء 
امتتاع وجود مالا تناهىف الماضى أدلةضعيفة كدليل ؟ المطابقة بين املتين. 
مع زيادة أحدهما وكزيادة الشفع والوتر ونحو ذلك منالآادلة التى بينهؤلاء 
فسادهاء ونقضوها عليبم,الحوادث فالمستقيل؛ و بعقود الاعداد وبمعلومات 
الله مع مقدوراته وغير ذلك مما قد بسط فى موضعه . 


والدور نوعان: فالدور القبلى السبق ممتنع » وأما الدور المعى الاقترانى 
وهوأن لا يكون هذا إلا معهذا » فبذا الدور فى الشروط وما أشبها من 
المتضايفات والمتلازمات » ومثل هذا جائز » فبذه مجامع أجوبة الثاس عن 
هذا السؤال وهى عدة أقوال : 


والثانى : قول من بعلل ذلك بأمور مبابنة له منفصلة عنه من جم لة 
مفع ولاته . 
والثالث : قول من بعلل ذلك بأمور قائمة به متعلقة بقدرته ومشيته 
لكن شول جنسبا حادث . 
والرابع : قول من يعلل ذلك بأمور متعلقة بمشيئته وقدرته فان كان 
الفعل المقضى للحكمة حادث انوع كانت الحكمة كذلك » وإن قدر أنه قام 
(٠؟‏ - جموعة الرسائل ) 
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به كلام أوفعلمتعلق بمشيشته وأنه لم يرل حكذلك كانت الحكمة كذ لك » 
. ويكونالتوع قدياً وإن كانت أحاده حادثة . 


ويمكن الجواب عن السؤال بتقسيم حاصر بأن يقال : لا ريب أن الله 
عز وجل نحدث مفعولات لم تكن » فإما أن تنكون الافعال الحدثة يحب 
أن يكون لما ابتداء » ووز أن تكون غير متناهية فى الابتداء كا هى غير 
متناهية فى الانتهاء » فان وجب أن يكون لا ابتداء أمكن حدوث الحوادث 
«دون تسلسلبا » فاذا قالالقائل : لو فعل لعلة محدثة لكان القول فىحدوث 
تلك العلة كالقول فى حدوث معلوفا وبازم النملسل » كان جوابه على هذا 
التقدير : أن الحوادث يحب أن يكون لما ابتداء » وإذا فعل الفعل لحكمة 
عحدثة كان الفعل و حكمته محدثين » ولا يحب أن يكونالعلة الحدثة علة محدثة 
إلا إذا جاز أن لا يكون للحوادث ابتداء » فأما إذا جاز أن لا يكون لما 
ابتداء بطل هذا السؤال » فكيف إذا وجب أن تكون لها ابتداء وإن قيل 
يجوز أن نكون الحوادث غير متناهية فى الابتداء »كا أنها غير متناهية فى 
الانتباء عند المسلمين وسائر أهل الحق » ول نازع فى ذلك إلا بعض أهل 
البدع الذين يقولون بغناء الجنة والنار كما يقوله الجهم بن صفوان ٠‏ أو بفناء 
حركات أهل الجنة كا شَوله أبو الحذيل : فان هذين أوجبا أن يكون لجنس 
الحوادث انتهاء » كبا يجوز أن يكو نا عندهم ابتداء , وأكثر الذين وافقومم 
على وجو بالابتداء خالفومم ف الانتهاء وقالوا : لها ابتداء وليس لما انتهاء » 
والاقوال الثلائة معروفة فى طوائف المسليين . 


والمقصود هنا أن الجواب يحصل على التقديرين » فن جوز أن يكون لها 


الإرادة والاص ا 


تهاية فى الابتداء جوز تسلسل الموادث وقال : هذا تساسل فى الأثار 
والشروط لا تساسل فى العلل والمؤئرات » والممتنع إماهر الثان دون 
الآول » وقال : أنه لا يقوم دليل على امتتاع الثانى ىا يقول ذلك طوائف 
من متقدمى أهل الكلام ومتأخر.هم ٠‏ ومن أوجب أن يكون لها ابتداء 
قال فى <_دوث العلة ما شّوله فى حدوث لمفعول » إذ لا فرق يما فى 
هذا المعنى 


5058 : خلق الله إما أن يحون تعليله أولا » 
فأن لم يحز تعايله كان هذا هو التقدير الآول ؛ وعلى هذا التقدير فلا دسمى 
هذا عثاً ؛ وإذا سماه المسمى ءا لم تكن (سدميته عدأ قدحاً فم تحقق فانا 
نتكلم على تقدير امتناع التعليل » ذا كان التعليل متنا وجب القول به » 
ولو سمأ المسمى بأى شىء سماه » وإن جاز تعليله فلا يخاو إما أن يجوز 
تعليله بعلة حادثة » وإما أن لا يجوز » فان قيل لا يوز ذلك لازم كونالعلة 
قدمة ,» وأمتنع على هذا التقدير قدم المعلول » فانا تتكلم على تقدير جواز 
تعليل المفءول الحادث بعلة قديمة » وإن قيل جوز تعليله بعلة حادثة أمكن 
القول بذلك» ثم إما أن يقال وز تعليلالحوادث بعال متناهية للفاعل لثلا 
يلزم أن يقوم به ثىء حادث يحب أن يدوم به لحكمة وإن كانت مقدورة 
مرادة له » فإن قيل بالآول لزم كون العلة الحادثة منفصلة عنه » ولزم على 
هذا كون الفاعل يحدث الحوادث بعد أن لم تكن لعلة حادثة بغيره من غير 
حدوث سبب يوجب أول الموادث » ولا قيام حادث بالحدث » وإن قيل 
بل لا يحوز أن يحدث الحوادث لغير معنى يعود [ليه » بل يحب أن يقوم .به 
ما هو السيب والكمة فى حدوث الحوادث فانه يحب القول بذلك » ثم 
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إما أن يقال هذا يستلزم التسلسل أو لا يستازمه » فان قيل لا يستازمه ام 
>كن التساسل على هذا التقدير م>ذوراً » لان التقدير أنه يحوز تعليل أفعاله 
بعلةحادثة وأن ذلك بستازمالتساسل » ودن المعلوم أنالآمرالجائر لايستازم 
متنعاً » فانه لو استلزم متتعاً لكان متنعاً بغيره وإن كارت جائزاً بنفسه » 
والتقدير أنه جائرجوازاً مطلقاً لا امتناع فيه » وما كان جائراً جوازاً مطلقاً 
لا امتناع فيه لم بلز مه ما بمتنع ثب ونه ؛ فسكون التسلسل على هذا التقدير غير 
بمتنع ٠‏ فهذا جواب عن السؤال من غير التزام قول بعينه » بل نبين أنه 
ليس فى نفس الام محذور » ولكن الس_ؤال مبنى على ست مقدمات : 
لروم العبث وأنه منتف » ولزوم قدم المفعول وأنه منتف » ولزوم التسلسل 
وأنه منتف » فصاحب القول الأول يقول : لاا أسل أنه يلزم العيث » 
وصاحب القول الثانى يقول : لا أسل أنه يلزم قدم المفعول» وصاحب القول 
لثالث يقول : لا أسل أنه يازم التسلسل أو يقول : لا أسم أن النساسل فى 
الأثار متنع » فهذه أربع مانعات لا يد هنها » وبمتنع أن تكون كلها فاسدة 
بل لا بد من صمة واحد منها » وأبها صم اندؤم السؤال به وهو المقصود 
لان القسمة العقاية تحصر من الاقسام فيا ذكر » قن توجه عنده أحد 
الأقسام قال به » ونحن قدبسطنا الكلام على أصول هذه المسألة ولوازمبا » 
وأقوال الناس فيا فى غير هذا | أوضم . 

واللقصود هنا الذب عن جموع المسلمين » فان هذا السؤال مما أورده على 
الناس القائلون بقدم العالم » ؤقد ذكرنا دنه أجوبة متعددة فما كتيناه فى 
جواب شبة القائلين بقدم العالم . 

ومن جملة أجوبتهم أن يقال : هذا السؤال ليس عتتصاً بحدوثالعالم » 


الإرادة واللاص قا 


بل هو وارد فىكل ما يحدث فى الوجود من الحوادث »؛ والحدوث مشبود 
محسوس متفق عليه بين العقلاء » فكل ما بورده المورد على حدوث خلق 
السموات والارض »ء بورد عليه نظيره فى الحوادث المشبودة ٠‏ 


وقد نينا عن جذس ما تت به كل طائفة من الطوائف فى هذا المقام » 
لكن استةصاء الكلام فى ذلك لا تسعه هذه الاوراق » ومن فهم ما كت 
انفتم لهالكلام فى هذا البابءوأمكته أن نحصل نمام الكلام فى جذس هذه 
السائل » فارى الكلام فيا بالتدريج مقاماً بعد مقام هو الذى يحصل به 
القصود » وإلا فاذا هجم على القاب الجزم بمقالات لم يحك أدلتها وطرقبا 
والجزابعما يعارضبا » كان إلىدفعها والتكذيب بها أقرب منه إلى التصديق 
بأ » فلبذا يحب أن يكون الخطاب ف المسائل المشكلة بطريق ذ كر كل قول 
ومعارضة الآخر لهءحتى يتبين الحق بطريقه لمن يريدهدايته » ومن لم يحعل 
لله له نورآفاله من نور » والله يقولالحق وهويهدى السبيل » والله سبحانه 
وتعالى أعلم . 

تمت الرسالة الثامنة 


ويلها الرسالة التاسعة : العقيدة الواسطية 


الرسحالة المتاسعة 
الدقءدة الواسطية 


امد لله الذى أرسل رسوله بالمدى ودين الحق ليظهره على لدين كله وكنى 
يألله شبيدا » وأشبد أثلا إله إلاالله وحده لاششريكله إقراراً به وتوحيدا » 
وأشبد أن مدآ عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسلما مزيدا . 

اعتقاد الفرقة الناجية الاصورة إلى قيام الساعة 
أهل السنة والجماعة 

الإمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعدالموت والإبمانبالقدر 
خيره وشره . 

ومن الإيمان بالله : الإيمان بما وصف به نفسه فى كتابه » وبأ وصفه به 
رسوله ممد-صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ٠‏ ومن غير 
تكييف ولاتمثيل » بليؤمنون بأن الله ليس كثله شى. وهو السميع البصيرء 
فلاشفون عنه مارصف به نفسه » ولايحرفون الكلم عنمواضعه وأنلحدون 
فى أسعاءالله وآياته ؛ ولامثئاورن صفاته بصفات خلقه لانه سبحانه لاسمى له 
ولا كنؤله ولاندله » ولابقاس خلقه سبحانه وتعالى »فانه مسبحانه أعل بنفسه 
وبغيده وأصدق قيلاوأ-سنحديثاً منخلقه ؛ ثم رسله صادقون مصدوقون 
يخلاف الذين يقولونعليه مالا يعلدون » وهذا ةالسبحانه وتعالى : (سبحان 
ربك رب العزة عا يصفون وسلام على المرسلين واد ته رب العالمين ) 
فسبح نفسه عمأ وصفه به اخالفون'الرسل »؛ وسلام على المرسلين لسلامة 
مأقالوه من النقص والعيب » وهو سبحانه قد جمع فها وصف وى به نفسه 
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بين النى والاثبات » فلا عدول لآهل السنة والجاعة عما جاءت به المرساون 
فانه الصراط المستقم ٠‏ صراط الذين أنعم اله عليهم من النبيين والصديقين 
والشهداء والصالحين » وقد دخل فى هذه اجهلة ماوصف به نفسه فى سورة 
الإخلاص الى تعدل ثلث القرآن حيثيقول ؛ ( قل هو الله أحد الله الصمد 
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفو أحد ) وما وصف به نفسه فيأعظم آبة من 
حكتاب اله حيث يقول : ( الله لا إله إلا هو الحى القيوم لا تأخذه سنة 
ولانوم له مافى السموات وماف اللارض من ذا الذى يشفع عنده إلا باذنه 
يعم مابين أيديهم وماخلفهم ولا حيطون بثىء من عليه إلا بما شاء وسعم 
كرسيه السمواتوالارض ولايؤده حفظهما ( أىلايكرثه ولابثقله ) وهر 
العلى العظيم ) فلبذاكان من قرأ هذه الآبة فى ليلة لم يزل عليه من الله حافظ 
ولابشربه شيطان حتى اصبح » وقوله سبحانه وتعالى : ( وتوكل عل الحى 
الذى لابموت ) وقوله سبحانه : ( هو الأول والآخر والظاهر والباطن 
وهو بكلثىء علم ) وقوله سبحانه : (هوالعلم الخبير يعم مايلج ف الارض 
وما بخرج منها وما ينزل من السماء ومايعرج فيها وده مفاتح الغيب 
لايعامبا إلا هو ويعل مافى البر والبحر وما سقط منورقة إلا يعلمبا ولاحبة 
ف ظليات الأارض ولارطب ولاباس إلانى كتاب مبين وما تحمل من 
أنث ولاتضع إلا بعلده) وقوله : (ليعلموا أن الله على كل شىء قدير. وأنالله 
قد أحاط بكل ثىء علما ) وقوله : ( إن اله هو الرزاق ذه القوة المتين ) 
وقوله:( ليس كثله شىء وهر السميع البصير).( إزالله نما يعظكىبه إزالله 
كان سميعاً بصيرا ) وقوله : ( ولولا إذ دخلت جنتك قلت ماشاء الله لاقوة 
إلا بالله)٠(‏ ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدم من بعد مأجاءتهم البينات 


العقيدة الواسطية بوم 


ولكن اختلفوافنهم من أمن وهنهم من كفر). (ولوشاءالته ما اقتتلواولكن 
الله يفعل مابريد). ( أحلت لكم بهيمةالأنعام إلا مايتلى عليك غير تحلى الصيد 
وأنتم حرم إزالته يحم مايريد). (فن يرد الله أن يهديه يشرح صدرهالإسلام 
ومن يرد أن إضله يحعل صدره ضيقاً حرجا كأنما يصعد فى السماء ) وقوله : 
( وأحسنو | إن الله يحبالمحسنين) . ( وأقسطواإن الله حبااقسطين) .( فا 
استقاموالكم فاستقيموا ل إن الله يحب المتقين). (إن الله يحب التوابين ويحب 
المتطوربن). (فسوف يأتى التديقوم يحبهم وحبونه). (إنالله بحب الذي يقاتلون 
وسبيلهصفاً كأنبم بذيان م صوص ).(قل إنكاتم تحبون الله فاتبعوق يحبكم 
الله ويغفر لكم ذنويم ) وقوله : ( رضى الله عنهم ورضوا عنه ) وقوله : 
( بم الله الرحمن الرحم ) ٠‏ ( ربنا وسعت كل ثشىء رحمةوعلياً ) ٠‏ ( وكان 
المؤمنين رحما) ٠‏ ( كتب رب على نفسه الرحمة) . (وهو النفور الرحم). 
( فالله خير حافظاً وهو أرحمالراحمين) وقوله : ( ومن يقتل مثا متمد 
لجزاؤه جهنم خاادآفيها وغضبالله عليه ولعنه) وقوله : (ذلك بأنهم اتبعوا 
ما أسخط الله وكرهوارضوانه) وقوله : ( فلءا أسفونا انتقمنا منهم 
ولكن حكره الله انبعائهم فتبطبم ) وقوله : ( كبر مقتآً عند الله أن 
تقولوا مالا تفعلون ) وقوله : ( هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله فى ظلل 
من الغام والملائيكة وقضى الاصس وإلى الله ترجع الآمور ) . ( هل 
ينظرون إلاأن تأتهم الللائكة أو يأنى ربك أو يأتى بعض آيات ربك ) . 
( كلا إذا دكت الآارض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا ) . (يوم 
تشقق الدماء بالغام ونزل الملا تنزيلا ) وقوله : ( وبق وجه ربك 
ذو الجسلال والا كرام ) » ( كل شىء هالك إلا وجهه ) وقوله ‏ 


( مامنعك أن تسجد لما خلقت بيدى ) . ( وقالت اليهرد يد الله مغلولة 
غلت أيديهم ولءنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف إيشاء) وقوله : 
( واصبر لحك ربكنانك باعيننا ) وقوله : ( وحلناه علرذات ألواح ودسر 
تجرى بأعيننا جزاء من كان كفر ) . ( وألقيت عليك محبة منى ولتصنع على 
عينى ) وقوله : ( قد سمع الله قول التى تجادلك فى زوجها وتشتكى إلى 
الله والله يسمع تحاوركا ) . ( لقد سمع الله قول الذينقالوا إزالله فير ونحن 
أغنياء سنكتبماقالوا ) . ( أم حسبون أنا لانسمع سرهم رنجواهمبلى ورسلنا 
لديهم يكتبون ) . ( اننى معكا أسمع وأرى ) وقوله : ( ألم تمل بأن الله 
يرى). (الذى براك حين تقوم وتقلبك ف الساجدين) . ( وقلاعملوا فسيرىالله 
عام ورسوله وااؤمنون ) وقوله : (شديدانحال) وقوله : (ومكروا مكراً 
ومكرنامك روه لابشعرون ) وقوله : (انهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا ) 
وقوله : ( إن تبدوا خيراً أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فان الله كان عفواً 
قديرا ) . ( وليعفوا وليصفحواألاتحبونأن يخفرالته ل واللهغفور رحيم) 
وقوله: ( فلله العرة وإرسوله). (فبعزتك لاغوينهم أجمعين )وقوله : (تبارك 
أسم ريك ذىالجلال والا كرام) وقوله : ) فاعيده واصطير أعيادته هل 
تعم له سميا ) . ( ول يكن له كفواً أحد ) . ( فلا تجعاوا لله أنداداً وأنتم 
قعلدون).(ومن الناس من «تخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله ) . 
( وقل امد لله الذى ل بتخذ ولداً ولم يكن له شرييك فىاالكولم يكن له ولى 
من الذل وكبره تكبيراً ) . ( يسبح لله مافى الب موات وماق الارض). 
(له املك وله احمد يحى ويميت وهوعل كل شىءقدير ) ٠(تبارك‏ الذىئزل 
الفرقان على عبده ليكونالعالين نذيرا الذىله ملك السموات والارض ولم 
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بتخذ ولداً ) . ( وخلق كل شىء فقدره تقديرا ) . ( ما اتخذ الله من ولد 
وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلا بعضهم على بعض 
سبحان الله عما يصفون الم الغيب والشبادة فتعالى عما. بشركون) ٠‏ (خلا 
فضربوالله الا.ثال إن الله يهلم وأتم لاتعلدون ) ( قل إنما حرم رى 
الفواحش ماظبرهتها وما بطن والاثم والبغى بغير الحق أن تشركوا باللهمالم 
ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله مالاتعليون ) وقوله : ( الرحمن على 
العرش استوى ) . ( ثم استوى على العرش ) . فى صتّة مواضع : ( ياعيسى 
الى متوفيك ورافعك إلى ٠)‏ بل رفعه الله اليه ). ( اليه (صعد الكلم الطيب 
والعمل الصا يرفعه ) . ( باهامان ان لى درحالعلى أبلغ الأسباب أسباب 
السموات فاطلع إلى إله موسى وإنى لاظنه كاذ ) ٠‏ ( أأمتم فخ ف السناء أن 
خسف 3 اللأآرض فاذا هى تمو رأم'أمنتم مق السياء أن رمي عليم حاصيا 
فستعلمون كيف نذير ) وقوله : ( هو الذى خلق -لسموات والآارض فى 
سنة أيام ثم استوى على العرش يعلِم مابلج فى الارض وما مخرج هنها رما ينزل 
من السماء ومايعرج فيها وهو معكم أنها كتتم والله با تع.لون بصير ) . 
( ما يكون من نحوى ثلاثةإلا هو رابعهم ولاخمسة إلا هوسادسبم ولاأدق 
من ذلك ولا أكثر إلا هو معبم أينماكانوا ثم يفئهم بما عملوا يوم القيامة 
إن الله بكل ثىء علم ) . ( لاتحرن إن الله معنا) ٠‏ ( إنتى مع أسمع وأرى). 
( إن الله مع الذين اتقوا والذين مم سنون ) (٠‏ واصيروا إن الله مع 
الصابرين ) (٠١‏ ؟ من ذثة قليلة غلبت ذثة كثيرة باذن الله والله مع الصابرين) 
وقوله : (ومنأصدق من الله حديثاً ) .( ومن أصدق مزالله قيلا).( وإذ 
قال الله ياعيسو بن مربم ) . ( ومت كلست ربك صدقا وعدلا) . ( وكامالله 


موسى تكلم ) . ( منهم م نكلم الله ) ٠‏ ( لما جاء موسى لميقاتناركلمه ربه). 
ش ( وناديناه من جانب الطور الايمن وقربناه نجيأ ) (٠‏ واذ نادى ريك 
موسى أن انت القوم الظالمين ) . ( وناداهما رهما ألم أنبكا عن تلكا 
الشجرة ) . ( ودوم يناد.هم فيقول أين شركاف الذين كتتم تز رن ) . 
( ويوم يناد.هم فيقول ماذا أجبتم المرسلين ) . ( وإن أحد ١ن‏ المشركين 
استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ) . ( وقد كان فريق منهم يسمعون 
كلام الله ثم حرفونه من بعد ماعقلوه ) . ( يريدون أن يبدلوا كلام الله قل 
لن تتبعونا ) . ( واتل ما أوحى اليك من كتاب ربك لامبدل لكلاته ) . 
(إن هذا القرآن يقص على بنى إسرائيل ) . (وهذا كتاب أنزلناه مبارك) . 
( لو أنرلنا هذا القرآن علىجبل لرأبته خاشعاً متصدعامنخشية الله) ٠‏ (وإذا 
بدلنا آية مكان أبة والله أعلل بماينزلقالوا [ماأنت مفترب لأ كثرم لايعلمون). 
( قل نزله روح القدس هن ربلك بالحق ليدبت الذين أمنواوهدى وبشرى 
للسامين ) . ( ولقد نعل أنهم يقولون إنما يعلمه بشر اسان الذى يلحدون 
اليه أعجمى وهذا لسان عرنى مبين ) . ( وجوه يومد ناضرة إلى ربها 
ناظرة ) . (على الآرائك بنظرون ) . ( للذين أحسسوا الحسنى وزيادة ) . 
( لهم مايشاءون عند ربهم) . (لهم مايشاءون فا ولدينا مزيد ) . 

وهذا الاب فى كتاب الله تعالى كثير من تندير القرآن طالب المدى منه 
تبينلهطريق الحق » ثم سنةرسول لله صلى اللهعليه وسل تفسر القرآن وتبينه 
وتندل عليه ودءير عنه » وما وصف الرسول به ربه من الاحاديث الصحاح 
التى تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإبمان بها » كذلك مثل وله صلى الله 
عليهوسلم : «١‏ مزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة حين دق ثلث الليل الآخر 
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فيقول من يدعو فأستجيب له من يسأانى فأعطيه من يستغفرفى فأغفر له, 
متفق عليه وقوله صل الله عليه وسلم : « لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدم 
براحلته » الحديث متفق عليه وقوله صل الله عليه وسل : « يضحك الله إلى 
رجلين أحدهها بقتل الآخر كلاهما يدخل الجدة » متفق عليه وقوله : 
« عجبر بنامن قنوط عباده رقرب خيرهبنظر اليك أذلين قنطين يظل يضحك 
يعم أن فرحكم قريب » حديث حسن وقوله صل الله عليه وسل : « لاتزال 
جهام بلق فيها وتقول هل من مزيد حتى ضع رب العزة فيها قدمه ‏ وفى 
رواية عليها قدمه - فينزوى بعضبا إلى بعض وتقول قط قط ء متفق عليه 
وقوله صل الله عليه وس : ٠‏ يول الله با أدم فيةول لبيك وسعديك فينادى 
بصوت إن الله يأمرك أنتخرج منذريتك بعثاً إلى النارء متفق.عليه وقوله 
ففرقية المراض: « ربنا التهالذى ف السماء تقد سس اسمك أمسك ف السماء والاارض 
كما رحمتكفالسماء اجعل رحمتك ف الارض اغفر انا حوبتنا وخطاياناأنت 
رب ااطسين أن ل رحة من رحمتك وشفاء منشفائكعلى هذا الوجع » رواه 
أنو داود وقوله صلى الله عليه وس ]ل أكون وأا أمين فين ن الساءاء 
رواه البخارى وغيره وقوله : « والعرش فرق ذلك والته فوق ذلك والله 
فوق عرشه وهو بعلم ما أنتم عليه رواهأبو داود والترمذى وغيرهها وقوله 
صل الله عليه وسلم : « للجارية أبن الله قالت فىالسماء قال من أنا قالت أنت 
رسول الله قال أعتقبا فائها مؤمنة » رواه مسلم وقوله صل الله عليه وس : 
«أفضل الإيمان أنتعل أنالله معك حيئم| كنت » حديث حسنوقوله: « إذا قام 
أحدم [لالصلاة فان الله قبل وجهه فلا ديصق قبل وجهه ولاعن يده ولكن 
عن وساره أونحت قدمه » متفق عله وقوله صلى الله عليه وسل : « اللبم 


رب السموات السبع ورب العرش العظى رينا ورب كل ثىء فالق الحب 
والنوى منزل التوراة والإنجيل والقرآن أعوذ بك منشر كل دايةاأنت أخذ 
بناصيتها أنت الأول فليس قبلكثىء وأنت الآخر فليس بعدك شىء وأنت 
الظاهر فليس فوقك شىء وأنت الباطن فليس دونك شىء اقض عنى الدين 
واغننى من الفقر » رواه مسلم وقوله لما رفع أصمابه أصواتهم بالذكر : 
«أمها الناس أربعوا على أنفسم فانم لاتدعون أصم ولاغائياً انما تدعون 
ميعاً قربباً ان الذين تدعونه أقرب الى أحدم من عنق راحلته  »‏ متفق عليه 
وقوله : « انك سترون ربكم كا ترون القمر ليلة البدر لاتضامون فى رؤيته 
ذان استطعتم أن لاتغابوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة بعد غرويها 
فافعلوا » متفق عليه الى أمثال هذه الاحاديث الت ضخبر فيبا رسو لالته صل الته 
عليه وسلم عن ريه يما يخير به . 


١‏ فان الفرقة الناجية ) أهل السنة والماعة يؤمنون يذلك كا يؤمنون 
ما أخبر الله به فى كتابه من غير تحريف ولاتعطيل » ومن غير تكييف 
ولا مثيل» بل مم الوسط فى فرق الآمة كا أن الآمة هى الوسطف الامم » 
فبم وسط ياب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية » وأهل 
النثيل المشبة » وهم وسط باب أفعال الله تعالى بين القدرية والجبرية » وفى 
' باب وعيد الله بين المرجئة وبين الوعيدية من القدرية وغيرمم » وف باب 

الإمان والدين بين الحرورية والمعنزلة وبين المرجئة والجهمية » وفى أصعابه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الخوارج وبين الروافض . 


وقد دخل فا ذكرناه من الإيمان بالل الإيمان بم أخير الله به فى كتابه 
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وتواتر عن رسوله صل الله عليه وسلل وأجمع عليه سلف الامة » من أنه 
سبخانه فوق سمعواته على عرشه على على خلقه وهو معبم سبحانه أينماكانوا » 
يعم ماهم عاملون ك] جمع بين ذلك ف قوله : ( هو الذى خلق البى_موات 
والارض فستة أيام ثم استوى على العرش نعل مايلج فالارض وماخرج 
منها وما يغزلمن السماء وما يعرج فيها وهو مع أبنما كتتم. والله بما تعملون 
بصير ) وليس معنى قوله : وهو معكم أنما كتتم .أنه عتتلط بالخلق فان هذا 
لاتوجبه اللغة » وهو خلافى ما أجمع عليه سلف الامة, وخلاق مافطرالله 
عليه الخلق » بل القمر أبة هن أيات الله من أصغر عخلوقاته هو موضوع فى 
السماء » وهو مع المسافر أن! كان وهو سبحانه فوق العرش رقيب عل خلقه 
مبيمنعليهم مطلع اليهم؛ إلى غير ذلك من معانى ربوييته » وكل هذا الكلام 
الذى ذكره الله من أنه فوق العرش وأنه معنا » حق على حقيقته لايحتاج 
إلى تحرف »؛ ولكن يصان عنالظنون الكاذية » ودخل فذلك الإمان بأنه 
قريب من خلقه كا قال تعالى : ( وإذا سألك عبادى عنى فاتى قريب أجيب 
دعوة الداعى إذا دعانى فليستجيوا لى وليؤمنوا بى لعلبم يرشدون ) وقال 
النى صل الله عليه وسل : « إن الذى تدعونه أقرب إلى أحدم من عق 
راحلته » وما ذكر فى الكتاب والسنة من قربه ومعيته لابنافى ماذكر من 
علوهوفوقيته » فانه سبحانه ليس كثله ثثىءفى جميع فعوته» وهو على فى دنوه» 
قريب فى علوه . 

ومن الإيمان به وبكتبه : الإيمان بأن القرآن كلام الله منرل غيرعخلوق» 
«نه بدا واليه يعود» وان الله تكلم به حقيقة » وان هذا القرآن الذى أنزله 
على جمد صل الله غليه وس هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره » ولابكوز 
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اطلاق القول بأنه حكابة عن حكلام الله أوعبارة » بل إذا قرأه الناس 
أو كتبوه فى المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله حقيقة » فان 
الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدثاً لا إلى من قاله مبلغاً مؤدياً » 
وقد دخل أيضافماذكر نادم نالإمان به ويكتبهوبرسله» والابمان بأن امو منين 
يردنه يوم القيامةعيانا بأبصارم ٠‏ كا يرون الشمس صمو ا ليسدونها سحاب » 
وى يرونالقمرليلة البدر لاإضامونؤرق نه » يرونه سبحانه ومىعرصات 
القيامة » ثم يرونه بعد دخول الجنة كا يشاء الله سبحانه وتعالى . 


ومن الإيمان باليوم الآخر: الإيمان بكلما أخبر عنه النى صل الله عليه 
وس ما يكون بعد الموت » فيؤمنون بفتنة القبر » وبعذاب القير ونعيمه » 
فأما الفتنة : فان الناس يفتتون ف قبورمم فيقال للرجل : منربك ومادينك 
ومن أنبيك » فيب تالله الذين أمنوا بالقول الثابت.فيقول المؤمن : الله رنى» 
والإسلام دينى . وحد نبى صلى الله عليه وسل » وأما المرتاب فيقول آه آه 
لاأدرى سمعت الناس يولون شيئاً فقلته » فيضرب عر زبة من حديد نصح 
صيحة يسمعبا كل ثىء إلا الإفسان ولو سمعبا الإنسانلصعق » ثم بعد هذه 
الفتنة إماذعيم و [ماعذا ب [لىيومالقيامةالكبر ى.فتعاد الارواح إلى الاجساد » 
فتقوم القيامة التى أخيرالتهتعالي بها فى كتابه على لسانرسوله يلقع وأجمععليها 
المسلدون» فيةوم الناس من قبورم لرب العالمين : حفاة عراة غرلا وتدنو 
منهم الشمس » ويلجمهم العرق وتنصب الموازين» فتوزن فيهاأعمالالعباد » فن 
تقلت مواز نه فأواتك م المفلحدون »ومن خفت مواز ينه فأو لئكالذين خسروا 
أنفسوم فى جهنم خالدون » وتنشر الدواوين وهى صمائف الاعمال فآخذ 
كتابه بيميه »وأخذ كتابه بثماله 5 أو هن وراء ظبره » 5 قال سبحانه : ' 
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( وكل [ذسان ألزمناه طائره فىعنقه وتخرج له بوم القيامة كتابا ياقاه منشورا 
اقرأ كنابك كن بنفسكاليوم عليك حسيبا ) ويحاسباللهالخلائق ويخلو بعبدم 
المؤهرن فيقرره بذنوبه ما وصف ذلك فى الكتاب والسنة » وأما الكفار 
لا كارن ساك من توزن حسناته وسيآته فاهم لاحسناتلم» ولكن. 
تعد أعمالهم ونحصر فيوقفون عليها وبقررون بها ويبحزون بها وفى عرصة 
القيامةالحوض المورود لحمد صل الله عليه وسلء ماؤه أشد بياضاً من اللبن 
وأحلىمن العسل » | نيته عدد نجوم السهاء » طوله شبرء وعرضه شبر » من 
شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا » والصراط منصوب عل مان جهنم » 
وهو الجسر الذى بين الجنة والنار بمر الناس عليه علىقدر أعمالحم » فنهم من 
بر كلمح البصر ؛ ومنهم من عر كالبرق » وموم من مر كالر ببح ؛ ومنهوم من 
يمر كالفرس الجواد ؛ وملهم هن يمر كركاب الابل ٠‏ ومهم من يعدو عدوا 
وموم من لتو يفسا > ومنهم من يز-ف زحقاً ؛ ومنهم من خطف فيل ق فى جهنم 
فان الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم » فن م على الصراط دخل 
الجنة » فاذا عبرواعليه وقفواعلىقاطرة بين الجنة والنار» فيقتص لبعضهم من 
.بعض » فاذا هذبوا ونقوا أذن لهم ففدخول الجنة . 

وأولافق يستفتتح باب الجنة مد صلى الله عليه وسلم وأول مرن. 
يدخل الجنة . 

وله فى القيامة ثلاث شفاءات : أما الشفاعة الآولى : فيشفع فى أهل 
الموقف حى يقضى بينهم بعد أن يتراجع الأابباء : أدم» ؛ نوح» وإبرأهم » 
وهوسى » وعيسىبن ميم الشفاعة حتى تنتهى اليه » وأما الشفاعة الثانية : 
فيشفع فى أهل الجنة أن يدخلوا الجنة » وهاتان الشفاعتان خاصتان له وأما 
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الشفاعة الا لثة : فيشفع فيمن استحقالنار » وهذه الشفاعة له ولسابر الدبيين 
والصديقين وغيرهم » فيمن استحق ق النا ر أن لابدخاهاء ولشفع فيمن دخلها 
أن مخرج منها » ومخرج اله من النار أقواما بغير شفاعة بل بفضل رحته » 
ويبق فى الجنة فضل عمندخلها م نأهلالدنيا » فيذئى. الله له أقواما فيدخليم 
الجنة وأصناف ما تضمته الدار الآخرة منالحساب والعقاب والجنة والنار» 
وتفاصيل ذلك مذكورة فالكتب المنزلة منالسماء والآثارة منالعلالمأثورة 
عن الانباء » وق العم الموروث عن مد صلى الله عليه وس من ذلك , 
ماش ويك فن ابتغاه وجده . 

وتؤمن الفرقة الناجية من أهل السنة واماعة بالقدر خسيره وشره » 
والابمان بالقدر على درجتين : كل درجة تتضمن شسيئين فالدرجة الآولى : 
الاممان بأن الله تعالى عل ما الخلق عاملون بعلله القديم الذى هو موصوف 
به أزلا وأبدآ ء وعل جميع أحوالهم من الطاءات والمعاصى والارزاق 
والآجال ؛ ثم كتب الله تعالى فى اللوح الحفوظ مقادير الخلائق فأول. ماخلق 
الله القم فقال: اكتب . فقال : ما أكتب؟ قال : ا كتبما هو كائن إلى يوم 
القيامة » فا أصاب الإنسان لم يكن ليخطته وما أخطأه لم يكن ليصيبه ؛ جفت 
الاقلام وطويت الصحف قال سبحاته : ( ألم تع أن للمإبعلم مافى السماء 
والارض إن ذلك فى كتابإنذلك عل الله يسير)وقال: ( ماأصاب من مصيبة 
فى الآارض ولا فى أنفسك إلا فى كتابمن قبل أن نبرأها )وهذاالتقديرالتابع 
لعلمه سبحانه يكؤن فى مواضع جملة وتفصيلا » فقد كتب فى اللوح المحفوظ 
ما شاء » فاذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه » بعث اليه ملكا فيؤصر 
بأريع كلمات فبقالله : اكتب رزقه » وأجله »وعمله » وشقأم سعيد ونحو 


ذلك » فهذا القدر قدكان شكره غلاة القدرية قديماً ومتكروه اليوم قليل » 
وأما الدرجة الثانية : فبو مشيئة الله تعالى النافذة » وقدرته الشاملة » وهو 
الإمان بأن ما شاء الله كان ومالم يشأ لم بكن»وأنه ما والسموات والأارض 
من حركة ولا سكون إلا : 0 عمشيئةالله سبحانه » لايكون فى مله إلاما بريد وأنه 
سبحانه وتعالى على كلشىء قدير من الموجودات والمعدومات . فا منمخلوق 
فى الارض ولا فالسماء إلا الله خالقه سبحانه لاخالقغيره ولا ربسواه » 
وقد أمى العباد بطاعته وطاعة رسله.ونماهم عن معصيته » وهو سبحانه حب 
المتقين والمحسنينوالمقسطين » ويرضىعن الذين أمنوا وعملوا الصالحات » ولا 
يرضى عن القوم الفاسقين» ولا يأمى بالفحشاء ؛ ولا برضى لكر 
ولا نحب الفساد . 


والعباد فاعلون حقيقة » والله خالقأفعالهم » والعبدهو ااؤمن والكافر» 
والبر والفاجر» والمصلى والصائم » وللعباد قدرة على أعمالحم وإرادة » والله 
خالقهم وخالق قدرتمم وإرادتهم؟ قال : ( لمن شاء منكم أن ستقم . وما 
تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين ) وهذه الدرجة من القدريكذب بها 
عامة القدرية الذين سماهم النى صلى الله عليه وسلم بجحوس هذه الامة » ويغلو 
فيبا قوم من أهل الإثبات حتى يسلبوا العبد قدرته واختياره » وخرجون 
عن أفعال الله وأحكامه حكمبا ومصالحبا . 


ومن أصول الفرقة الناجية » أن الدين والإبمان قول وعمل » قو لالقلب 
واللسان» وعملالةلب والاسان والجوارح » وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص 
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نفعله الخوارج » بل الاخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصى كا قال سبحانه فى آبة 
القصاص : ( فن عنى له من أخيه ثىء ) وقال : ( وإن طائفتان منالمؤ منين 
اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الاخرى فقائلوا التى تبغ حتى 
تتىء إلى أمى الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله حب 
المقسطين . إما المؤمنون [خوة ) . 

ولا يسلبون الفاسق الى اسم الإبمان بالكلية ويخلدونه فى النار كا تقول 
المعيزلة, بل الفاسق يدخل فى اسم الإيمان فى مثل قوله : ( فتحرير رقبة ) 
ولا يدخل فىاسم الإيمان المطلق؟ فى قوله : ( إتما المؤمنون الذين إذا ذ كر 
الله وجلت قلوبهم ) وقول النى صل الله عليه وسل : « لا يزنى الزانى حين 
يزف وهو مؤمن » ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مهومن » ولا شرب 
الخرحين يشربها وهو مؤمن » ولا يذهب نهبة ذات شرف يرفع الناس 
اليبا فيبا أبصارهم وهو حين يذتهها مؤمن » ويقولورن هو مؤمن ناقص 
الإيمان أو ؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته » فلا يعطى الاسم المطلق ؛ ولا يسلب 
مطلق الإسم . 

ومن أصول أهل السنة واجماعة : سلامة قلوبهم وألستتهم لاصماب عمد 
صل الله عليه وسلم كا وصام الله فى قوله : ( والذين جاءوأ من بعدم 
يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تحمل ف فلوينا 
غلا الذين أمنوا ربنا نك رءوف رحم ) وطاعة النى صل الله عليه وسلم فى 
قوله : ٠لا‏ تسبوا أصحالى فوالذى نفسى بيده لو أن أحدك أنفق مثل أحد 
ذهباً ما بلغ مد أحدمم ولا نصيفه » ويقبلون ما جاء به الكتاب أو السنة 
أو الاجماع من فضائلهم وم1:هم » فيفضلون من أنفق من قبل الفتس وقائل 


وهو صلح الخد يبية 2 على من أنفق بعده وقاتل » ويقدمون المهاجرين على 
الانصار . 


ويؤمنون بأن الله قال آهل بدر وكانوا ثلائمائة ربضعة عشر : « اعملوا 
مأ سكم فقد غفرت لم.. 

وبأنه لا يدخل النار أحد بابع تحت الشجرة » كما أخبر به النى صلى الله 
عليه وس ؛ » بل قد رضى عنهم ورضوا عنه وكانواأ كثر من ألف وأربعاثة . 


ويشبدون بالجنة للن شبد له إلنى صل الله عليه وس كالعشزة » وكثابت 


ويقرون با تواتر به النقل عن أمير المي على بن أنى طالب رضى الله 
حنه وغيره » من أن خير هذه الآمة بعد نبيها : أبو بكر الصديق » ثم عبر ؛ 
ثم يثلثون بعثهان » ويربعون بعلى » ك) دلت عليه الاثار وكا أجمعت الصحابة 
على تقديم علمان فى البيعة »مع أن بعض أهلال:ة كانوا قد اختلفوا فى عنْهان 
وعلى بعد اتفاقهم على أنى بكر وعمر أيهما أفضل : فقدم قوم عثمان وسكتوا 
أو ربعوا على » وقدم قوم علياً وقوم توقفوا» لكن استقر أم أهل السنة 
على تقديم عثمان ثم على » وإن كانت هذه المسألة مسألة عنمان وعلى » ليست 
من الاصول: التى يضلل الخالف فيها عند جمهور أهل السنة » لكن المسألةالى 
يضلل الخالففيها مسألة الخلافة » وذلكبأ مهم يؤمنون أن الخليفة بعدرسول 
الله صل الله عليه وسلم : أبو بكر ء ثم عمر ء ثم عثهان » ثم على . وهن طعن 
فى خلافة أحد من هؤلاء الآئمة » فبو أضل من حمار أهله . 
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ويحبون أهل بيت رسول الله صلىالله عليه وسلم » ويتولونهم ويحفظون 
فيهم وصية رس ول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال فى يوم غدير خم > 
« أذكرك الله فى أهل بيتى أذ كرك الله فى أهل بيتى » وقال أيضا للعباس عمه 
وقد شكا إليه أن بعض قريش تحفو بنى هائم فقال : « والذى نفسى بيده 
لايؤمنون حتى حبونك لله ولقرايق » وقال : « إن الله اصطق بنى [سماعيل 
واصطق من نى إسماعيل كتانة واصطق من كنانة قريشاً واصطق من قرش 
بنى هاشم واصطفانى من بنى هاشم » . ظ 

ويتولونأزواج رسولاته صلالته عليه وسلأمهات ااؤمنين » ويقرون 
بأنهم أزواجه ف الآخرة » خصوضاً خديحة أم أكثر الاولاد » وأول من 
أن به وعضده عب ل أ سه » وكا نلهامته المنزلة العلية» والصداّة بن تالصديق» 
التى قال النى صل الله عليه وس فيها : حتاية كفضل الثر يد 
على سائر الطعام » . ظ 

ويتبرءون من طريقة الروافض الذين ببغضورل الصحابة واسبوهم » 
وطريقة الواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل . 

وبمسكون عما شجر بين الصحابة ويقولون : إن هذه الأثار المروية فه 
مساوءهم منها ما هو كذب ٠‏ ومنها ما قد زيد ونقص وغير من وجهه» 
والصحيحمنههم فيه معذورونء إما بحتهدون مصيبون؛ وإماجتهدونءتطتون» 
وهر مع ذلك لايعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإإثم, 
وصغائره ٠‏ بل يحوز عليهم الذنوب ف اججملة وهم من السوابق والفضائل 
ما بوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر ظ حتى أنه يغفر لحم من السيئاته 
ما لايغفر لمن بعدهم»لآن لهم منالحسئات ما لي سن بعدم؛ وقد ثبت بقوله 
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رسول الله صلىالله عليه وس : د أنهم خير القرون » فان المد من أحدهم إذا 
تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهبا من بعدهم » ثم إذا كان صدر عن 
أحد منهم ذنب فيكون قد تابمنه أو أنى بحسنات تمحوه » أو غفر لهبفضل 
سابقته أو بشفاعة جمد صلى الله عليه وسلم الذين أحق الناس بشفاعته » أو 
ابل بلاء فى الدنيا كفر عنه » فاذا كان هذا فى الذنوب الحققة فكيف 
بالامور الذى كانوا فيها مجتبدين إن أصابوا ظبم أجران » وإن أخطؤوا فلبم 
أجر واحد والخطأ مغفور . 

تم القدر الذى شكر من فضل بعضهم قليل نزر مغمور فى جنب فضائل 
القرم وحاسنهم منالايمان بالّه ورسوله . والجهاد فسبيله والهجرة والنصرة 
والعلم النافع والعمل الصالح ؛ ومن نظر فى سيرة القوم بعلم وبصيرة وما من 
الله به علييم من الفضائل ٠‏ علم يقينا أنوم خير الخلق بعد الانيياء » لا كان 
ولا يكون مثلوم 5 فانهم الصفوة من قرون هذه الامة؛ التى هى خير الامم 
وأ كرمبا على الله . 

ومن أصول أهل السنة : التصديق يكرامات الآولياء وما يحرى الله على 
يديم من خوارق العادات » فى العلوم والمكاشفات وأنو اع القدرة 
والتأثيرات ٠‏ كل الأثور عن سالف الامم فى سورة الكبف وغيرها.وعن 
صدر هذه الامة من الصحاية والتابعين وسائر فرق الآمة» وهى موجودة 
فيها إلى يوم القيامة . 

ثم من طريقة أهل السنة واماعة » اتباع آثثار رسول الله صلى الله عليه 
وس باطنا وظاهراً » واتباع سبي ل السابقين الاولين منالمهاجرينو الانصار» 
واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال : « عليكم بسلتى وسنة 


الخلفاء الراشدين من بعدى تمسكوا بها وعضوا عليبا بالتواجذو ايا 5 وعدثات 
امور فان كل بدعة ضلالة » . 

ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله » وخير الحدى هدى عمد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم » ويؤثرون كلام الله على غيره من كلام أخبار الناس» 
,يقد مون هدى مد صل الله عليه وس على هدى كل أحد . 

وبهذا سموا أهل الكتاب والمئة » وسموا أهل الماعة , لأن الباعة هى 
الاجتماع وضدها الفرقة » وإن كان لفظ الماعة قد صار إسماً لنفس القوم 
امجتمعين » والاجتتاع هو الاصل الثالث الذى يعتمد عليه فى العم والدين . 

وثم يزنون بهذه الأاصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أعيال وأفعال» 
باطنة أو ظاهرة ما له تعلق بالدين. ‏ ' 

والاجتاع الذى بنضبط هو ما كان عليه السلف الصالح » إذ بعدمم كثر 
الاختلاف وانتشرت الأمة . 

. ثم هم مع هذه الاصول ؛ يأمرون بالمعروف » وينوون عن انكر » على 
ما توجبه الشريعة ٠.‏ ويرون إقامة الحجوالجباد والمع والاعياد معالامراء » 
أبراراً كانوا أو ارا وتحافظون على الماعات . ويد.ذون بالنصيحة اللامة » 
'ويعتقدون. معنى قوله صل الله عليه وسلم : دلاؤمن للمؤمن كاليذءان نشد 
بعضه بعضا وشبك بين أصابعه » وقوله صلى الله عليه وسلم :د مثل الم منين 
فى توادهم وتراحمهم وتعاطفهم ل الجسد إذا اسك منه عضو تداعى له 
سائر الجسد بالمى والسهر , . وبأمرون بالصير عند البلاء » والششكر عند 
الرخاء » والرضا بمرالقضاء . ويدعون إلى مكارمالاخلاق ومحاسنالاعمال. 
ويعتقدون معنى قول النى صل الله عليه وسم : « أحكمل المؤمنين إيمانا 
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أحسنهم خلقا » وينديون إلى أن تصل من قطعك » وتعطى من حرمك » 
وتعفوحمنظللك . و,أمرون ببرالوالدين » وصلة الارحام » وحسنالجوار» 
والإحسان إلى اليتائى والمسا كين واين السييل » والرفق بالمملوك » وينبون 
عن الفخر والخيلاء والبغى » والاستطالة على الخاق حق أو بغير حق . 
ويأمرون بمعالى الآخلاق وينبون عن سفسافها . وكل ما يقولونه أويفعلوته 
من هذا أو غيره فإنما هم فيه متبءون الكتاب والسنة » وطريقتهم هى دين 
الاسلام الذى بعشاللهبه مدا صل الله عليه وسلم » لكن لما أخبر صلى الله 
عليه وسل:أن أمته ستفترق على ُلاث وسبعين فرق ةكلبم فى النار إلا واحدة 
وهىالجماعة » وفى حديث عنه صل الله عليه وسل أنه قال : « ثم من كان على 
مثل ماأنا عليه وأصمانى » صارالمتمثلون بالاسلام ا لحض اذا اص عن المشوب: 
أهل السنة والماعة . وفيهم الصديقون والشبداء والصالحون » ومنهم أعلام 
الهدى ومصاببح الدجى؛ أولو ا أثاقب امأثو رة والفضائل المذ كورة » وفيهم 
الآبدال؛ وفيهمالائمةالذينأجمع مادو نعلى هدايتهم ودرايتهم » وهمالطائفة 
النصورة ألتى قال فيها النى صل الله عليه وسلم : « لا تزال طائفة من أمتى 
ظاهرين على ال حق لا يضرمم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة , . 

فذسأل الله العظم أن يحعلنا .نهم » وأن لا يزيغ قلوينا بعد إذ هداناء 
وجب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب . والمد لله رب العالمين » وصلواته 
وسلامه على مسسيدنا مد وآ له وصحبه وعل سائر النبيين وآل كل وسائر 
الصا حين » وحسينا الله ونعم الوكيل . 

تمت الرسالة التاسعة 


ويليها الرسالة العاشرة : ااذاظرة فى العقيدة الواسطية 


الرتحالة الحا يتكرة 
المناظرة فى العقيدة الواسطية 


ذك ماوقع فى هذه العقيدة المبباركة من الاحاث الى جلاها جامعهاه 


للعترضين . 


نقّل الشيخ عل الدينءأن الشبيخ قدس سره قال فى مجلس الساطنة الافرم 
لما اله عناعتقاده ؛ وكان أحضر الشبخ عةيدته الواسطية . قال: هذه كتبتها 
من نو سبع سنين قبل ججىء النتار إلى الشام فقرءت فىالجلس ثم نقل عل 
الدين عن الشيخ أنه قال : كان سبب كتابتها بعض قضاة واسط منأهل اير 
والدن 5 فق ما الناس فيه ببلادمم ف دولة التترء» من غلبة الجهل والظل » 
ودروس الدين والعم ؛ وسألنى أن أ كتب له عقيدة . فقلت له : قد كتب 
الناس عقائد أئمة السنة فأسل فى السؤال وقال : ما أحب إلا عقيدة تكتهيا 
أنت » فكتب له هذه العقيدة وأنا قاعد بعد العصر ء فأشار الأمير لكاتبه 
فق رأها على الحاضرين حرفا حرفاء فاعترض بعضبم على قولى فيها : 


ومن الإيمان بالله ؛ الإيعان بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله من 
غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا مثيل » ومةصوده أن هذا ينف 
التأويل الذى هو صرف اللفظ عنظاهرهءإما وجوبا وإما جوازا . فقلت : 
إنى عدلت عن لفظ التأويل إلى افظ التحريف ؛ لان التحريف اسم جاء 
القرآن بذمة:؛ .وآنا حريت فى هذه العقيدة : !رباع الكتاب والسنة» فنفيت 
ماذمه الله من التحرريف » ولم أذكرفيها لفظ التأويللأنه لفظ له عدة معان 
5 إنته فى موضعه من القواعد » فان معنى لفظ التأويل فى كتاب الله غير 
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لفظ التأويل فى اصطلاح كثير من أهل التفسير والسلف . 


وقلت لهم :ذكرت ف النق القثيل ولم أذكر التشييه » لآن القثيل نفاه 
الله نص كتابه حيث قال : ( ليس 25 له ثىء ) وأخذوا يذ كرون نؤالتشبيه 


فقلت قولى من غير تكييف ولا تمثيل بنى كل باطل » وإنما اخترت 
هذين الاسمين لان التكييف مأثور نفيه عن السلف كا قال: رييمة ومالك 
وابن عيينة وغيدمم المقالة التى تلقاها العلاء بالقبول : الاستواء مملوم » 
والكيف بجهول » والإبمان به واجب » والؤال عنه بدعة . 


فاتفق هؤلاء السلف على أن الكيف غير معلوم لنا » فنفيت ذلك اتياعا 
للف الامة وهو أيضا منق بالنص » فان تأويل آيات الصفات يدخل فيها 
حقيقة الملوصوفء وحقيقة صفاته غيرمعاومة » وهذا منالتأويل الذىلابعله 
إلا الها قررت ذلك فى قاعدة مفردة ذكرتها فى التأويلوااعنى » والفرق 
بين علمنا عنى الكلام » وبين علينا بتأويله : 

وكذلك القثيل منفى بالنص والاجماع القديم » مع دلالة العقل على نفيه 
ونفى التكييف » إذ كنه البارى غير معلوم للبشر . 

وذكرت فى ضن ذلك كلام الخطانى الذى نقل انه مذهب. الف » 
وهو إجراء آبات الصفات وأحادرئها على ظاهرهاء مع نفى الكيفية والتشيبه 
عنهاء[ذ الكلام فالصفات فرع الكلام فى الذات يحتذى حذوهء وينبع فيه 


المناظرة فى العقيدة الواسطية يل 


مثاله » فاذا كاناثيات الذات وجودلاإثبات تكبيف » فكذلكاثيات الصفات 
ات وجود لالثنات تكسف 


مال أ<د كبراء الخالفين :لين يحوزآن شال هو جسم لا كال جسام 8 
فقلت له أنا وبعض الفضص لاه : انما قيل أنه يوصف الله بماوصف به 
قسه وبما وصفه به رسوله » وليس فى الك .تاب والسنة أن الله جسم حتى, 
بام هذا . 

وأول منقال ان الله جسم : هشام بن الحكم الرافضى» وأماقولنا فهو 
فيهم الوسط فى فرق الامة ؛ كا أن الامة هى الوسط فى الآمم » فهم وسط 
فى باب ضفات الله بين أهل التعطيل الجهمية » وأهل القثيل المشسبة . 


فقيل لى : أنت صنفت اعتقاد الامام أحد . وأرادوا قطع التراع لكونه 
مذهبا متبوعا . ذقّات : ماظرجت إلا عقيدة الداف الصال جميءيم ليس 
للامام أمد اختصاص بهذا . 

وقلت : قد أمبلت منخالفنى فىثىء منها ثلاث سنين » فانجاء حرف 
واحد عن القرون الثلاثة يخالف ماذكرته فانا أرجع عن ذلك » وعلى أن 
أنى بتقول جمبع الطوائف عن القرون الثلاثة .يوافق ماذكرته » من الحافية 
والمالكية والثماؤعية والنبلية والاشعرية وأهل الحديث وغيرم . 

ثم طل..: المنازع اكلام فى مسألة الحرف والصوت . فقلت : هذا الذى 
يحى عن أحد وأصمايه ٠‏ أن صوت القارئين ومداد المصاحف قديم أزلى 
كذبمفترى ليل ذلك أحمد ولا أحد منعدداء المسلمين» وأخرجت كراسا 

(, - جموعة الرسائل ) 
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لفظى بالقرأن مخلوق فبو جهمى » ومن قالغير مخلوق فبو مبتدع . قلت : 
كيف بن يقول لفظى أزلى فكيف يمن يقول صوثى قديم . 
فقال المنازع : إنه اننسب إلى أحمد أناس من الحشوية والمشبهة ونحو 
هذا الكلام . 
فقلت : المشيهة والمجسمة فى غير أصواب الإمام أحمد أ كثر منهم فيهم » 
فبؤلاء أصناف الآ كراد كلهم شافعية » وفيهم منالتشبيه والتجسيم هالايوجد 
فى صنف آخر » وأهل جيلان فيهم شافعية وحتبلية » وأما الحنبلية الحضة 
غليس فيهم من ذلك مافى غيرهم » والكرامية امجسمة كابم حنفية . 
وقلت له : من ىأصحابنا حشوى بالمعنى الذى تريده! الاثرم . أبو داود. 
اللروزى .الخلال . أبو بكر بن عبد العزيز . أبوالحسن التميمى . ابن حامد. 
القاضى أبو يعلى . أبو الخطاب . ابن عقيل ؟ 
ورفعت صون وقات : سمهم قللى من ثم . 
أيكذب أبن الخطيب وافترائه على لاس ف مذاههم تبطل الشريعة 
وتتدرس معام الدين »ا نقل هو وغيره عنهم أنهم يقولون : القرآن القديم 
هو أصوا ات القارئين » ومداد الكاتبين » وان الصوت والمداد قديم أزلى . 
من قال هذا وفى أى كتاب وجد منهم هذا قل لى » وكا نقل عنهم أزالله 
لايرى فى الآخرة » باللزوم الذى ادعاه والمقدمة الى نقلبا عنهم . 


المناظرة فى العقيدة الواسطية 5 
5-8 لكك سك 1 1 1011 
ولما جاءت مسألة القرآن 2 وأنه كلام الله غير مخلوق ؛ ميك بدا وألبه 
يعود » نازع بعضبم فى كونه منه بدأ وإليه يعود وطلبوا تفسير ذلك . 


فقلت : أما هذا القول فبو المأثور والثابت عن السلف ٠‏ مثل مانقله 
حرو بن دينار . قال : أدركت الناس منذ سبعين سنة يقولون : الله الخالق . 
وماسواه مخلوق إلا القرآن » فانه كلام الله غير مخلوق منه بدا واليه بعود . 


كا تقوله الجهمية أنه خلق فى الهواء أو غيره وبدأ من غيره . 


وأما أليه بعود : فاه يسرى به فى آخر الزمان من المصاحف والصدور» 
فلا ببق فى الصدور منه كلبة ؛ ولا فالمصاحف منه. حرف » ووافق علذلك 
غالب الحاضرين . 


فقلت : هكذا قال النى صلالله عليه وسل : , ماتقرب العباد [إىالته مثل 
ماخرج ١ه‏ » يعنى القرآن وقال خباب بن الارت : ياهنتناه تقرب إلى الله 
بما استطعت فلن ,تقرب إلى الله يثنىء أحب [ليه مما خرج منه . 


وقلت : وان الله تكلم به حقيقة » وان هذا القرآن الذىأنوله الله على 
جمد صبىالله عليه وسل هو كلامالله حقيقة لا كلام غيره » ولايجحوز اطلاق 
القول بأنه حكاية عن كلام الله؛ أو عبارة بلإذا قرأ الناس القرآن أوكتبوه 
فى المصاحف م يخرج بذ لكعن أنيكون كلامالته » فانالكلام إنما يضاف حقيقة 
إلى من قاله مبلغا مؤديا » فامتخص يعضهم من إثبات كونه كلام الله حقيقة 
معد لليمه أن الله تكلم به حقيقة » ثم أنه سل ذلكلما بين له أن الججاز 


ع4 الرسالة العاشرة 
تي لهست 
يصمح نفيه وهذا لابصح نفيه » وأن أقوال المتقدمين المأثوزة عنهم » وشعر 
الشعراء المضاف الهم ه وكلامبم حقيقة » ولما ذكر فيا أن الكلام ما 
يضاف حقيةة إلى من قاله مبتدماً لاإلى من قاله مبلغاً »استحسنوا هذا الكلام 
وعظموه . 

وذكرت ما أجمع عليه سلف الامة : من أنه سبحانه فوق العرش وأنه 
معنى حق عل حقيقته لاحتاج [إلىتحريف »؛ ولسكن يصان عن الظنونالكاذية 
وليس معنى قوله : ( وهو معك أينها كنم ) أنه عختلط بالخلق » فإن هذا 
لاتوجبه اللغة وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الآمة » وخلاف مافطر الله 
عليه الخلق » بل القمر آية من آيات الله من أصغر خلوقاته » وهو موضوع 
فى السماء وهو معالمسافر أنا كان ٠‏ 

وما ذكرت أن جميع أسماء لله التى يسمى بها الخلوق كلفظ الوجود 
الذى هو مقول بالحقيقة على الواجب والممكن تنازع كبيران هل هو هقول 
بالاشتراك أو بالتواطؤ . فقال أحدهها: هو متواطىء : وقال آخر : هو 
مشّرك لثلا بارم الركيب . وقال هذا قد ذكر نفر الدين ان هذا التذاع 
مرق على أن وجوده هل هو عين ماهيته أم لا » فن قال أن وجود كل ثىء 
عين ماهيته قال أنه مقول بالاشتراك » ومن قال أن وجوده قدر زائد على 
ماهيته قال انه مقول بالتواطق » فأخذ الاول يرجح قول من يقول : ان 
الؤجود زاك عل الماهية لينصر أنه مقرل بالتواطق . فقال الثأنى : مذهب 
الاشعرى وأهل المنئة ؛ أن وجوده عين ماهيته فأنكر الآول ذلك . 


فقلت : أما متكلموا أهل السئة » فعنده أن وجود كل شىء عين ماهيته 
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وأما القول الآخر فهو قول المعتزلة : ان وجودة كل ثىء قدر زاك عل . : 
ماهيته وكل منهما أصاب من وجه » فان الصواب أن هذه الاسماء مقولة 2 
بالتواطق يا قد قررته فى غير هذا الموضع ٠‏ وأما بناء ذلك على كون وجود 
الثىء عين ماهيته أو ليس » فبو من الغلط المضاف إلى ان الخطيب » قانا 
وإن قلنا أن وجود الثىء عين ماهيته لاحب أن يكون الاسم مقولا عليه 
وعل نظيره بالاشتراك اللفظى فقط »ا فى جميع أسماء الأجناس » فان اسم 
السوادمقول على هذا السواد, وهذا السواد بالتواطو وليسعين هذا السواد 
هر عبن هذأ السواد» إذ الاءم دال على القدر المشبرك بنبما وهو المطلق 
الكلى , كله لايوجد مطاقا بشرط الإطلاق إلا فى الذهن » ولايلزم من 
ذلك نؤالقدر المشترك بي نالاعمان الموجودة ف الخارج » فانه على ذلك تلتق 
الاسماء المتواطئة » وهى جمبور الاسماء ا موجودة ف اللغات » وهى أسهاء 
الاجناس اللغوية » وهو الاسم المعلق على الثىء وما أشيه » سواء كان اسم 

عبن أو اسم صفة جامد ]أو معنذا » وسواء كان جنساً منطقياً أو فتهياً أوم 
ك2 بل اسم الجنس ف اللغة بدخل فيه الاجناس والاصناف والانواع 
0 متواطئة وأعيان مهيا نما فى الخارج متميزة » هذا 
آخر بض ماعلةه الشيخ فم يتعلق بالناطرة» حضرة نائب الساطنة والقضاة 
والفقهاء وغيرهم . قال الحافظ. الذهى » “م وقع الاتفاق على أن ن ه-_ذا معتقد 


صلق جيد ٠‏ 
6ت الرسالة العاشرة 


وها الرسالة الحادية عثشر : العقيدة الجوية الكبرى 


الرسّتالة لحادية عشر 
العقيدة الموية الكبرى 


امسسسسسسسمسم 


ا 
ساليل 2 , و“ مم 

ماقول السادة العلماء أتمة الدين أحمن التهاليهم أجمعين: فى آيات الصفات 

كقوله تعالى ( الرحمن على العرش استوى ) وقوله : ( “ماستوى [لالسماء) 

إلى غير ذلك منالآيات » وأحاديثالصفات أيضأ كقوله صلىاللهعليه وسل : 

« إن قلوب بنى أدم بين أصبعين ٠ن‏ أصابع الرحمن » وقوله : ه يضع الجبار 


فأجاب شيخنا شيخ الإسلام تقالدين أحمد بنعبد الحليم بن تيمية رضى 
“الله عنه وأرضاه : 


الحمدته ربالعالمين . قولنا يها ماقاله الله ورسوله والسابقونالاولون . 
من المباجرين والاذصار والذين اتبعوم باحسان » وما قاله أئمة الهدى بعد 
هؤلاء الذين أجمع المسلدون على هدايتهم ودرايتهم » وهذا هو الواجب على 

جميع الخلقى هذا الياب وفى غيره » فا ناللهسبحانه وتعالى بعث مد أ صلى الله 
0 1 بالمدى ودين الحق ايخرج الناس من الظلءات إلىالنور باذن ربهم 
إلى صراط العزير الحميد » وشهد له بأنه بعثه داعياً اليه بإذنه » وأمره أن 
يقول: هذه ندا ادعر إلىالله على بصيرة أنا ومن اتبعنى . ومنا حال ف العّل 
والدين أن يكون السراج المخير»!لذى أخرج الناس من الظلمات إلى النور » 
وأتول معه الكتاب 0 ليحك بن الناس فما اختلفوا فيه » وأمر الناس 
أن يردوا ماتنازعوا فيه مند ينهم إلىمابعث به من الكتابٍ والمكمة » وهو 
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يدعو إلى الله وإلى سبيله بإذنه على بصيرة » وقد أخبره الله بأنه أكل له 
ولامته دينهموأتم تعمته» محال معهذا وغيرة أن .كون ودر لك بابالإيان 
الله والعل به ملتيساً مشتباً » ول يميز مابحب لله من الاسماء الحستى والصفات 
العليا » وماهوز عليه » ومايمتنع عليه » فان معرفة هذا أصل الدين وأساس 
الهداية » وأفضل وأوجب ما ا كتسبته القاوب وحصلته الافوس وأدركته 
العقول » فكيفه يكون ذلك الكتاب » وذلك الرسول » وأفضل خلق الله 
بعد النبيين » لم يحكوا هذا الاب اعتقاداً وقولاء ومن المحال أيضاً أن 
يكون النى صل الله عليه سل قد عل أمده كل ثىء حتى الخراءة ٠‏ وقال : 
د تركتكم على البيضاء ليلبا كنبارها لايزيغ عنها بعدى إلا هالك , وقال فا 
صم عنه أيضاً : « مابعث الله من فى [لاكان حقا عليه أن يدل أمته عبل خير 
ما يعلله لهم وينهاهم عن شر مابعلله له » وقال أبو ذر : لد توفى رسولالقه 
صلىالله عليه وس وما طائر بقلبٍجناحيهف السماء [لاذكرنا منه علاً . وقال 
عير بن الخطاب : قام فينا رسول الله صل الله عليه وسلٍ مقامأ فذكر يدم 
الخلق؛ حتى دخل أهل الجنة منازلهم ٠‏ وأهل النار منازلهم » حفظ ذلك من. 
حفظه ونسيه من فسيه رواه البخارى . -ومحال مع تعليميم كل شىء لهم فيه 
منفعة فى الدين وإن دقت » أن نترك تعليهيم مايقولونه بألستتهم وقلوبهم 
فى رهم ومعبودهم ؛ ورب العالمين الذى معرفته غاية المحارف »2 وعبادته 
أشرف المقاصد » والوصول إليه غابة المطالب » هذا خلاصة الدعوة النبوية. 
وزيدة الرسالة الإلحية 5 فكيف يتوم من فقلبه أدق مسكة من إيمانوحكة. 
أن لا يكون بيان هذا الباب قد وقع من الرسول على غاية القام » ثم إذا 
كان قد وقع ذلك منه » فن انمحال أنخير أمة وأفضل قروتها قصروا ففهذا 
الباب زائدن فيه أو ناقصين عنه . 


العقيدة الخوية الكبرى يفف 


ثم من المحال أيضأ أن تنكون القرون الفاضلة » القرن الذى بعث فهم 
رسول الله صبى الله عليه وس » ثم الذين يلونهد ثمالذين بلونهم » كانوا غير, 
عالمين! وقائلين فى هذا الباب بغير الحق المبين » لان ضد ذلك اما عدم العل, 
والقول : واما اعتقاد نقيض الحق وقول خلاف الصدق » وكلاهما بمتتع . 
أما الأول : فللآن من فى قله أدنى حياة وطلب العم أو نهمة فى العبادة » 
نكون البحث عن هذا الباب والسؤال عنه ومعرفة الحق فيه أ كبر مقاصدم 
وأعظم مطالبه ٠‏ وليست النفوس الصحيحة إلى ثىء أشوق هنما إلى معرفة 
هذا الام » وهذا أمر معلوم بالفطرة الوجدية ٠‏ فكيف يتصور مع قيام 
هذا المقتضى الذىهو من أقوى المقتضيات ٠‏ أن تخلفعنه مقتضاه أو لتك 
السادة فى جموع عصورم » هذا لايكاد بقع فى" أبلد الخلق وأشدم اعراضاً 
عن الله ؛ وأعظمبم | كبابا على طلب الدنيا والغفلة عن ذكر الله » فكيفف 
ع فى أولتك ٠.‏ 

وأما كونهم كانوا فيه معتقدين غير الحق أو قائلئه » فهذا لايعتقد 
مسلم ولاعاقل عرف حال القوم . . 

ثم الكلام فى هذا الاب عنهم أكثر من أن بمحكن سطره فى هذه 
الفتوى أو أضغافها » بعرف ذلك من طلبه وتتبعه . ولايجوز أيضأ أنيكون 
الخالفون أعل الله من السالفين » قد يقوله بعض الاغياء من لم يقدر, 
قدر السلف », بل ولاء ف الله ورسوله وااؤمنين به 0 المعرفة المأمور 
ما ء من أن طريقة الساف أ-لم » وطريقة الخلف أعلم أو أحكم » فان هذا 
القول إذا ندبره الاذسان وجده فى غابة الجبالة 0 الضلالة ٠‏ كيف 
كون هلان المتأخرون لاسما والإعازة الخفنة إل تور التكلمين 
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الذ نكر فى باب الدين اضطرا بوم وغلظ عن معرفة الله حجابهم » وأخير 
الواقف على نهاية إقدامهم. بما انتهى اليه من مرامبم حيث يقول : 

لعمرى قد طفت العاهد كلها 2 وسيرت طرفبين تلك المعالم 

فل أر إلا واضعآ كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادم 


وأقروا على أنفسبم ما قالوه متمثلين به » أو منشثين له فما صنفوه من 
كتنهم ؛ مثل قول بعض رؤساهم : 1 
نباية [قدام العقرل عقال و«أكثر سعى العالمين ضلال 
وأرواحنا فى وحشة من جسومنا وحاصل دنيانا أذى ووبال 
وم ذسنفد من بحثنا طول عمرنا ‏ سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا 
ويقول الأخر منهم : لقد خضت اللخر الخضم » وتركت أهل الإسلام 
وعلومهم » وخضت فى الذى تبونى عنه » والان إِنْلم تدا ركنى رلى برحمته 
فالويل لفلان وها أنا ذا أموت على عقيدة أى . 1 
ويقول الآخر منهم : أكثر الناس شكا عند الموت أصعاب الكلام » ثم 
إذا حقق عليهم الامر لم يوجد عند هم .من حقيقة العم بالله وخالص المعرفة 
به خبر , ولا وقعوا من ذلك على عين ولا أثر » كيف يكوف. هؤلاء 
النقصون المحجوبون المفضولون السبوقون الحيارى المنبوكون . أعلم بالله 
وآناته من السابقين الاولين من الماجرين والأنصار والذين اتبعوم بإحسان 
من ورثة الانبياء و خلفاء الرسل وأعلام الحدى ومصابيح الدجى ٠‏ الذين 
يهم قام الكتاب ريه قاموا » وممم نطق الكتاب وبه نطقوا » الذين وهبهم 
أله من العم والحمكنة مابرزوا به على, سائر أتباع الانباء » وأحاطوا 


العقيدة الموية الكبرى , 


من حقائق المعارف وبواطر. الحقائق بما لو جمعت 0 5 
لاستحيا من يطلب المقابلة » ثم كيف كون خين رون الآمة أتقضن ف العلم 
والحكية » لاسما العلم بالله وأحكام أسمائه وأاته من هو لاء الاصاغر بالأسبة. 
إلييم » أم كيف يكو نأفراخ ع المتفلسفة واتباع الهند واليونان » أعل بالله من 
ورثة الأياء وأهل القرآن والإيمان » و[ ا قدمت هذه القدمة لآن من 
استقرت هذه المقدمة عنده » علم طريق المدى أبن هو فى هذا البابوغيره» 
وعم أن الضلال والتهوك إنما استولى على كثير منالمتأخرين بذيذهم كنا بالله 
وراء ظبورهم » وإعراضهم عيا بعث الله به تمداً ض ل الله عليه وسلم من 
البينات والهدى » وتر - البحث عن طريق السابقين والتابمين » والنهاسهم 
عل معرفة الله » ممن لم يعرف الله باقراره على نفسه وبشهادة الآمة على ذلك. 
وبدلالات كثيرة 7 


وليس غرضى واحداً معيناً » وإنما أصضف نوع هؤلاء ونوع مؤلاء » 
وإذا كان كذلك فبذا كتاب الله من أوله إلى آخره » وسنة رسوله صلى الله 
عليه وسل من أوطا [ل آخرها ؛ ثم عامة كلام الصحابة والتابعين » ثم كلام 
سائر الامة مملوء بما هو [ما نص وإما ظاهر » فى أن الله سبحانه وتعالىفوق 
كل شىءوعل كلثىء» وأنه فوق العرشء وأنهفوق المماء مثلقوله: (اليه يصعد 
الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه).(إنى متوفيك ورافعك إلى (٠)‏ أأمنتم 
من فالسماءأن خسف بم الارض):(أم أمنتم مواق الناء انسل عليم 
حاصباً). زيل رفعه الله). ([ليه قعرجاللائئكة والروحاليه). (يخافون ر.هم من 
فوقبم)استوى على العرش فستة مواضع : ( الرحم نعل العرش استوى) . 
( ياهامان ابن لى صرحا لعلى أبلغ الاسباب أسباب السموات فأطلع إلى [ل4 
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موسىوانى لاظنه كاذيا). (تنزيل من حكم حميد). (هنزل من ربك ) إلىأمثال 
ذلك ما لايكاد يحصى إلا بكلفة . 


وف الأحاديث الصحاح والحسان مالا حصى » هثلقصة معراج الرسول 
صلى الله عليه وس إلى ربه » ونزول الملائكة من عند الله وصعودها [ليه 
وقوله ف الملائكة « الذين يتعاقبون بالليل والهار فيعرج الذين باتوا فيكم 
لدعم في ألم وهو أعلم بهم » وفى الصحيح فى حديث الخوارج : 
د ألا تأمنونى وأنا أمين من ف السماء يأتيتى شير السياء صباحاً ومنساء » 
وفى حديث الرقية الذى رواه أبو داود وغيره : ه رشا الله الذى فى السماء 
تقدس اسمك أممك ف المماء واللارض كا رحمتك ف السماء أجعل رحمتك 
فى الارض اغفر لناحونا وخطايانا أنت رب الطيين أتزل رحمة من 
رحمتك وشفاء من شفائك علىهذا الوجع ء وقال صلالله عليه وسل : «إذا 
اشتى أحد م أو اشتكى أ من إخوانه فليقل ربنا الله الذى فالسماء » 
وذكره وقولهفى حديث الأوعال : « والعرش فوق ذلك والله فوق عرششه 
وهو يعم ما أنتم عليه » وقوله فى حديث قبض الروح : « حتى يعرج به إلى 
السماء الى فبا الله » . 


وقول عبد الله بن رواحة الذى أنشده النى صل الله عليه وسلم 
:وأقره عليه : 


شبدت بأن وعد الله حق2 وأن انار مثوى الكافرنا 


وأن العرش فوق اماه طاف وفوق العرش رب العالمنا 


العقيدة الموبة الكبرى 5١‏ 


وقولأمية بن أنى الصلت الى الذى أنشده النى صلى الله عليه وسلم ههو 
وغيرهمن شعره فاستحسنه وقال : أمن شعره وكفر قلبه : 

بجدوا الله فبو للمجد أهل ربا فى السماء أمسى كيرا 

بالبناء الاعلى الذى سبق النا س وسوى فوق السماء سريرا 

شرجعا ما يناله بصر العمين ترى دونه الملائك صورا (© 

إلى أمثال ذلك مما لا يحصيه إلا الله . ما هو من أبلغ النواترات اللفظية 
والمعنوية النى تورث علا يقينياً من أبلغ العلوم الضرورية » أن الرسولالمبلغ 
عن الله ألق إلى أمته المدعوين أن الله سبحانه علىالعرش استوى » وأنه فوق 
السماء ما فطر اللهعلى ذلك جميع الأمم؛عر بهم وعجمهم فى الجاهلية والاسلام» 
إلا من اجتالته الشياطين عن فطرته . 

ثم عن السلف فى ذلك من الاقوال ما لو جمع لبلغ مين أو ألوفا » ثم 
ليس فى كتاب التمولا فى سنة رسول الله صل الله عليه وس » ولا عن أحد 
من سلف الأامة لا من الصحابة والتابعين » ولا عن الآئمة الذين أدركوا 
زمن الاهواء والاختلاف » حرف واحد تخالف ذلك لانصاً ولا ظاهراء 
ول يق لأحد منهم قط أن الله ليسف المماء » ولا أنه ليس عل العرش » ولا 
أنهفى كل مكان ء ولا أن جيع الامكنة بالنسبة اليه سواء . ولانه لا داءخل 
العالم ولا خارجه » ولا متصل ولا منفصل » ولا أنه لا تجوز الاشارة 
الحسية اليه بالأاصابع ونحوها » بل قد ثبت فى الصحيح عنجابر أن النىوصل 
ألله عليه وس لما خطب خطبته العظيمة يوم عرفات فى أءظم بصع حضره 


. الشرجع : الطويل . . والصور: جمع أصور المائل العنق‎ )١( 
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رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل شرل : : « ألا هل بلغت فيقولون نعم 
فيرفع أصيعه إلى السهاء وينكها اليرم ويقول اللبم اشبد + غؤاهرة وامثال 
ذلك كثيرة » فلن كان الحق ما بدّوله هؤلاء السالبون النافون مرح هذه 
العبارات ونحوها » دون ما يفبم من الكتاب والسنة » إما نضاً وإما ظاهراً 
كيف يجحوز على الله ثم على.رسوله ثم على خير الامة » أنهم يتكلمون دائما 
بما هو نص أو ظاهر فى خلاف الحق, يي اعتقاده لابوحون 
به قطء ولا يدلون عليه لا نصاً ولا ظاهراً . حتىجىء أنباط الفرس والروم 
وفروخ البود والفلاسفة » يبينون لللامة العقيدة الصحيحة التى تجب على 
كل مكلف أو كل فاضل أن يعتقدها . لثن كان ما يقوله هؤلاء اللتكلمون 
التكلفونهو الاعتقاد الواجب ٠‏ وهم مع ذلك أحياوافى معر فتهعلى جرد عقو لحم» 
وأن بدفعوا بمقتضى قياس عمولهم مادل عليه الكتاب والسنة ظاهراً » لقد 
كان ترك الناس بلا كتاب ولا سنة أهدى لهم وأنفع على هذا التقدير » بل 
كان وجود الكتاب والسنة ضرراً ضاً فى أصل الدين : فان حقيقة الاص. 
على ما را عرد انم ؛ مشر الت اد لا تطلبوا معرفة الله ولا ماستحقه 
من الصفات نفياً وإثباتاً . لامن الكتاب ولا من السنة ولامن طريق سلف 
الآمة : ولكن أنظرو! أتتم فا وجدموه مستّحقا له من الصفات فصفوه به» 
سواء كان مو جو دا فى الكتاب والسنة أو لم يكن » ومالم تجدوه مستحقا له 
. في عقولك فلا تصفوه به . . ثم هم هبنا فريقان : أكثرهم يقولون مالم تثبته 
عقو لك فانفوه ومهم من يقول : بل توقفوا فيه وما نفاه قياس عقو لم 
الذى نتم فيه مختلفون ومضطر بوناختلافا أكثر من جميع اختلاف عبىوجه 
الآرض فانفوه ٠‏ واليه عند التتازع فارجعوا فإنه الحق الذى. تعبدتم بهء 


العقيدة الموية الكبرى نفد 


وما كان مذ كوراً فى الكتاب والمنة مما مخالئف قياسكم هذاء أو شبت مالم 
تدركه عقولكم .على طريقة أكثرم » فاعللوا أننىامتحنتكم بتنزيله لالتأخذوا 
المدى منه » لكن لتجتهدوا فى تخريجحه على شواذ اللغة ووحثى الأالفاظ 
وغرائب الكلام » أو أن تسكتوا عنه مفوضين عله إلى . 


هذا حقيقة الآمرءلرأى التكلمين » وهذا الكلام قد رأيته صر حبمعناه 
ظائفة منهم وهو لازم ماعتهم روما لا محيد عنه » ومضمونه أن كتاب الله 
لايهتدى به فى معرفة الله » وأن الرسولمعزول عنالتعليم والأخبار بصفات 
فن رسف وأن النازعند التنازع لايردون ما تتازعوا فيه إلى الله واارسول 
بل إلى مثل ما كانوا عليه فى الجاهلية » وإلى مثل ما بتحا م اليه من لا .يؤمن 
بالآنيياء كالبراهمة والفلاسفة وهم المشركون وامجوس وبعض الصابئين » وإن 
كان هذا الرد لا يزيد الآمر إلا شدة ولا يرتفع به الخلاف » إذ لكلفريق 
علواغي تبر يدون أن بحا كموااليهم وقد أمروا أن يكفروا بهم ٠‏ وماأشبه 
حال هؤلاء المتكلمين بقوله سبحانه : ( ألم إلى الذن 0 
آمنوا بما أنرل اليك وما أنرل من قبلك بريدون أن بتحا كموا 00 
وقد 0 وا أن كفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيداً . وإذا قيل 
لهم تعالوا لما أتزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عن كصدوداً. 
0 مصية بما قدمت يديهم * ثم جاؤوك يحلةف_ون الله إن 
أردنا إلا إحسانا وتوفيقاً) فان هؤلاء إذا دعوا الى ما أنزل الله منالكتاب 
وإلى الرسول والإدعاء اليه بعد وفاته الدعاء الى سلته » أعرضوا عنذلك وم 
شولون : إنا قصدنا الاحسان عليا وعملامهذه الطريق الى ملكتاها والتوفيق 
بين الدلائل العقللة والنقلية . 

(4؟ - جموعة الرسائل ) 
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*م عامة هذه السلمات التى سموتها دلائل » ما تقلدوا أكثرها عن 
ا ع يت المشركين والصابئين » أو بعض ورثتهم الذين أمررا 
أن كفروا بهم مثل فلان وفلان : ( فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك 
فها شجر بينهم ثم لا يحدوا فى أنفسهم حرجا ما قضيت ويسللوا تسليما ) ٠‏ 
( كان الناس أمة واحدة فبعث الله النيبين مبشرين ومنذرين » وأنز ل معيم 
الكتاب بالق ليم بن اس فيا اختلفوا فيه ٠‏ وما الف فيه إلا اين 
أوتوه مر# بعد ما جاءتهم اينات بغيا بينهم » فهدى الله الذين آمنوا لى) 
اختلفوا فيه من الحق بإذنه ) . 


ولازم هذه المقالة أن لا يكون الكتاب هدى للناس ٠‏ ولا بيانا ولاه 
شفاء لما فى الصدور ولا نوراً ولا مرداً عند التنازع » لاما نعم بالاضطرار 
أن ما يقوله هؤلاء المتكلفون أنه الحق الذى يحب اعتقاده » لم يدل عليه 
الكتاب والسنة لا.نصاً ولاظاهراً » وإنما غاية المتخذلق أن يستنتج هذا من 
قوله : ( ولم يكن'له كفواً أحد ) ٠‏ ( هل تعلم له سمي ) وبالاضطرار يعلم 
كل عاقل أن من دل الخلق على أن الله ليس عل العرش ولا فوق السموات 
ونحو ذلك بقوله : ( هل تعلم له سميا ) لقد أبعد الانجعة وهو إما ملنز أو 
مداس لم يخاطهم بلسان عرنى مبين . 


ولازم هذه ااقالة أن يكون ترك الناس بلا رسالة خيراً لهم فى أصل 
دنم » لآن مردهم قبل الرسالة وبعدها واحد » وإعا الرسالة زادتهم حمى 
وضلالاء يا سبحان الله كيف لم بقل الرسول بوما من الدهر ولا أحد من 
سلف الامة هذه الأنات والأحاديث , د عليه وللكن. 


قيدة الموية الكبرى لوق 


اعتقدوا الذىتقتضيه مقاييسم » أواعتقدوا كذاوكذا فانه الحق » وما خالفه 


ظاهره فلا تعتقدوا ظاهره 0 أو انظروا فيبا فما وافق قياس عقولكم 
فاعتقدوه وما لا بوافقه فتوقفوا فيه أو انفوه . 


ثم الرسول صل الله عليه وسلقد أخير بأن أمته ستفترق عل ثلاث وسبعين 
فرقة » فقدعل ماسيكون ثم قال : د إنى تارك فيك ما إن مسكتم به لنتضلوا 
كتاب الله , . 

وروى عنه أنه قال فى صفة الفرقة الناجمة : « هو من كان على مثل ماأنا 
عليه اليوم وأصحانى » فم-لا قال من تمسك يظاهر القرآن فى ياب الاعتقاد 
فبو ضال » وإما ال هدى رجوعم إلى مقاييس عتولم وما بحدثه اللتكلمون 
منكم بعد القرون الثلاثة » وانكان قد نبغ أصلبا فى أواخر عصر التابعين . 

* أصل هذه المقالة إنما هومأخوذ عن تلامذة اليبود والمشركين وضلال 
الصائين» فإن أول من حفظ عنه أنه قال هذه المقالة » أعنى أن الله ليس على 
العرش حقيقة » وإنما استوى ؛ استولى ونحو ذلك » أول ما ظبرتهذءالمقاة 
من جعد بن درهم » وأخذها عنه الجهم ن صفوان وأظبرها » فتنسب مقالة 
الجهمية إليه والجعد أخذ مقالته عن ابان بنسمعان , وأخذها أبان منطالوت 
ابن أخث لبيد نأعصم ا شد ها طالوت من لبيد نأعصم اليبودىالساحر 
النى حر النى ص الله عليه وس » وكان الجعد هذا فما قيل من أهلحران» 
وكان فوم خلق كثير من الصابئة والفلاسفة بايا أهل دين الروذ الكنعانبين 
الذين صنف بعض المتأخرين فى سرهم » وكانوا بعبدون الكوا كب ويبنون 
لما الحيا كل » ومذههم فى الرب أنه ليس له إلا صفات سلبية أو اضافية أو 
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مركيه منهما'ء وهم الذين بعث ابراهم الخليل صلالله عليه وسل إليهم فيكون 
الجعد قد أخذها عن الصابثة الفلاسفة » وأخذها الجهم أيضاً فما ذكره 
الامام أحمد وغيره من السمنية بعض فلاسفة الند » وهم الذن بجحدون 
من اللو م ما سوىالحسيات ٠‏ فهذه أسانيد الجهم ترجع الى اليبود والصابئين 
والمشركين والفلاسفة الضالون » هم إما من الصابئين وإمامن المشركين . 


ثم لما عرنت الكتب الرومية فى حدود |اأثة ااثانية » زاد البلاء مع 
ما ألقالشيطان فى قلوب الضلال اتداء منجنس ما ألقاه فيقلوب أشباههم؛ 
ولما كانفى حدود أأائة الثانية انتشرت هذه |اقالة التى كان الساف سموتها 
مقالة الجهمية يسبب بشر بن غياث المرسى وطبقته » وكلام الامة فكل : 
مالك رضىالله عنه » وسفيان بزعيينة » وأنى يوسفف . والشافعى » وأحمد » 
واسحاق » والفضيل بن عياض . وبشر الحاق وغيرهم فى 0 المريسى هذا 
كثير فى ذمه وتضليله » وهذه التأوبلات الموجودة اليوم بأأبدى الناس مثل 
أكثر التأويلات الى ذكرها أبو بكر بن فورك فى ضكتاب التأويلات : 
وذكرها أوعيد الله جمد بنعمر الرازى فى كتايه الذىمماه تأسيس النقد بس» 
ويوجد كثير منها فىكلام خلق غيرهؤلاء » مثل أفىعلى الجبائى» وعبدالجبار 
ابن أحمد الهمدانى » وأى الحسين البصرى » واءن عقول » وأنى حاءد الغزالى 
وغيدهم » وهى بعينها التأويلات التى ذكرها بشر المريسى فى كتابه » وان' 
كان قد يوجدف كلام يعض هؤلاءردالتأويل و إبطاله أيضا» وم كلام حسن 
فى أشياء » فإئما بينت أن عين تأويلاتهم فى عين تأويلات المريسى » وعلنا 
ذلك بكتاب الرد الذى صنفه عثهان بن سعيد الدارى أحد الأثمة المشاهير فى 
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زمن البخارى 2 صنف كتايا ساو نقض عثهان بن سعيد عل الكاذب العنيد 
فيا افترى عل الله فى التوحيد . 


حكى فيه هذه التأويلات بأعياتها عن بشر المريسى بكلام يقتضى أن 
المريسىأقعد بها » وأعلبالمعةرل والمنقول منهؤلاءالمتأخ رين لذينا تضلت اليهم 
من جهته ثم رذها عثْمان بزسعيد بكلام إذا طالعه العاقل الذى عل حقيقة 
ما كان عليه السلف ٠‏ فيتبين له ظهور الحجة لطريةبمْ وضءف حجة من 
خالفهم . 

ثم إذا. رأى الأنمة.؛ ألمة الحدى قد أجمعوا على ذم المريسة وأكثرهم 
كفروهم أو ضلاوهم » وعل أن هذا الول السارى فى هؤلاء المتأخرين هو 
مذهب المريسى » تين الحدى أن يريد الله هدايته » ولا حول ولا قوة إلا 
الله » والفتوى لا تحتمل البسط فى هذا الاب و[نما أشيراشارة إلى مبادىء 
الأقوو و الدائل ينين فظن + كلام الك ف هذا نات موجرد فى كب 
كثيرة لا يمكن أن نذ كر ههنا إلا قليلا منه » مثل كتاب السنن للالكاتى » 
والإبانة لابن بطة » والسنة لآبى ذر المروى » والآاسماء والصفات للبييق ؛ 
وقبل ذلك السنة للطبرانى » ولا الشيخ الأصمواق وقبل ذلك الدنة للخلال» 
والتوحيد لابن خزيمة 3 وكلام أنى العباس بن سر يج » والرد على الجهمية 
لجماعة » وقبل ذلك السنة لعبد الله بن أحمد » وكلام عبد العزيزالمكى صاحب 
0 فى الرد على الجهمية , وكلام الامام أحمد بنحتيل » وإتماق بن راهوبه 

شياء كثيرة . 
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وأنا أعلم أن المتكلمين لحم شهات موجودة لكن لا يمكن ذ كرها ف الفتوى 
ثفن نظر فيبا وأراد ابانة ما ذكروه من الثسه فانه يسير» واذا كان أصل 
هذه المقّالة مقالة التعطيل والتأويل مأخوذاً عن تلامذة المشركين والصابئين 
واليبود » فكيف تطيب نفس مؤمن بل نفس عاقل أن يأخذ سبيل هؤلاء 
المخضوب عليهم والضالين » ويدع س هيل الذين أنعم الله علييم من النيبين 
والصدبقين والشبداء والسالحين . 


ثم القرل الشامل فى جميْع هذا الباب أن يوصف الله بما وصف به نفسه » 
أو وصفه به رسوله .. بما وصفه به السابةون الأولون » لا يجاوز القرآن 


قال الإمام أحمد رضى الله عنه : لابوصف الله إلا بها وصف به نفسه 
أو وصفه به رسوله لا يتجارز القرآن والحديث » ونعل أن ما وصف الله 
به من ذلك فهو حق ليس فيه لغز ولا أحاجى ؛ بل معناه يعرف من حيث 
يعرف مةصود المتكلم بكلامه . وهو سبحانه مع ذلك ليبن كله تءاف 
نفسه المقدسة ان كورة بأسمائه وصفاته ولافى أفعاله » فكها نتيقن أن الله 
سبحانه له ذات حقيقة وله أفعال حقيقة » فكذلك له صفات حقيقة » وهو 
ليس كدثله ثىء لافى ذاته » ولافى صفاته » ولا فى أفعاله ٠‏ وكل ما أوجب 
تمصا أو حدوثما فإن الله هزه عنه حقيقة » وأنه سبحانه مستحق للكال 
الذى لا غابة فوقه » ومتنع عليه الحدوث لامتناع العدم عل عليه » واستازام 
الحدوث سابقة العدم » ولافتقار الحدث إلى محدث ولوجوب وجوه بنفسه 
سبحانه وتعالى . 
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ومذهب السلف : بين التعطيل وبين اليل » فلا بمثلون صفات الله 
مصفات خلقه » م لا بمثلون ذاته «ذاتأخلقه » ولا ينفون عنه ما ودف به 
تتفسه أو وصفه به رسولهء قيءطاون أسماءه الحسى وصفاته العليا» وترفون 
الكلم عن مواضعه » ويلحدون فى أسماء الله وآباته » وكل واحد من فريق 


التعطيل والقثيل فبو جامع بين التعطيل والكثيل . 


أما الممطلون » فإنهم لم يفبموا من أسماء الله وصفاته إلا ما هو اللائق 
واخاوق , ثم شرعوا فى نف تلك المفبومات فقد جمعوا بين المثيل والتعطيل» 
مثلوا أولا وعطلوا آخراً » وهم ذا تشيبه وتمثيل منهم للمفبوم من أسمائه 
وصفاته » بالممووم م نأسماء خلقه وصفاتهم 0 وتعطيل لا استحقه هو سبحانه 
من الاسماء وااصفات اللائقة بالله سبحانه وتعالى . فإنه إذا قال القائل : لو 
كان الله فوق العرش لازم إما أن يكون أكبر منالعرش أو أصغر أومساياء 
وكلذلك محال؛ ونحو ذاك من الكلام» فانه لم يفهم من كون الله عل ىالعرش 
إلا ما شبت لاى جسم كان على أى جسم كان ٠‏ وهذا اللازم تابع لهذا 
المغبوم ٠‏ أما استواء بليق يحلال الله وبختص به فلا يازمه ثثىء من اللوازم 
الثلاثة »يما يلزم -اثرالاجسام » وصار هذا مثل قول الممثل : إذا كانالعالم 
انع فإما أن يكون جوهراً أو عرضاً » إذ لا يعقل مرجود إلا هذان » أو 
قوله : اذا كان مستويا على العرش فبو مائل لاستواء الانسان على السرير 
أو الفلك . إذ لا يعل الاستواء إلا هكذا » فإ نكلاهما .ثل » وكلاهما عطل 
حقيقة ما وصف اله به نفسه » وامتاز الاول بتعطيل كل مسمى للاستواء 
«الحقيق , وامتاز الثاتى بإث.ات استراء هو من خصائص الخاوقين : 


والقول الفاصل : هو ما عليه الامة الوسط .من أن الله م ستو على عرشه 


استواء ليق لاله وختص به ٠‏ فكيا أنه موصوف بأنه بكل ثىء علم » 
وعلل كل ثشىء قدير » وأنه سميع بصير ونحو ذلك » ولايجوز أن نبت العم 
والقدرة خصائص الاعراض الى لعل احاوقين وقدرهم . 

فكذلك هر سحانه فوق العرش 3 ولا نشت لفوقيته خصائص فوقية 
الخلوق على | لخلوق ولوازمبا . 


واعم أن ليس فى العقل الصريح ولا فى النقل الصحيح؛ ما يوجب غذالفة 
الطريقة السلفية أصلا ٠‏ لكن هذا الموضع لا يسع للجواب عن الشسبات 
الواردة عن الحق ٠‏ فن كان فى قلبه شببة وأحب حلبا فذلك سسهل يسير . 

ثم انخالفون للكتاب والسنة وسلف الأامة من المتأولين لمذا الباب فى 
أمر مريج » فإن من شكر الرئية يزعم أن العقل تحيلبا » وأنه مضطر فيبا 
الى التأويل » ومن حي لأن لله علا وقدرة وأن يكون كلامه غير مخاوق ونحو 
ذلك » يقول : أن العقل أحال ذالك فاضطر الى التأويل » بل من ينكر 
حقيقة حشر الاحياء والاكل والشرب الحقيق فى الجدة » يزعم أن العقل 
أخال ذلك وأنه مضطر الى التأويل » ومن يزعم أن الله ليس فوق العرش» 
يزعم أن العقل أحال ذلك :وأنه مضطر الى التأويل . 

ويكفيك دليلا على فساد قول هؤلاء » أنه ليس لواحد منهم قاعدة 
'مستمرة فما بحيلهالعقل » بل منهم من يزعم أنالعقل جوز أو أوجبمابدعى 
الآخر أن المقل أحاله . 


ياليت شعرى » بأى عقل يوزن ااسكتاب والسئة » فرضى الله عن مالك 
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ابن أفس الامام حمث قال : أوكليا جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ماجاء 
به جبريل الى مد صلى الله عليه وسلم لجدل هذا » وكل من هؤلاء مخصوم 
بمثل ما خصم ه الأخر وهو من وجوه . 

أحدها : بان أن العقل لا حيل ذلك . والثاق : أن النصوص الواردة 
لا تحتمل التأويل. الثالث : أن عامة هذه الأمور قد عل أن الرسولجاء بها 
بالاضطرار : ا أنه جاه بالصلوات الخنس وصوم شبر رمضان ؛ فالتأويل 
الذى تحيلبا عن هذا منزلة تأويلات القرامطة والباطنية » فى الحج والصوم 
والصلاة وسائر ما جاءت به الدوات » على أن الاساطين من دو لاء الفحول. 
معترفون بأن العقل لاسبيل له الى اليقين فى عاءة المظالب الإلهية » وإذا كان 
هكذا » فالواجب تلق علم ذلك من النبوات على ما هو عليه » ونحن نذ كر 
من ألفاظ.السلف باعياتها » وألفاظ من نقل مذهههم بحسب ما تحتمله هذا 
الموضع ما يعم به مذهيهم . 

روى أبو ككر البيبق فى الاسماء والصفات بإسناد حم عن الاوزاعى 
قال : كا والتابعون متوافرون نقول أن الله تعالى ذكره فوق عرشه . 
ومن بما وردت السنة به من صفاته . فقد حك ىالأوزاعى وهو أحدالامة 
الاربعة فى عصر تابعى التابعين الذين هم : مالك إمام أهمل الحجاز » 
والاوزاعى إمام أهل الشام » والليث إمام أهل مصر ء والثورى إمام أهل 
العراق » حكى شبرة القول فى زمن التابعين بالايمان بأن الله فوق العرش 
ويصفاته السمعية , وَإنما قال الاوزاعىهذا بعد ظهور مذهب جهم انكر 
لكون الله فوقعرشه والنانى لصفاته » ليعرف الناس أن مذهب السلف كان 
تخلاف هذا . ْ 


55 الرسالة الحادية عثشر 


وروى أبو كر اللال فى كتاب الدنة عن الاوزاعى . قال : سثل 
مكحول والزهرى عن تفسير الاحاديث فقالا أمروهاً كا جاءت . 


وروى أيضا عن الوليد بن مسم قال : سألت مالك بن أنس » وسفيان 
الثورى : والليث بن سعد » والاوزاعى عنالاخبار التى جاءت فى الصفات 
فقالوا:أمروها كا جاءت » وفى رواية فقالوا:أمروها كا جاءت بلا كيف . 
فقَولهم رضى الله عنهم أمروها كا جاءت رد على المعطلة » وقولهم بلاكيف 
رد على المدثلة » والزهرى ومكحول هما أع_ل التابعين فى زمانهم » والاربعة 
الباقون أنمة الدنيا فى عصر تابعىالتابعين . ومن طبقتهم حماد بنزيد» وحماد 
بن سلة وأمثالهما . 


روى أبو القاسمالازجى بإسناده عن ابنمطرف بن عبد الله قال : سمعت 
مالك بن أنس إذا ذكر عنده من يدفع أحاديث الصفات يقول : قال عر 
ابن عبد العزيد سن رسول الله صلى الله عليه وس وأولاة الامر بعده سننا » 
الااخذ بها تصديق بكتاب الله » واستككال لطاعة الله » وقوة على دين الله » 
ليس لاحد منخلق الله تغميرها , ولا النظر فى شىء خالفبا » من اهتدى بها 
فهو مبتد » ومن اس-تنصر بها فبو منصور » ومن خالفبا واتبع سبيل غيد 
المؤمنين » ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيراً . 


وروى الخلال بإسناد كلوم أئمة ع سفيان بن عدينة قال : سثل ربعة 


ابن عبد الرحمن عن قوله : ( الرحمن على العرش استوى ) كيف استوى ؟ 
ال : الاستواء غير مجهول » والكيف غير معقول » ومنافه الرسالة » وعلى 
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الرسول البلاغ » وعلينا التصديق ؛ وهذا الكلام مروى عن مالك بن أنس 
تلسذ ربيعة من غير وجه . 


منها مارواه أبو الشيخ الاصمانى وأبو بكر البييق عن يحي بن يحى قآل : 
كنا عند مالك بن أنس خاء رجل فقال : با أنا عبد الله ؛ الرحمن عل العرش 
استوى كيف اسستوى ؟ فأطرق مالك برأسه حتّى علاه الرحضاء ثم قال : 
الاستواء غير بجهول 0 والكيف غير معقول » والابمان به واجب » 


وروى أبوعيد الله بنبطة فى الإيانة إسناد صحبح عن عبد العزيز بن عبد 
الله بن أنى سلية اللاجشون » وهو أحد أنئمة المدينةالثلاثة وهم : مالك وان 
الماجشون واب نأ ذئب 5 وقدسئل فيا جدد ته الوهسية . أما بعد : فقد فهمت 
0 تابيت الطهينة ون خالقها ق ضيف ارت العظم » الذىفاقت 
عظمتها الرضت والتقدن + :وكات الإاللين عن انين فته واظييرت 
العقول دون معرفة قدره » ردت عظمته العقول » فل تجد مساغاً فرجعت 
خاسئة وهىحسيرة » وإما أمروا بالنظر والتفكر فما خلق بالتقدير , و[نا 
يقال كيف لن لم يكن مرة ثم كان » فأما الذى لا حول ولا يزول ولم يزل 
وليس له مثل » فانه لا بعلم كيفهو إلا هو »وكيف .عرف قدر من لم يبدأ 
ومن لا ءوت ولا يبلل ؛ وكيف يكون اصفة ثىء منه حداً » ومنتهى بعر ثه 
عارف أو تحد قدره واصف » على أنه الحق المبين لا حق أحق منه ولا ث.ء 
أبن منه » الدليل على عجز العقول دن تحقيق صفته ٠‏ عجزها عن أقيق 
صفة أصغر خلقه ».لا نكاد تراه صفراً يحول وبرء.ل » ولا يرى له مع ولا 
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.إصضر ء» لما بتقاب به ويحتال من عقله أعضل وأخق عليك مما ظبر من سمعه 
وبصره » فتبارك الله أحسن الخالقين وخالقهم » وسيد السادة وربهم » ليس 
كمثله ثىء وهو السميع الإصير » اعرف رحمك الله : غناءك عن تكلف 
صفة ما لم بصف الرب من نفسه بعجزك عن معرفة قدر ما وصف هنما إذا 
لم تعرف قدر ما وصف » فا تكلفك عم مالم يصف هل تستدل بذاك على 


شىء من طاعته » أو تنزجر به عن ثىء من معصيته . 


وأما الذئ جحد اما وطت الرن من نفنه تعمقاً وتكلفاً »قد استيؤاية 
الشياطين فى الارض حيران » فصا يستدل .وعيه على جحد ما وصف ألرب 
وسعمى من نفسه بأن قال :لا بد ان كان له كذا من أن يكون له كذا » فعمى 
عن البين بالق تجححد ماسمى الرب من نفسهء لصمت الرب عنا ل يسم منها » 
فم يزل يملى له الشبيطان حتى جحد قول الله عز وجب ل : ( وجوه يومئذ 
ناضرة إلى ربها ناظرة ) فقال لايراه أحد يوم القيامة يححد والله أفضل 
كرامة الله الى أكرم بها أو لياءه يوم القياءة » من الاظر إلى وجهه وفضرته 
إياهم فى مقعد صدق عند مليك مقتدر , قد قضى أنهم لا يموتون فبم بالنظر 


ينضرون الى أن قال : 


وإنا جحد رزريته يوم القيامة إقامة للحجة الضالة المضلة ٠‏ لآانه قدعرف 
إذا تجل لهم يوم القيامة.رأو! منه ما كانوا به قبل ذلك مؤمنين وكان له 
جاحداً » وقال المسلبون با رسول الله : هل نرى رينا.؟ فقال رسيول الله صلى 
الهعليه وسل.: «ه لتضارون فى زوية الششمس ليس دوها سحاب» قاثوا : لا . 
قال.: هل تضارون فى رؤّية الممر ليلة البدر ليس دونه سحاب قالوا : لا . 
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تال : فإنكم ترون ريم يومئذ كذلك » وقال رسول الله صلٍالله عليه وسل: 
< لا متلىء النار حتى .يضع الجبار فيهيا قدمه فتقول قط قط وبنزوى بعضما 
:إلى بعض » وقال لثأبت بن قيس : « لقد ضحك الله #ا فعلت يضيفك . 
الانسة ا 

وقال : فها بلغنا أن الله ليضحك من أز ل( وقنوطكم وسرعة 
إجابتم » فقال له رجل من العرب : إن رينا ليضحك . قال : « نعمء قال: 
لا نعدم من رب يضحك خيراً » فى أشباه هذا ما لم نحصه . وقال الله تعالى : 
( وهو السميع البصير) . ( واصير لحكم ربك فإنك بأعيننا ) وقال : 
( ولتصنع على عينى ) وقال : ( ما مئعك أن تسجد لما خلقت بيدى ) وقال: 
( والآرض جميعا قبضته يوم القيامة والسءوات مطويات نيمينه سبحانه 
ونعالى عما يشركون ) فوالله ما دلهم على عظم ما وصف من نفسه وما تحيط 
.به قبضته » إلا صغر نظرها منهم عندهم » إن ذلك الذى ألقفى روعبم وخلق 
عب معرفة قلوءهم » فا وصف الله من نفسه فسمأه على لسان رسو له .'معيناه 
كا سماه ولم تتكلف منه صفة ماسواه لا هذا ولا هذا ؛ لا نيمحد ماوصف » 
ولا نتكلف معرفة مالم يصف . 

اعم رحمك الله : أن العصمة فى الدين أن تنتهى حيث انتهى بهء ولا 
جاوز ما قد حد لك ؛ فإن من قوام الدين معرفة المحعروف » وإنكار 
المنكر ؛ فابسطت عليه المعرفة وسكنت اليه الاهئدة » وذ كرأصله فىالكتاب 
والسنة » وتواترت عله الامة » فلا تخافن فىذ كره وصفته من رءك ماوصف 


. هكذا يروى وفى بعض طرقه من[ لم والآزل:الشدة والضيق‎ )١( 
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من نفسه غيياً » ولا تكلفن لماوصف لك من ذلك قدراً » وما أنكرته 
نفسك ولم تحد ذكره فى كتاب ربك » ولافى الحديث عن نبيك من ذ كر 
صفة ربك » فلا تشكلفن عله بعقلك , ولاتصفه باسانك » واصمت عنه 
كا صمت الرب عنه من نفسه ء فإن ت فك معرفة ما لم يصف من نفسه مثل, 
إنكارك ما وصف منها » فكنا أعظمت ما جحد الجاحدون مما وصف من. 
نفسه» فكذلك أعظم تكلف ما وصف الواصفون مما لم يصف متها » ققد 
والله عز المسكءون الذين ؛عرفون المعروف وبمعرفتهم اعرف » ويذكرون. 
المنكر ويانكارهم نكر » يسمعون ما وصف الله به نفسه من هذا فىكتايه 
وما بلغبم مثله عن نبيه؛ فا مرضن من ذ كر هذا » وتسميته منالرب قلبه 
مسل » ولا تكلف صفة قدره ولا تسمية غيره منالرب مؤهن » وما ذ كر 
عن رسول الله صل الله عليه وس أنه سماه من صفة ريه » ذبو منزلة ماسمى, 
ووصف الرب تعالى من نفسه » والراتذرن فى العل الواقفون حيث انتهى 
علسم » الواصفون لر.هم بما وصف به من نفسه » التاركون 1-! ترك من. 
ذكرها » لا يشكرون صفة ما سعى جحداً ولا يتكلفون وصفه يمام سم 
تعمقاً » لآن الحق ترك ما ترك » وتسميته ما سمى : ( فن يقبع غير سيل 
ااؤمنين نوله ما تولى ونصله جهم وساءت مصيراً ) وهب الله لنا ولكم 
حك , وألحقنا بالصالحين » وهذا كله كلام أبن الماجشون الامام . 


وود أس القاسم اللالكائى الحافظ الطبرى ء فى كتابه المشبور فىأصول. 
السنة بإسناده » عن محمد بنالمسن صاحب أى حنيفة قال : اتفق الفقباء كليم 
من المشرق الى المغرب » على الامان بالقرآن والاحاديث الى جاء بها الثقات. 
عن رسول الله صلى الله عليه وس فى صفة الرب عز وجل » من غير تفسير 
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ولاوصف ولا تشبيه ؛ فن فسر اليوم شيأ من ذلك فقد خرج عما كانعليه 
النى صىالته عليه وسلم وفارق الماعة » فانهم لم يصفوا ولم يفسروا » ولسكن 
أفوا بما فى الكتاب والسنة ثم سكتوا » فن قال بول جهم فق فارقاماعة» 
لآنه قد وصفه بصفة لا شىء » يمد بن الحسن » أخذ عن ألنى حنيفة ومالك 
وطبقتهما منالعلداء » وقدحكى هذاالاجماع » وأخبر أنالجهومية تصفه بالامور 
السلبية غاليا أو داتما . 


وروى البييق وغيره بأسأ نيد حورحة » عن 5 عبيد الام بن سلام 
قال : هذه الاحاديث ال تقول فمأ ضحمك رنا من قوط عبياده وقرب 
غيره وأن. جهنم لا عتلىء حى ضع ربك قدمه فهأ والكرمى مو ضع 
القدمين » وهذه الأاحاديث فى الرواية هى عندنا حق حلا الثقات بعضبم 
عن بعض » غير أنا إذا سئلنا عن تفس_يرها لا نفسرها » وما أدركنا أحدا 
يفسرها . 


أبو عبيد : أحد الاثمة الأربعة الذين هم:الشافمى » وأحمد » وإنتحاق » 
وأبوعبيد . وله من المعرفة بالفقه واللغة والتأويل ماه وأشهر من أنيوصف» 
وقد كان فى الزمان الذى ظورت فيه الفتن والاهواء » وقد أخبر أنه ماأدرك 
أحداً من العلءاء بفسرها . 


| وروى اللالكاق والبيوق عن عبد الله بن المبارك أن رجلا قال له > 

اناعد لزي إن 1 و المدة لق طعا ارهن تان عدا 
ان المبارك أنا أشد الناس كراهة لذلك » ولكن إذا نطق الكتاب لثىء. 
قلنا به » وإذا جاءت الأثار بشىء جسرنا عليه . ونحوهذا , أراد ا.نالمبارك 
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أنا نكره أن نبتدىء بوصف الله من تلقاء أنفسنا حى جىء به الكتاب 
والأثار. 

وروى عبد الله بن أحمد وغيره بأسانيد ماح عن أبن المبارك أنه قيل 
له : ماذا تعرفرينا الي ب ا نا 
تقول ؟ نقول الجهمية أ نه ههنا فى الأرض » وهكذا قال الامام أحد وغيره 
و بإسناد حيح عن سلمان بن حرب الامام سمعت ماد بن زيد ء وذكر 
دؤلاء الجهمية فقال : إنا يحاولون أن يقولوا ليس ف السماء شىء . 

وروى ابن ألى حاتم عن سعيد بن عامس الضبعى امام أهل البصرة علا 

ودينآً من شيوخ أحمد » أنه ذكر عنده الجهمية فقال : هم شر قولا من 

الهود والنصارى» وقد اجتمع اليهود والنصارى وأهل الآديان مع المسلمين على 
أن الله على العرش وقالوا هم ليس عليه ثىء . 

وقال مد بناسداق بن خزيمة امام الآئمة » من ل يقل أن الله فوق سمواته 
على عرشه بائن من خلقه » وجب أن يستتاب » فان تاب وإلا ضرت عنقه » 
ثم ألق على مزبلة لثلا يتأذى يدن ريحه أهل القبلة وأهل الذمة . 

وروى عبد الله بن أحمد عن عباد بن العوام الواسطى إمام أهل واسطء 
هن طبقة شيوخ الشافعى وأحمد . قال : كلست بشر المردسى وأصحاب بشر » 
فرأيت آخ ر كلامهم يفتهى أن يقولوا ليس ف السماء ثىء . 

وعن عبد الرحمن بن مبدى الامام المشهور أنه قال : ليس فى أصحاب 
الاهواء شر م نأصكاب جهم » «دورون علىأن يقولوا ليس ف المماء ثثىء » 
أرى والله أن لا بنا كحوا ولايوارثوا 5 
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وروىعبد الرحمن بنأنىحاتم فى كتاب الرد على الجهمية » عن عبدال رحمن 
أبن مبدى قال : أصحاب 4م يريدون أن دولوا ليس قُْ السماء شىء 3 وأن 
الله ليس على العرش » أرى أن إستتابوا فان تابو! وإلا قتلوا . 

وعن الاصمعى قال : قدمت أَفرأة جوم فنزلت | لدياغين فقَال رجل 
عندها : الله علىعرشه . فقّالت: دود . فقال ال سمعى : كافرة ببذه المقالة . 


وعن عاصم بن على بن عاصم » شيخ أحمد والخارى وطيقتهما قال : 
ناظرت جهميا فتبين من كلامه ألا يؤمن أن فى السماء ربا . 


وروى الإمام أحمد قال :أنبأنا شريح بن النعمان قال : سمعت عبد الله 
أبن نافع الصائغ قال : سمعت مالك بن أنس يقول : الله فى السماء وعلمه فى 
كل مكان لانخلو من عليه مكان . 

وقال الشافعى رضى الله عنه : خلافة أنى بكر حق قضاها الله في سمائه 
وجمع عليه قلوب عباده . 
النى صلى الله 9 4 تقول : زوجكن أماليكن وه وزوجن الله من فوق 
دينع سموات 04 هذا مدل قول الشافعى 4 ووقصة ة أنىيوسف صاحب أى<تيفة 


مشبورة فى استتاية بشر المريسى حتى هرب منه » لما أنأنكر أن يكورن 
الله فوق العرش » وقد ذكرها ابن أنى حاتم وغيره : 


وكلام الائمة فى هذا الاب » أطول وأكثر من أن تسع هذه الفتوى 
(5؟ - جمرعة الرسائل ) 
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عشره » وكذلك كلام الناقلين لمذههم مشل : ماذكره أبو سلمان الخطان, 
فى رسالته المشبورة فى الغنية عن الكلام وأهله قال : فأما ماسألت عنه من 
الصفات » وما جاء منها فى الكتاب والسنة » فا مذهب السلف إثياتها 
وإجراؤها على ظواهرها » وننى الكيفية والتشبيه عنما » وقد نفاها قوم 
فابطلوا ما أثبته الله » وخففبا قوم من الاثبتين » عخرجوا فى ذلك إلى ضربه 
منالتشبيه والتكييف . وإنما القصد فوسلوك الطريقة المستقيمة بين الامرن 
ودين الل تعالىبينالغالى فيه والمقصرعنه » والاصلفهذا أنالكلام فالصفات. 
نوع عن الكلامفى الذات وحتذى فى ذلك حذوهو مثاله » فاذااكانمعاوماأنإثباحه 
البارى سبحانه» إنماه و إثبات وجودلاإثيات تحد يدو تكييف » فاذاقلنا : بدء 
وسمع » وبصر » وما أشهبا فانما هى صفات أثبتها الله لنفسه » ولستا 
تقول أن معتى اليد القوة أو النعمة » ولامعنى السمع والبصر العلمء ولانةول 
أنها جوارح » ولا ننسهها بالايدى وبالاسماع وبالابصار التى هى جوارح 
وأدوات للفعل . 

ونقول : أن القول إنما وجبت بإثبات الصفات . لآن التوقف ورد 
مها » وورد نق التشبيه عنها » لآن الله ليس كثله ثىء » وعلهذا جرىقول 
السلف فى أحاديث الصفات » هذا كله كلام الخطانى . وهكذا اله أبو بكر 
الخطيب الحافظ فى رسالة لهء أخبر ذا أن مذهب الساف على ذلك » وهذا 
الكلام الذى ذكره الخطانى » قد نقل نحوا منه من العلساء من لاتخصى . 
مثل : أفى بكر الاسماعيل » والإمام يحىبن عمار السنجرئ شيخ شيخ الإسلام 
أنى إسماعيل اللانصارى المروى » وأفى عثهان الصابونى شيخ الإسلام » 
وأى عمر بن عبد البر المرى إمام المغرب وغيرهم . 


العقيدة الخنوية الكبرى أهع». 


وقال أبو نعم الاصباق صاحب الحلية فى عقيدة قال أولها : طريقتنا 
طريقة المتبعين للكتاب والسنة وإجماع الامة قال : فيا اعتقدوه أنالاحاديث 
الى ثثبتت عن النى صل الله عليه وسلم فى العرش واستواء الله » يقولون بها 
ويشبتونها من غير تكييف ولا تمثيل ولاتشبيه » وأن الله بائن من خلقه » 
والخلق بائثنون منهلاححل فيهم ولابمتزج بهم » وهو مستو على عرشه فسماته. 
من دون أرضه وخلفه . 


وقال الإما م العارف معمر بن أحمل ا ف حدوده 
المائة الرابعة فى 0 قال : أحبيت أن أوصى أححانى يوصية مر السنة » 
وموعظة من المكة » وأجمع باكآن علس أن الحدية والأثرء ٠‏ وأهل 
المعرفة والتصوف من المتقدمين والمتأخرين . قال فها : وان الله استوىعل. 
رحيلا كف و لا تسيه و ريا + والامترا .متتل والكف نت 
بجهول » وأنهعزوجلبائن من خلقه » والخلقمنهيائتون بلا حاول ولا مازجة 
ولا اختلاطولا ملاصقة » لآ:»الفردالبائنمن الخلق , الواحدالغتى عنالخلق 
وأن الله عز وجل سميع بصسير علم خبير » يتكلم ويرضى » وإسخط 
ويضحك » ويعجب ويتجلى اعبأده وم القيامة ضاحكا » وينزل كل ليلة إلى 
سماء الدنيا كيف شاء فيقول : هل من داع فأستجيب له » هل من مستغفر 
فأغفر له » هل من نائب فأتوب عليه » حتى يطلع الفجر» ونزول الرب إلى 
السماء بلا كيف » ولاتشبيه » ولاتأويل» فن أنكر النزول أو تأول فبو 
مبتدع ضال » وسائر الصفوة من العارفين على هذا » ومن متأخرم م الإمام 
أبو عمد عبد القادر بن أى صا الجيل قال فى كتاب الغنية له : أما معرفة 
الصانع بالآنات والدلالات على وجه الاختصار » فهو أن تعرف وتتبق نأن 
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الله واحد » إلى أن قال : وهو ي>هة العاو مستو على العرش » متو عل الملك 
حيط عليه بالأشياء » [ليه يصعد الكلم والعمل الصالم يرفعه » يدير الام 
من السماء إلى الأارض » ثم يعرج [ليه فى يوم كان مقداره ألف سنة ما 
تعدون » ولاوزوصفه يأنهفى كل مكان . بل يقال : أنه فى السماء علىالعرش 
كا قال : ( الرحمن على العرش استوى ) وذكر آيات وأحاديث إلى أنقال : 
ويفبغى إطلاق صفة الاستواء من غير تأوبل» وأنه استواء الذات على 
العرش قال : وكونه علىالعرش » هذ كور فى كل كتاب أنزل علل نى أرسل 
بلا كيف » وذكر كلاما طويلا لايحتمل ذا الموضع » وذكر فى سائر 
الصفات نو هذا » ولو ذكرت ماقاله العلباء فوذلك اطال جداً . 


قال أبو عمر بن عبد البر : روينا عن مالك بن أنس وسفيان الثورى 
وسفيان بن عبينة والاوزاعى ومعمر بن راشد فى أحاديث الصفات : أنهم 
كلهم قالوا : أمروها كا جاءت قال أبو عير : ماجاء عن النى صلى الله عليه 
وس .من نقل الثقات . أو جاء عن الصحابة رضى الله عنبم » فهو عم يدان 
به » وما أحدث يعدم ولم يكن له أصل فما جاء عنهم » فبو بدعة وضلالة . 


وقال فى شرح لاوطأ لما برمكلم على حديث الأزول قال : هذا حديث 
ثأبت منجهة النقل حم الاسناد » ولامختلف أهل الحديث فى صمته » وهو 
منقول من طريق سموى هذه.من أخبار العدول عن النبى صلى الله عليه وسلم 
وفبه دليل على أن الله فى السسماء على العرش » من فوق سبع سموات ؟ا 
قالت اجماعة » وهو حجتهم على المءئزلةى قوط : أزالله فى كل مكان . قال : 
والدليل على مة قول أهلالحق قول الله » وذ كربعض 'الآيات إلى أن قال: 
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وهذا أشهر وأعرف عند العامة والخاصة من أن يحتاج إلى أ كثر من حكابته 
لآنه اضطرار لم يوقفهم عليه أحد ء ولا أنكره علهم مسم . 


وقال أبو عير بن عبد البر أيضاً : أجمع علماء الصحابة والتابعين الذين 
حمل عنهم التأويل قالوا فى تأويل قوله : ( ما بكون منوى ثلاثة إلاوهو 
رابعبم ) هو على العرش » وعلمه فى كل مكان ( وما خالفبم فى ذلك من 
يحتج بقوله . 


وقال أبو عمر أيضاً : أهل السنة بتمعون على الإقرار بالصفات الواردة 
ل والسنة والإمان بها ٠‏ و<مابا على الحقيقة لاعلى ايحاز »: 
نهم لا يكيفون * شيئاً منذلك , ولايحدونفيه صفة #صورة » وأما أهل 

0 الجهمية والمعنزلة كابا والخوارج ؛ فكلهم يذكرها ولاحمل شيئاً منها 
على الحقيقة ٠‏ ويزعم أن ال زر عند من أقربها نافون للمعبود » 
ولق فما قاله القائلون , بما فطق به كتاب الله وسنة رسوله وهم أئمة الجماعة 
هذا كلام ابن عبد البر إمام أهل امغر ب » وفى عصره الحافظ أبوبكرالببيق 
مع توليه للمتكلمين من أصواب أبى الحسن الاشعرى وذبه عنهم .قال 
فى كتاب الاسماء والصفات ٠‏ باب ماجاء فى إثيات 0 لا من 
حيث الجارحة » لورود خبر الصادق به قال الله : ( يا إبليس مامنعك أن 
تسجد لما خلقت بيدى ) وقال : (بل يداه مبسوطتان) وذكر الاحاديث 
الصحاح فى هذا الباب مثل قوله فى غير حديث فى حديث الشفاءة : ويا آدم 
أنت أبو البشر خلقك الله بيده » ومثل قوله فىالحديث المتفق عليه : وأنت 
موسى أصطفاك الله بكلامه وخط لك الالواح بيده » وفى لفظ : وكتبلك 
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التوراة بيده . ومثل مافى صميح مسلم : « وغرس كرامة أوليائه فى جنة 
عدن بيده » ومثل قوله صلى الله عليه وسلم : ه تسكون الارض بوم القيامة 
خيزة واحدة يتكنأها الجبار بيده كا يكفأ أحدك خبزته فى الفر نزلا 
لأهل الجنة » وذكر أحاديث مثل قوله : « بيدك اللا والحير ديك 
والذى نفس محمد بيده . وان الله ببسط بده بااليل ليتوب مسىء النهار 
ويبسط بده باانهار ليتوبمسىء الليل » وقوله : « المقسطون عند الله على 
منابر مننور عنيمين الرحمن وكلتا يديه يمين » وقوله : « يطوى السموات 
يوم القيامة ثم يأخذهن بيده العنى ثم يقول أنا ال ملك أبن الجبارون أين 
المتكبرون ثم يطوى اللارضين يشماله شم شرل أنا الملك أن الجبارون أن 
الممكبرون . وقوله : «١‏ بمين الله مللاى لابخيضبا نفقة سحاء الايل واانهار 
أرأيم ما أنفقن منذخلق السموات والآرض فانه لم خض ماف ينه وعرشه 
على الماء وبيده الاخرىالقبض يخفض ويرفع » وكل هذه الاحاديث فى الصحاح 
وذكر أيضاً قوله : ه إن الله لما خلق أدم قال له ويداه مقبوضتان اختر 
. مهما شت قال اخترت بمين رى وكلتا يبدى رف يمين مباركة » وحديث : 
:ان الله لما خلق آدم مسح رهزل اعادك اخ ها 
.هذا النوع 3 1 


ثم قال البسبق : أما المتقدمو 00000 فانهم لم يفسروا ما كتبنا 
من الآيات واللاخبار فى هذا الباب » وكذلاك قال فى الاستواء على العرش 
وسائر الصفات البرية » مع أنه حى قول بعض المتأخرين 


وقال القاضى أب و يعلى فى كتاب ابطال الأ بل : لاتجوز رد هذهالاخبار 
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ولا التشاغل بتأويلبا » والواجب حلبا على ظاهرها وائها صفات الله لانشبه 
جسائر الموصوفين بها من الخلق ولا يعتقد التشبيه فيها» للكن على ماروىعن 
الإمام أحمد وسائرالامة » وذكر بعض كلام الزهرى : ومكحول» ومالك 
واثورى ء والاوزاعى ؛ والليث » وحماد بن زيد» وحماد بن سلبة » 
وابن عيينة» والفضيل بن عياض » ووكيع ؛ وعبد الرحمن بن مبدى » 
وأسود بن سالم » وإسحاق بن راهويه » وأنى عبيد » وسمد بنجرير الطبرى 
وغيرهم فى هذا الباب » وفى حكاية ألفاظهم طول إلى أن قال : ويدل على 
[إبطال التأويل : أن الصحابة ومن بعدهم من التابعين حلوها على ظاهرها ولم 
يتعرضوا لتأويلبا وصرفها عن ظاهرها » ولوكان التأويل سائفاً لكانوا 
لإليه أسبق لما فيه من إزالة التثشييه ورفع الشسبة . 

وقال أبو الحسن على بن اسماعيل الاشعرى المتكلم » صاحب الطريقة 
المفسوبة [ليه فى الكلام فى كتابه الذى صنفه فى اختلاق المض-لين ومقاللات 
الإسلاميين ؛ ذحكر فر ةالروافض والخوارج والمرجئة وامعتدلة وغيرهم 
ثم قال : 

مقالة أهل السنة وأصحاب الحديث جلة قول أصعاب الحديث أهلالسنة ؛ 
الإقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله » وما جاء عن الله وما رواه الثقات 
عن رسول الله صلى الله عليه وس لاردون منذلك شيئاً » وأن الله واحد 
تأحد فرد حمد لاإله غيره لرتخذ صاحبة ولا وإداً » وأن#داً عبده ورسوله 
:وأن الجنة حق » وأن النارحق » وأن الساعة آتية لاريب فهاء وأن الله 
يبعث من ف القبور » وأن الله على عرش-ه كا قال : ( الرحمن عل العرش 
ااستوى ) وأذله بدين بلا كيف م قال : ( خلقت بيدى ) وكا قال : بل 
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يداه مبسوطتان ) وأن له عينين بلاكيف 6 قال : ( تجرى بأعيننا ) وأنله 
وجهاً 5 قال : (ودق وجه ربك ذو الجلال والإكرام ) وأن أسماء الله 
لاقال أنها غير الله » كا قالت المعتؤلة والخوارج ٠‏ وأفروا أنلله علا 15 
قال : ( أنزله بعلله ) وكا قال : (وما تحمل من أنثى ولاتضع إلا بعله ) 
وأثبتوا السمع والإصر ولم ينفوا ذلك عن الله كما نفته المعتزلة » وأثئبتوا لله 
القوةكما قال : ( أولم يبروا أن الله الذى خلقهم هو أشد هنهم قوة ) وذكر 
مذههم فى القدر إلى أن قال ويقرلون:: القرآن كلام الته غير مخاوق » 
والكلام فى اللفظ والوقف . من قال باللفظ وبالوقف فبو مبتدع عندمم ه 
لاقّال اللفظ بالقرآن مخلوق » ولابقال غير مخلوق + وبقرون أن الله برىه 
بالابصار يوم القيامة » كا يرى القمر ايلة البدر » يراه المؤمنون ولا يراه 
الكافرون » لآنهم عن الله محجوبون قال عز وجل : ( كل انهم عن ربهم 
يومئذ محجوبون.) وذكر قولهم فى الإسلام والإيمان والحرض والشفاعة 
وأشياء إلى أن قال : ويقرون بأن الإيمان قول وعمل . يزيد وونقص »> 
ولايقولون مخلوق » ولايشهدون علىأحد منأهل الكبائر بالنار إلىأنقال * 
وينكرون الجدل والمراء فى الددن ٠‏ والخصومة والمناظرة فما يتناظر فيه 
آمل الكل بورق ع نمك وديا ويدلوق الزداناه القع ويلا خارت: 
به الأثار التى جاءت مها الثقات عدلا عن عدل » حتى ينتوى ذلكإلىرسوله 
لتدصل الله عليه وسل »لابقولون كيف ولالم , لانذلك بدعة إلى أن قال : 

ويقرون أن الله يحىء يوم القامة كا قال : ( وجاء ربك والملك صفآ 
صفا ) وأن الله يقرب من خلقه كيف شاءكا قال : ( ون أقرب إليه من. 
حبل الوريد ) إلى أن قال : ويرون مجانبة كل داع إلى .دعة » والتشاغل 
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بقراءة القرآن» وكتابة الأثار , والنظر فى الفقه مع الاستكانة والتواضعم 
وحسن الخلق .معبذلالمعروف . وكف الاذى وترك الغيبةوالفيمةوالسعاية» 
وتفقد الآ كل والمشارب قال : فبذه جملة .يأ مون به ويستسلمون إليه 
ويرونه » وبكل ماذكرنا من قوط نقول : وإليه نذهب وماتوتيتنا إلاالل. , 
وهو المستعان . 


وقال الاشعرى أيضأ ىاختلاف أهل القيلة فى العرش فقان : قال أهل. 
السنة وأكواب الحديث :ليس بحسم ولايشبهالأاشياء » وأنه استوىع ل العرش. 
كا قال: ( الرحمن على العرش استوى ) ولا نتقدم بين يدى الله فى القول 
بل نقول : استوى بلا كيف » وأن له وجهاً كاقال : ( ويبقوجه ربك). 
وأن له يدن ىا قال : ( خلقت ,بدى ) وأن له عبنين كا قال : ( تبجرى 
بأعيننا ) وأنه بحىء يوم القيامة هو و.لانكته كا قال : (وجاء ربك والملك 
صفاً صفا ) وأنه ينزل إلى السماء الدنياكيا جاء فى الحديث , ول يقولوا 
شيثاً إلا ماوجدوه فى الكتاب » وجاءت به الرواية عن رسول الله صل اقم ' 
عليه وسلم » وقالت المعتزلة : ان الله استوى على العرش معنى استولى , 
وذكر مقاللات أخرى 7 


وقال أيضاً أبو الحسن الأشعرى فى كتابه الذى سماه الإبانة فى أصول. 
الديانة » وقد ذكر أحابه أنه آخر كتاب صنفه » وعليه يعتمدون فى الذب 
عنه عند من اطعن عليه ذال : 


( فصل ) فى إبانة قرل أهل الحق والسنة ؛ فإنقال قائل : قد أنكرجم 
قول المعنزلة » والقدرية » والجهمية » والحرورية » والرافضة ٠‏ والمرجمّة » 
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فعرفونا قولكم الذى به تقولونوديانتك الذى بها تدينون » قي لله : قولنا 
الذى نقولبه وديانتنا الذى ندين.ما القاسك بكتابرنا وسنة نبينا» وماروى 
عن الصحابة والتابعين وأئمة الحديث » ونحن بذلك معتصمون » وبما كان 
يقول أبو عبد الله أحمد بن مد بن حنبل نضر الله وجهه ورفع درجته 
وجول مثوبته » قائلون ؛ ولما خالف قوله منالفون لانه الإمام الفاضل 
والرئيس الكامل » الذى أبان اللهبه الحق » ودفع به الضلال » وأوضح به 
المباج » وقع به بدع المبتدعين » وزيغ الزائغين » وشك الشاكين فرحمة 
الله عليه من إمام مقدم وجليل معظى وكير مفيم : 


وجملة قولنا : أنانق ريال » وملائكته , وكتبه » ورسله » وعاجاءوابه 
من عند الله » وبما رواه الثقات عن رسول الله صل الله عليه وسل » .لاترد 
من ذلك شيئاً » وأن الله واحد لاإله إلا هوء فرد » صمد » لم يتخذ صاحبة 
ولا واداً » وأن حمداً عبده ورسوله » أرسله بالهدى ودين الحق » وأنالجنة 
حق » والنار حق » وأن الساعة آتية لاريب فها ٠‏ وأن الله بعث رن . 
فى القبور » وأن الله مستوعلى عرشه كا قال :( الر<من على العرش استوى ) 
وأن له وجهاًكا قال : ( ويبق وجه ربك ذى الجلال والاكرم ) وأن له 
يدين بلا كيف كا قال : ( خلقت بيدى ) وكا قال : ( بل بداه مبسوطتان) 
وأن له عينين بلاكيف »ا قال : ( تجرى بأعينتا ) . 

وأن من زعم أن أسماء الله غيره كان ضالاء وذكر نحواً ما اذكر 
فى الفرق إلى أن قال : ونقول أن الإسلام أوسع من الإيمان» وليس كل 
إسلام إعاناً . 
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وندين بأن الله يقلب القلوب بين أصبعين من أصابع الله عر وجل ظ 

وأنه عر وجل يضع السموات على أصيع ؛ والارضين على أصبع »كا جاءدت 
الرواية عن رسول الله صل الله عليه وسلم إلى أن قال ده قول 
وعمل يزيد ونقص . 

ونس للروايات الصحيحة عن رسول الله صل الله عليه وس التى رواها 
الثقات عد لاعن عدل » حتى ينتوى إلى رسول اللهص ل اللهعليه وس إإلىأنقال : 

ونصدق جميع الروايات الى يثبتها أهل النقل من النزول إلى السماء 
الدنيا ؛ وأن الرب عز وجل يول : هلمنسائل » هل منمستغفر » وسائر 
مانقاوه وأثئيتوه » خلافا لما قال أهل الزبغ والتضليل . 

ونعول فما اختلفنا فيه على كتاب ربنا » وسّة نبينا » وإجماع الملمين » 
وما كان فى معناه » ولا نبتدع فى دين الله مالم بأذن لنا به » ولا نقول على 
الله مالا نعل . 

ونقول ان الله بحىء يوم القيامة كا قال : ( وجاء ربك والمإك صفاً 
صفا ) وأن الله يقرب هن عباده كيف شاء كا قال : ( ون أقرب [ليهمن 
حبل الوريد ) وكا قال : ( ثم دنى فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى ) إلى 
أن قال : وسنحتج لما ذكرناه من قولنا » وما بق ما لم نذكره بايا بايا » ثم 
تكلم على أن الله يرى واستدل على ذلك» ثم تكلم على أن القرآن غير 
مخلوق واستدل علىذلك » ثم تكلم علىمن وقف عل القرآن وقال : لاأقول 
أنه مخلوق » ولاغير مخلوق » ورد عليه ».ثم قال ياب الاستواء على 
العرش فقال.: 
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إن قال قائل : ماتقولون فى الاستواء قيل له تقول : إن الله مستو على 
عرشه كأ قال : ( الرحمن على العرش [..توى ) وقد قالالله : ( [ليه صعد 
الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه ) وقال : ( بل رفعه الله إليه ) وقال * 
( يدبر الآمى من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه ) وقال حكاية ععرن ‏ 
فرعون : ( باهامان ابن لى صرحا لعلى أبلغ الاسباب أسباب النموات فاطلع 
إلى [له موسى وانى لأاظنه كاذبا ) كذبمومى فىقوله :أن الله فو قالسموات 
وقال :“(أءمتم منفى السماءأن يخسف بوىالارض )فالسموات فوقها العرش 
فلما كان العرش فوق السموات قال : ( أءمنتم من فى السماء ) لآنه مستو على 
العرش الذى هو فوق السموات » ؤكل ماعلا فبو سماء ؛ والعرش أعلى 
السموات » وليس إذا قال: (أء دمنتم من ف السماء ) لعنى جمميع السهاء» ولأما 
أراد العرش الذى هو أعلى السموات » ألا ترى أزالله ذكر السموات فقال: 
( وجعل الممر فون نوراً ) فلم يرد أن القمر بماؤهن ء وأنه فهن جميعاً » 
ورأينا المسلمين جميعاً يرفعون أيديهمإذا دعوا نحوالسماء » لان الله على العرش 
الذى هو فوق السموات » فلولا أن الله على العرش لم يرفعوا أبد.هم نحو 
العرش » كا لانحيطوتها إذا دعوا إلى الآرض » ثم قال : 


( فصل 4 وقد قال قائلون منالمءتزلة والجهمية والحرورية : أنف 
معنى قو له: (الرحمن على العر شاستوى)أنهاستولى و ملك وقبرء وأنالله عزوجل 
فى كل مكان » وجحدوا أن بكون الله على عرشه كا قال أهلالمق » وذهبوا 
فى الاستواء إلى القدرة » فاو كان هذا كا ذ كروه » كان لافرق وين العرش 
والارض السايعة لان ن الله قادر على كل شىء » والارض فالله قادر علها » 
وعبلالحشوش وعلى كلمافى'اعالم» فلو كا ناللهمستو ياعلى العرش بمعى الاستيلاء» 


وهوعز وجل مستول عل ا لاشياء كاهاء لكان مستويا على العرش »وعلى! لآرض 
وعلىالسماء » وعلى الحشوش والاقذار » لآنه قادرعللالاشياء مستول عليباء 
وإذا كان قادراً على الاشياء كلها ولم يحز عند أحد من المسلمينأن يقول: ان 
الله مستو علىالحشوش والآاخلية » لم يز أن يكون الاستواء على العرش 
الاستيلاء الذى هو عام فى الاشياء كابا » ووجب أن يكون معنى الاستواء 
مختص العرش دون الآشياء كلها » وذكر دلالات من القرآن والحديثك 
والإجماع والعقل ثم قال : باب الكلام فى الوجه والعينين والبصر واليدن 
وذكر الآيات فى ذلك » ورد على المتأو لين بكلام طويل لابتسع هذا الموضع 
لحكايته مثل قوله : فان سئلنا أتقولون له يدان قيل نقول ذلك » وقددل 
عليه قوله : ( بدالته فوق أيديهم ) وقوله : ( لما خلقت بيدى ) . 

وروى عن النى صل الله عليه وس أنه قال : « ان الله مسح ظبر آدم 
هيده فاستخرج منه ذربة » وقد جاء فى الخير الأثور عن النى صل الله عليه 
وسلم : « إن الله خلق أدم بيده وخلق جنة عدن بيده وأكتن التوراة ليده 
وغرس شجرة طوبى بيده » وليس يجوز فى لسان العرب ولا فعادة أهل 
الخطاب أن يقول القائل : علت كذا بيدى » ويعنى به النعمة » وإذا كان 
الله [ما خاطب العرب إلغتها ومايرى فى مفهومبا » فى كلامبا ومعقولا فى 
خطابها » وكان لايحوز فى خطاب أهل اللسان أنيقول القائل : فعلت بيدى 
وإعنى به النعمة » بطل أن يكون معنىقوله عز وجل : (بيدى) النعمة وذكر 
كلاما طويلا فى تقرير هذا ووه . 

قال القاضى أبو بكر مد بن الطيب الباقلانى المتكلم » وهو أفضل 
ال تكلمين المنتسبين إلى الاشعرى » ليس فيهم مثله لاقبله ولابعده . قال فى 
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كتاب الإبانة تصنيفه فان قال : فها الدليل على أن لله وجهاً وبداً قيل له : 
( دويق وجه ربك ذى الجلال وال كرام ) وقوله تعالى : ( مامنعك ان 
تسجد لما خلقت بيدى ) فأثبت لنفسه وجها ويداً . فان قال : فا أنكرتم, 
أن كون وجهه ويده جارحة إذ كنتم لائعةلون وجهاً ويدآً إلا جارحة .. 
قانا : لابجب هذا م لامجب إذا لم تعقلحياً عالما قادراً إلاجمما » أن نقضى 
نحن وأنتم بذلك على الله سبحانه » وكا لاحب فى كل ثىء كان قائمً بذاته أن 
يكونجوهرا » لآنا وإيا ى لانجد قائماًبنفسه شاهدنا إلاكذلك» وكذلك. 

الجواب لهم إن قالوا » فيجب أن يكون عله وحياته وكلامه وسمعه وإصره. 
وسائر صفاته عرضاً » واعتلوا بالوجود . 


قال : فان قال قائل : أتقولون أنه فىكل مكان . قيل له : معاذ الله بل 
هو مستو على عرشه ا أخير فى كتابه . فقال : (الرحمن علىالعرش استوى). 
وقال تعالى : ( إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصاح يرفعه )وقال تعالى: 
) أأمتم من فى السهاء أن يخس فبيم الآرض فاذا هى تمور ) قال : ولوكان فى 
كل مكان » لكان فى بطن الإنسان وفه والحشوش والمواضع التىيرغبعن. 
ذكرهاء ولوجب أن يزيد بزيادة الامكنة إذا خلق منها مالم مكن » وينقص, 
بنقصانها إذا بطل هنما ماكان » ولصم أن نرغب إليه إلىنحو الارض وإلى. 
خلفنا .وإلى يميذنا وشثمالنا » وهذا قد أجمع السلمر نعل خلافه وتخطة قائله . 


وقال أيضاً فى هذا الكتاب : صفات ذاته التى لم يزل ولايزالموصوفا 


بها وهى الحياة » والعلم 2( والقدرة » والسمع » والبصر » والكلام > 
والاراد » والبقاء » والوجه » والعينان» واليدان » والغضبء والرضا . 
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المتكلمين فى هذا الاب ؛ مثل هذا كثير لن تطلبه » وإن ذا مستعذينت. 
بالكتاب والسنة وأثثار الساف عن كل كلام . 


وملاك الام كأن يبب الله للعبد حكة وإاناً بحيث يكونله عقل وددن. 
حق يفهم وبدين » ثم نور الكتاب والسنة يغنيه عن كلشىء » و للكن كثين 
من الناس قد صار منتساً إلى بعض طوائف المتكامين » وعسنا للظن بهم 
دون غيرم » أو متوهما أنهم حققوا فى هذا البابمالم يحققه غيرم » فلوأق, 
بكل أية ماتبعباحتى يرق بثىء من كلامهم » ثم ممع هذا عنالفونلاسلافهم. 
غير متبءين هم » فلو أنهم أخدو بال حهدى الذى بجدونه فى كلام أسلافهم : 
لرجى لم مع الصدق فى طلب الحق أن .زدادوا هدى » ومن كا نلا يقبلالحق. 
إلا من طائفة معينة ثم لاستمسك ما جاءته به من الحق » ففيه شيه من. 
الييود الذين قال الله فييم : ( وإذا قيل لحم أمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن. 
بما أنرل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معوم قل فل تقتاون 
أنبياء الله من قبل إن كتتم «ؤمنين ) فان اليهود قالوا : لانثرءن إلا بما أنرل 
علينا قال الله لهم : (قل فلم قتلتم الآنيياء منقبلإن كتتم ٠ؤمنين‏ ) بما أنرل 
علهم يقول سبحانه لاما جاءتكم به أنبياؤكم تتبعون ولالما جاءتم به 
سائر الآنبياء تتبعون ولكن إنما تتبعون أهواءم . 


يتعصب لطائفته دون طائفة بلا برهان من الله ولاسان. 


وكذلك قال أبو المعالى الجوينى فى كتاب الرسالة النظامية : اختلف. 
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مسالك العلماء فى م ذه الظواهر » فرأى بعضبم تأويلبا والتزم ذلك فى 
أى الكتاب وما نصح من الئن » وذهب أثمة السلف الى الانكفاف عن 
التأويل » وإجراء ااظواهر على مواردها وتفويض معانها إلىالرب . قال: 
والذى نرتضيه رأياً وندين الله به عقدآ , اتباع سلف الآمة والدليل السمعى 
القاطع فى ذلك » أن إجماع الامة حجة متبعة وهو مستند معظم الشريعة » 
وقد درج حب رسول الله صل الله عليه وس على ترك التعرض المعانها 
ودرك مافها ٠‏ دم صفوة الإسلام والمستقلون بأعباء الشريعة » وكانوا 
كروت جهداً فى ضبط قواعد الل والتواصى تحفظبا » وتعلم الناس 
مايحتاجو ن[ ليه منها » فلو كانتأويلهذه الظواهرمسوغا أومحتوماء لاوشك 
أن يكون اهتمامهم با فوق اهتامهم بفروع الشريعة » وإذا اتنصرم عصرهم 
وعصر التابعين على الاضراب عنالتأويل » كان ذلك هوالوجه المتبع » فق 
على ذىالدن أن امتقد تنزه البارى عنصفات الحدثين » ولاخوضفتأويل 
اللشكلات » ويكل معناها إلى الرب فليجر أءة الاستواء وايجىء وقوله : 
إلما خلقت بيدى) » (ودق وجه ربك) وقوله : ( تحرىبأعيننا ) وماصح 
من أخبار الرسول » كخبر النزول وغيره على ماذكرناه . 


ل قات وليعلم السائل 4 أن الغرض من هذا الجواب » ذكر ألفناظ 
دض الأئمة فى هذا الباب » وليس كل منذكرنا شيئاً منقوله منالمتكلمين 
وغيرم » نقول جميع مايقوله فى غير هذا » ولكن الحق يشَبل من كل من 
تكلم 1 

كان معاذ بن جبل رضىالله عنه يقولفق كلامه المشهور عنه » الذى رواه 
أبو داود فىسخنه:اقبلوا الحق من كل منجاء به و إن كان كافراً أو قال فاجراً 
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واحذروا زيغة الحكم . قالوا : كيف فعل أن الكافر يقول الحق ٠‏ قال : 
عل الحق نور أو كلاماً هذا معناه . 


فأما تقرير ذلك بالدليل وإماطة مايعرض من الشبه » وتحقيق اللا 
العياد فى هذه الميامه » فا تتسع له هذه الفتوى . 


وقد كتبت شيئاً من ذلك قبل هذا » وخاطبت بعض ذلك بعض من 
مجحالسنا » وربما أكتب إن شاء الله فى ذلك ماحصل به المقصود . 


وجماع الام ف ذلك : أن الكتاب والسنة حصل «نهما كال الحدى 
والنور لمن تدبر كناب الله وسسنة نبيه وقصد اثباع الحق » وأعرض عن 
تحر يف الكلم عن مواضعه.والالحاد فى أسماء الله وآياته » ولاحسبالحاسب 
أن شيئاً من ذلك «ناقض بعضه بعضا البتة مثل أن.قولالقائل : مافىالكتاب 
والمنة من أن الله فوق, العرش مخالفه فى الظاهر قوله : ( وهو معك أينما 
كنتم ) وقول التى صلى الله عليه وس : « إذا قام أحدك إلى الصلاة فان 
الله قبل وجهه » ونحو ذلك . فان هذا غلط » وذلك أن الله معنا حقيقة » 
وهو فوق العرش حقيقة يا جمع الله بينهما فى قوله سبحانه : ( وهو الذى 
خلق السموات والأارض فى شتة أيام ثم استوى على العرش يعلم مايلج فى 
اللأرض وما يخرج منها ومايئزل من السهاء ومايعرج فيها وهو معك أينما 
كثتم والله بما تحملون بصير ) فأخبر أنه فوق العرش يعم كلثىء » وهومعنا 
أينها كنا كا قال صبىالته عليه وس فىحديث الأاوعال : « والله فوق العرش 
وهو يع ماأنتم عليه » وذلك أن كلمة مع فى اللغة إذا أ طلقت فليس ظاهرها 

(0 - جموعة الرسائل ) 
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ف اللنة إلا المقارنة المطلقة » منغير وجوب ماسة أو محاذاة عن بمين أوشمال 
فاذا قدت معنى من المعاودلت عل المقارنة فى ذلك المعنى فانه يقال : مازلنا 
فسير والقمرمعنا ؛ أووالنجم معنا » ويقال هذا المتاع معى #امعته لك » وإن 
كان فوق رأسك ء فالله مع خلقه حقيقة » وهو فوق عرشه حقيقة » م هذه 
المعية تختلف أحكامبا حسب الموارد» فلما قال : ( يعل مايلج فى الآرض 
وماخرج منها وماينزل من السماء ومايعرج فنها وهو معكم أينها كام والله 
ما تعملون بصير ) دل ظاهر الخطاب على أن حم هذه المعية ومقتضاها » أنه 
مطلع عليكم ؛ شهيد علي » مبيمن عالم بكم » وهذا معنى قول الساف » أنه 
معهم بعلمه » وهذا ظاهر الخطاب وحقيقته » وكذ لك قوله : ( ما يكونمن 
نجوى ثلاثئة إلا هو رأبعيم ولاخمسة إلا هو سأدسهم ولا أدى ٠ن‏ ذلك 
ولا أكثر إلا هو معبم أينماكانوا ثم بذئهم بما عملوا يوم القيامة ) ولما 
قال التى صل الله عليه وسل لصاحبه فى الغار : « لاتحزن إن الله معنا , كان 
هذا [يضاً حقاً علىظاهره ؛ ودلت الحال عن أنحك المعية هنا مع الاطلاع 
النصر والتأييد » وكذ لك قوله : (إنالله مع الذين اتقوا والذين ممحسنون ) 
وكذلك قوله لموسى وهرون : ( إن معك أسمع وأرى ) . 


هنا المعية على ظاهرها وحكبا فى هذا .الموطن » النصر والتأيبد » وقد 
يدخل علىصى من يخيفه فيكى » فيشرف عليه أبوه منفوق السقفويقول: 
لاتخف أنا معك » أو أنا هناء أو أنا حاضر ونحو ذلك » يفيه على المعية 
الموجبة حك الخال رفع المكروه » ففرق بين معنى المعية وبين مقتضاها » 
وربما صار مقتضاها من معناها فيختلف باختلاف المواضع » فلفظ المعية قد 
استعمل فى الكتاب زالسنة فى مواضع تقتضى فى كل موضع أموراً لاتقتضيها 
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فالموضع الاخر ء فإما أن تختلف دلالتها بحسب المواضع » أو تدل علىقدر 
مشترك بين جميع مواردها وان امتازكل موضع بخاصيته » فعلى التقديرين. 
ليس مقتضاها أن تنكون ذات الرب #تلطة بالخلق حتى يقال : 'قد صرفت 
عن ظاهرها ونظيرها من بعض الوجوه الربوبية والعبودية » فانها وان 
اشتركت فى أصل الربوبية والتعبيد فلا قال رب العالمين : ( رب موسى 
وهرون ) كانت ربوبية مومىوهرون لها اختصاصزائ/د على الربوبيةالعامة 
للخلق ؛ فان من أعطاه الله من الكمال أ كثر ما أعطى غيره » فقد ريه ورياه 
ربوبية وتربية أكلمنغيره » وكذلك قوله : ( عينا يشرب بها ) . (عباد الله) 
( سبحان الذى أسرى بعبده ليلا ) . 


(فإن العبد) تارة يعنى به المعبد فيعم الخلق كا فى قوله : ( [نكل من, 
فى السموات والآرض إلا أت الرحمن عبد ) وتارة يعنى به العابد فيخص. 
ثم يختلفون ٠‏ فن كان أعبد علما وحالا كانت عبودته أكل » فكانت 
الإضافة فى حقه أكلمع أنها حقيقة فجميع المواضع ٠‏ ومثل هذه الالفاظ 
فيسميها بعض الناس مشككة لتشكك المستمع فيها » هل هى من قبيل 
الاسماء المتواطثة » أو من قبيل المشتركة فى اللفظ فقط » والمحققون يعلمون 
أنها ليست خارجة عن جذس المتواطئة ٠‏ إذ واضع اللغة [نا وضع اللفظ 
بإزاء القدرالمشترك وإن كانت نوعا عتتصا منالمتواطئة» فلا بأس ستخصيصبا 
بلفظ » ومن عل أن المعية تضاف إلى كل نوع من أنواع الخلوقات . كإضافة 
الربوبية مثلا » وأن الاستواء عن الثىء ليس إلا للعرش . وأن الله يوصف 
بالعاووالفوقية الحقيقية » ولا يوصف بالسفول ولا بالتحتية قط » لاحقيقة 
ولا بجازاً » عم أن القرآن ما هو عليه من غير تحريف . 


ثم من تومم أن كون الله فى السماء » بممنى أن المماء تحيط به وتحويه » 
فبو كاذب إن نقله عن غيره » وضال إن اعتقده فى ريه » وما سمعنا أحداً 
يغهمه من اللفظ » ولا رأينا أحدآ نقله عن أحد » ولو سل سائر المسلبين هل 
يغبمون من قول الله ورسوله أن الله فى السماء » أن السماء نحويه » ليادر كل 
أحد منوم إلى أن يول : هذا ثىء لعله لم يخطر ببالنا » وإذا كان الامس 
هكذاء م. ن كاف أن يججمل ظلاهر اللفظ شينا عالا » ولا يمه اناس ,له 
ثم يريد أن يتأوله ؛ بلعند المسلمين أن الله فى السهاء وهو عل العرش واحد» 
إذ السماء نا يراد به العلو فالمنى ‏ أن الله فى العلو لا فى السفل . 


وقد عل المسلمون أن كر سيه سبحانه وسع السموات.والارض » وأن 
الكرمى فى العرش كلقة ملقاة بأرض فلاة » وأن العرش خلق من مخلوقات 
الله لانسبة له إلى قدرة اللمسبحانه وعظمته » فكيف بتوهم بعد هذا أنْخلتاً 
يحضره أو تحويه وقد قال سبحانه : ( ولاصلبكم فى جذوع النخل ) وقال : 
( فسيروا فى الآرض ) بمعنى على ونحو ذلك" ؛ وهوكلام عرنى حقيقفة 
را ب حي وا م 


ست أ . ١س‏ مه 


وهو سبحانه ا 5 ل 
للمخلوقات » فان الانسان لو أنه يناجى السماء » أو يناجى الشمس والقمر؛ 
لكانت المماء والشمس والقمر فوقه » وكانت أيضاً قبل وجبه . 
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ولكن ااقصود بالقثيل » بيان جواز هذا وإمكانه لا تشيبه الخالق بالخلوق» 
فقال النى صل الله عليه وسل : « ما منكم من أحد إلا سيرى ربه مخلياً به » 
فقال له أبو رزين العقييل : كيف با رسول اللهوهو واحد ونحن جميع فقالله 
النى صل الله عليه وسل : « سأنيئك بمثل ذلك فى آلاء الله هذا القمر كلكم 
يراه مخلياً به وهو أية من آبات الله فالله أكبر » أوكا قال صلالله عليه وس 
وقال: « إنكم سترون ربكم كا ترون الشمس والقمر ء فششبه الرؤية بالرؤية 
وإنلم يكن المرقى مشابهاً للمرق » فالمؤمنون إذا رأوا ربهم يوم القيامة 
وناجوه » كل يراه فوقه قبل-وجهه كا يرى الشمس والقمر ولا منافاة أصلاء 
ومن كأن لهنصيب من المعرفة بالله والرسوخ ف العم ,الله يكون إقرارهللكتاب 
والسنة على ما هما عليه أوكد . 


واعل أن منالمتأخرين منيقول : مذهب السلف إقرارها على ماجادت 
به مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد» وهذا لفظ ممل فان قوله : ظاهرها 
غير مراد . تحتمل أنه أراد بالظاهر نعوت الخاوقين وصفات الحدثين » مثل 
أن يراد بكون الله قبل وجه المصلى أنه مستقر فى الحائط الذى يصل اليه » 
وأناللهمعنا ظاهره أنه إلى جانبنا ونحو ذلك » فلا شك أن هذا غير مراد» 
ومن قال أن مذهب السلف أن هذا غير مراد فقد أصاب فى المعنى » لكن 
أخطأ فى إطلاق القول بأن هذا ظاهر الآيات والاحاديث ؛ فان هذا (نحال 
ليس هو الظاهر على ما قد بيناه فى غير هذا الموضع » اللبم إلا أن يكونهذا 
المعنى الممتنع صار يظبر لبعض الناس » فيكون القائل لذلك مصيباً هذا 
الاعتبار معذوراً فهذا الاطلاق » فانالظبور والبطون قدمختلف باختلاف 
أحوال الناس » وهو من الآمور النسيية » وكان أحسن من هذا أن يبين لمن 
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اعتقد أنهذا هو الظاهر أن هذا ليسهر الظاهر » حتى يكون قد أعطىكلام 
الله وكلام رسوله حقه لفظاً ومعنى » وإن كان الناقل عنالسلف أراد بقوله: 
الظاهر غير مراد عندهم ؛ أن المعانى النى ظبر من هذه الآيات والاحاديث 
ما يليق بحلال الله وعظمته » ولا تختض بصفة الخلوقين » بل هى واجنة لله 
أوجائزة عليه جوازاً ذهنيا» أو جوازآ خارجيا غير مراد» فبذا قد أخطاً 
فما نقله عن السلف » أو تعمد الكذب فها يمكن أحداً قط أن ينقل عن 
وأغين من السلف ما يدل لا نصآ ولا ظاهرا » أنهم كانو! يعتقدون أنالله 
ليس فوق العرش » ولا أن الله ليس له سمع ولا ,صر ولا بد حقيقة . 


وقد زأيت هذا المعنى يتتحله بعض من محكيه عن السلف ويقول : 
أن طريقة أهلالتأويل هى فى الحقيقة طريقة السلف بعنى أن الفريقين اتفقوا 
على أن هذه الآنات والأحاديث لم تدل على صفات الله سبحانه » والكن 
السلف أمسكوا عن تأويلها » والمتأخرورن. رأوا المصلحة تأويلبا لمبيس 
الحاجة إلى ذلك ويقول : الفرق أن هؤلاء قد يعينون المراد بالتأويل » 
وأولئك لا يعينون لجوا زأن يراد غيره » وهذا القول على الاطلاق كذب 
صريح على السلف » أما فى كثير من الصفات فقطعا مشل : أن الله فوق 
الغرش : فإن من تأمل كلام السلف المنقول عنهم الذى لم يحك هنا عشره » 
علم بالاضطرار أن القوم كانوا مصرحين بأن الله فوق العرش حقيقة » 
وأنهمما اعتقدوا خلافهذا قط » وكثير منهم قد صرح فى كثير من الصفات 
عثل ذلك . 


والله يعلم أنى بعد البحث الثام ٠‏ ومطالعة ما أمكن من كلام السلف » 
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ما رأيت كلام أحد منهم يدل لا نص ولا ظاهراً ولا بالقرائن على ىالصفات 
الخيرية فى نفس الآمى » بل الذى رأيته أن كثيراً من كلامبم ,يدل إما نصاً 
وإما ظاهراً على تقرير جفس هذه الصفات ؛ ولا أنقل عن كل واحد هنهم 
لإثبات كل صفة » بل الذى رأيته أنهم يثبتون جذسها فى الملة » وما رأيت 
أحداً منهم نفاها » وإنما شفون التشبيه وشكرون على المشمهة الذين يشهوون 
التدنخلقه مع إنكارهم علىمن بنق الصفات أيضاً » كقو ل نعم بن حماد الخو اعى 
شيخ خ البخارى : من شبه الله خلقه فقد كفر . 


وليس ما وصف الله به نفسه ولارس وله تشيهاً » وكانوا إذا رأوا 
الرجل قد أغرق فى نق التشبيه من غير إثبات الصفات قالوا : هذا جهمى 
معطل » وهذا كثير جداآ فى كلامهم » فان الجهمية والمعتزلة إلى اليوم يمون 
عن أثبت شيا من الصفات مثسماً كذباً منهم وافتراء » حتى أن منهم من 
غلا ورى الانباء صالوات الله علي,م أجمعين بذلك » حتى قال نمامة 
ان الآخرين «نرؤساء الجهمية : ثلاثة م نالانبياء مشببة » مومىحيث قال: 
إن هى إلا فتنتك ٠‏ وعيسى قال : تعلم مافى نفسى . وحمد حيث قال : 
يذل ربنا . وحتى أن جل المعتزلة يدخل عامة الأثمة مثل مالك وأصحابه » 
والؤوق اميا به » والاوزاعى وأصحابه » والشافمى وأصحابه » وإححاق 

أبن رأهويه » وأنى عبيد وغيرمم فى قسم امشببة . 

وقد صنف أبو [حاق [ إبراهم بن عثمان بن درياس الشافعى جزأ مهاه 


تنزبه أئمة الشريعة عن الألقاب الشذيعة » وذ كر فيه كلا م السلف وغيرم فى 
معانى هذه الآلقاب» وذ كر أن ن أهل البدع كل ا المنة 
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بلقب افتراء يزعم أله صحيح على رأيه الفاسد » ا أن المشركين كانوا يلقبون 
التى صلى الله عليه وس لم بألقاب افتروها » فالروافض تسميهم نواصب » 
والقدرية تسميهم جبرة » والمرجئة تسميهم شكا كا » والجهمية نسميهم مشبية ؛ 
وأهل الكلام سموتهم حشوية » ونوابت وغثاء وغثراً . إلى أمثال ذلك » 
كا كانت قريش تسمى النى صل الله عليه وس تارة مجنوناً » وتارة شاعراً » 
وتارة كاهناً » وتارة مفترياً » قالوا : وهذا علامة الارث الصحيح والمتابعة 
التامة » فان السنة هى ما كان عليه سول الله صلى الله عليه وسلم اعتقاداً 
واقتصاداً وقولا وعملا » فكأ أن النحرفين عنه يسمونه بأمماء مذمومة 
مكذوبة ؛ وإن اعتقدوا صدقبا ناء على عقيد مم الفاسدة » فكذلك ااتابعون. 
له على بصيرة الذين هم أولى الناس به فى ا نحيا والمات باطناً وظاهراً » أما 
الذين وافقومم بواطنهم وعجزوا عن إقامة الظواهر » أو الذين وافةوه 
بظواهرمم وعجزوا عن تحقيق البواطن » أو الذين وافقوه ظاهرا وباظاً 
بحسب الإمكان » لا بد للمنحر فين عن سنة أن يعتقدوا فييم نقصاً يذموامم 
به ويسموتهم بأسماء مكذوبة وإن اعتقدوا صدقهاء كقول الرافضى : من لم 
ببغض أبا بكروعير فقد أبفغض علياً, لانه لا ولاية لعلى إلا بالبراءة منبما » 
ثم بعل من أحب أا بكر وعمر ناصياً بناء علىهذه الملازمة الباطلة الى اعتقد هأ 
صحيحة أو عاند فيبا وهو الغالب . 
وكقول القدرى : من اعتقد أن الله أراد الكائنات وخلقأفعال العباد » 
فقد سلب العباد الاختيار والقدرة » وجعلبم يجبورين كالمادات وحكتفول 
الجهمى : من قال أن الله فوق العرش فقد زعم أنه محصور » وأنه جسم 
دود » وأنه مشابه لخلقه » وكقول الجهمية المعترلة : من قال أن لقه علدا 
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وقدرة» فقد زعم أنه جسم وهو مشبه » لآن هذه الصفات أعراض» والعرض 
لا بقوم إلا وهر متحيز » وكل متحيز بحسم أو جوهر فرد . 


ومن حكى عن الناس المقالات وسماهم بمذه الاسهاء المكذوية » بناء على 
عقيدته الى هم عنالفون له فنها فبو وربه أعلم » والله منء وراثه با مرصاد : زولا 
يحيق المكر السىء إلا بأهله ) . 


وجماع الامس أنالاقسام الممكنة فى آيات الصفات وأحاديثها ستة أقسام: 
كل قسم عليه طائفة من أهلالقبلة . قسمان يقولون : تججرى على ظواهرها . 
وقسمان قولون : هى على خللاف ظاهرها . وقسمان يسكتون . أما الاولون 
فقسمان : أخدهما : من بجر مها على ظاهرها ويجعل ظاهرها من جذس صفات. 
الخاوقين » فبؤلاء المشببة ومذهبهم باطل » أنكره السلف وإليه توجه الرد 
بالحق . والثاتى : من حر مباعلى ظاهرهااللائقنجلال الله »م يجرى ا سم العلم » 
والقدير ‏ والرب » والإله » والموجود » والذات ونحو ذلك؛ على ظاهرها 
اللائق بحلال الله » فإن ظراهر هذه الصفات فى حق الخلوق » [ما جوهر 
وإما عرض » فالعل » والقدرة » والكلام » والمشيثة » والرحمة » والرضا » 
والغضب ونحو ذلك » فى حق العبد أعراض » والوجه » واليد » والعين » 
فى حقه أجسام . فاذا كانالته موصوفاً عند عامة أهلالإثبات ؛ بأن له علاً » 
وقدرة» وكلاماء ومشيئة » وإنلم يكن ذلك عرضا جوز عليه ما وز على, 
صفات المخلوقين » جاز أن يكون وجه الله ويداه ليست أجساما يجوز عليبا 
ما بجوز على صفات المخلوقين » وهذا هو المذهب الذى حكاه الخطانى وغيرم 
عن السلف » وعليه يدل كلام جمهورم » وكلام الباقين لا يخالفه » وه وأ 
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واضم فان الصفات كالذات ٠‏ فكا أن ذات الله ثابتة حقيقة من غير أن 
تكون من جذس الخاوقات » فن قال لا أعسل علدا وبداً إلا من جذنس 
العم واليد المعبودتين . قيل له : فكيف تعقل ذاتاً من غير جفس ذوات 
٠‏ الخاوقين . 

ومن المعلوم أن صفات كل موصوف تناسب ذاته وتلاثم حقيقته » فن 
لم يفبم ٠ن‏ صفات الرب الذى ليس كثله ثىء إلا ما بناسب اللخاوق »فقد 
'ضل فى عقله ودينه » وما أحسن ما قال بعضبم : إذا قال الجهمى حكيف 
استوى » أو كيف بنزل إلى سماء الدنيا » أو كيف بداه ونحو ذلك » فقل 
أله : كيف هو فى نفسه . فاذا قال لك لا يعم ما هو إلا هو وكنه البارى 
غيرمعاوم للبشر. فقلله : والعلم بكيفيةالصفة مسبوقبا اعم «كيفية الملوصوف» 
فكيف يمكن أن نعل كيقية صفة لموصوف لم نعلم كيفيته » و[نما نعلم الذنات 
.والصفات من حيث اجملة على الوجه الذى يذبغى لك » بل هذه المخلوقات 
فى الجنة ٠.‏ قد ثبت عن ابن عباس أنه قال : ليس ف الدنيا مما فى الجنة إلا 
'الاسماء » وقد أخير الله أنه : (لاتعلم نفس ما أخ لهم من قرة أعين ) 
وأخبر النى صل الله عليه وس : د أن فى الجنة ما لا عين رأت . ولا أذن 
سمحت . ولاخطر على قلب بشر » فاذا كان نعم الجنة وهو خلق من خلق 
الله كذ لك » فا الظن بالخالق سبحانه وتعالى » وهذه الروح التى فى بنى أدم 
قد عل العاقلاضطراب الناس فيها و[مساك النصوص على بان كيفيتها » أفلا 
.يعتبر العاقل بها عن الكلام فى كيفية الله تعالى » أما انا نقطع بأن الروح 
فى البدن » وأتها تخرج منه وتعرج إلى السماء » وأنها تسيل منه وقت 
النزوع » كا نطقت بذلك النصوص الصحيحة » لا نغالى فى تجريدها غلو 
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التفلدفة ومن وافقبم » حيث نفوا عنها الصعود والنزول والاتصال بالبدن 
والانفصال عنه » وتخبطوا ذيها حيث رأوها من غير جنس البدن وصفاته » 
فعدم بماثلتها للبدن لا يننى أن تكون هذه الصفات ثابتة لحا محسبا ٠‏ إلا أن 
يفسروا كلامبم بما يوافق اللص وص ء فيكونون قد أحطؤوا ف اللفظ 

وأنى لهم بذلك . 


وأما القسمان اللذان ينفيان ظاهرها » أعنى الذين يقولون ليس لا فى 
الباطن مدلول » هو صفة الله تعالى قط » وأن الله لا صفة له ث.وتية » بل 
صفاته إما سلبية » وإما إضافية » وإما مرحكبة منهما . أو تون بعض 
الصفات وهى الصفات السبعة » أو القانية » أو الخسة عثر ظ أو شتون 
الأحوال دون الصفات على ما قد عرف من مذاهب المدكلمين » فبؤلاء 
قسمان : قسم يؤولونها ويعينون المراد مثل قولهم استوى : بمعنى استولى أو 
بمعنى علو المكانة والقدر » أو بمعنى ظبور نوره للعرش ٠»‏ أو بمعنى انتهى 
الخلق [ليه إلى غير ذلكمن معان المتكلمين » وقسم يقولون: الله أعل ماأراه بها 
لكنا نعل أنه لم يرد إثبات صفة خارجة عما علناه . 


وأما القسمان الواقفان فقسم يقولون : يجوز أن مكون المراد بظاهرها ' 
اللائق بالله » ويحوز أن لا يكون المراد صفة لله ونحو ذلك » وهذه طريقة 
كثير من الفقباء وغيرمم » وقوم يمسكون عن هذا كله ولا يزيدون 
على تلاوة القرآن وقراءة الحديث ٠‏ معرضين يقاوهم وألسلتهم عن هذه 
التقديرات . 


فهذه الاقسام الستة لا مكن أن بخرج الرجل عن قسم منها . 
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والصواب فى كثير من آبات الصفات وأحاديثها القطع بالطريقة الثانية » 
كالآيات والاحاديث الدالة ع ىأن الله سبحانة فوق عرشه » ونعل أنطريقة 
الصواب فى هذا وأمثاله » بدلالة الكناب والسنة والإجماع على ذلك ».دلالة 
لا تحتمل النقيض » وفى بعضبا قد يغلب على الظن ذلك مع احتمال النقيض» 
وتردد ااؤمن فىذلك هو بحسب ما يؤتاه من العلم والإيمان : ( ومن لم يجعل 
الله له نوراً فا له من نور ) . 


ومن اشتبه عليه ذلك أو غيره » فليدع بما رواه مسلم فى صحيحه عن 


الليل يصلى بقول :« اللبم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاط رالسموات 
والارض علم الغنب والشبادة أنت نحم بين عبادك فما كانوا فيه يختلفون 
اهدنى ل ا اختلف فيه من الحق بإذنكِ إنك تبدى من تشاء إلى صراط 
مسقم » وفى روأية لأى داود أنه كان يكير ف صلاقه ثم شول ذلك » 
فإذا افتقر العبد إلى الله ودعاه وأدمن اانظر فى كلام الله وكلام رسوله» 
وكلام الصحابة والتابعين وأتمة المسللين » انفتح له طريق الهدى . 


ثم إنكان قد خبر نهايات إقدام المتفلسفة والمتكلمين فى هذا الباب » 
وعرف غالب ما يزعبونه برهانا وهو شبة » ورأئ أن غالب ما يعتمدونه 
رؤول إلى دعوى لاحقيقة لها أو شبة مركبة من قياس فاسد » أو قضية كلية 
لا تصح إلا جزئية ؛ أو دعوى إجماع لا حقيقة له » ثم إن ذلك إذا ركب 
بألفاظ كثيرة طويلة غريبة عنم يعرف اصطلاحبم ؛ أوهمت الغر مأيوهمه 
. السراب للعطشان » ازداد إياناً وعلياً بما جاء به الكتاب والسنة » فان الضد 
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أعرف » نأما المتوس-ط من المتكلمين فيخافى عليه ما لا بخاف على من ل 
يدخل فيه وعلى من قد أنهاه نهابته » فإن من لم يدخل فيه هو فى عافية » 
ومن أنهاه قد عرف الغابة فا بق بخاف من ثىء آخر » فاذا ظبر له الحق 
وهو عطشان إليه قبله » وأما المتوسط فوم بما تلقاه من المقالات اللأخوذة 
تقليدا المعظمة تهويلا . 


وقد قال الناس : أكثر ما يفسد الدنيا نصف متكلم » ونصف متفقه » 
ونصف متطبب » ونصف نحوى » هذا يفسد الآديان » وهذا بفسد البلدان» 


وهذا بفسد الآبدان 2( وهلآا تفسد اللسان. 


ومن عل أن المتكلمين من المتفلسفة وغيرهم » ثم فى الغالب فى قول مؤتفك 
يفك عنه من أفك » بعل الذكى منهم العاقل؛ أنه ليس هو فما بقوله على :صيرة» 


وأن حجته ليست ببينة وإما هى كا قيل قما : 

حجج تهافت كالزجاج تخالها حتاً وكل كاسر هكسور 
عنه حيث قال : حكى فى أهلالكلام أن يضربوا بالجريد والنعال » ويطاف 
بهم ف القبائل والعشائر ٠‏ ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل 
على الكلام . 

000 : إذا نظرت لهم بعين القدر والحيرة مستولية عليهم؛ 
والشيطان مست<درذ علوم ؛ رحمهم ورفقت عليم » أوتوا ذكاء » وما أوتوا 
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و كاءء وأعطوا فهوما وها أعطوا علوما. وأعطواسعاً وأبصاراً وأفئدة: (فا 
أغنى عنوم ممعم ولا أبصارم ولا أفدتهم من ثىء إذ كانوا بمحدون بآنات 
الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزؤون ) ٠‏ 

من كان علم| مهذاه الامور؛ دين له ذلك حذقالسلاف وعامهم وخبرتهم » 
حيث حذروأ عن الكلام ونهوا عنه وذموا أ هله وعابوهم » وعلأن من| بتغى, 

للدى فى غير الكتاب والسنة » لم يزداد إلا بعدا 3 

فنسأل الله العظم ؛ ؛ أن هد ينا صراطه الاستقم » صراط | إذي نأ نعمت علييم» 
غير الخضوب عليبم » ولا الضالين آمين . والجد لله رب العالمين » وصلىاقه 
على سيدنا محد وآ له وس تسلما كثيراً مباركا إلى بوم الدين . 
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وبلها الرسالة الثانية عشر : الاسستغاثة 


الرسّالة البغائِيّد عش 
الاسستغاثة 


م 


سكل شيخ الإسلام تق الدين بن تيمية رضى ألله عنه : ما تقول السادة 
العلماء أمة الدين؛ وفقبم الله لطاعته فيمن يقول : لايستغاث برسول التهصلى 
الله عليهوسل. هل بحرم عليه هذا القول » وهل هو كفر أم لا ؟ وإن استدل 
بآيات من كتاب الله وأحاديث رسوله صل الله عليه وسلم » هل ينفعه دليله 
أم لا ؟ وإذا قام الدليل من الكتاب والسنة » فا يحب على منيخالف ذلك. 
أفتونا مأجورين . الجواب : 

الحد لله . قد ثدت بالسنة المستفيضة » بل المتواترة » واتفاق الآامة» 
أن نبينا صلى الله عليه وس الشافع المشفع » وأنه يشسفع ف الخلائق يوم 
القيامة » وأن الناس يستشفعون به ؛ يطلبون هذه أن يشفع لم إلى ربجم » 
وأنه يشفع لحم . ٠‏ 

ثم اتفق أهل السنة واجماعة » أنه شفع فى أهل الكبائر » وأنه لا خلد 
فى النار من أهل التوحيد أحد . 


وأما الخوارج والمعتزلة : فأنكرواشفاعته لآهل الكبائر ولم ينكروا 

شفاعته لللؤمنين » وهؤلاء مبتدعة ضلال » وفى تكفيرهم نزاع وتفصيل » 

وأما م نأ نكر ما ثبت بالتواتر والإجماع » فبو كاف ربعد قيام الحجة » وسواء 

سمى هذا المعنى استفاثة أو لم يسمه وأما من أقر بشفاعته » وأنكر ما كان 

الصحاية يفعلونه منالتوسل به والاستشفاع به » كما رواه البخارى فى صميحه 

عن أنس أن عمر بن الخطاب كان إذا قحطوا استسق بالعباس بن عبد لطلب 
1١‏ - جموعة الرسائل ) 
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وقال : اللبم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فنسقينا ٠‏ وإنا نتوسل إليك بعم 
أنيينا فاسقنا » فيسقون . وف سإن ألى داود وغيره أن أعرابما قال للنى 
صلى اله عليه وسل : جمدت الأنفس وجاع العيال وهلك المال » فادع الله 
لناء فإنا نستشفع بك على الله وفستشفع بالله عليك » فسببح رسول الله صبل 
الله عليه وسلم حتى عرف ذلك فى وجوه أحابه وقال : ه وحك إن الله 
لا يستشفع به على أحد من خلقه شأن الله أعظم من ذلك » وذكر تمام 
الحديث فأنكر قوله : ذستشفع باللهعليك ولم يسكر قوله : ذستشفع بك على 
الله . بل أقره عليه » فعلم جوازه . فن أنكر هذا فبو ضال عنطىء مبتدع » 
وفى تكفيره نزاع وتفصيل . 

وأما من أقر بما ‏ ثبت بالكتاب والسنة والإجماع » منشفاعته والتوسل 
له ونحو ذلك » ولكن قال : لا .يدعى إلا الله » وأن الآمور الى لا بقدر 
علها إلا الله » فلا تطلب إلا منه ٠‏ مثل غفران الذنوب » وهداية القلوب » 
وإنوال الطر » وإنبات النبات وو ذلك » فهذا مصيب فى ذلك ء بلهذا 
ما لا نزاع فيه بين المسلمين أيضاً كا قال تعالى : ( ومن يغفر الذنوب إلا 
الله ) وقال : ( إنك لا تبدى من أحببت و لكن الله .بدى من يشاء ) وكا 
قال تعالى : ( يا أيها اناس اذكروا نعمة الله عليم هل من خالق غير الله 
يرزقم من السهاء والارض ) وكا قال تعالى : ( وما جعله الله إلا بشرى 
لم ولتطمئن قلويكم به وما النصر إلا من عند الله ) وقال : ( إلا تتصروه 
ققد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثانى اثنين إذ هما فى الغار إذ يقول 
لصاحبه لا تحزن إن الله معنا ) . 

فالمعانى الثابتة باالكتاب والسنة يحب إثيائها » والمعانى المنفية بالكتاب 


الاستخاثة و 


والسنة يحب نفيها » والعبارة الدالة على المعانى نفيا ولثيانا إن وجدت فى 
كلام الله ورسو له وجب [قرارها » وإن وجدت فى كلام أحد وظبرمراده 
من ذلك رتب عليه حكمه وإلا رجع فيه اليه » وقد يكون فى كلام الله 
ورسوله عبارة لها معنى صمح » لكن بعض الناس يفهم من تلك غير مآد 
الله ورس وله فبذا يرد عليه فيمه » كا روى الطيرانى فى معجمه الكبير أنه 
كان فى زمن النى صل الله عليه وسلم منافق يرذى المؤمنين فقال أبو بكر 
الصديق : قوموا بنا لفستغيث برسول الله صلالله عليه وس منهذا المنافق» 
فقال النىصلى الله عليه وسل : « [نه لا يستغاث فى وإنما .يستغاث بالله » فبذا 

ها أراد به النى صل الله عليه وسلم المعنى الثانى » وهو أن يطلب منه مالايقدر 
عليه إلا الله » وإلا فالصحابة كانوا «طلبون منه الدعاء ويستسقون به » # 
فى صحيح البخارى عن اين عير قال : ربما ذكرت قول الشاعر وأنا أنظر 
إلى وجه النى صل الله عليه وسلم يستسق » فا ينزل حتى يحيش له ميزاب : 


وأبيض يستسق الغام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأآرامل 


وهو قول أنى طالب » ولهذا قال العلداء المصنفون فى أسماء الله تعالى : 
يحب على كل مكلف أن بعل أن لا غياث ولا مغيث على الاطلاق إلا الله 
وأن كل غرث فن عنده » وإن كان جعل ذلك على بدى غيره » فالحقيقة له 
سبحانه وتعالى » ولغيره بجاز . 

قالوا من أسمائه تعالى : المغيث » والغياث ؛ وجاء ذحكر المنيث فى 
حديث أنى هريرة » قالوا واجتمعت الامة على ذلك . 


وقال أبو عبد الله ال ليمى : الغياث : هو المغيث . وأ كثر مايقال غياث 
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المستغيثين » ومعناه المدرك عبادهق الشدائدإذا دعر هو بحيبهم ومخلصهم “وق 
خبر الاستسقاء فى الصحيحين : ٠‏ اللبم أغثنااللهم أغثنا » يقال أغائهإغاثةوغياثا 
وغوثا » وهذا الاسم فى معنى النجيب والمستجيب قالتعالى : ( إذ تستغيثون 
رب فاستجاب لكم ) إلا أن الاغاثة أحق بالافعال » والاستجابة أحق 
بالآقو ال ؛ وقديقع كلمنهما موقع الآخر قالوا: الفرقبينالمستغيثوالداعى 
أن المستغيث بنادى بالغوث » والداعى ,نادى بالمدعو والمغيث » وهذا فيه 
فظرء فان من صيغة الاستغائة بالله للسلمين » وقد روى عن معروف 
الكرخى : أنه كان يكثر أن بقول واغوثا وبقول إنى سمعت الله يقول : 
(.إذ تستغيثون ر بكم فاستجاب لكم ) وفى الدعاء المأثور : «:ياحى ياقيوم 
لاإله إلا أنت برحمتك أستغدث أصلح لى شأنى كله ولا تكنى إلى نفمى 
طرفة عين ولا إلى أحد من خلقك » . 


كا والاستغاثة برحمته استغاثة به فى الحقيقة » كا أن الاستعاذة بصفاته 
3 أعوذ بكلات الله التامة من شر ماخلق » وفيه : «أعوذ برضّاك من خطك 
و بمعافاتك من عقو بتك وبك منك لا أحمى ثناء علييك أنت كا أثنيت على 
نفسك » . 


ولهذا استدل الاثمة فما استدلوا : على أنكلام الله غير مخاوق بقوله : 
«أعر ذبكلات الله النامة » قالوا والاشتعاذة لاتصلح باتخاوق . , 

وكذلك القسم » قد ثبت فى الصحيحين أن النى صلالته غليه وسل قال: 
: من كان حا لفاً فليحلف بالله أو ليصممت » وفى لفظ : ه من حل ف إبغير الله 
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فقد أ* شرك » رواه الرمذى وصمحه » ثم قد ثبت ف الصحيح : م« الحلف بعزة 
الله ولعمر الله » ونحو ذلك مما اتفق المسلدون عل آنه لبس تن الاك ضف 
الله الذى نهى عنه » والاستغاثة بمعنى أن يطلب من الرسول ماهو اللائق 
بمنصبه لاينازع فيها مسلم » ومن نازع فىهذا المعنى فبو إما كافر إن أنكر 
ما يكفر به » وإما مخطىء ضال . 


وأما بالمعنى الذى نفاه رسول الله صل الله عليه وس » فبو أيضاً ممايحب 
نفها » ومن أثثبت لخيرالته مالامكون إلا لله » فبو أيضا كافر إذا قامتعليه 
الحجة التى >كفر تاركبا . 

ومن هذاالبابقول ألى يز بدالبسطامى: استغاثة ا خلوق با خاوق كاستغاثة 
الغريق بالغريق . وقول الشيخ أنى عبد الله القرشى امشبور بالديار المصرية : 
استغاثة الخلوق بالخاوق كاستغاثة المسجون بالمسجون . 


وف دعاء مومى عليه السلام : اللبم لك امد واليك المشتكى وأنت 
المستعان ويك المستغاث وعليك التكلان ولاحول ولاقوة إلا بك . ولما 
كان هذا المعنى'هو المفهوم منها عند الاطلاق وكان مختصاً بالله صح [طلاق 
نفيه عما سواه » ولهذا لابعرف عن أحد من أثمة المسلبين أنه جوز مطلق 
الاستغاثة بغير الله » ولا أنكر على من نق مطلق الاستغاثة عن غير الله . 

وكذ لكالاستغاثة أيضاً فها مالا يصلح [لالله » وهى المشار [لها بقوله: 
( إباك نعبد وإياك نستعين ) فانه لايعين على العبادة الإعانة المطلقة إلا الله » 
وقد يستعان بالخلوق فما يقدر عليه » وكذلك الاستنصار قال الله تعالى : 
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( وإن استتصروم ف الدين فعليم النصر ) والنصر المطلق هولق مابه يغلب 
العدو » ولابقدر عليه إلا الله . 
ومنخالف مائبت بالكتاب والسنة » فانميكون إما كافراً » وإما فاسقآء 
وإما عاصياً , إلا أن يكونمؤمناً يحتهدآ مخطءا » فيئاب عل اجتهاده » ويغضض 
له خطؤه » وكذلك إن كان لم يبلغه العم الذى تقوم عليه به الحجة » فان الله 
يقول : ( وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ) وأما إذا قامت عليه الحجة 
الثابتة بالكتابوالسنة عخالفباء فانه يعاقب بحسب ذلك » إما,القتل » وإما 
بدونه والله أعم 1 


تمت الرسالة الثانية عشر 


وبتنامبا ؛ تم ولله الجد طبع الجزء الآول من بجموعة الرسائل الكبرى » 
لشيخ الاسلام » تقى الدين أىالعباس أحمد بن نيمية الحرانى الدمشقى . 


ويليه إن شاء الله ؛ الجرء الثانى وأوله : الرسالة المسماة : 


4 بالا كليل ف المتشابه والتأويل‎ (١ 


آي 


رمسم 


الجز ء الاو ل من 
. جفوعة الرسائل الكبرى 

لابن نيمية 
الدفحة ال موضوع 
م الرسالة اللاولى ‏ الفرقان بين الحق والباطل. 
مب( الرسالة الثانية ‏ معارج الوصول 0-0 
مم الرسالة الثائقة ‏ التييان فى نزول القرآن 
وام الرسالة الرابعة -- الوصية الصغرى 
49 الرسالة الخامسة ‏ النية 
8 الرسالة السادسة ‏ العرشية 
7م الرسالة السابعة ,الوصية الكبرى 
مم الرسالة الشامنة ‏ الإرادة والامص 
١وم‏ الرسالة التاسعة - العقيدة الواسطية 
1 الرسالة العاشرة ‏ المناظرة فى العقيدة الواسطية 
م0 الرسالة الحادية عشر ‏ العقيدة النوية الكبرى 
وبع الرسالة الثانية عشر ‏ الاستغاثة 
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